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هو ىه 
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تشدني بكتاب [إيديولوجيا و يوتوبيا] روابط نفسية متينة يرجع تار ها 
إلى أكثر من عشرينَ عاماًء حينَ كنت عضواً في البعثة العلميّة العراقيّة» مُوقدا 
لدراسة علم الاجتماع في السّوربون» بباريس» فتعرّفتٌ لأوّل مرَّةٍ على أعمالٍ 
(كازل مانبايم) امن سلسلة المحاضرات التي كان يلقيها الأستاذ (جزرج 
غر صاحت الأغزال: التديدة والشهيرة يالا ام الف عل طلية 
الدراسات العليا في موضوع "علم الاجتماع المعرفة" فكان بَينَ آونةٍ وأخرى 
يردّدث اسم (مانهايم) مرَةٌ إطراء» وأخرى نقداً لاذعاء ما دفعني إلى توسيع 
أفاقٍ اطلاعي وإدراكي كل ما كتب (مانهايم) فجذبتني إليه آراؤه في بحوثه 
القيمة ذاتِ الإطار الشَّامل الذي يتضمَنٌ المجتمّع الإنسانَ كلّه والحضارة 
الإنسائيّة بأجمعها والمعضلات التي تواجهها مُشخصاً وشارحاً ومُفسّراً 
وواضعاً الحلول... في نظريّتهِ الشّهيرةٍ عن الجدليّة التَاريِيّة على ضوء مفهومّي 
[ إيديولوجيا ويوتوبيا]. كان مانهايم "كثير الاهتام بمُستقبَلٍ القّينَ" الذِينَ 
أرادَ هم أن يبتعدوا عن الهاترات الأيديولوجيّة» وأن يلتزموا با موضوعيّة 
والحياديّة الخلقيّة» تلك الموضوعات التي سنشرحُها بالتفصيل في ترجمة 
كتابه... 
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كانَ (جورج غرفتش) واسع الاطّلاع» غزيرٌ الماد كث الإنتاج العلميّ» 
لم يُشَغِل نفسّه في مُشكلات الإنسانٍ الجزئيّة» بل ركز اهتامّه هو الآخرء مثلّه 
كمثل (ماهايم) في المُشكلات ذاتٍ المدى الطّويلٍ العريض الواسع. ولكنَّ 
موضوعات اهتتامه تختلفُ نيا عن المشكلات التي شغَّلّت بال (مانهايم)» 
فقد کان يُلقي محاصّراته في :: شتى الموضوعات . وما إن استهوّتني ازا مااي 
في إعادة بناء الممجتمّع الإنساني» وتشخيص أعراض الأزمة التي تحيط به حتى 
صرت أتتبّع كلّ ما أنتتجه (مانهايم) من أعمال» وأصبحت أنتصر لموقفه» وأدافع 
عن وجوه نظره مام (غرفتش) ذلك المعِين الفيّاض با معرفة. وعلى الرّغم من 
إعجابي الشديد بأستاذي (غرفتش) رجه الله كنتٌ لا أرى في سلسلة 
ُحاضّراته. وتشعّبٍ موضوعاتهاء نظاماً فلسفیاً موحّداً ومُنسجاً ومتناسقاً کا 
أجدُه في أعمالٍ (مانهايم) وکان (غرفتش) فينومينولوجياء ينطلقٌ في بحوثه من 
تحليلٍ الفردٍ الاجتماعيّ للكشف عن المجتمّع؛ أي يحاول اخَاذٍ السّلوك الفرديّ 
الاجتماعيّ أساساً لدراسة الجتمع» فيِركرٌ اهتامّه على العلاقاتٍ والرّوابط 
الدّاخليّة التي توحٌدُ تلقاتيً الوح بالروح. تيتا يرب (مانهايم) الفرة بالوجود 
الاجتاعي ربطا حك فلا يمكن معرفة آراء آي فردٍ الا بمعرفة أصوله 
الاجتماعيّة والموقع الاجتماعيّ الذي يشغله. تمض إلا شهورٌ ر معدودات 
حبّى سمعتٌ بنبأ وفاة (مانهايم) فنعاه أستاذنا "غرفتش" في المجلّة الذولية 
لعلم الاجتاع رثاءً يتناسبٌ مع مقامه الرفيع» ومع الإضافاتٍ الطيبّة التي 
قدّمها لتطوير العلوم الاجتماعيّة عامّة . في تلك الفترة كانّت المدرسة الاجتاعية 
لفون ل قال يسيطرٌ عليها علمٌ الاجتماع النّوركهايميّ؛ ولأترال أشباح 
"الوجدان الجماعيّ الميتافيزيقيّ الدّوركهايميّ" تظلّل مُعظم النّظريّات 
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الاجتماعية الفرنسيّة فلم يكن بوسع (ماهايم) أن يش طريقه في السّوربون» 
بل وجدت آراؤٌه سبيكها حارج القارّة في كلّ من إنجلترا والولايات المتحدة 
الأمريكيّة. ولاسيّا في رحاب جامعة شيكاغو التي عَنيت كثيراً بمُشْكللات 
المجتمّع الأمريكيّ يكن دات الكذى 'القصير خلال العتكية التي أا اة 
الاقتصادية 2 استحودّت على الاقتصاد الأمريكيّ العالميّ» مع فريق قليلٍ 
من المفكِّين والأساتذة اين كسروا الإطار الصيق» وتحرجوا على مُشكلاتِ 
المدى القصير ليتطلعوا إلى مدىّ واسع يشملٌ المجتمّع والحضارةء فركرٌ هذا 
الفريقٌ اهتمامّه على ما يواجة العام من مُشْكِلاتِء ورس جهوده لترجمةٍ روائع 
الإضافات العقليّة فان (لوي ورث) و (أدوار شيلز) في م ا 
EE E E TS‏ 


الات 


بعد نقل دراستي من السّوربون إلى شيكاغو» كان هدني الأوّل الانّصال 
بالأستادّين (ورث) و(شيلز) والتّرَوٌد من معرفتهما. وكا من حُسن حظّي أن 
بدأ دراسة [إيديولوجيا ويوتوبيا] مع (ورث)» فكلّفني بكتابة بحثِ عن 
مُشكلة EI‏ ومناقشة نظريّة (مانهايم) عن "الْتْقَفِينَ الأحرار غير 
لمرتبطين الذي ل يلقو مراسيهم " ولا أزالٌ آتذكَرٌ كلماتِ (ورث) قاتا لي قبل 
أن توافيّه المنيّة وهو على مَنصّة الخطابة في جامعة "بافلو"- يدافع عن حقوق 
الملوّنين في أميركا بالحرنٍ الواحد: "أرجو أن أرى البحتٌ مطبوعاً في كتاب". 


وظلك هذه الفكرة تراودني حتّى الوقت ال حاضر. م أستطع من ذلك 
الحين حتى اليوم أن چ البحثٌ المذكورَ إلى قرّاء العربيّة واكتفيت شر 


1۷ 


As 


ی كنابي العم المع ' الي أصدرته سنةً 04055 في مناخ 
عق ا كبير المناخ العقلّ الذي عاسّه (مانهايم) حينّ أصدرٌ كتبّه 
العديدةً. عالحَتٌ في بحثي عن التحيز وال التاق الاجتماعيّ " عبادة 
جديدة روّجٌ ها فريقٌ من و ة الثقافة وا دعوثهم "السَدَنّة" التي 
او كزيه كاذ أن ي يش التَطلَمَ الود للثقافة إلى شطرّين مُتناقضّين 
تناقضاً طائفي تلك السدَنةالقاورة على تزييف ا حقايق» وتشويه الوَاقعم؛ وخل 
الأوهام؛ وإشاعة الخرافاتِ» وتشر الدّعاياتِ المغرضة والتفنن بالوشاية 
والتَّاق» والمهارة في الانتقام والتعذيب وقطع الأرزاق» في سبيلي المحاقظة على 
امتيازاتها ومضالحها. وقلتٌ آنذاك: إن هذو السَّدَنْةَ تتألف من فريقين أساسيّن 
يختلفانٍ في الصلّحة والسلوك والتفكير هما: 


فريقٌ من التعالب المراوغة المُخادعة ذاتٍ السلوك الحربائي. 


فريقٌ من الذئاب المهترسةء التي قتان كل فرصة وتستغل كل فناسة 
لتحقيق مآريها. 00 السَدَنة تضامناً غريباً في مُناسَباتٍ كثيرة» فان تيت 
عمالة أحهم لإحدى الدُّول الاستعاريّة» وتأكّدَت من خيانة بعضهم فان 
السَّدَنة قف وراءهم صفاً واحداً للدّفاع عنهم. وتمتلك السَّدَنَةَ بعص 
المُؤسّساتٍِ والمعاهِدٍ العلميّة والثقافيّة وتؤجُرٌ بعص الفئاتِ لتجريدٍ بعض 


الل ا ي الابتعاد عن تأثير الأصنام وسَدَنتها- في البحث عن الحقائق 
يمحل ا ار و وق ا و ارت 
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السّلطة والأصنامٌ في القضاء على الحرّيّة فإئّم يُمهّدون الطريق لظهور التاق 
ES‏ وعلينا أن نغيّرٌ الأسس الماديّة- الوجوديّة التي تركز 
عليها الأصنام. إن السبيل الوحيد لتحقيق الوصول إلى تمع من دون أصنام 
هو.طريق اة الفكرية والماقكة والحدل والتافضء ي لا بكرن الأفراة 
عبيداً لأفكار وأوهام وأصنام لا تخضعٌ للبحث العلميّ والمنطق. 


ت 


يُعتبّر الأستادٌ (كارل مانبايم) (۱۸۹۳- )۱۹٤۷‏ من موسي "علم 
اجتماع المعرفة"- 11/1556255021010816- وقد ل من أربعة مصادرٌ 
فلسفيّة هي : الكنطيّة الجديدة» والماركسيّة» و الفينومينولوجيّة وأخيراً علم 
التّمس الكشطالتيّ. ويتميّرٌ مانام عن غيره من الكتاب المحاصرين المتشائمين 
4 يقولون 1 الحضارة الغربيّة قد قاربت دور الفناء. فقد حلل تحليلاً 
علمياً وحياديًاً التياراتِ الاجتاعيّة التي تمن وواء الانقلابات والتعرات 
الاجتاعيّة. 


درس (كارل مانهايم) المفاهيم 1 المختلفة التي تضمّنتها المذاهبٌ السياسية 
للتاريخ في علاقاتها بالمراكز الاجتماعيّة التي كانت تَشَعْلّها الفئاثُ الاجتماعيّة 
التي كانّت في الواقع عبارة عن تمرك لتلك المذاهب المُختلقة. فتوصّل إلى 
القول بأنَّ تلك المفاهيم الختلفة في التاريخ كانت وت ا من 0 
اة الأحلام الذهبيّة أو الطوباويّة التي كات تتطلع | إليها بعص الفئات 
الاجتاعيّة. ويحدّد (ماهايم) الفعات الاجتاعيّة تحديداً 07 بحيث إِنََا تل 
الفئاتٍ الحرفيّة والعلميّة والدّينيّة والطّبقيّة ولا لزم نفسّه بالمفهوم الاشتراكي 
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للطبقة وزغل الرّغم من أحمية الوضعيّة الاجتماعيّة في معرفة الدَّوافع الكامنة 
وراءَ الأفكار ووجوه التّطر الُختلفة إلا أنه دان ا والمبالّغة في أثر 


و كاو ¢ 


الوضعيّة في الإتتاج الفكريٰ» وو لحرت اللحريية وحدها هي التي 
تُقَوُرُ نوع الصّلة بَينّ العوامل الاجتماعيّة و الك ولا يعني بهذه الصّلة وجوة 
علاقة ميكانيكيّة كالعلاقة بَينَ السبب والتتيجة و»لكنه يقو بأنَ الفكر مر تبط 
بالوضعيّة الاجتماعيّة ذات الحيويّة والفاعلئة: فحن دل الرضعة ية الاجتماعية 
شع أنظمة التفكين محياء فالأفكارٌ والآراء والطاقات التفسية تتصلء وتتقل» 
ر لاال الع الاخ اف وت ها أي أن التو ين اة 
التفكير والتكوين الاي وقد عَرَّفَ (مانهايم) الصّلة يَينَ الآراء والأفكار 
والوضعيّة الاجتماعيّة بأئّها صلة اي أكثر من كونها صلة تقريريّة أو 
حتميّة. وما لا شك فيه أنّ المعرفة تتَصلٌ بالمُجتمّع وليسّ العكس. إلا أن هذه 
ال أن هذا لاه مريت لاعن خت الو وا ا لاعدلاق 
الظروف والأحوال. ولم يستئن (مابايم) القولّ بان هذه الصّلة أو العلاقة 
تصل درجة الحتميّة المُطلّقة. وحاولٌ (مانمايم) أن يعطيّ كلمة "صلةٍ" معني 
تجريييً. ومن الضّروريٌ معرفة الصّلة بين الرّأي والوضعيّة وشرحها. 


اقترح "مانهايم م للبحث يتضمَّنُ ثلاثةَ خطواتٍ هي : 


البدءٌ بالإنتاج الفكريّ المستقل لنبني نظاما كاملا تنسجم فيه العناصرٌ 
المختلفة. 


ر 


المقارّنة بَينَ ذلك الإنتاج الفكريّ والأنواع الأخرى المعارضة. 


وأخيراً "العزو" أي إرجاع الآراء والأفكار إلى أصويها الاجتماعيّة 


وبذلك ربط (ماههايم) تينّ وضعية الحياة والإنتاج الفكريّ» واعتير منهج 
الاستقصاء الخ الطريق الو جد لذزاسة تلك العلافة بوي أن هذه 
تلوق ع رعرع عر TT‏ ورا 
كا لا يمكنٌ الاعتمادٌ على الدّراسات الإحصائيّة في فهم طبيعة تلك العلاقة» 
فلأي وظيفةٌ عمليّة إلى جانب وظيفته النظرية. 


يَعتقدٌ (مانمايم) أنَّ ظهورَ الأفكارٍ وبلورتها يتأثّرَانَ إلى حد بعيدِ بالعوامل 
الاجتاعيّة. ولا يقتصرٌ تأثيرُ تلك العوامل على أشكالٍ الفكر وناذجه. وإنَّا 
غلل عنواء» ومضمونة وب بالإضافة إلى أا تمده جال رابنا 
ومُلاحظاتنا. ومن المُسلّم به أنَّ معرفتنا مُرتبطة بأشياء منظورة بادية للعيان» 
ّنا حينَ نكر فنا نفكرٌ من وجهةٍ نظر مصالح الجماعة التي ننتمي إليها. 


ويقول (مانهايم) بأنَ أشكال الفكر التي تبدو يلعيان تشمل شيئاكثيراً من 
"الدّعاية " ف فيصبحٌ المظهرٌ الخارجيٌ لا يتكشفٌ عن "الواقع " أو عن "الحقيقيّ ". 
وقد عنى (مانهايم) و الانسجام و 0 العداضير 
المصلحية الخلقيّة في كل جزء من أجزاءٍ المعرفة. ورفدنا E‏ م كر 
مصدرٍ للخطأء انض يذلاف إلى حقائقٌ ET‏ 
ت التطابق الانتقال من المظاهر السّطحيّةَ للمعرفة التي ا فصلها 
وعزهًاء إلى صلب الرَّأي وبنيته» وذلك بمعرفة الآراءِ العارضة» وقد دعا هذه 
العملة Paeticularization‏ (طريقة التجزئة والتّخصّص)ء فلأجل 
الإحاطة برأي من الآراء يحب أن أفهم الآراءَ المناقضة لذلك الرَّأي. وهكذا 


۲١ 


نج أن "الفينومينولوجيّة" تولف مصدراً من المصادر التي أخدّ عنها 
(مانبايم).(1) 


€ 


نظرٌ (كارل مانهايم) إلى مسيرة الجتمَعات البشريّة وكأها تعاقّبٌ بى 
"الثورة" و "اليوتوبيا". واعتبر كل حادثة تاريخيّة انطلاقة من التظام القائم سماه 
8 مُستمَدَةَ و مُستوحاةً من (اليوتوبيا 1[1018). وني إطاري كل من 
"اليوتوبيا" و "الثورة" وحدّهما توجَدٌ الحياة الحقيقيّة حيثٌ يكون التّظامٌ القائِمُ 
كرا ربق بو هه اسار الروت و اترات وا تكون مسر 
التاريخ انطلاقا من (طوبيا 10818) ثانية... إلخ. و يكون النظامٌ القائم 
8 علا لانّفجار العناصر اليوتوباتيّة(؟). 


(1) Mannheim. Karl ; Ideology and Utopia «Harcourt, Brace and 
Company, New York, 1963, pp. 36- 236. Mannheim. Karl; Man and 
Society in an Age of Beconstruction, New York. Harcourt. Brace and 
Compauy, 1940. Mannheim, Karl; Diagnosis of Our Time, Oxford 
University press New York 1944 . Maquet, Jacques, j., The 
Sociology of Knowledge. 1ts Struture and 115 Relation to The 
Philosophy of Knowledge, Boston, the Bacon Press, 1915, pp. 91 — 
55 . Mandehbaum, Maurice ; the Peoblem of Historical Knowledge, 
Livreight Publishiug Corp. N. Y. 1938 . 


(0) الطوبى - في اللّغة العرييّة تعنى "الجحنّة" وتقابل بهذا المعنى الكالمة اليونانيّة - 
tp‏ '.- (المترجم )- ١‏ 


۲۲ 


تُصِئَّفُ العلاقة بين (اليوتوبيا) والنظام الاجتماعيّ بأنّا "دياليكتيكيّة- 
جا BE BGS N‏ من الأفكار والآراء فى قي 
ا yy‏ 
العقلة المواة المتفجرة ة التي حم بنا التظام القائم. وقي رجحم التظام القائم 
تتكوّن وتولّد (اليوتوبيات). والّتي بدورها هدم حدوة التّظام القائم رزه 


وتجعله مُتطوّراً باتجاه النظام المقبل للمُجتمّع. 


يفول (ماهايم) إن كل أنظمة الفكر تهدف؛ بصورة رئيسيّة؛ إلى الدّفاع 
ا الكّاهن» واعباد د 3 لحاية مصالح الفئاتِ الحاكمة» 


أساسيان من 0 هما : " و 


na .‏ 
و دفاعية ٠.‏ ويوجد نوعان 


فالخاصٌ يمكنٌ أن يراع بن الكذب الوجداني الشّعوريّ والخداع 
الَّمسِيَ؛ ولكنّ طبيعته سيكولوجيّة؛ أي 3 الود الذي يعتقدٌ بالأيديولوجيٌ 
الخاصٌ يمكن أن يكون فادرا عل أن يفك «اسلوت آخرّء إذا کان راغباً في 
وق افقو ولد ماق وعصيانة. و يكو نالعزلا الفكريّة كاذية 
ولاف ذلك من وقع فريسةٍ باردة للإيديولوجيّ العام فإنّه لا يستطيمٌ أن 
كر إلا في إطار الأيديولوجيّ الكل ويكونُ (وجدائّه الكاؤِبُ) كاذباً. 


يقف المفكرون اليوتوبيائيّون على العكس من ذلك. فما هي اليوتوبيا ؟. 


۳ 


عرف (ماخمايم) (اليوتوبيا» بأنها تَطلَعُ في المستقبّل» وأمل بالحصول على 
يعض الأشياء التي لا تو جذ في الوضعيّة القائمة: وظيفتها أن تلق التظام الذي 
تحاول الأيديولوجيُونَ المحافظة عليه» بتلكٌ الأشياء التى مول اوو 
إدخاًا في صلب التظام الجديد. تقف (اليوتوبيا) 00 مُناقضاً للطُوبيا 
8ه فاليوتوبيا لا وجود ها دائ بيا الطّوبيا موجودةٌ دائ في الوضعيّة. 
ویؤکد (مانهايم) القوّة الانفجاريّة في ا التي تتبنّاها الفئاث 00 
المستغلّة لكسر الأغلال 5 RE‏ ا المؤلمة اا 
لي يشي لوم الاش بوجي إل انكر ارات ني يقد 
بها المُعارضء فيولّفُ قناعاً واعياً وشعوريًاً للطبيعة الحقيقيّة لوضع اجتماعيّ 
وسيامي مُعبّنء واي لا تكو معرفتها الحقيقيّة تطابقٌ مَصالِصَ ذلك العارض. 
وتتراوځ هذه التّشويهبات بَينَ الأكاذيب الواعية المقصودة إلى الأقنعة شبه 
الشُعورية وغير المقصودة؛ يَبنَ المحاوّلات القصودة للاحتيال والتغرير 
بالآخرين إلى الخداع والغش التَمْسِيّ. 


ياق هذا المفهومٌ الخاصّ المفهوم الكل للإيديولوجي» حيثٌ يشير 
الهم الخاصٌ إلى جزء فقط من الأقوال التي يُطلقها المعارض» ما المفهوم 
الكل فيتناول المعرفة كلّها ويحاولٌ أن يعرف المفاهيم نتيجةً للحياة الجماعيّة 
التي يُسهمْ بها . يقيمٌ المفهومٌ الخاصٌ تحليلّه للأفكار والآراء على مُستوَى نفسيٌ» 
والثاني الكل العام يعزو الأفكارٌ والآراء إلى مرحلةٍ تارينية وإلى طبقة اجتماعيّة 
تفكّرٌ في مقولاتِ غير مقولاتناء ويرى بأن المقولات الاقتصاديّة ماهي إلا 
تعابيدٌ نظريّة» وتجريداتٌ للعلاقات الاجتاعيّة في عمليّة الإنتاج. ويعمل 
المفهومٌ الخاصٌ في إطار سيكولوجيّة المصالح» ويتوسى العام التُحليلَ 


٤ 


الوظيفيّ والوصف الموضوعيّ للفروق البنائيّة في العقولٍ التي تعمل في 
تراكيب اجتماعيّة مختلفة. فالخاصٌ يرى أن تلك الصلحة هي السَّبِبُ الكامنْ 
وراءَ تلك الأكذوبة أو ذلك الخداع» بَبنَا يفترض العام سلفاً وبكل بَساطةٍ 
وجو تَطابقٍ بَنَ وضع اجتماعي مُعَنِ ووجهة نظر م معيّلة. 

كود نقطة الانطلاق في الخاصٌ (الفرد) داق حتّى لو بدأنا بالفئة 
الاجتماعيّة. لأنَّ كافة الظّواهر النفسيّة يحب أن مَيَرَلَ في الأخير إلى عقول 
الأفراد. بيا نحاولٌ بالمفهوم الكل إعادة بناء وجهة النّظر الكلَيّة للفئة 
الاجتاعيّة ؛ أي إعادة بناء القاعدة النظريّة E‏ التي قيفر فا وراد 
الأحكام التحضة A‏ .دالت المطافمة الف الا 

للإيديولوجيّ» ویتصل هذّين المستويّين للإيدولوجيّ الخاصٌ والكلّ تياران 
للتطور التّاريخيّ. فك القول أن السك وعدم الّقة نحو الحارضين في كل 
مراجل التطور التَّارِيخيَ» بدايات أوَّليَةٌ لفهوم الأيديولوجيّ. وحينّ لا يث 
الفردُ بأقوالٍ الفرد الأخرء ويزدادُ شكة في ما يُقدَّمَهُ من آراءٍ وأفكار» فنصل إلى 
المُستوّى الذي فيه لا نجعلٌ الفرد مسؤولاً شخصياً عن الخداع والغش الذي 
نستنتجه من أقواله» ولا نعزو الشَّرّ الذي يقومٌ به إلى الذهاء والجنكة» ونكفي 
بالبحث عن مصدر كذبه وخداعه في العامل الاجتاعيٌ» وعندها نصل إلى 
التفسير الأيديولوجيّ حقا؛ أي نربطٌ ين الآراء والوضع الاجتماعيّ 


شير المفهومٌ الخاص إلى ظاهرة وُسطى تقخ بن كذب بننيط وخط| تيج 
0 م ايه 0 


Yo 


"نظريّة الأصنام" التي جاءَ بها الفيلسوف الإنجليزيّ "فرنسيس بيكون"؛ 
أصنام الكهف. والسّوقء والقبيلة» والمسرح» وهي من مصادر الخطأ المستمدّة 
من الطبيعة البشريّة ومن الأفراد أنفييهم» ومن الْمكِن عزوها للمُجتمّع 
والتقاليد. 


أشفل الإشسان فة رة الارن بم وضوعات توق وتشاى عل 
تحال وجوده أكثر من اهتامه بتلكَ الموضوعات الموجودة في إِطارٍ وجوده؛ 
ومع ذلك فإنّ الأشكال القابتة والقرّرة للحياة الاجتماعيّة قد أَقِيمَت على يس 
الحالات العقليّة (الأيديولوجيّة ية) التي لا تتطابقٌ مع العالّ. يصبحٌ مثل هذا 
الاتجاه "يؤتوبيا" إذا كان يميل يميل إلى فطع روابط النظام القائم وگسرها. لهذا 
ا ية الاجتاعيّة عة أن تاطا :عل تلك الاتماهات 

وّقة المتسامية ويعملوا على إزالة القرّة منها وحصرها في عا ما وراء 


3 والمُجتمّع. 


يوجَدٌ إذاً نوعانٍ من الأفكار يتفوّقانِ على الوضعيّة هما: "الأيديولوجيّ" 
و "اليوتوبيا" فالأولى أفكارٌ مُتفوّقة ومُتسامية على الوضعيّة» لم تنجح من 
الوجهة الواقعيّة قي تحقيق مُحتوياتها على الرّغم من تما قد تكون الدّافع 
المقصود د للسلوك الذّاتي فإنَ معانيها كثياً مانکون مُزيّفَة ومشوهة. مثال ذلك 
الفكرةٌ الدّاعيةٌ للمحيّة والأخوّة المسيحيّة في نجع قائم على العبوديّة: تبقى 
الأخوّة فكرةً رده غير مُترجمةٍ للواقع؛ فهي بهذا المعنى فكرةٌ إیدیولو جية ية 
أمّا "اليوتوبيا" فإئَا توجّةُ الشّلوكَ نحو عناصرٌ لا تحتوبها الوضعيّة» ولكنّها 


75 


ليست إيديولوجيّق لأنّها نجحّت في نشاطها المعارض في تحويل الواقع 
التارييّ القائه لو لواقم وطازى ريفصت نع مقاهينها الحقيقة أن لمر 
ما هو يوتوبائيٌ و ماهو | إيديولوجيٌ صعبٌ جداً. فما يظهرٌ في حال معينةٍ 
توب أو إيديولوجيا فإ يعنمدُ على مرحلة ودرجة الواقع الي بط عل 
الفردٌ هذا المعيار. e‏ 
بنظام مُعيّنِ ويحتلّونَ مواقع عي وكل الآراء التي لا يمك تحقيقُها ضمنَ 
إطار النظام الذي موك عه رارك لصاف ومن المكِنٍ أن تصبحَ 
(يوتوبائيات) اليوم وقائع الغد. فاليوتوبائيّات ماهي إلا حقائق e‏ 
للب ور ا ل ا 

التي تقرّرُ ما بعتب يوتوبائيّاء يتا الفئة الصّاعدةٌ هي التي تقر 
الوا ا لي 1 
الأفكارٌ التي سمو وتتفوّقُ على الواقع النَاريِيَ؛ وتكون وی لقره تكدز 
و خاو التّظام القائم هي يوتوبائيّة, والأفكارٌ التي في الواقع هي 
إيديولوجيّة. وقد ضربَ (مانهايم) أمثلة أربعة للعقليّة اليوتوبائيّة هي: 


)١(‏ المفكروة الدفرن الذيق اعتقدوا بإمكانيّة ظهور السَيّد المسيح 
وإقامة تملكته السَّماويّة على الأرض 


)الشكروة الا اسه الوا ون 
(۳) المحافظون. 
TE‏ رن 


۷ 


وحين انتهى (ماءبايم) من تحليل هذه التيارات اليوتوبائيّة الأربعة ناقش 
العلل ها رين قات الكتفين الذين ريطا مصيرّهم بمصير الفئاتٍ المناضلة 

بذ اكل و الاجتماعيّ فقالّ ا ن ن 
بكل حرَّيّ وهم من القدرة على عدم اضوع لأيّة إيديولوجيّة» يقفون 
وحم كل حر ده .. كما ربط بين متم خالٍ ا 
الشّكون والرُكودء حيث يرك الإنسان من دون أي ثل عليا. . بل حين 
الإتسان "اليوتيوبيا' ' يفقد إرادته في قولبة التاريخ يه 
وإدراكه. 


0 


الُشكلة التي يُعَامجُّها الفصل الأخيرٌ من الكتاب هي معرفة العلاقة بَينَ 
الوجود الاجتماعيّ والآراء التي تولف المعرفة الإنسانيّة. ففي الغالب ما تكون 
أفكارٌ الثاس ووجوةٌ نظرهم تسويغاتٍ لمصالحهم» ووسائل للدّفاع عن المواقع 
الاجتماعيّة التي يشخأُوتهاء فمن واجب الممقَينَ أن يفسّروا هذه العلاقة القائمة 
بين العمل العقلن والفعة الاجتاعيّة. فقولّنا مثلاً بوجود الصّلة بين النبلاء 
والآراء الحا و الطبقة النبيلة ترغبٌ الاستمرارٌ في 
التمتع بالامتيازاتِ التي حصلّت عليهاء وتحاولٌ أن تسوّعٌ قيامّها بذلك 
بمُختآف المذاهب السياسية والعقائد الفلسفية. فلا تقتص مهكة الحقف على 
كشفي الحقائق تق وَإِنَّا تشمل شرحَها وتوضيحَها وبذلك تصبحٌ الفكرة أو 
الرّأي ترجمة واعية ا ا ا وقد فرقط افك 
بمصالح فتةٍ ماء بمعنى أَنَّا تعبرٌ عن رَغبات تلك الفئة» كالصّلة بين الفهوم 


1۸ 


الواسع للحرّيّة والطبقة البرجوازيّة. والخلاصةء إذا استطاع الُقَفُونَ بعت 
الضمائر عن طريقٍ كشفي الحقائق ا ل 
ا لقي في كلّ عملي يقومٌ به الفرث إلا آنا نعيش في وضعيّ ية يصنف بضتف الثامن 
بعضهم بعضاً في رموز أو مُصطلحات فينسبٌ كل واحدٍ للآخر موضعا مُهينا 
في المجتمّع» ا كل منهم أن يحدّد موقعه بحدودٍ نفسية يه وفلسفيّة 
واقتصاديّة وسياسيّةِ واجتماعيّة. كقولنا فئةَ مَؤمنة لتمييزها عن فئةٍ ضالّة وفئة 
إِيجابيَّ لتفريقها عن فئة هادمة» وفئة مُحافظة لعزيها عن فئة مُتطرّفة» وفئة 
تقدميّة» وغيثها كثيدٌ من المُصطلّحات التي غدّت مَصدراً للقلتق الاجتماعيّ. 


يعتقدٌ (ماهايم) بأنَّ ظهورٌ الأفكار وبلورتها يتأنَّرَانِ بعوامل خارجيّة 
ذات طبيعة اجتم|عيّة» ينفذٌ أثرُها في أشكال الفكر ومضامينه وبنيته» ويتغلغل 
في خبراتنا ومُلاحَظاتنا. والعبجة حي نكر بأننانفكرٌ من وجهة نظن مال 
الجاعة التي نت ننتمي إليهاء وإذا کا کا ن و چت ا د 
مقدارَ صحَّة هذه المعرفة. وانتقد (مانهايم) انخراط الحقفينَ في الهاترات 
وا شارات الضيقة المتسيرة» الساسية والمدهيّة والطاكفية ا واللونية 
والطبقيّة وغيرها. ae‏ 
المعرفةٍ والقلم والصّميرء والاصطيادٍ في الباق الك ودما إل اا 
العلميّة- الخلقيّة. وقالّ (مانهايم) ا 1 المكقّفة أن تدافِعَ عن 
ا ا مَعيَنةٍ مع إذا كان ذلك الوضم 
لا ينطب على الواقع والحقيقة, : لأن تفن وا أننسهم من كل أنواع 
الانتاءات الضبقة +Freiehwebende Intelligenz‏ أي اتقون 3 الذين 1 
يلقوا بمراسيهم في أية كتلةٍ أو فئة. إن ما تحتاجُه الحياةٌ القلقةٌ وا حرّكة وجود 

۲۹ 
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فئةٍ أخدّت على عاتقها حماية البحث العلميّ» واختارّت المعرفة هدفاً لحياتهاء 


والنَّميحَ العلميّ سبيلاً لها لأا "الفئة التي لا ترتبط اجتماعيا أي فئة أخرى ". 
دلا ب 


وانقلاضة: وغل الرَغم من اختلاِنا مع (مانهايم) في كثيرٍ ما جاءَ في : 
EEE DT ES‏ هذا لطلاب وأساتذة 
العلوم الاجتاعيّة والإنسانيّة والدّراسات الفلسفيّة والأدبيّة أن يقرؤوا هذا 
الكتابَ ويتعرَّفوا على وجوه التظر فيه علّهم يجدونَ فيه بعض ال حلول التي 
يمكن الإفادة منها في تحليل واقعنا العربي» اذ لم يستطع الممُقَفُونَ العرب حتّى 
الآن أن يقوموا بدور قياديّ في إنارة الدّرب أمامَ ا جمهور» وفي شرح وتفسير 
المشكلات الى : مااع حياة الانبان والخصازا واتجديع ا ق 
علم اجتماع المعرفة سبيلاً لذلك. متم علمٌ اجتماع المعرفة إذاً بأشكال الحياة 
العقليّة في لحظة تاريخ مُعينة ن مةه تتصل بالقوي السياسيه والابضاعيّة) فهو إذا 
58 من تحليل "العلاقات الوظيفيّة بَينَ العمليّاتٍ الاجتاعيّة والأبنيّة من 
جهة» وأناطٍ ال حياةٍ العقليّة في 59 0 المعرفة» من جهةٍ أخرى. وكثيراً 
ما يقال بأنّ علم اجتماع المعرفة في أصولهِ وجذوره إنتاح الفكر الألمانَ» ظهرٌ 
في مناخ عق وحضاري تلالأت فيه أسراء مثل (سمل) و (فبير) و (شيللر) و 
(«مامايم) في فر تأرينية کان مزاج العقلنَ يقومٌ على "وجدان تحزن ومو 
وقد وصفف (مانهايم) تلك الفترة بعد هجرته إلى إنكلترا بالعبارّة الثّالية: 
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"إذا طُلِبَ إل تلخيصٌ أَهمّيّة علم الاجتماع الألمانَ سنة ۱۹۱۸ فلابدٌ من 
القول: إن علمّ الاجتاع الألمانيَ نتاج فترةٍ من الانحلالٍ وإعادة البناء 
الاجتماعيٌّ المصحوب بأعلى أشكال الوجدانِ والنقدٍ الذاي ". 


0 ا بين البناء- الكل الفكريّ للفعة ونموٌ الوجدان- الذَّات 


إن ما قامَ به (مانمايم) في تمبيزه المشهور بين "الأيديولوجيّ واليوتوبيا" 
وأثر ذلك في علم اجتاع المعرفة يستحقٌ ما كلّ العناية والاهتمام. فقد أصبح 
مفهومٌ اليوتوبيا موضوعاً للتحليل الإبستمولوجيّ في فرنساء مثال ذلك 
لذي ال فاعتنَ کک هي ا اة عن 


العمل في الواقع. ومن هذه التنطة النطفية التي لا حل ها ينطل علم اجتماع 
المعرفة الفرنسيّ من تحليل إبستمولو جي وقد مث 0 (جورج ' و الذي 
طْوّرَ علماً جديداً لاجتاعيّة اليوتوبيا. وهناك صعوبة أخرى تتصل بتفكير 
(مانهايم) اعترضّت طريقٌ علم اجتماع المعرفة» صعوبة الصّلةٍ بين المعرفة 
والمُجتمّع» وقد أشارَ إلى هذه ا () في كتابه (علم الاجتماع 
الألماني CO‏ سياد (غرفتش) من إضافةٍ لعلم اجتماع 
العرفة يُلقي الضّوء على كثير من الشكلات نو انك ن ا ات 
البدائيّة القديمة لنجد المفتاح لذي يفسّرُ جذورٌ وأشكال التّفكير الحديث 
(نظريّة الكثرة والتَعدّد -Pluralism‏ وبالنتيجة عدم الاستمرار والاتضال 
ين المظاهر المتختلقة للمعرفة)» فوقف مُعارضاً التيار الأ لمان الذي يريد أن 
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يحل عل اجتماع لمعرفة محلل نظرية المعرفة (الإبستمولوجيا) . قول (غرفتش) 
إن مَهمّة علم اجتاع المعرفة البحث عن" مُشكلات الترابٌط ب ين تلف مظاهر 
المعرفة ومختلف الإطاراتِ الاجتاعيّة. ومُشكلات التعبير» والرّموزن 
والإشارات" وبكلمة تُختصّرةٍ مُشكلاتِ التقل الفكريّ والعاطفي» ونشر 
المعرفة في الأوساط والإطاراتٍ الاجتماعيّة الممختلفة ومُشكلات الوظيفة التي 
تقوم بها المعرفة الاجتماعيّةُ والدَّورُ الذي يقوم به افون والعلماءٌ في التافج 
المختلفة للمُجتمّع» وأخيراً مُشكلات الأصول الاجتاعيّة لتطوير المُستوّيات 
الممختلفة للمعرفة» أو كا يقول (غرفتش) في عبارته الشّهيرة: "يحِبُ أن تُنزِلَ 
علمَ اجتماع المعرفة من السّهاء إلى الأرض". وقد ميّرّ (غرفتس) سبعة أنواع من 
المعرفة هى: )١(‏ المعرفة الإدراكيّة الحسيّة. (؟) معرفة الآخرين ونحنٌ. (۳) 
المعرفة الوتينة اة الوم المعرفة اليك والكتولوفيتة: (8) 
المعرفة السياسية. (1) المعرفة العلميّة. (۷) المعرفة الفلسفية. 


نمثل كل نوع من الأنواع السّبعة رباطاً وظيفيّاً يد الأشكال المُختلفة 
للمُجتمّع» (فهيَ علم اجتماع الميكرسكوبي للمعرفة) ونماذج التجم البشري 
(علم الاجماع الال للمعرفة) فهناك مثلا تمع تسو فيه المعرفة المألوفة 
الرُوتينيّة للحياة اليوميّة» وفي مُجتمّع آخرٌ المعرفة العلميّة ومُجتمَعٌ مثل مُجتمّعنا 
الذي يمر في المرحلة التاريخية التي نعيش فيها المعرفةٌ السياسيّةٌ والمعرفة 


أمّا في ألمانيا فقد ركرٌ علمٌ اجتماع المعرفة جهوده على دراسة العلاقة بين 
المجتمّع والإنتاج الفكريّ. ولا كانت مُعظمٌ مُشكلات نظريّة المعرفة 
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(الإستمولوجيًا) مثل : (الحقيقة والضحة والشبوت»والموضوعيّة» والس 
إلخ) موضع م اهتمام الفلسفة فون الصَّعب أن نحدّد مُشكلة جال علم اجتماع 
المعرفة. 

ويجدز بنا في هذا المقام أن نذكرٌ الإضافة التي فا (مانهايم) لإقامة 
علم اجتماع الع نه ارو فق عل سانانا بذاته» له مَنهجهُ الخاص في 
مفهومّى "الأيديولوجيّة واليوتوبائية" كان (مامايم) قابا مفهوم اليوتويا 
قن لوقي ميد وندر ليها الكقية إلى كد 'فحينَ تُصبحٌ كل 
الأحزاب قادرةً على كال أفكار المعارّضة في إطاراتٍ إيديولوجيّة» فإنْ كافة 
عناصر ال فيان اصطلاحٌ الأيديولوجيّ مَعنىَ جديداً كلياً. ". 
عندّما ينص الفردٌ على الطابع الأيديولوجيّ لوجهة نظره فإِنَّ المفهوم 0 
للإيديولوجيّ» يتحول ليصبحَ عامًاً. وبظهور التّكوين العام للمفهوم الكل 
للايديولوجي» فإن نظريّة الأيديولوجيّ البسيطة تتطوّر إلى علم اجتماع المعرفة. 
ولا كان علم الاجتماع المعرفة تاريخاً موجه توجيهاً اجتماعيً للآراء والأفكارء 
فاه يتوخى البح في الحتميّة الوجوديّة للمعرفة. برقبط البناء الفكري الكل 
للات بالأبيّة التّاريخيّة-الاجتاعيّة بطريقتين: أوَّلاً: إِنَّ الإنتاج العقلَ مُق 

مر الوجهة التكوينية ية الورائيّة بالبناء الاجتماعيّ. انا إن افك قد بالواقع 
اا لهذا فاه لیس للفكر. کا یری (مانہایم)» وجودٌ يمكنٌ إدراكه 
إدراكاً جردا ولكته أداةٌ للسّيطرة على العاا. فالفكرٌ بحسب رأيّه في شكله 
ومحتواه يعتمدٌ على الوضعيّة التي يحدث فيها. فالنظريّة والتطبيق» والفكرٌ 
ولخي :يرقو ا هاا ارتباطاً حتميّاً في العا البشريّ الذي يصنعه 
الإنسان. ويستعمل (مانهايم) مفهومين مُحْتلِمَين للإيديولوجيّة هما: أوَّلاً: 
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الأيديولوجيّة القيميّة المحايدة. وثانيا: الأيديولوجيّة القيميّة. ولا قف 
(مانهايم) عند حدود المفهوم القيميّ المُحايدٍ للإيديولوجيّة لذي : يَقَصَرٌ نفسه 
ل 
التَاريخيّ. فالوقوفٌ عندَ هذا الحدٌ لا عا اجتماعّ ع المعرفة ا 
تبحث في الحتميّة الوجوديّة والاجتاعيّة للتّفكير. أو بالأحرى يصبحٌ ھا 
للعزو يضاف إلى تاريخ الأفكار والآراء؛ ولكنّ (ماهايم) يتجاورٌ تلك الحدوة 
إلى مُشكلة نظريّة المعرفة "الإبستمولوجيا"» ويذهبٌ إلى ما وراء "تطلع " الفكر 
كي يصوعَ نظريّة عن أهمَيّة الظروف الوجوديّة التي تحيط بالمعرفة» وعن 
المضامينٍ النّظريّة الخاصّة بالمعرفة التي تنتقل حتاً إلى مُستوى الفلسفة. وهذا 
طالب بأن يقومَ علمٌ الاجتماع بإعدادٍ نظريّةِ عامَة للمعرفة تبحث في الحتميّة 
الوجوديّة والاجتاعيّة للفكرء وبذلكَ جعل (مانهايم) علمَ اجتماع المعرفة علا 
نتا تا 

قول (مانہایم) بان عمليّة المعرفة تتبع قوانينَ القطورء و"العوامل 
الوجوديّة" تقرّرٌ أصولٌ وجذورٌ الفكر وشكله. هذا فإنَ ك وجهة نظر سلفية 
0 في تاریخ ا و E‏ (ماهايم) أن تلك 
العوامل الوجوديّة في أشكاما ووا :تقزر قروا خا جال الخيرة 
والملاحظة وعمقها وكثافتها؛ أي ما نشيرٌ إليه سابقا ب 'الذّاك. ذفان 
CARE OG 0‏ بف إن 

مَسيرةٍ تاريخ الآراء والأفكار نظرةً مُحرّدةَ لأنّه لا 3 فا 
الواقعيّة للمُجتمّع» أي» من مُستوّى القوى الوجوديّة التي تعني بالمُحاقظة على 
الحياة. ويعني "التَطلّع " الأسلوبَ الّذي ينظرٌ به الفردُ إلى العا والموضوعات» 
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وما يدركه الإنسان» وطريقة تكوينه في تفكيره. فالتَطلّمٌ إذاً ليس جرد الحتميّة 
الشّكليّة للتفكير» حيث يشير أيضاً إلى العناصر القيميّة في بناء الفكر. 


- /- 


من الطرائق الفنية التي استخدمّها علمٌ اجتماع المعرفة المانهايميّ هي 
طريقة "العزو" 110811181108 فا هو الغرضُ من "العزو" وما هو أثْرُه في 
التَّتِ من صحَّة الأقوال؟ يذهبٌ (مانهايم) في الت من القيمة الحقيقية لأيّ 
قول أو لأيّ عبارة إلى ما وراء البرهان الواقعيّ وتحديدٍ الموقع الاجتماعي الذي 
يشغلّه القائل» فيتركُ مُشكلة الحقيقة مُعطَّلةَ من دونٍ جواب» ويقول إِنَّه من 
الخطأ اعتباٌ جال علم اجتماع المعرفة مقصوراً على وصفب الظروف الفعلية 
التي تظهرٌ ني إطارها الأقوال والعباراث (أي الأصول الواقعيّة الحقيقية). وني 
الوقت الذي ثُرِعٌ أي قول من الأقوال إلى الأرضية ضيّة الخلفيّة لبناءٍ اجتماعيّ» 
فإن كل تحليل اجتياعي للمعرفة دد حتوى وجهة النظر التي يراد تحليلها 
وبتاؤّها أيضاً. إذأ. يحدّدُ التحليل e‏ 
القائل بالضّحة والثبوت» وذلك عن طريق الاعتراف بطابعه الجزئيٌ 
إذ تصبح العمليّة العلاقيّة عملي تجزئة و تخصيص» كني الدج 
اقول إلى وجهة نظر مُعيّنة وإنَّا بقيامنا بذلك, نحدَّدٌ اذّعاءه للصّحة والثبوت 
لذي كان في البدء مُطلقاً لمجال ضيّق جتاً. هذا 5 ف دن اقيق كا يفول 


(مانهايم) إلى التّحوير والتّعديل الارن 
3 أن يرسي (مانهايم) قواعد نظريّيه في المعرفة» يحِدُ نفسَه مُضطراً 
للاستفسار عن إمكانية ة الحصولٍ على المعرفة على الرّغم من الاندماج المؤثر 


o 


الفعّال في المُجتمّع» وكيفت يمكنُ ضهان الموضوعيّة على الرّغم من التَّجِئ 
والتخصيص وتَطلّع الفكر ويُسمِّي هذه الوضعيّة الصداميّة " الحيرة الدَّاخلية 
" 2610162117 10201 كيف يمكنْ للإنسان أن يفكرٌ ويعيش في زمن ون 
مُشْكِلاتٍ الأيديولوجيّ واليوتوبيا ماثلة أمام العين .ل يكن (مانهايم) في الواقع 
مهتا لاعتبار كافة القيم 'نسبيّة " بقدر اهتتامه بالتغلب على النسبيّة نفيها التي 
هي نتا لنظريّة الأيديولوجيٌء ا إل الروت اط ر 
واستخدام معياري: الإدراك الشامل والإدراك المثمر ا وک فقن 
ذلك عن طريق مُقارَنة التَطلّعاتِ المختلفة بأسلوب يجعل الطبيعة التطلعيّة 
شقّافة مُضيئة يمكنٌ النّظر إليها. وبذلك نحصل على نوع جد ا 
'الموضوعيّة " بوصفها حقيقة تركيبية موحّدة» أو د 
الجزتيّة. ومن الْمكن اتيت منه في إطار الواقع الذي يكشفُ عن نفسه في 
التجربة. 


ويمكنٌ أن نقرّرَ "صحّة" أو "عدم صحّة" 3 فكرة بملاحَظة تطابقها مع 
الواقع الجديد. لأن الفكرّ الذي يكون في خدمة هذا الواقع الجديد يشي إلى 
ل الموضوعيّ والحقيقيّ. هو دو الع ل العملية التارفة شا 
قف 0 قبع كاله وك نوع آخر من الفكر عبارةً عن "إيديولوجيّة" أو 
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یعتبر (مانبايم) التاريخ إطاراً تعبّر به الطبيعة الإنسانيّة عن نفسهاء ويرى 
أن كل ظواهر التاريخ أعراضاً متكاملة وموحّدة في نظام ذي معنئ. وينظر إلى 
التاريخ بوصفه عملة من العقلانيّة النامية المتصاعدة. 
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ولما كان 66154 (الأفكار والعقل) ذا طبيعة اجتماعيّة فإنَّ علمَ الاجتماع 
وحده» و E‏ يستطيع نعف في أبنية ة العقل. 
ومن حيث المبدا قان کل ي يُمكِنّ أن يكون مادّة لعلم الاجتاعء بخض ا 
التظر ع٤‏ إذا كات نتاقجه تؤثُرٌ تأثيراً في أيّ علم آخرٌ. 


ما دام عِلمٌ اجتماع المعرفة غير قادر على البقاء في القمم العالية من 
تجريداته من دون أن يصبح مذهياً 7211مع 120 فإِلّه يواجة في الحقيقة 
تمّعاتِ هائلةء ووحداتٍ اجتاعيّةَ وأساليبَ للتفكير وأناطاً للسلوك» فعليه 
أن يتبادلٌ مع الحقائق التّجريبيّة التجريداتِ التي هي من أكثر الأنواع عموميّة 
للحصول على التجريدات المحسوسة الواضحة. والاعتباراتِ الوظيفية 
للأقوال الكيفيّة. ولهذا يركرُ علمُ اجتماع المعرفة جهوده على "التّظريّات ذاتِ 
المدى الحوسّط " بوصفه علا تجريبيّاً تطبيقياً. ويعتقدٌ (مانهايم) بإمكانية 
الوصول إلى إدراكِ أو فهم أكثرٌ شمولا. 
وز (مانهايم) یمک تحقيق التركيب 0 
يدي "المُْقَفِينَ' ' بوصفهم فئة غير مُرتبطة اجتماعباً "أله اعافد يكل 1" 
عل الكندرن هل اط الخيع عنة: للسعرفة الجر ميلو إل رودو تراط 
جديدة وديناميكيّة » بالتنال عن فكرتهم الضّيّقة الجزئيّة من أجل الوصول إلى 
تفكبر مفتوح يقومٌ على تركيب منطقيّ مول من أبعاد مُتعدّدة. 
تصبح "الموضوعيّة" مادَّةَ للبحث الاجتاعيّ وينتقدٌ (مانهايم) الفلسفة 
الها مدي أن عل ع 


۳۷ 


هت 


قرأتٌ هذا الكتاب مرَّاتٍ متعددةٍ طالباً وأستاذاً فوجدتٌ فيه فائدةً كبيرةٌ 
لهذا عقدت العزمَ على ترجمته إلى اللّغة العربيّة» فعانيث الكثير» ولكنّ عزائي 
الوحيد خدمة جيلنا الصاعد» فعسى أن يفيدوا منه. يُعَدَ كتابٌ [إيديولوجيا 
ويوتوبيا] الإضافة الرّئيسة التي قدَّمَها (مانهايم) لعلم الاجتماع. 


فإذا أضفنا إلى [إيديولوجيا و يوتوبيا] كتابه عن [الفرد والمجتمّع- في 
عصر إعادة البناء- دراسة في البناء الاجتماعي] نحصل على تحليل اجتماعيّ 
للحضارة المعاصرة» اذ يجمع ن نتا ئج البحوث التَاريخيّة والنفسية وال 
والأنثربولوجيّة لدراسة ا اديك أ (مانہایم) 1 المبدأ الليبراليٌ 
التاتوفل ا دع الحبل على الغارب- في تجتمّع جماهيريّ لا 
يؤدّي إلا إلى الفوضى. 


لقد نظرٌ بكل حذر وخشية لظهور اللاعقلانيّة وإلى الترويج لفكرة 
الرّعامة الفرديّة التي ضع المُجتمَعَ الدّيمقراطيّ لحكم دكتاتوريّ. ويدعو 
(ماهايم) في كتابه إلى التخطيط من ا ا 

لحان توما ق هدا اقام آن تر جرع اال ناماب الى يولي 
في الواقع خيطاً واحداً نربط به "الإنسان " "والحضارة" "والمجتمّع " فنتعرّفَ 
على المُشكلات الأساسيّة التي توا جه تلك الأبعاد الغّلاثة التي تولف الواقع 
الاجتماعيّ؛ وندرك منهج البحث الذي اقترحه لدراسة و تفسيرٍ "وجهة النظرة 
السّاملة عن العالم" Weltanschauung"‏ '. ذلك ال منهح الذي رك إدراكاً 


۳۸ 


صحيحاً الظواهر الحضاريّة اآتي تشتمل داق على تفسير المعاني» ولا يمكن 
مَلاحَظة "المعاني" مث مُلاحَظة الموضوعات والأشياء التي يقومٌ بها العا 
الطبيعيّ. فلابدٌ لكل تفسيرٍ من معرفة شاملةٍ كليّ أو معرفة نظام معن الذي 
تولب العناصرٌ ذاثُ المعنى جزءاً منه» ولا تخضعٌ الاشياءً والموضوعات التي 
نري تفسيرها للمنهج التَطري» لأتها نتاجُ الّاس بوصفِهم كائناتٍ كاملة تة 
يعشيون في جال "إراديّ" و"عاطفيّ" و"جانَ". يمكنٌ القولٌ بان الف 
والعمل الرُّوحيّ؛ والاجتاعيّ والسَّيامِيَ أمورٌ لا تخضع 0 بل هي 
لاعقلانيّة» يمكنٌ أن نستشعرٌها ولكنْ لا يمكنُ تحليلها. إلا أن (مانهايم) 
E‏ الع من "اللأعقلانيّة" ويقفُ موقفاً حازماً في أمرّين: ضدّ 
الفرضيّة القائلة بن كل إنتاج حضاريّ يكونٌ بالشَّرورة لاعقلانياً غير قابلٍ 
للتحليل» وضدّ المبدأ القائلٍ بوجوب مط بقة كل تحليلٍ علميّ مع أنموفج 
العلوم الطبيعية. ویقول إن 'الجاليَ" "الإسطاطيقيّ" ليس لاعقلانياً وإنَّا 
یمکن تفسيره وتحليله. وحتى نقوم بالتحليل يبُ الكشففُ عن "البناء الكل" 
الذي ترجعٌ إليه تلك الموضوعات الجاليّة بعدّها من الْمكِنٍ معرفة أصويها 
وجذورها والقخ مو تقزاين كدر رهاد كييك أن عرف المع" اله 
"موضوعيّ" و'تعبيريٌ" و"وثائقي “انوع لل من العنى أكثرها سملي 
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وال يعت دف "المنا" بوصفه ارتباطاً بسيطاً بين الوسائلٍ 
والأهداف. والمعنى التعبيريٌ" أقل وضوحاً وباستطاعينا استنتابجه وتفسيره 
بإيجادٍ الحالة النفسيّة-العاطفيّة التي تنوي الذَّات التَّبِيرَ عنها بالعمل 
والإنجاز. وأكثر المعاني أَهميّة هو المعنى "الوثائقي" أنه يتجل فيا يوحي به 
العمل أو يكشففُ عنه الإنجارٌ من التَّوجيه الكل الشّامل للقائم بالعمل وطابعه 


۳۹ 


الخاصٌ به. ويكون في العادة هذا المعنى خفيّاً ومستوراً حى بِالنسبَةٍ للقائم 
بالعملء الذي هو في الواقع أداةً له و ليس سيّداً للمعنى "الوثائقيّ" حيث 
يتجلى المعنى فيم| يقومٌ به من عمل. 

وحين نبحث في المعنى "الوثائقيّ ' لما بقوع به المؤْلّمُونَ والأدباء والفتانون 
والفلاسفة والمبدعونَ فيجبُ أن نبحتٌ في وجهة النّظر الشّاملة عن العام 
Weltanchauung‏ ات لديهم. ولا جرم بان جوهرٌ منهج البحث يصبح 
تاريخيًاً. فلكل مرحلةٍ حضاريّة أوربيّة مئلاً توجَدٌ وجهة نظر شاملةٍ عن العالم» 
كما يوجدٌ ها أسلوبٌ حاص بها ٥5ء‏ وتكون مَهمّة التاريخ الأولى هي 
تحليل تلك الأعمال الحضاريّة في إطار وجهة نظر شاملة. ويُؤكّد (مانبايم) أن 
العلوم الطبيعيّة ينقضّها هذا النّوع من منهج البحثء تتميّرٌ دراسة النّظر 
الشاملة بأئَّا ديناميكيةء تتطلبُ إسهاماً قائ على المُشارّكةٍ الوجدانيّة وليس على 
الغزلَ واا فان 


بو العف "الوثائقيٌ" ويتفوّقٌ على "تاريخ الأمّة " فهو مُرتبط بِمُشْكِلةٍ 
"الوجدان الكاذب" أو الوجدان غير الأصيل و "الأيديولوجية ا وهي 
من أكثر الافكار إثارة في [الأيديولوجيّة والعُوبائية]» فلا يَتحدَّدُ الذي 
"الوثائقي" بالإنتاج لفن أو الأدي أن كان وان الذي عبتم با هو حقيقيٌ 
وواقعييٌ في الإنسان, وبالموقع الذي يشغلّه في الواقع التَاريخِيَ كله. 


كدت 


CE a‏ المعرفة المانهايميّ بقولنا: يمكن 
تفسيرٌ آي إنتاج عقَلٌّ بطريقتين هما:(١)‏ من الدَّاخل؛ بأخذنا المحتوياتِ أو 
الفا ا ا )من اک ر او اول نع 
طموحاً اجتاعيًاً. فعندّما ننظرٌ إلى الاشياء والموضوعات من الخارج تبدو من 
التّاحية الوظيفيّة مُعتودةٌ وقائمة على كليّة أكثر شمولاً» بحيث إا تفقدٌ فرديتها 
المكتفية نفسها بنفسها. إلا أنَّ هذا لا يعني أبداً بأتّها تحلّلت وصارّت جرد 
نتيجةٍ سبي لعوامل فضَّةٍ قاسيةٍ لا معن ها. بل إن عوامكل الوجود الاجتماعيّ 
التي يُمِكِنُ أن نُفسّرَ على ضوئها الأعمال تفسيراً إيديولوجيّاً ذاتَ مَعنىٌ وليسّت 
جرد قوى سبي فضّةٍ شرسة. فضلاً عن ذلك لايمكن في الواقع فصل هدّين 
النَوعين من التّْسير فالمعنى "الوظيفيّ" يور في المعنى الدَاخنَ. والتاريخ من 
دون شك يتالف من التفسير "الوظيفيّ " بصورة أسامييّة. 

لهذا ركرٌ (مانهايم) جهوده على دراسة الإطارات التَاريخيّة للمذاهب 
والتّريّات السنياسيّة في العصر الحديث» فقاردً بكلّ عمتٍ وة بين الُحافظينَ 
والأحرار والاشتراكيّينَ وَالْشْيوَعَيَن والفاشست والثازيّين وتوصّلٌ إلى كثير 
من الأراء التي كوت في الأخيرٍ علمّ اجتماع المعرفة فقن إن EN‏ 
جوهره "إيديولوجيٌ" والفكرٌ البروليتاريّ في جوهره "يوتوبائيٌ" يتا الفكرٌ 
البورجوازيّ فكدٌ انتقال ين الاثتن. المُحافِظونَ يركّرونَ على الماضي بمقدار 
ما يعيش ولبخلاضي a‏ البورجوازي مُكرَّسٌ في جوهره 
للحاضرء يتخذّى من كلّ ما يد الآنَه نايحاو الفكرٌ البروليتاريّ أن يمسكٌ 
بعناصر الستقبَّلٍ التي توجَدٌ أيضاً في الحاضرء ولكنّه يركرٌ على تلك العواملٍ 
الحاضرة التي تكونٌ في صلبها جرائيمٌ تجتمّع مُقلٍ بادية للعيان. ويلعبُ مفهومٌ 

٤١ 


"الاستقطاب " 2013112361018 دوراً مه ف علم اجتماع المعرفةٍ المانهايميٌ؛ 
لين "أسلوب الفكر" المحافظ بوصفِه حادثاً عرضاً في العمليّة الحائلة 
للاستقطاب الاجتاعي. بل ظهرّت له المرحلة الأخيرةٌ من التّاريخ الحديثِ 
مرل "استقطاب اشا . فقد دُفِعَت كل المطامح ال ك إل ارات 
الحزبيّة ووجد ا لوجه بالصرورة لاختيار إحدى الفئات 
المتنازعة يوليها ولاءه وإخلاصه. وم يعُدِ التفكيدٌ الصحل السّطحينٌّ بالأمور 
افا فاؤيد لكل ووا الله ف وخر عن و و 
اللجرية والسياسة: ولک الانتاء لأيّهَ فق اجتاعيّة وحذه لايقَررٌ بنفسه 
التوجية الكل لعددٍ من الأفراد. حتّى لو كانوا ينتمون للمُجتمّع نفسو من 
الوجهة الحضاريّة فلاب وأن "يستقطب" المجتمّع إلى فئاتٍ متنازعة. فقد 
يحمي الحْقَفُودَ إلى "وحداتٍ جيل ' مُستقطبةٍ واحدةٍ ولكنّ انتماءاتهم الكامنة 
وراءَ تلك "الوحدات الجيليّة'»الطبقيّة والاجتاعيّة» قد تستقطبهم إلى اتجاهاتٍ 
متناقضة. وناقش (مامايمٌ) قبل إصدارٍ كتابه [إيديولوجيا ويوتوبيا] مفهوم 
اللحقفينَ- غير المُلتزمِينَ- الّذينَ لم يُلقوا بعد بمراسيهم في فئةٍ أو طبقةٍ اجتماعيّة 
في مقالةٍ عن (الفكر المحافظ) ومقالةٍ عن [الأجيال]ء قائِلاً بن هذو الفعة لم تقّم 
بعد بدورٍ الباحثِ عن "تركيب منطقيّ موحي ديناميكيّ ٠‏ » عن "تطلع لي" 
كت ال . وني هذه التقطةٍ بالدّات لايزالُ 
مفهومٌ "الاستقطاب' 'قائا فلم يستطع امف أن يقوم باي دور ما عدا كوتّه 
لاف رادي سات لاع ولم يكن بوسعه أن يدرك دورّه الخاصٌ 
:. لاخر اسح قعل مك ره كل فاته و 


a 


ويطرحٌ (مانهايم) في مقالةٍ عن ET‏ كت أن EA‏ عضي 
على توزيع الشّلطة وعلى آشكاها في مُجتمَع مُعينِء و بذلك يبدو الأثر العميق 
الذي ترکه (ماكس فيبر) في تفكيره. ولاسيّا مقاله عن (الطموح الاقتصاديّ) 
الذي حَلَّلَ فيه ال لاا ترز ولاك اال عر ا 
حياة ة الفرد تعتمد على البناء الاجتماعي للفئة التي ي: ينتمى إليها الفرد فينتقذ 
بشدّةٍ كبيرة الطرقٌ التربوية التي لا تتصل بالواقعء فالواقع الحضاريٌّ صناعي 
بيت المثل العليا التربوية نظرية نحرّدةٌ. فالحاجة ماسَّة إلى تربية تعد الفرد و كيه 
لواقع اجتماعيٌ حقيقيٌ. ويُؤكّد (مانهايم) بأن الفرد ليس حرا في صوغ رغباتِ 
م ا م ل ل 
يقزر تلك المطامخ. فإن كانَ ذلك الموقع م الموضوعي مدا لک ولس 
للطمأنينة ا فباستطاعة ة الفرد أن يعمل على تغيير ذلك الواقم. ولا 
يمكنٌ تحقيقٌ ذلك ما دام الفردُ موجّهاً توجيهاً نظرياً رّداً بمُعطياتٍ وفروضٍ 
رّدةٍ لاصلة ها بالواقع الاجتماعيّ. بل ويصرٌ (مانهايم) في علم اجتماع المعرفة 
قائلاً بأنَّ: البرهنة على أنَّ الفكرٌ يعتمدُ على الواقع الاجتماعيّ يمهّد الطَّرِيقَ 
ا 
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ينصبٌ معطم اد لذي وُجّهَ لعلم اجتماع المعرفة الماايمي» على أنَّ 
الفكر مُصمّمٌ ومُقرٌرٌ بالعواملٍ الموضوعيّة مثل الواقع الاجتماعيّ؛ وهذا 
القول حاط بالخطر وتحفوف بالمجارّفة. فإذا ما سلّمنا بمشل هذا القولٍ فنا 
EG‏ وي مر اضر لكر 
وهو نتاجُ القوى الاجتماعيّة اموضوعيّة التي تولف تفكيرنا و نان شكله: فإذا 
كان الأمرٌ كذلك» فهل يجدي أن نناقش قولاً كهذا؟ فلم يقف (مانهايم) عند 


A 


حدود العواطف والقيم المُصمّمة اجتراعيّ ولكته تعدّاها إلى نظريِّ علم اجتماع 
المعرفة. وقد كان (مانمايم) مهتا با معرفة التي لا تتفصل عن القيم» فأوضحَ 
صلة الفكر بالأيديولوجيّة» حتَّى تطرّفَ في القول بان كلّ تفكير كاذب. اَم 
الك خا قوم عل شوو O‏ ونه يمره 
لذن "الموقف الو "قن ال ولط ' الذي يدّعيه المذهبتُ ا 
المانهايميّ لل عورا وامسهادو اغالا رس E‏ ال" 
و"المطلّق" مُتناقضان. 

ا فان المغالاة في القولٍ بان كل التفكير مُقرّرٌ بالعوامل 
الاجتاعيّة تقعٌ في تهاوي الخطأً. وقَصَّرَ بعدّئذ أمثلته على المعرفة التار ية 
رر امامل الجتامة aS‏ اذا اضر تايا 

حتميّة كليّة شايلة من الأنموذج العلي السَببيّ التي لا يوك غا ا 
المناقشة. 


وعلى کل حال فن (مانهايم) لم يو صح أي نوع من "أنواع الحتميّات' 
وما تجدرٌ الإشارة إليه من أن (مانهايم) أضفى على التّاريخ الدَورَ لمهم 
ا حاسم المقرّرَ وأنَّ التَارِيحَ عمليّةٌ ذاثٌ مَعنىّ. فالانتاح العقلّ إذاً ليس مُقرَّراً 
بقوىّ عمياء شرسةٍ وة وإنَّا قوی ذاثُ مَعنىَ» يون الفردٌ فيه حرا في 
اختيار وفهم وإدراك الإجابة التي تلائمٌ أي سؤال أو أيّ أحدٍ. ولیس مُكرّهاً 
الكعن اج ر قف ا الأعل ول ن وا ق و 


٤ 


تفكيره. لقد كان (مانبايم) يدافمٌ في كلّ أعماله عن حرّيّة الفكر؛ بل جعل إعادةً 
تخطيط المجتمّع الحديث» وعلم اجتاع المعرفة» من أجل 'الحريّة ". 
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نكر القول عن الأحميّ التي يتميّرٌ بها كتابُ [الأيديولوجيا واليوتوبيا] في 
علم اجتماع المعرفة» والشهرة ال سني لدي ترك آثارا علمية 
ت ا لذي حدا بجامعة لندن لقي ويد خاما فين اه اد مانهايم" 
تخصص بنشر الإضافاتٍ العلميّة في حقلٍ العلوم الاجا والإنسانيّة 
تخليداً لذكرى (كارل مانايم)» وقد توق العهة امذكو بعد الجهود المضنية 
التي بذهًا طلاتٌ (مانهايم) رودل جع ع ومحاضّراته وطبعها في 
سلسلةٍ من البحوث القيّمة. وقد نُشرَ حتّى الان أكثر من خسة كتب في علم 
الأجتاع وعلم الفيق الاجتماعي وتاريخ الفكر الاجعاعي: 


يود فرقٌ في المعاني الي تتضمثُها کلم 'طوبى ' و" يوتوبيا' في اللّخة 
العربيّة واللّغة اليونانيّة. فقد جاءَ في لسان العرب أن اطوبى تعني أشجرة 
الجنّ". وفي التّتزيل العزيز "طُوبى هم وَحْسْنُ مَآبِ" > وأصلّها توبى باللّغة 
اند والشية فع ت فاه ليس في كلام أهلٍ المند "طآء"» وتعني الجن 
بالنديّة والحبشيّة. وقال عكرمة: 'طوبى لم معناه الحُسنى هم ". وقالّ قتادة: 
"طوبى كلمة عربيّة» تقول العرب: طوبى لك إن فعلتَ كذا وكذا". وني 


0 


اذيك "إن الأمتلام بدا غريب وسيعؤة غريبا كا بدا فطوين اللغرباء ”.وقد 
اوذ نا في هذه المقدمة الفرقٌ الواضح بَينَّ ك 5 "وى" وو 
نرجو من الله أن تحظى هذه الترجة بالقبول» لتكو أوّلَ جهدٍ مُتواضع 


لتقديم (كارل مانهايم) في أهمٌ أعماله ونظرياته» عسى أن تتبعها جهودٌ أخرى 
تضع بَينَّ يدي القارىء العربيَ الكريم أحدتٌ الاتجاهاتٍ في الفكر الاجتماعيّ 
ا محاصر. 


والله من وراء القصد شهيد 
- كليّة الآداب والتربية- الجامعيّة الليبيّة- 
3111۱ 


الطاهر 


ك5 


نمید 

يضم هذا الكتابُ بَينَ دفتيه عدداً من المقالات التي حرّرها 
البروفسور(مانبايم) في المنّ التي سبّتِ الحربَ العاميّ الثانبة وأعقبّتِ الحربَ 
العالميّة الأولى» تلك المدّة التي ميرت بالقلق والاضطراب» وبالضراع 
الأيديولوجيّ العنيفيء فيعرض في الفصل الثاني والثالث نظريّته الشهيرة ة عن 
[إيديولوجيا ويوتوبيا] التي سبق وأن نشرّها سنة ۱۹۲۹ عندّما كانت الضّائقة 
الاقتصادية آخذةً بخناق العام الخرٌ. يقل م في الفصلٍ الخامس بحتّه عن 'علم 
اجتماع المعرفة' ' الذي سبق صدوره فى في العلم الأجتماعيّ الألمانَ "إلفرد 
فيركاتدت " المنشورٌ سنة ٠١۳‏ . ما في الفصل الأوّل فَإِنَّهِ يعرف بالكتاب إلى 
الا نون باللحة ا 


يعالج الروفسور (مانهايم) في نظريّته عن "الأيديولوجيّة والطُوبائية' 
المشكلة الأساسيّة لعلم اجتماع ال معرفة» ويوضح بجلاء منهج البحث الذي 
يتبعه هذا العم الجديد. ويطبّقه على أكثر المظاهر أ همي في الحياة المُعاصرة 
والحديثة . ويطَّط في الفصل الأخير برناجاً ختصراً لهذا الاتجاه العلميّ الجديد. 


وما تجدرٌ الإشارة إليه أن الفصولٌ الأربعة الأولى تَْتلف في طبيعتها 
وأسلوب عرضها اختلافاً كبيراً عن الفصل الأخير, لأا تطوّرٌ موضوعاتها 
تطويرا ع ونام ما الفصل الأخيدُ فيبدو وكأنّه أَعدَ ني الأصل لِيُشَرَ مقالاً 
في دائرة مَعارفَ لأنّه لا يتجاورٌ كوئه خطَّةٌ ُختصرة. 


قلت بالكتاب فهارسٌ مُفصَّلةٌ عن المراجع التي شملّت أساءَ 
الب التي ذكزها البروفسور (ماتايم) في مغالوالذكرره وت إليها يشا 
أهمّ الإضافات العلميّة التي نمثل الإنتاج الفكريّ في أميركا وإنجلترا وقرئينا 
وألمانياء التي تتصل اتصالا مُباشّراً أبائ و ضوع ورای المترجان من اللخة 07 
۷ 


إلى اللّخة الإنجليزية همها متها وفائدتها. ولكن على الرّغْم من المصاعب التي 
واجهّها المترجمان في ترجمة المصطلحات الفنية والنصوص من اللّغة الألمانية 

الا أتما م تتجاوزا روح النصوص ومعاني المصطلّحات. وحتی حن اقتضّتٍ 
الضرورة العام ببعض التعديلات» أحياناء بغية توضيح ا فقد بذلا 
جهوداً مُضنية للحفاظ على المعنى الذي أرادّه ا فنقلاه إلى قرَّاءِ اللغة 


اا أمانةٍ ةِ ودقةٍ. 


یسر المترجمونَ أن يتقدّما بشكرهما إلى کل من (البروفسور روبرت كوولي 
2 من جامعة مشيجان لتفضّله بر ا الثاني والثالث والرَابع 
والطوياة واا -4 ویشكران أيضاً ايده (غتربرج) 
من ا لندن لُساعدتها ٤‏ تقديم الاقتراحات القيّمة ف أثناء التحرير 
وا د المترجان أن شا اة الخاصّة ببحوث العلوم 
الاجتاعيّة في جامعة شيكاغو التي ساعدّت بكلّ سخاء في طبع مسودّات هذا 
الكتاب. 


لوي ورث 


إدوارد شللز 


۸ 


المقدمة 
بقلم المترجم إلى اللغة الإنجليزيّة 
"الدكتور لوي ورث " 


صدرّت الطّبعة الأولى لنظريّة [إيديولوجيّة ويوتوبيا] في جو مَشْحونٍ 
بالشناقضات الفكريّة المحلبّد بالغيوم السّوداء لذي كان پنذر بوب عاصفةٍ 
هوجاء من التزاع الفكريّ العنيف» تلك العاصفة التي ل تهدأ نسي إلا بنفي 
رخال الفكر الأحرار وإبعاوهم عن أوطاء نهم وکم أفواء الشقفينّ وكسر أقلام 
الكثاب والاآدباءء وفرضص الصَّمتِ القسري الاضطراري على أولئكَ الْذِين 
فتشوا عن حلولي أمنِ وتخلصة لإنقاذ العقل من تيه وإيجاد تخرج للأزمة 
التي تسيطرٌ على الفكرء وكات سبباً في هبوب العاصفة. 

لقد أدّت التناقضات الفكريّة التي احتدم ENE‏ 
جمهوريّة فايمر الليبرالية وامتدّ بها إلى أقطار كثيرة في العام فشمكّت في 
تقد نه اورا الغربيّة والولايات الشحدة الأمريكيّة وأخيراً العا بأسره في 
فقوو امد تار له حتی أصبحٌ ما كاد يُتِبر موضوعاً خاصّاً وقفاً على 
عدد د قليلٍ من رجال ار والثقافة في قطر ضوخ الأقطار» وخلالٌ مرحلة 
تاريخيّة» المأزق احرج الذي وراج الإنساة الخدت ال بمرارة للعثور 
على تحرج منه» فتمخّضصٌ من هذه الوضعيّة المأرّمة أدبٌ واسمٌ وشاملٌ يتحدّثُ 
عق ا و اطاط و ار و الال" او مرت راقبا" امد 
الغربيّة. ولكن على الرّغم من الأهوال والشَّدائِدٍ التي تُنَذِرُ تلك العناوين 


۹ 


الرَهيبةٌ بحلويها فن الإنسان يحاولٌ عباً أن جد في كل ما كتبّ تحليلاً عميقاً 
وشرحاً تشخيصياً للعوامل الأساسيّة ني | لعمليّات التي تكمنٌ وراءً الأزمة 
الفكريّة» والفوضى العقليّة والاجتاعيّة الضّاربة أ 


اناي 

على العكس من ذلك ما قدَّمَ البروفسور (ماههايم) من إنتاج فكري» 
ناقدا» وواعياًء وحُحلّلاً تحليلاً علمياً التياراتِ الاجتاعيّة وَالتَّنَافْضاتٍ الفكريّة 
التي تزخرٌ بها حياةٌ المُجتمّع المحاصرء فتؤّرٌ تأثيراً عميقاً وشديداً في الإنتاج 
الفكريّ» والعقائدٍ السياسيّة» وأساليب العمل. 


E‏ ريني اللعاصرة بكلّ وضوح» بعر جذريّ أساسيٌ» 
على خلافٍ المراحل التأرجخية الماضيّة. التي عمدت فيها المعاييك قرت 
الحقاة ئی وتبدّلت القواعدُ حتَّى ظنّ المفكرون الأقدمون با معاييدُ وحقائقٌ 
e‏ 
مبارَكةٍ من الرَمنٍ. أمًا الإنسانٌ المُعاصِرٌ فقد وضع على طاولة التشريح تلك 
المعايير والحقائق والقواعد نفسّهاء وأخضعها للتحليل والجدل» فصارٌ الكثيرٌ 
منهاء بعد أن سلَّطَ الفكرٌ الحديثٌ أنوارّه الكشّافة وبدأت مناهجٌ البحثِ 
الجديدة تناقش» بحاجة شديدة للبراهينٍ والأدلَةِ الثبوتيّة. بل أن المعاييرَ التي 
كنا نحكمٌ بها على صدقٍ وكذب ما لدينا من حقائقٌ ومعلوماتِ أصبححت 
نفسها موضوعات للجدل EAE YOU‏ 
الل وعدم اة بصكة الافكار والآراء حسب وألا نشك في الحوافز فز التي 


تدفع أولئك الّذين يُوكدون بحرارة صحتها ويدافعونَ بحماس عن صدقها. 
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وما زاد الطَّنَ بل وشدَّد حراجة الوه ضعي وع تاها هي حال 
الحرب E EO‏ ا را خم 
اف رغال لفك لحري و يدوافة اا عدف إل لصون 
أغراض لها غاياتٌ شخصية تتونى تحقيقٌ المطامع الذَاتيّة أكثر من البحث على 
الحقيقة. لقد نفدت الرُوح العلانيّةَ الصَّاعِدة و تغلغكت في صميم المبادىء 
التي كانت قدياً مقصورةً على البحث الموضوعيّ عن الحقيقة» التي كانت 
تسمو وتتفرّقٌ على إطار المصالح الشّخصيّة الأنانيّة» فسيطرّت على أوجه الحياة 
المختلفة» واستشرّت فيها المصالحٌ الشخصيّة الاجتاعيّة العميقة» وطغى عليها 
الغلرٌ في الجري وراءً الشهواتء وازدادّت المارّعات الأنانيّة حِدَّةٌ وشدة. 


ومهما تكن نتاجات هذا التغيبر مُقلقةَ و مُرِعِجةً فعا مُفِيدَةٌ وصحيّة 
نافغة. فو تدر الإشارةٌ إليه في هذا الصدد هو الاتجاه تحر البحث الذاتق» 
ونحوّ المزيد من الاهتام والعناية بالعلاتق والصّلات القائمة بَينَ الآراء 

5 5 1 ا 3 و 7 
والافكار من جهة» والوجود الاجتماعيّ من جهة أخرى. الذي لم يسبق له مثيل 
من قبل . 

قد يبدو حديشا عن التَّائج المثمرّة التي نجمّت عن الثّورة العقليّ 
فزعزعت القواعد والأسس التي يقومٌ عليها نظامنا الاجتماعي والعقلٌ نوعا 
من اللاحظات العابسة الكاجلةء إلا أنه من الضَّروريٌ أن نوك بأن مشاهد 
ا لت ل نفسه» 
فرصاً ثمينة وفريدةٌ» لتحقيق تطوّر جديدٍ ومُثمر. ولك هذا الطوو يعمد 
بدوره على توسيع آفاق المعرفة» وتعميق الاطلاع الكامل على المصاعب 


o4 
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والعقبات الْتى تقفٌ حجر عثرةٍ في درب مسيرة الفكر الاجتماعٌ. إذ لا 
يتضمَّنٌُ قولّنا هذا الفكرة القائلة بان "التوضيح- الذَّاتَ" هو الشرط الوحيد 
الذي يُؤكّدٌ المزيد من تقدّم علم الاجتاع» كما سنشرحٌ ذلك بالتّفصيل» ولكلّه 
جرد خطوةٍ ضروريّة تسبق كل تطور آخرٌ. 

(1) 


تر تقدمَ المعرفة الاجتاعيّة وتحول دون نموّها و ازدهارهاء في 
الوقت الحاضرء عقبتانٍ مُهمّتَانِ وتشلان حركتّهاءهما : 


كوت سكم عمجا اونا رس رام مه 
فتعينٌ تَقرّمها. 
aT‏ 
ولازالتِ القوى التي مارسّت في الماضي أنواع الضغوط للحيلولة من 
دون تقدّم المعرفة» أو أئّها بذلّت قصارى جهدها لعرقلة نموّهاء غير مُقتيعة بأن 
ازدهارٌ المعرفة الاجتماعيّة يتلاءَمٌ ويتطابق مع مصا حها الخاصّة من جهة, وأا 
تعمل على نقلٍ تقاليدٍ البحث العلميّ ومناهجه من الحقل الطَبيعيّ إلى الحقول 
الاجتماعيّة من جهة أخرى. والَّذي أدّى بدوره غالبا إلى الغموض والإهام؛ 
وسوء الفهم» والجدب. كان لاب أن يشن الفكرٌ العلمي ادن بالظواهر 
الاجتراعيّة ألا حرباً لا هوادة فيها ضدَّ كل أنواع التعصب والتَعْرْضِء وأن 
يقف موقفاً صُلباً وواضحاً ضدّ الضغوط التي استسلم ها سلفاً. لقد كافحّت 
ار الاج عة قاجا مر مج أجل تنيت أقدانها ارت أعدانها 


o۲ 


الخارجِينَ» ومقاومة المصالح المتسلّطة التي كانّت تتمثّمُ بها كل من الكنيسة 
والدّولة والقبليّة. 


E‏ ارون حوره تلك انبر 
لار علق فول الوك الملا الع وهار رد 
وني تعضيد التفكير الحيّ وتشجيعه. وفي الفترة التأريخيّة القصيرة التي تقع 

برض ني حيّة المعتمة التي خيّمَت خلال العصور اي 
ظهور الدكتاتوريّات العلمانيّة الحديثة» برهن العا الغري على قدرته في تحقيق 
الأمل الذي كانت تضبو إليه العقول اة مذ غصور خلت حن اسشخدم 
الذكاء اوا ا a‏ 5 
والطبيعيّة على السّواء فاستطاع الدسيان أن ي ينتصرٌ على تحديات ال وأن 
سام تنو کات الحضارة وشططها. بدأ هذا الأملء كا كان غالباً في 
الماضي بريئاً وطاهراً. ولک أماً بكاملها توجّهّت بكلّ فخر ومُباهاة» فنذرَت 
نفسها لعبادة "اللأعقلانيّة "(۳) 1126002117 بل حى العا الأنجلو- 
كموق الذي كان بن فر ار طويلة "عه لحري" و "موطنَ 
العقلانيّة" نفشه قد مهد الطّريقَ لظهور وبعثٍ تياراتٍ ثقافيّ مُعاكِسةٍ كاللّجوء 
إلى السّحر والشّعوذة في تشخيص مشكلاتِ الإنسانٍ والحضارة. 


استطاعّت العلومٌ الطبيعيّة في مسيرة تطور العقلٍ الخريٍ وححَاوَلاتِ لسيرٍ 
أسرار الكون» ومعرفة كُنهها نشدي فا وانتصارات كز فأقامَت 


(۳) بحت "كارل مانهايم' ' بالتفصيل مُقارناً ومُعارضاًيَينَ "العقلانيّة" و "اللأعقلانيّة" في كتاب 
[علم اجتماع المعرفة] وكتابه [الفرد والمجتمّع في عصر إعادة البناء]. - المترجم- 


o 


لنفيها إمبراطورية مُستَقِلةَ خاصّة بهاء بعد أن كابدت طويلاً وبحرارة من 
القيود التي فرضّتها الكنسيّةٌ عليها. ومُنذٌ القرن السادسّ عشرًٌء وعلى الرّغم 
هن يمشن اكرات الاتتفات اكير ا ا و ال ال 
والتّيُت الدّينيّ بالانحسار عن مجالاتٍ عديدة» فأخى مجالٌ بعد آخر» للبحثٍ 
امح اشع رمز ابيص اردور المج لل يرت 
اعترافاً شاملا وعامّاء بسيطرة العلوم الطبيعيّة. لقد أضطرّت الكنيسة على 
الإذعان بعد د الأخرى؛ خلال المسيرة الطافرة الي ا البحثث العلمي» 
على أن تف يف وتلائِم تفاسيرَها العقائديّة الأساسية ج لا يبدو الاختلافٌ 
e‏ وبِينَ الكشوف العلميّة للعيانِ ساطعاً. 


وبذلك أصبح صوتٌ العلم مسموعاً بكل احترام وتقدير يرقَى إلى مرقبة 
القدسيّة, التي كانت تنمت سابقاً بكل المفاهيم والعقائدٍ الكنسيّة التي مَيرّت 
ا والقسريّة. والنتيجة استطاعَت الثوراثٌ التي مرّ بها البناءُ التظري 
للبحوث والكشوف العلميّة في العقودٍ الأخيرة أن ر غاولات الببحث 
العلميّ عن الحقيقةٍ على قواعدَ مكينة وثابتة. ۰ 

إلا أن ذلك النّجاح المُظمَّرَ الذي حققتة العلومٌ الطبيعيّةُ على حساب 
الآراء والأفكار والعقائد اللاهوتيّة والكنسيّة والميتافيزيقيّة يتناقض تناقضا 
حاداً مع التطور الذي حدتٌ في مجالات البحوث الخاصّة بالحياة الاجتماعيّة 
فييتا نج المنهَجْ a‏ 
نظرهم عن الطّبيعة» نرى المذاهبَ الاجتاعيّة الكلاسية تبرهن على منعتها 
وبحضانة موقخها فيرونجه المجوم الذي قام به الأتباة لبن العليان- ولع 
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السّببَ في ذلك يرجعٌ جزيًاً إلى حقيقة كون المعرفة والفكر النّطريّ المُجرّد 
الخاصّين بالظواهر الاجتاعيّة لدى رین دای كان اک تقدما مو 
أفكارهم ومفاهيمهم وتصوراتهم عن العلوم الطبيعيّة والحياتيّة. 


لم تكن الفرصة سانحة بعد للبرهنة على الفوائد العلميّة التي تحقَقُها العلومُ 
الطبيعيّة الجديدة» ولم تكن موآتية بعد لاثبات عدم جدوى المذاهب الاجتماعيّة 
الموجودة. فقد كان كل ما جاءً به أرسطو من إنتاج عقليّ» في المنطق والأخلاق 
E‏ قو واه ا 0 لا يرق الها 
الوا بِخَلّدِ رجالٍ الفكر خلال القرون الطويلة التي تلّت أن يضعوا 
علامة استفهام عنهاء إلا أ نظرياته في علم الفلكِ وعلم الطبيعة وعلم الأحياء 
كلها قد ألقِيت مع أكوام الثّفايات المتراكمة من الأساطير والخرافات 
والشعوذات القديمة. 


كائّت لا تزالٌ النظريّة السّياسيّة: والاجتاعيةء حتّى بداية القرن الثامنَ 
عشَّرَه تحت سيطرة مقولات الفكر ومُعطياتِه» التى طوَّرَها الفلاسفة في 
العصور القديمة والوسطىء تدورٌ داخلّ إطارٍ اللاهوت خيرم وكان 
ذلك القسمٌ ذو الفؤائد العمليّة التطبيقيّة من علم الاجتماع متم بالأمور 
والشّؤون الإداريّة. وكات إدارةٌ الأراضي التي كات تمتلكها الذّولة في ألمانيا 
الكاميراليّة "211520 1عممتة " والحساب السياميّ خير ما يمثلل هذا التياد 
الفكريٌ الجديدء وبا حدّدت الحقائقٌ المحلية التاججمة من الحياة اليوميّة 
ميا من التادر عدا أن اقا من هيدان الط إلى الآفاق النطرية: 
وبالنتيجة لم يكن ذلكٌ القسمٌ الأعظمٌ من المعرفة الاجتاعيّة الذي كان مهتا 
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بالقضايا اتی كانت موضع اختللاف وجوه النّطرء واف لوت المتارّعات 
الفكريّة والمنَاقّشات الحادّة ذا صلةٍ بالقيم العلميّة التطبيقيّة التي حققتها العلوم 
الطْبيعيةء بعد أن خطّت خطواتٍ واسعة في مسيرة تطوّرها. 
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لم يستطع أولئكَ المفَكّرونَ الاجتاعيُون الّذِين منهم كان يمكنٌ أن نتوقَمَ 
إحرازٍ شيءِ من التقَدّم أن يحصلوا على تعضيد وعونٍ من الكنيسة أو تشجيع 
ب الدولة» سيك هن E ELAS EET O‏ 
حياته الماليّة والخلقيّة. وكلًّا تمادتِ النظريّةُ الاجتماعيّة والسياسيّة في تمسّكها 
بالعلاتيّة» وأعلتت صراحةً عزمّها على إزالةٍ الأساطير المقدسة ومحو الخرافات 
المحرّمة ا لكاي والقانونيّة على التظام السَيامِي الذي کان قان 
فن الأسس التي تقوم عليها دعائم علم الاجتماع» الذي كان في طريق 
التكوين» أكثرٌ قلقاً و اضطراباً. 


ولعلّ امال الرّائمَ الذي تُقدّمه اليابان يوضّحٌ بكلّ جلاء البونّ الشَّاسِمَ 
القائم بَينَ المعرفة التكنولوجيّة والمواقف التي يقفها الأفراد لأن المعرفة 
EET‏ يه عيّة. فقد أقدمَتٍ اليابانُ بكل هفة وماس 
على الأخذ بمناهج الحضارة الغربيّة و ما حققتّةٌ من مكاسبَ ونجاحآتٍ, وما 
أحررّته من انتصاراتء بعد أن فتحّت الأبوابَ على مصاريعها أمامَ التيارات 
العلميّة القادمة من الت اا البايانة: حى الوق الخيافين غيط الكثا 
والنتائجَ الاجتماعيّة والخلفيّة والسياسيّة التي تَحَدِثُها تلك التجاحات العلميّة 
والتكنولوجيّة بشيءٍ من الشكوكء وتقاومٌ بإصرار وعنادٍ شديدين. 
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إن الا الشذية الذي اقلت به الاين كانت الخوك ف انعر 
الطبيعية والحياتيّة يناقض تناقضاً صارخاً ما تُبديه من حيطة وحذر ومقاومة 
لتتائج البحوث في العلوم الاجتماعية والسياسيّة والاقتصاديّة فلا تزالُ ميادين 
هذه العلوم مُحرّمة يطلقٌ عليها اليابائيُونَ اسم "الأفكار 
الخطيرة"”1>1166251150". حيث تنظرٌ السّلطات اليابانيّة إلى مُناقّشة بعض 
المفاهيم مثل "الدّيمقراطيّة" والجدل حوهًا وحول الأنظمة الدستوريّة 
والإمبراطوريّة» والاشتراكيّة» وغيرها من المُصطلّحات والمواد الملتهبة 
المتَفجّرة الرّاخرة بالأخطار لأنَّ معرفة مغل تلك المُصطلّحات قد تور في 
العقائدٍ المقدّسة» وتُرَعزِعٌ قواعد النظام. ١‏ 


يب ألا يدورٌ بخلدنا أن اليابانَ تُقدّمُ مثالاً وحيداً و فريداً. فقد كانّت في 
المجتمّع الغريٌ أيضاً حقولٌ كثيرةٌ من المعرفة تق ضمنّ إطار "الأفكار 
الخطرة" "الملتهبة" التي كانت تعتبرٌ إلى مُدّةٍ قريبة من الموضوعات المقدّسة 
والمحرّمة. بل حبَّى في عصرنا الحاضر فإنَّ في كل أقطار العالم يكونٌ مال 
البحثِ "الموضوعيّ" "الضّريح" محدوداء ولو بدرجاتٍ مُتفاوتة» في الأنظمة 
والعقائد المُقدّسة. ففي الواقع» لا يزالٌ البحث في الحقائق الصلة بالمذاهب 
الاشتراكيّة والشيوعيّة في إنجلترا وأمريكا يُعتبّرٌ من الستجيل» ولو كان ذلك 
البحثُ خالياً من كلّ مصلحة فإنَّ الباحتٌ الاجتماعيّ لا ينجو من خطر 
الاتّهام بالشيوعيّة. 

توجَدٌُ إذأء في كلّ مُجتمَع منطقةٌ من "الأفكارٍ الخطرة" التي لا تخضع إلى 
البحثِ والماقَسْة» إلا نادراً جداً. ومع اعترافاتٍ بأنَّ خطرٌ التفكير في بعض 
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الموضوعات يختلفٌ من قطر إلى آخرٌء ويتباينُ من مرحلةٍ تاريخيّة إلى أخرى» 
ولكنّ الموضوعات التي تتميّرٌ بالخطورة» 5 يعتقد بها المجتمَعٌ» عامّة» أو 
العناصرٌ المسيطرة» ذاث أهميّة كبرى ومُقدّسة ومحترمة» لا يسمح المجتمّع 
بتدنيسها وتلويثها بالبحث والحدل والحاقشة ۴ الحقيقة وام 
وليسٌ من السّهل الاعتراف بهاء هي أن بعص الأفكار تُعرّضُ البناء الاجتماعيّ 
إلى القلق والاضطراب» د ف ل بعض انقرف مُلتهبة 500 
ومُدمرةَ خطيرةً. وإذا كات بعض الأفكار تتصف بهذو الصّفة وهذه الأهمبّة 
فهي قادرة على زعزعة الأنماط الرَّتيبةِ في الحياةء وتصديع العاداتٍ الاجتاعيّة 
وکسر التقاليد والأعراف» وتقويض المعتقداتِ و السك والريبة في 
إن البحثٌ عن الصّفة التي مُيْرُ علمَ الاجتماع يحبُ أن تكونَ واضحة في 
ماع كراسي ع و لان للد ف ل يار 
إلى ما وراء حدو العلم فيه و ا حقيقة" عن العالم الاجتماعيّ 
9 مصالحَ بعضٍ الأفراد وبعض الفئات» بل أن ا لا يستطيع أن 


يسترعيّ الاهتمامّ إلى وجود بعض "الحقائق " من دون أن ب يثيرَ اعتراضاتٍ من 
جانب أولئك الذين تقومٌ علّة وجودهم في المُجتمّع على تفسيرٍ مُختلِفٍ لوضعيّة 


"الواقعيّة ". 
سمي الجدل لذي و 0 هذه ORE E‏ عرف 
E‏ تعنى "الموضوعيّة " Objectivity"‏ ' ' في اللغة 


الإنجليزية ية "عدم الح" و "عدم ال و الابتعاد عن التّمَاصيل " و عدم 
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اعتقاداً يقيياً. كات دك رجو ار هذه عن میرم قن انون يي 
لذي كان يتأمّل e‏ قات اة بدلا من أن تتلونَ خا اة 


بألواة امعان اتقلية لفك الال قف الذي جهز تلك المعايير بصورة 
E‏ 


بعد أن انما منهجٌ القانون الطَّيعيَ لبحثِ مُشكلة الوضوعية» فقد وُجَدَ 
امتح اللا شخصيّ للنّظر إلى علم الحقائق نفسها أيضاً عوناً في دعوة الفلسفةٍ 
الوضعيّة 20516171512 أحياناً. وأكدَ علمٌ الاجتماع في القرن التاسعَ عشرٌ 
ا کل الآثار المشوّهة التي ينها الانفعالات والعواطف و 
السياسة والحماس القوميّ» ار بالانتاء الطبقيّ والدّعوات إلى التُطهير 
الذَّاقَ. 


بالاو ا 
إل ما حققه الملم من انتضنازات: بوسيفه اغياهاً أو مياق اذالم يكن واقماً حر 
هذا الأنموذج . م امرض : كان من المعتقّد بن الاتجاه نحو هذه 
الموضوعيّة يشملٌ البحثٌ عن المعرفة الأكيدة الصّحيحة بِاتَبَاع منهج يقضي 
بحذفٍ واختزالٍ كل أنواع الإدراك المتُْرّضة الححيّرة وإسقاط كل تعليل 


)٤(‏ نحن مدينون حقَاً للتيار الفكريّ الذي تطوّر و أصبح ما يُدعَى ب (علم اجتماع المعرفة) 
والذي يوْلّفٌ النظريّة الأساسيّة لهذا الكتاب القائلة بآن الاستبصار في الأحكام الخلقية 
والسياسيّة لا يمكن أن تُستخلّص من الاستبصار والتأمّل المباشر بالحقائق نفسها فحسب 
ولكنّها تمارسٌ تأثيرا في نفس مناهج وأساليب إدراك تلك الحقائق. اقرأ في هذا الموضوع ما كتبه 
كل من (تورستاين فبلن» وجون ديويء وأوتو باور» وموريس هلفاكس). 
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خاطئ من الوجهة السَّلبيَّةه وصوغ وجهة نظر واعية بذاتها وعياً ناقداء وتطور 
مناهج بحثٍ علميّة منطقيّ يمكنٌ أن تُستخدمَ في الملاحظة والتُحليلِء من 
الوجهة الإيجابيّة. فإن بداء لأوّل وهلةء بأن المفكّرين في الت 0 
كانوا أكثرٌ إستهاما وغطاء فى المنطق والأعمال النهجية من الإنجليز 
والأمريكان. فبالإمكان أن ميد النّطر في هذ الظَّنّ ا الاهتمام ا 
طويلٍ من رجال الفكر في العلم الَاطق باللّخة الإنجليزية الذي أشغلوا أنفسهم 
في تلك المشكلات الَنهَجيّة نفسها من دونٍ أن يطلقوا عليها اسم منهج البحث 
"ميثودولوجيّ " 


يلف اهتمامٌ رجالٍ الفكر بالعضلات الْنهَجيّة التي تواجة البحث من 
أجل الوصول إلى المعرفة الصحيحة؛ جزءاً لا يُستهانُ به من جهودٍ مُضنية بذهًا 
أولئكَ المْفَكّرون اللأمعون من أمثال (جون لوك) و(ديفيد هيوم) و(جريمي 
بنتام) و(جون ستيوارت مل) و(هربرت سنبسر) حتى فلاسفة عصرنا 
الحاضر. ليس بوسعنا الاعترافٌ بتلك الجهود التي بذكا المفكّرون والفلاسفة 
في البحث عن المعرفة بوصفها مُحاوّلاتٍ جديّة لتكوين و بناء "علم اجتماع 
المعرفة' لأنّهَا لا تحمل بصراحةٍ ووضوح؛ ول تُفصح عن ذلك بقصي ووعي. 
ومع ذلك فحيثّ) استمرٌ التشاط العلميّ قدماً في منهج مُنظّم وواع ذاتيّ فإنَ 
هذه المشكلات الَنهجية قد أصبحّت مود ضع اهتمام عظيم. 


اهتمّ كل من (جون ا مل) في كتابه (نظام المنطق) و(هربرت 
سبنسر) في كتابه الُشرق اللّامع المهمَلٍ كثيراً (دراسة عالم الاجتماع)؛ لكنّ هذا 
الاهتهام قد انحرف في الفترة التي أعقبّت (هربرت سنبسر) الذي كان مُنصَبَا 
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على المموضوعيّة في المعرفة الاجتماعيّة ج تهون ارق الإحصاية ادي آي 
O E‏ جالتون) و(كارل بيرسن). و اغا كل دمن 
(جراهام والاس) و(جون هوبسون) وغيرهما إل العودة ثانية إلى هذا الاهتام. 


ما أمريكا على الرّغم من الصّورة المُجدبة العقيمة لعالها الفكريّة التي 
تَجدّها عادةً في أعمال الكتّاب الأوربيّين فنا قد أنتجّت عدداً من المفكّرين 
لين كرّسوا جهودهم للاهتام بتلك الُشكلة المنهَجِية . نخص بالذّكر منهم ما 
ّمه (وليام جراهام سمنر) من إضافة مُه في كتابه الشهير (الطرق الشّية) 
2 أله بحت مُشكلة ا موضوعيّة من زاوية أخرى» حلل فيها "الطّرق 
الح و "الآذان الجاع" وأثرّها في القواعد اومن دود الرجوع 
إلى اتباع المناهج الط المالوفة»فاسترض ‏ الأنياة إل .ها عدت الت 
العنصريّ" من آثار في المعرفة تشه الحقائقٌ وتزيّهاء وبذلك ربط بي مُشكلة 
"الموضوعيّة " والبناء الاجتماعيّ الواضح المعالم والحميّر السّمات. إلا أن طلايه 
E o o‏ العدرات 
والإمكانات لمنهج البحث هذاء فركزوا اهتّامّهم على تطوير الأوجه الأخرى 
من تفكيره. 

َا العو امام ترشاب برو عد ناد يسريضة. إلى حدّ ماء في 

لتحليلية المشرقة التي كشفَ 
TT‏ الوثيقة القائمة بين القيم الحضاريّة والنّشاطات العقليّة. لقد 
عاك ( ی ف یق كيه ر ا 
نفسها التي من معاليها الواقعيّة» وناقش هذا الموَرّخ المُمتاز الكثير من النقاط 
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التي يناقشها ويحللها كتاب البروفسور مانهايم (الأيديولوجيّة و الطوبائيّة) 
الذي بين يدي القارىء تحليلاً مصلا 


وناقش البروفسور(شارلز بيرد) في كتابه (طبيعة العلوم الاجتاعيّة) 
إمكانيّةَ الوصول إلى معرفةٍ اجتماعيّة موضوعيّة من وجهة التظر التربوية 
بأسلوب يكشت عن الإضافاتٍ العقليّة التي أسهمٌ بها البروفسور (مانهايم). 

كان من الضَّروريّ والّفيد أيضاً أن يؤكّد ما تحدِثُه القيمُ الحضاريّة من آثار 
مُشْوّهة في المعرفة» حتّى وصل هذا التَّقَدُ الحضاريٌ للمعرفة نقطة التقاءِ لابدَ 
من الاعتراف عندها بالأَهمّيّة الإيجابيّة والبنائيّة للعناصر القيّمةٍ في الفكر. واذا 
كانت المناقّشات التي دارّت حول مُشكلة الموضوعيّة في الماضي تنطلقٌ مؤكّدةً 
ضرورة إزالة وحذفٍ كافة التَحيزات الفرديّة» والترّضات الاجتماعيّة, فإنَ 
منهج البحث الحديث يدعو إلى المزيد من استرعاء الانتباه للأهميّة الإيجابية 
الخاصّة بالمعرفة لكل تلك التّحيّرات والتعرّضات. 

فبِينَا كان منهج البحث القديم يحدّدُ الموضوعيّة بفصل "الموضوع" 
زا0 وعزله عن "الدَّات" 05(601ا5 فإِنَّ منهج البحث الجديد يُوكدُ 
العلاقةً الوثيقة بين الموضوع والذَّات العارفة المدركة. تقول أكثرٌ وجوه النّظر 
حداثة بان الموضوع يبرو من الذَّات حيث تتركرٌ مصلحة الذَّات في مجرى 
الخبرة على مظهر خاصٌ من مظاهر العالم. 


تبدو الموضوعيّة في مظهرّين هما: 
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)١(‏ في الأول يكونُ الموضوعٌ والذَّات مُنعزلين لكل منهما وحدةٌ مُنفمِ ا 
رھ تقوم بذاتها. 
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الوم يتان ممق لاون إلى صحَّة وثبوت ما لدينا من نصوص 
ونتائج ما توصلنا إليه» و وا و ا 
ليست الحقيقة في المجال الاجتماعيٌ» خاصّةء مُحرّد أمر م َة بسيطة» واتصال 
بسيط بَيِنَ الفكر والوجودء ولكنّها صب ومُلونة بمصلحة الباحث في 
موضوعِه» ووجهة نظره» وقيوه» وبكلمةٍ مُختصّرةٍ تعريفه للموضوع الي 
استرعى اهتمامه وجذب انتباهه. لا يتضمَّنْ مفهوم ال موضوعيّة هذا الادّعاء 
القائل بوجود ‏ إمكانيّة للتمييز ين الصواب والخطأ والصدق والكذب. ولا 
يعني أيضاً بأنّ كل ما يتخيله التاس ويفكرونَ به من مدركاتهم ومواقفهم 
وآرائهم أ أو ما يرغبونَ أن يعتقدَ به الآخرونّ بحب أن يكون مُطابقاً للحقائق 
الواقعيّة يجبٌ علينا في إطار هذا المفهوم للموضوعية. أن نأخدٌ بعنٍ الاعتبار 
التشويه والتحريف والتّرييف الذي ظهرٌ للوجودٍ ليس من نتيجة المعرفةٍ 
كترم كاوه را من اوداك لوالا الوا E‏ مع الواقع» وإنَّ) 
E‏ إرادثه اق ظل :ظروك معينة للكشف عن 
المدرّكات ووجهات التّظر والآراء بأمانة وإخلاص. 
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یکمن مفهو EES‏ 
لذي لايجذه ا ا اللي يعرفول تيار الفلسفة الأمريكيّة الذي يمثله کل 
من(جيمس)و(بيرس) و(ميد) و(ديوي)غريباً بكليّته. ومع ن منهج الببحث 

1۳ 


لذي ا (الرونتروه اباي e a‏ الور 00 
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يمتدٌ هذا الاتفاق والتَّشْابه الواضح كّ الوضوح إلى حدود ميدان علم 
التّممس الاجتماعي. لقد عر علماءٌ الاجتماع الأمريكيّون عن وجهة n‏ 
تغيوا كاماد وجلا فل (شارلس كوول) ولماكيافر) وفيا «توناس) 
و(بارك). وهناك سببٌ واحدٌ يدعونا إلى عدم الزّبطٍ بين أعمال هؤلاء المْفكّرين 
والمشكلة التي يتنا وها كتابٌ (البروفسور مانهايم)(إيديولوجيا ويوتوبيا) الذي 
بين يدي القارىء» هو أن علم الاجتماع في أميريكا لم يمس "علم اجماع 
المعرفة" إلا مسَّاً خفيفاً وطارئاً في إطار علم النفس الاجتماعيّ» ول يعتبره غيرَ 
تاج ثانوي فرعي لا يخضع لبخت التْجَبيّ» مع آنه ذو منهج علميّ يول 
ا الصّريح المنظّم الصّلات القائمة بَينَ الإنتاج الفكريّ والواقع 
الاجتماعيّ. 

أا ان ا علبوق لكوت مس عدا لضم 
من تُحاوّلة أكون منهج بحثٍ علميّ دقيت لدراسة الحياة الاجتماعيّة يركز العام 
الطبيعي جهده على دراسة الاضطرادات و التناسققات الخارجيّة في الظواهر 
الطَّيعيّة» التي تعرض نفسّها من دون أن يكلّف نفسّه عناءً اللَغلغُل إلى المعاني 
الدّاخلية للظّواهرء تَجِدٌ العا الاجتماعيّ يركّرٌ جهودّه في البحث» بصورة 
أساسيّة» على معرفة تلك المعاني والعلاقات الدّاخليّة. 


1٤ 


قد يكونً من الصّحيح وجود بعض الأراهر الاجتماعية؛ ريا بعض 
مظاهر الأحداث والوقائع الاجتماعيّة عيّة التي يمكن النظر إليها من الحارج كما لو 
كانت أشياء. ولكن يِب آل يقودّنا ذلك إلى الاستنتاج بأن تلك المظاهرٌ من 
الحياة الاجتاعيّة عي وحدّها التي تجدٌ تعبيراً في الموضوعات والأشياء المادَيّة هي 
الحقيقة الواقعيّة فقط فقط. فلابدٌ أن يكونَ مفهومٌ علم الاجتماع ضيقٌ الافق محدوداً 
اذا ما قصر تفه على تلك الأشياء التيّرة الثانية التي تدرك من الخارج. 


رهن الدراسات التي ا في علم الاجتماع» بكلّ وضع بعل 
وجود آفاتي رحيبة يمكنٌ تحديدها من الوجود الاجتهاعيّ لي تل ن 
على معرفة» غير صحيحةٍ وغيرٍ موثوقٍ بهاء ولكتها وتر في السياسة الاجتماعيّة 
وا العمل وهي لا تنبت من الحقيقة القائلة أن الكائنات البشريّة تختلفُ 
عن الأقياء وام غات خرف في الطّبيعة» واه لا يوجدٌ شيءٌ حتمي 
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ومُقرّرٌ حوهًا. 


دعل ع من الحقيقة القائلة ثلة بان الكائناتِ ت اشر : أرب 
أخرى في الصّيعة ولاس في حقل "ال" »> فلاب من الاعتراف أن 
التعاقب السَّببِي المقرّر يجب أن يكونّ اذّعاءً كاذباً في إمكانيّة تطبيق ما يجري في 
الحقل الطبيعيّ على الحقل الاجتاعيّ. بالطبع» من المكن مُناقشة 
القائلة بأنَّ معرفتنا الدقيقة عن التَعَاقْبِ السّببِي الموجود في ميادين العلوم 
الطَّيعيّة لا يمكنٌ إقامةٌ معرفة مثلها في ميادين العلوم الاجتماعيّة بل لم تؤسّس 
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لكن إذا ما وُجِدَ أي نوع من المعرفة اراك الأحداث. ارخ 
المنفردة» الطارئة الانتقاليّة التي تحدث مرَّةٌ واحدةٌ وني لحظة مُعيّنَد فلابدٌ 
وأن تتوافرٌ في العالم الاجتماعيٌ كذلك إمكانيّة الكشف عن الاتّجاهات العامة 
وسلسلة الأحداث التي يمكن التنبؤ عنها التي تشبهُ الأحداث والوقائع التي 
توجَدٌ ني العام الطبيعيّ. 


ل ن "الحتميّة" التي يفترضُها علم الاجتماع؛ على كل حال» وتلكٌ التي 
ناشيا "البروفسور ماهايم" ويعالجها بكلّ عمق و إِدراكٍ في كتابه 
(إيديولوجيا ويوتوبيا) هذا فإِئها من نوع آخرٌ يختلف عن "الحتميّة" | لني 
يشتمل عليها علم المبكانيك الذي جاء به (نيوتن). 


يوجدٌ عددٌ من علماء الاجتماع» بكلّ تأكيد يقولونَ يجبُ على العلم أن 
يحدَّدَ نفسّه على البحث عن سببيّة الظواهر الفعليّة الواقعيّة» فلا هتم العلمٌ "بها 
يحبُ القيامٌ به" وإنَّ) إا بالأحرى "با يمن القيام به" واو ريف ذلك 
القيام. بناءً على وجهة التظر هذه يبٌ على علم الاجتماع أن يركُرٌ على الوسيلة 
خاصّة ولا يقي وان نفسّه عناءً التّورُط في رسم الأهدافٍ 
والغاياتِ الجن عقن مسرا كر درا متيل اواحاقي لما يي 
ا وکر بحرا فز العمل وأهدافه في الحياة البشريّة جزءاً من العملية 
ا بموجبها إنجارٌ العمل» ومعرفة الحوافز الجوهريّة والأساسيّة في 
البحث عن الموضوعات الطبيعيّة» فلا نستطيعٌ أبداً في الحياة الاجتماعيّة أن 
نتغافل القيم التي تُسبَغْ على الأعمال وأهدافهاء من دون أن نفقد أَهميّة عددٍ 
كبيرٍ من الحقائق التي تشتمل عليها. يوجَدُ دائ تعبيرٌ واضحٌ وجل أو ضمنيٌ 


١ 
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ا من التقييم في في اختيار 0 البحث» وفي تنظيم المواد وتصنيفهاء 


يوجد إذاً تمييرٌ واضح بين "الحقائق اموضوعيّة " و"الحقاق الذَاتية" ذلك 
التّمييز الناتج الفوق ون التاففظة E‏ ون "الع تاحول 
التّيء" و"المعرفة عن الشَّىء معرفة حقيقة" كما وضعَها الفيلسوفٌ الأمريكيّ 
زرل چ 

I E AS EA EE 
yT - الجال ميقا ا للحديث عن هذا الفرق لمهم‎ 
آخرٌ يتطابق اما ا معرفة هين التوعين من الظواهر. يمكن‎ 
معرفة طبيعة الموضوعات الطبيعيةة وخصائصها (إذْ يبحت علمٌ الطبيعة في‎ 
الأشياء والموضوعات كا لو كان بالامكان معرفتها من الخارج کا‎ 
تمك معرفة الات الفا و الجاع من التاخل» إل اذا كانت ن بعضن‎ 
الحالات تعرض نفسّها أيضاً بصورةٍ خارجيّة وبإطاراتِ طبيعيّة» تستطيع‎ 
بدورها أن تقر المعاني. هذا يعتبئ الاستبصارٌ نواةٌ ومنهجاً للمعرفة الاجتاعيّة‎ 


يمكنُ الحصول على المعرفة الاجتماعيّة عن طريق التَْلغْل إليها من داخل 
الظاهرة الخاضعة للمُلاحظة:» أو كما يقول (شارلس كوولي) عن طريق التَأمّل 
أو الاستبطان القائم على المشارّكة الوجدانيّة والإسهام ف التشاط هو الني 
يلد الاهتام بموضوع الملناوكة :الوجداكة »و على الحدف ولخ رضن جه 
ويؤلّفٌ وجهة التظر والقيمة والمعنى والوضوح والتحيز والتَغْوّض. 
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واذا كانت العلومٌ الاجتاعيّة تهتم بالموضوعات ذات المعاني» وها قي 
فيجبٌُ على الباحث الذي يرغبٌ في معرفتهاء القيام بذلك عن طريق وضع 
مقولاتٍ تعتمدٌ بدورها على ما لديه هو من قيم ومعاني يسبقها على تلك 
الموضوعات. 


كانت وجهة التظر هذه موضع جدل ومُناقَشْةٍ حادّةِ طوال سنين عديدة 
بين فريقين من العلماء هما: السلوكيذون القائلون بضرورة البحث في ظواهر 
الحياة الاجتماعيّة على غرا ر ما يبحث الفيزيائيّ في عالم الطبيعة. وعلماء الاجتماع 


القائلون بمنهج البحث التَأمّنٌ الاستبطانٍ الاستبصاريّ القائم على المشاركة 


الوجدانيّة والفهم المؤسس OEE‏ الى أشارَ إليها العلم الاجتماعيّ 
الألمانٌ (ماكس فيبر). 


بعد أن نال العنصرٌ القيمئُ في معرفة الاجتاعيّة» الاعتراف الرَسمىٌ» فلا 
cd‏ علماء الاجماع الإنجليز والأمريكيّون إلا قليلاً بالتحليل الواضح 
د لذي تقو تقوم به الضاح الفعليّة e‏ کک تعر عنها 
e N‏ 2 هذه المشكلات وأ حأتها مركزاً 
رئيساًء فنا م تتوصّل بعد إلى وضع تعرية يف ول تتوقّف في تحديد مُنظّم كافٍ 
لل كلة. 


- 


م الإضافة الا التي تقدّمَ بها (البروفسور مانمايم)» في هذه النقطة 
بالذات» بتقدم و غوف عل كل ما قام به الآخرون من عمل في اورا 
وأمريكا . فلم يقف (البروفسور مانبايم) عند حدودٍ استرعاء الاهتمام للحقيقة 
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SS‏ الْني 
يتضمَّنْ ما دعَى بالعلم» > فإلّه يكشفف عن آثار العلاقة الوثيقة لقائمة بين 
الفئات الاجتاعيّة ذاتِ المصالح الفعليّة في المجتمّع» والآراعء والأقكان 

وأساليب وطرائق التّفكير» التي تعتنقّها تلك الفئاتٌ وتُدافِمٌ عنها. 


لقد حمق (البروفسور مانهايم) نجاحاً باهرا في الكشفب عن أنَّ تلكَ 
الأيديولوجيّات؛ أي تلك الركبات من الأفكار والآراء التي توجّةُ التُشاط 
العقليّ التي نحو المُحاقظة على التظام القائم» والطوبى» أو تلك الركبات 
من الأفكار والآراء التي تميل لخلق وتوليدٍ نشاطاتٍ عقليّة ونفسيّة تؤدّي إلى 
تغيير النّظام القائم والّي لا تحرف الفكرٌ عن موضوع الملاحظة» ولكن تقو 
شد الانتباه وربطه ببعض مظاهر الوضعيّة الاجتماعيّة» والتي من دونٍ ذلك 
تكونُ غامضة مُبهَمةَ ومُضطربة» أو تجا تمد من دونٍ أن تسترعي الانتباة 
والملاحظة. استطاع (البروفسور مانهايم) بمنهج البحث هذا أن يصهرٌ ويوجد 


و 


من إطار نظريٌ عام أداةً مؤثرة ونشطة للقيام ببحوث تجريبيّة تطبيقيّة تكون 


eis 
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مفيدة ومثمرة. 


فمهما يكن الطَابمٌ العام للسّلوك ذا مَعنىَ» ونه نتا للتفكير الواعي 
والتّعليل» فلا يمكنٌ الاستنتاح منه بصورة ثابتة. تبدو محاولتنا من أجل 
الإدراك نتيجة جه واعء أو قد يكون إعداداً وميّؤاً شعورياً للقيام بمزيدٍ 0 
العمل: ولكن لا بد من الاعترافي بأن التفكير الوا عي الشّعوريٌ» أو الاستعداد 
الان للوضعة الذي انعر ان الي خا الاسام عند لكل 
عمل نقوم به. 
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يتف علماءٌ التقس الاجتماعيّ عامّة مه على أن الأفكار لا تود تلقاتا خالفین 
بذلك ما كان ُد عليه عل لس القديم؛ قاين بن العمل + نسي الک 
وأن العقلّء والوعيّ؛ والوجدانَ تحدث جميثها في وضعياتٍ تتميرٌ بالتّراع 
والتصادم. لذا فان (البروفسور ماهبايم) ي 2 يتفق مع ذلك العدد الصاعد المتزايد 

فد مكريخ امعد دنه فبدلاً من أن يعرضوا الا لفل را ر 
ومبتوراء فإئهم تهون بالظروف الاجتماعيّة الواقعيّة التي ينبئقُ ضمنَ إطارها 
الا وال 

SDSS A E E E Eb 
و(مُقرّرين) من قبل الأحداثِ والوقائع التي تحدث في عالمنا فحسبٌ» ولكتّا‎ 
في الوقتٍ نفسه نحن أدوات لتعيين أشكالها . فالتتيجة أن أهداف العمل ليست‎ 
ثابتة ساكنة ومشروطة (مُقوّرةً) حتّى يتم إنجاز العملء بحيثٌ إِگہا لا تتطلبُ‎ 
بعد وعياً ويقظةء أو أا أصبحَت معزولة تماماً في إطار الرُوتيناتِ‎ 
الأوتومانيكة:‎ 


يلف الباحث في الحقل الاجتماعيّ» في الحقيقة والواقع» جزءاً من الشَّىء 
أو الظاهرة» وله علاقة شخصيَّةٌ في موضوع اللاحَظةء لهذا أسهمّت تلك 
الحقيقة» وهي من العوامل الرئيسة» في شدَّةِ حراجة وصعوبة مُشكلة 
"الموضوعيّة" في العلوم الاجتماعيّة. فضلاً عن ذلك لابدَّ من أن نأخدّ بعينٍ 
الاعتبار أن الحياةً الاجتماعيّة ومن ثمّ علم الاجتماع» تا كثيراً بها يعتقدٌ به 
الاس من أفكارٍ وآراءِ حول أهداف العمل. فعندما ندافع عن موضوع مُعِيّنِ 
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e O NY‏ ل ل مشروطة 
ومقررة جيحها بموضوعات تأملاتنا واستبصاراتنا التي ت تقعٌ خارجاً عتَاء وان 
رغباتنا ومخاوقنا لبس ها علاقة بمدركاتنا وبما سيقعٌ فعلاً من أحداثِ ووقائع. 
رلک قولنا يكون أقرب إلى الحقيقة والواقع إذا اعترفنا بأن تلك الدوافع 
الأساسيّة التي تسمّى عموماً "مصالحٌ "هي في الواقع القوى التي في الوقت 
ا ES‏ فبينّ) تكون 
تلك "المصالح' ' في بعض أوجه الحياة» ولاسيًّ) في الاقتصادء وإلى درجة أقل في 
السنياسةء صريحة وواضحةً» فإئها تحمدٌ في معطم الوجوه الأخرى وتهجمٌ فيا 
تحت الٌسطحء وتخفي نفسّها في أشكالٍ تقليديّةِ لا نستطيع أن نتييتها دايا حتى 
ولو استرعِيَ اهتتامنا إليها. لذا فإن أعظم الأشياء أَهمّيّة» إذا إِنَّنا نقدرٌ أن نعرف 
ما سم به أحدٌ الاس من دون جدلٍ ولا شنا قَسْقَ بل إِنَّ أكثر الحقائق اهمه 
وضرورةً فول أي مُجتمّع هي تلك الموضوعات» ال من التادر أن تخضع 
الد وخ اقنش ر لها عاد عل ااا و 
لكنّنا نحاولٌ عبثاً أن نبحتٌ في العام الحديث عن المدوءِ والرًاحة 
والسّكينة» تلك الخصائص التي كانت مير ا لجو الذي عاش فيه رجال الفكر 
قدياً. فلم تعد ترب العام عقيدة ُشتركة وما كان يدعى ا 
"Community of Interest‏ ماهي إلا استعارة وجا للتّشبيه. 


الا 


لقد خرمنا بسبب فقدان الهدف المشترك والمصالح ال بيات 
والمعاير المشتركة» وأساليب الفكرء والمفاهيم العامّة ا فأصبح الرأي 
العام عبارة عن مجموعةٍ من ع " 
الماضي في عوالم رة 'خدودة جد ولكتها كانت أكر امتقراراء شد 
ثبوتاء وأكثرٌ تكامّلاً لكافة أفراد الممُجتمّع» من العام الواسع الرحيب للفكر 
والعمل والعقيدة. 


يمكنٌ أن يتحمَوٌ يتحقق وجود المجتمّع» ؛ كما يبدو في التّحليل الأخيرء لأن أفراة 
الممجتمّع يحملون في عقوم صورة مُعية لذلك المجتمّع. ومهما تكن المرحلة 
التي وصل إليها المجتمع الحديث» من حيث تقسيمٌ العمل اة الت 
والتتّافر المتطرّف» والتزاع العميق بَينَ المصالح» فقد أصبححّت تلك الصورة 
مُلطّحْة ومُتباينة. ثمَ ّنا نعد ندرك الأشياءَ نفسَها كيا لو كات حقائق واقعيّة 
مُتطابقة مع شعورنا الرّائل بالواقع المشترك ففقدنا بذلك الوسيلة المشتركة 
للتّعبير عن خبراتنا ونقلها. 


. يبدو لنا بأن النّآس قد عاشوا في 


فانقسم العال إلى أجزاءٍ مبعثرة لا عد ولا حصرً هاء فئاتٍ منعزلةٍ الواحدة 
عن الأخرى» وأفرادٍ مُنفصلٍ الواح عن الآخرء كام ذراتُ مُنفصِلً. يطابقٌ 
الاخبياز ر الذي حل في الخبرة الفرديّة لكك ادي طراً على الحضارة» والتصدُم 
الذي حدثٌ في الأواصر الْتى كانت تشد الفغات الاجتاعيّة» وول تضامتهاء 
وة السسجامها: فم قدا قواعة العمل ال جاع باصمب والانرتار 
يميلٌ البناءٌ الاجتماعيّ إلى الدع والاجيار» ويؤدّي إلى خلتق حالةٍ يسميها 
(إميل دوركهايم) -(أنومي -)Anomie‏ وعنی ہا وضعيّة يمكن E‏ 


م 


V۲ 


نوعاً من الفراغ الاجتاعيّ. تبرزٌ إلى الوجود في مثل هذه ال حالة ظواهرٌ 
الانتحار» والجريمة» والفوضى لأن جذورٌ الوجود الفرديّ لم تتغلغل بعد في 
الوسط الاجتماعيّ المُستقِرٌ فيفقدٌ الكثيرٌ من نشاط الحياة معناه ومغزاه. 

م يفلّت التّشَاط العقلَ من فعل مثل هذه التأئيرات» ذلك النشاطً 
الذي يعرضّه هذا الكتاب عرضاً موقا توثيقاً حقيقَاء فإذا ما قيل باه ذو هدفٍ 
عمل وتطبيقيٌ فضلاً عن أنه يدعو إلى جانب تجمّع وتنظيم التَأقّات في 
الظررت الشايقة» والقملنات: وكات انبا السضلتة قا عدت إن 
البحث في تَطلّعات العقلانيّة» وأنَّ الإدراك العام المشترك في فترة تاريخيّة 
كالفترة التي نعيش فيهاء التي تبدو في الغالب» وكأئّها مهد الطريق وتعده إلى 
"اللأعقلانيّة "1112600211157 التي في إطارها تتلا فخ كل إمكانيّة لتفاهم 
متبادل. 


كان يوجّدٌ في المرحلة التَأرِيحِيّة الماضية إطارٌ عقلّ مُشترك استطاعَ أن 
يقدّمَ معياراً للتبّت من صحّة الحقائق والمعلومات إلى أولئك الّذين كانوا 
يسهمونٌ في تلك المراحل» ويعطيهم إحساساً خاصًا بالاحترام» والثقة 
المتبادلة» أما المعاصر فاته لم يعد ِظاماً کی انلا وا و کا 
بالأحرى يمثل مشهداً لساحة قتال تصطرعٌ عليها أحزاب مُتنازعة» ومبادىء 
متناضلة فلم تلتزم كل فنٍ متنازعة بمجموعة خاصّة من المصالح والأهداف 
فحسبٌ ولكن لكل فئة صورتما الذهنيّة عن العا تسبغ على نفس 
الموضوعات معاني وقي ختلفة كل الاختلاف. وهذا فقد انخفضت إمكانيّات 
النقل الفكريّ والعاطفي» وهبط الاتّماق في عالم كهذا إلى الحدّ الأدنى. لعل 


رف 


فقدان الإدراك الحسيّ المشترك قد أفسد إمكانيّة اللجوء إلى المعايير نفسها 
لقاع بدن ا ھر ونا رو وا كان ر 
درجة كبيرة» في إطار الكلمات» فقد تعطّلّت تلك الكلمات. لتعني المعاني نفسها 
بالبة لأولتك الّذِين يستعملونهاء فتتج عن ذلك أن يسبيء الناس بالضّرورة 

إلى جانب هذه الصعوبة الماثلة أمام أعيننا في فهم أحدنا للآخر قف عقبةٌ 
أخرى حجر عثرةٍ في الوصول للإجماع في الرّأي تتجلى في التعصب والتزيّت 
الاد عفان الف وة تعفن فاه ا رر ااا 
بوجوه نظر أخرىء ولا يقرّون الاستئناس بنظريّات المعارضين لأنَّا تصدرٌ من 
i‏ ومناخ عق آخر. لقد ازدادت هذه الوضعيّة الُؤلة في ردعها 
وكبحها سواء لألّه لم يعد عالك الفكرٌ حرّاً من الخاصلات المادفة إلى اغتصاب 
السّلطة» والتمتّع بالامتيازات الشخصيّة. أدّى هذا الغلو في التعصب إلى 
نذاب المخادعات» وتغلغل المكايد الي تستعمل في الببع والعراء إل قل 
الأفكار والآراء وانتهى إلى انبثاق وضعيّة خاصّة يكون فيها حى العلماء في 
بعض الموضوعات على صواب من دون الموضوعات الأخرى. 

اذا كتا نشعرٌ بمزيدٍ من الحلع والرّعب خوفاً من ضياع تراثنا الفكريّ في 
الفترة التَأريخِيّة الحاضرة أكثر من المراحل التي تعرضت للازمات الحضاريّة 
السابقء فلأننا أصبحنا ضحايا لتطلعاتنا العظمى. فلم يسبق أن حدث في 
التأريخ من قبل أن اهمكٌ عددٌ كبير من الناس في مثل تلك التطلعات» 


0 


V٤ 


والأحلام السّاميّ المتعلّقة با يَقّقَه العلم من انتصارات ومُكتسّبات تعمٌ 
فوائدها الجنس البشريّ كله. 

لقد دفمَ انيار المواقع القديمة التي كانّت تستقرٌ عليها المعرفة وما نتج 
عنه من إزالة الاوهام وتبديد الآمال الكاذبة» بعض العقول الغضَّة النّضرة» إلى 
الحنين الرومانسيّ الدّاعي إلى التمشك شات الاي اغا 
الذهنيّة لعصر مضى وانقضى» ا ثانية إلى "معرفة يقينيّة" ولّت من دون 
رجعة. وسعى آخرون» عندّما اصطدمواء حيارى قلقين» بالواقع إلى أن 
يتجاهلوا المارّعات التي تزخرٌ بها الوضعيّة الواقعيّة» أو يتغافلوا ا العقليّة 
التي تستحوذ على العالم بالهزء والسخريّة» أو بمُجرّد عدم الاكتراث بحقائق 
الحياة ونكرانها 


مو من القلق والاضطراب» هم على الاستفسار» وتدفهم إلى السوال 
و وين ا م ما لدي من ا 
وعن قو القيم التي يغتزون اء وصلابة القواعد الى يمد إلنها البناء 
الاجتماعيّ» بحب ألا يغرب عن بالنا عدم وجود قيمة بعيدة وخارجة عن إطار 
المصلحة الخاصّة» كا لا توجد "موضوعية" خارجة عن إتفاق أفراد المجتمّع 
وإجماعهم. من الصعب» حقَاًء في مثل هذه الظروفء أن تمسكٌ الإنسان بقوَةٍ 
وإصرار با يعتقدٌ به حقيقة في وجه العارض ال ووس ىا ا ره 
إمكانيّة وجود الحياة الفكريّة نفسها 


وغل الرغم من أذ الغا الغري فل تا وتطرر يجه لما يذل من جهوو 
فاستطاع أن يقيمٌ بعد عناءِ طويل» وبعد الجد وا ابرق تقاليد للحرّيّة الفكرية 
E TS‏ 
ع إذا كان ذلك النضال المرير لإنجاز كل تلك المكتسبّات يستحق تى هذا البذل 
ال وإذا كان الام كذلك فان العديد من التاس قد يقبل اليوم طواعيّة 
ااا التَهديدَ بإفناء وإزالة ما حققته العقلايّة "Rationality"‏ 
وا موضوعيّة "1۷ء زا0" من انتصاراتٍ ونجاحات في الشؤون البشريّة. 


إن امبوط الواسع الانتشار الذي أصاب قيمة الفكرء من جهة وممارسة 
مختلّف أنواع الضغوط من جهة أخرى يشيران إلى النحس والشّوْم في العتمة 
الحالكة التي تخيم على نور الحضارة الحديثة. لك تل رون 
هذه الكاركة | لبا تاد داري کر ذكاء واک حزما 


إن كتابٌ (إيديولوجيا ويوتوبيا» نفسه نتاجٌ هذه المرحلة المليئة بالفوضى 
والقلق وعدم الاستقرار. ولعل من أهمّ الإضافات التي يقدميا هذا الكتاب 
للإفلات من المأزق الحرج هو تحليل القوى التي أسهمّت في خلق وإيجاد ذلك 
امدق الحرج وتكوينه. لم يكن بالإمكان تأليف مثل هذا الكتاب في فترة 
كاوه خرف الأن ااا 5 ا ا وجوهريّة كا تبدو بکل 
وفوخ ويمكن أن تثارَ وح في چ تأريخيّة ميرت بالانقلاب 
الاجتماعيٌ والفكري. 3 ف ا 0 التي 
نواجهّهاء إلا أنه يصوعٌ ويِحدّدُ المشكلات الرّئيسة بأسلوب يجعلها عرضة 


f: 
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للهجوم والناقشة وإيجاد الحلول» بل أنه ينقل الأزمة الفكريّة التي تحيط بنا إلى 
المستوّى أعلى من أي زمن مضى. 


عندما لم يد (البروفسور مانهايم) مفاهيمَ مُشتركة وعامّة لتعريف 
المشكلات وتحليلهاء ومناهج للبحث ومعايير مقبولة ay‏ 
وواقعيّ حاولٌ أن يبحت عن قاعدة جديدة ثم تقوم عليها البحوث ا لموضو 
للمُعضلات التي توا جه الحياة الاجتماعيّة وتكون موضع جدلٍ ومُناقشة. 


0 


کاتّت ا والتفكير» > حتی فترة قصيرة نسبياء يعتبران موضوعين 
مناسيّين لكل افق المنطق وعلم النفس» وينظر 3 وكأئهما ميدانان خارجان 
عن ميادين علم الاجتماع» وليسا عمليّين اجتماعيّين. إن الأفكارٌ التي يعرضها 
ال ل الم 
وهي جزءٌ من التراث العلميّ في الغربء التي تعتبرُ الإضافة العقليّة الُمتازة 
لكتاب (البروفسور مانهايم) الأيديولوجيّة والطوبائية] والّي تاوف .بان 
التفكير من موضوعات المعرفة والإدراك من وجهة نظر علم الاجتماع» إلى 
جانب كونه e‏ التفس. 


الأحكام القيميةة وشا ي 0 0 00م الخاصّة" 00 8 
وراءهاء وتغلغل جذورها في بناء المجتمّع» وبفضل معرفتنا بها يصبح 
تخصيصض وتجزئة "Particularity"‏ وتحديد کل وجهة نظر ا ويا 
واا 


VV 


عه وي 


باس سا 2 ركني رن اليه ارس 
النظر المختلفة يودي أوتوماتيكيا إلى أن يقبل الخناقضون مفاهيم بعضهم 
بعضاء أو أنه يودي مُباشرة إلى انسجام شامل. الا أن شرع ويا مصادر تل 
الفروق يكون الشّرط الأسبق لأيّ نوع من أنواع اليقظة والوعي يقوم بها كل 
ُلاحظٍ يتعرّف على حدود وجهة نظر الخاصّة» وعلى الأقل إلى الصدق النسبيّ 
لوجوه نظر الآخرين. ولا يشمل ذلك» بالضّرورة» تمشّكٌ الفرد بمصلحته و 
اا ولكن تمل بالامكان القيام والوصول إلى اتفاق عملّ عن 
طبيعة الحقائق الموجودة في المشكلة» وعن مجموعة محدودة للنتائج ج التي يمکن 
استخلاصها منها. 


يستطيعٌ علماءٌ الاجتماع اليوم» في مثل هذا الأسلوب التجريبي» ولو أَئّم 
في خلافٍ على القيم النهائيّة والأخيرة» أن يقيموا عالماً من الحوار في إطاره 
بقدرتهم أن ينظروا إلى الموضوعات من زوايا مُتشاببة» وأن ينقلّ أحذهم 
للآخر النتائج التي يتوصّل إليهاء وأن يزيل الغموضّ والإبهامَ منها إلى الحدٌ 
الأدنى. 

يُعتبرٌ القيام بإظهار المعضلات التي تتضمَّئها العلاقة القائمة بن النشاط 
الفكري والوجود الاجتاعيّ» بكلّ صراحة إنجازاً عظي| بحدٌ ذاته. ولكن 
(البروفسور مانهايم») لم يكت بالوقوف عند هذا الحد. فقد اكد من أن 
العوامل 9 تسهم في لحكل البشري» 8 وتحرُه قلق هي العوامل 
الدينافية : ها ا و ينابيع ومصادر كل التُشاط البشري: ولاق 
أن يدعي (البروفسور مانهايم) وجود عقل نظري جرد ينتج الحقيقة ويخلقهاء 


V۸ 


من دون أن يفسدها ب يدعي بالعوامل اللامنطقيّة نَجِدّه قد انطلق» في الواقع» 
مُلجهاً تحر تحخليل الوضعات الا جتاعية المبحسوسة الواضسخة الوا فة الى 
يحدث الفكر و في إطاراتها وتستمرٌ الحياة العقليّة أيضاً فيها. 


تبره الأقسامٌ الأربعة الأولى من هذا الكتاب بكلّ دقَّةِ ووضوح على 
فائدة منهج البحث في علم الاجتاع وتقدّمٌ أمثلة للمناهج المطبقة في علم 
اجتماع المعرفة الجديد» وعرضّ الولف بتلخيص في القسم الخامس القواعد 
التي تقوم عليها مناهج البحث تحت عنوان "علم اجتماع المعرفة". يقعٌ هذا 
العلم الجديد من الوجهتين المنطقيّة والتأريخيّة في إطار علم الاجتماع العام 
الذي اعتبرَ علا اجتماعيًاً أساسياً. فن كات الموضوعات التي عرضها 
(البروفسور ماههايم) وناقشها قد تطوّرّت تطوراً مُننظِياً فيجبُ أن يصب علم 
اجتماع المعرفة علماً يبحت بوجهة نظر مُوحدة وبأسلوب مُتكامل» وبما يتناسبٌ 
عن" الفكيك» فق جلكلة من الوشوعات الى ل کم قبن إلا “ضور 
سطحيّ وسريعة ومُتحيّرة. 

م ين الوقت بعد لنحيِدًٌ ونعرف بالصّبط الميدان الذي يشغلّه العلم 
القيد ا و(البروفسور مانهايم) من أعمال 
تتجاوزٌ حدود ذلك لِتمهّدَ الطريق لوضع صيغة مؤقتة للمُعضِلات الأساسيّة 
التي بحب أن يقصرٌ "علم اجتماع المعرفة" نفسّه عليها. 


۷۹ 


تلت المعضلة الأساسيّة الأولى في العمل على تطوير وتكامل النظريّة 
النفسيّة-الاجتاعيّة ية لنظريّة المعرفة ذاتهاء التي شغلّت مكاناً في الفلسفة يُدعَى 
"الإبستمولوجيا" 110151111010877 [نظريّة المعرفة].(0) 


يمكنٌ القولٌ بن تاريخ الفكر يكشفُ لنا عن أَهميّة هذا الموضوع الذي 
أقلقّ عظماء رجال الفكرء الواحد بعد الآخر بالتعاقب. وعلى الرّعغم من الجهود 
التي بُذِلَّت مُنذٌ مدة طويلة لتفسير وبيان العلاقة القائمة بين الخبرة والفكرء 
وة و انر آي وات اة اتن مضل ال الو هة اناف بين 
الوجود والمعرفة لا تزال تقفُ مُتحدّية بإصرار وعنادٍ المفَكّر العاصر. ولكنّها 


(5) 15]1120108م8 تتألف من مقطعين الأول 1101516126 وتعنى المعرفة 10808 وتعنى 
نظريّة- وهو الفرع الخاصٌ من الفلسفة الذي يبحث عن أصل وبناء وطرائ ئق مناهج البحث 
والتثبت من صحة المعرفة. وقد اختلفت الميادين التي تؤكد عليها "الإبستمولوجيا" ' باختلاف 
المراحل التأريخيّة ولكن لا تزالٌ بعض المعضلات الإبستمولوجيّة التي استمرّت مثل: )١(‏ 
امكانيّة المعرفة. (۲) حدود المعرفة. )١(‏ أصل المعرفة. (5) المعضلة المنهجية. (0) مُشكلة 
المعرفة السالفة. (1) مُشكلة التمييز بَينَ الأنواع الرئيسيّة للمعرفة. (۷) مُعضلة بناء وضعيّة- 
المعرفة. 


ولعلّ من أهمّ م المعضلات التي تواجهها الإبستمولوجيا هي مشكلة "التثبّت من الحقيقة". 
ر تادر الإشارة اله أن النظريات اللي التي تببحث عن نقريات طبيحة الخقيقة مي 


(۱) نظريّة التطابق التي تنظر إلى الحقيقة بوصفها علاقة أو صلة بين "الفكر " و"موضوعها". 


(۲) نظريّة التناسق- أي التناسب المنطقي لفكرة مُعينة أو لغرض مُعيّن مع نظام أوسع من 
الغروض. 


(۳) نظريّة الذّات والجوهريّة للغرض الصادق. - المترجم- 


لم تعد بعد مُعضلة : تيم الفيلسوف المحترف لوحده فقط. لقد أصبححّت من 
اللعضلات الأساسيّة ليس في العلم فحسب وإنّا في ارب والسياسة أيضاً. 
يطمح علم اجتماع المعرفة ويتمنّى أن يسهم في تقديم المزيد من المعرفة 
والإيضاح لهذا اللّغز القديم. 


لا يقتصرٌ القيامٌ هذه المهمّة على محرد تطبيق القواعد المنطقيّة الثابتة 

تقرّة على ما في أيدينا من موادٌّء لأن القواعد المقبولة نفسها عرضة للسّؤال 

ال ور عر سو امس E‏ 

نج لكل حياتنا الاجتاعيّة. يتضمَنٌ ذلك الببحث عن الذوافع التي تكمنْ 

1 وراء التشاطات العقليّة» وتحليل الأسلوب والمدى الذي و ٤‏ 
العمليّات الفكريّة بإسهام المفكّر في حياة المجتمّع. 


يتصل ميدان آخر بعلم اجتماع الا سال وثيقاً متم م بالمعضلاتٍ 
نفسهاء e E‏ 
ومعلوماتٍ أملاً في الكشف عن أساليبَ وطرائقٌ الفكر المُسيطِرة على بعض 
نماذج الوضعيات الاجتماعية - التَأريخيّة. 


من الشّروريء إذاء في هذه العلاقة» البحث في التَيُرات التي تحدث في 
مراكز اهتمام الفكر التي تصحبٌ أو تواكبٌ اتات التي تحدثُ في الوجوه 
الأخرى من البناء الاجتماعيّ. وفي هذا الصّدد بالذات يُميْرُ (مانهايم) بَينَّ 
الأيديولوجيّات والطوبيات فيقدّم لنا توجهات وإرشادات يِوْمَلٌ منها الخير 
لفون نه بهم 


۸۱ 


لا يقصرٌ 'علم اجتماع المعرفة' أ ميدانَ بحثه في تحليل عقليّة مرحلةٍ أو طبقةٍ 
اسع ا اتح حل الاراءدى الأساليب والطراقق الفكريّة التي تنمو 
وتزدهرٌ فحسب» ولکنه يتجاوزها إلى البناء الاجتاعيّ كله الذي تحذث فى 
إطاره. فيجبٌ أن يأخدّ بعين الاعتبار العوامل المسؤولة لقبول أو لرفض بعض 
الفئات في المُجتمّع» والحوافز» والمصالح التي تحرك بعض الفئات بوعي 
مضو لترويج تلك الآراءه وتعمل غل نشرها والترويج لها ن أوشتع مقاطع 
المجتمّع . يحاول علم اجتماع المعرفة أيضاً القاء الصوء على السؤال الذي يدور 
حول كيف أن مصالح فئات اجتماعيّة عبّة مُعيّة تجد التعبير في بعض النظريات 
والمذاهب والحركات الفكرية. من الهم جدا أن نحيط علاً بمُختلف ناذج 
المعرفة» وما يتطابق معها أو ما يتصل بهاء من مصادر المُجتمّع المكرسة لتطوير 
كل أنموذج منها لفهم طبيعة أي مجتمّع. ولا يقل أهمّيّة عن ذلك تحليل 
التَغيرات التي تحدث في نظام العلاقات والرّوابط الاجتاعيّة الناتجة من 
الانتصارات والنجاحات الي أحررّها ادم في بعض فروع المعرفة مثل 
المعرفة التّكنيكيّة والمزيد من السيطرة ة والسّيادة على الطبيعة والمُجتمّع التي 
مل تطيق قلت المحرفة أمرا عا 


يأمل المترجمان أن يسهم كتابٌ [إيديولوجيا ويوتوبيا] بإيجاد 1 
للمُشكلة التي يواجهها النّاس الأذكياء الثاطقين بالل الاجا ة0 


(5) يأملُ المترجم إلى اللغة العربيّة أن يسهمّ هذا الكتاب في دراسة أزمة "المثقفين" - في البلاد 
العربيّة - بكل أبعادهاء و إنارة الذرب أمامهم. حتى لا يسقط البعض منهم ضحيّة للتزمت 
لوجهة نظر ضيقة محدودة تعصب عينيها عن وحوه النظر الاخرى ى المتواجدة في المجتمع» » التي 
تعارض وتناقض مفاهيمها وأفكارهاء ولا يضع هذا البعض قلمه وضميره وعقله أدوات تج 
اللاعقلانية بغية احتلال مواقع مرموقة في البناء الاجتماعي. - المترجم- 


AY 


الفصل الأول 


المنهج التمهيدي لبحث المشكلة 


)١(‏ المفهوم الاجتماعي للفكر: 

ا ا ا 
هذه الدّراسات معرفة كيف ظهرٌ التفكيرٌ في الكتب المقرّرة للمنطق» وإِنَّا كيف 
عمل التّفكيدُ واقعياً في الحياة العامّة» وني الشَّوون السّياسيّة» بوصفه أداةً للقيام 
بأعمالٍ جماعيّة . 


فقد ركز الفلاسفة جل اهتامهم زماناً طويلاً على تفكيرهم الشخصيّ. 
فحينَّ كتبوا عن الفكر عنوا نا حبرا ذلا تاريخ ا وتاخ 
ا ع م ا 
بالستطاع الإحاطة به وإدراكه عن طريق التحليل لا يمكنٌ نقلّه مُباشّرة إلى 
وجوه أخرى من الحياة. حتى لو فرضنا أن من المَكِنٍ تطبيقه» فإنّه يشير إلى 
بع خاصٌ من الوجود فقط» لا يشفى غليلٌ الكائنات البشريّة» التى تسعى 
للبحثِ عن المزيدٍ من المعرفة» لتصوع العوال التي تعيش فيها وتدرك كنهّها. 


وفي الوقتِ نفيه انطلقٌ المفكّرونء خيراً أو شرا ليطوّروا المناهج 
المختلفة الخاصّة بالتّعْلغْل التّجريبِيٌ والعقللّ في أسرار العالم الذي يعيشونٌ فيه 
والّذي لم يسبق خضوعّه للتحليل بالدّرجة نفيها من الدَقةٍ والضّبط تلك التي 
تدعی الا سالب الثامة الكافلة اة ل عندها سیر أي نشاط 
بشريّ فترة طويلة من دون أن يخضم لل الط الفكريه وال ةك 
الخروج من قبضة اليد والإفلاتِ من أيّ سيطرة. 


وما تجدرٌ الإشارة إليه من غرائب الأمور وشواذها في عصرنا الحاضرء أن 
تظل طرائق التفكير وأساليبه مُغفلة» وبفضل وجودها نتوصّل إلى أكثر 
القراراتٍ التي نتخذها أَهميّةه ونبحث بوساطتها عن تشخيص وقيادة مصيرنا 
السّياسيَ والاجتماعيّ» وتبقى تلك الطرائق مجهولة وغيرَ مُعترَفٍ بهاء فضلاً عن 
ذلك يصعبٌ على السّيطرة العقليّة» أو النقد الذَّايَ الولوج إليها. يصبحٌ هذا 
e‏ 
يت السابقة 


تزداد أَهميهُ المعرفة الاجتماعيّة TS‏ 
ادحل اا اطم في العمليّة الإنتاجية جية. يدعَى الأسلوث الذي سعدا 
ناطق والفلاسفة بصورة متناقضة» عنما يتحّمُ عليهم أن يتخذوا قراراتِ 

عمليّة» ولا يلتزموا بالتحليل المنطقيّ "بالأسلوب غير الدّقيق أو ما قبل 
العلميّ". يوْلّفُ هذا الأسلوبٌُ مُركباً لا يمكنُ عزلّه بسهولة عن الجذور 
اعد التراع واوا انه الى كما ا 
التي ينبثقٌ منها والّتي نبحث عن إيجاد حل ها 

ل ال ل ات 

بحث م ائم لوصف وتحليل أنموذج مُعيّنٍ لأسلوب التفكير هذاء والتغيرات 
تي تطرأً عليه» وأن يصع ويد تلك المشكلاتٍ المنصلة به التي تأخد بعين 
اعا ا ا ا لإدراكها التاقد. إن منهج البحث الذي 
نسعى لعرضه والإفادة منه هو علم اجتاع المعرفة. 


۸٦ 


تة تقوم الفرضية الأساسية لعلم اجتماع المعرفة على الفكرة العا مر 
ناذجَ من التفکیر لا يمكنُ معرفتُها معرفة تام ما دات جذورها الاجتاعية 
غامضة ومُبِهَمة . ولا غبار على صحّة ةرقو لاان الفرة وده قاد3 غل التفكين: 
كلا برعل كيان ميتافيزيقيٌ قائمٌ بذاتِه يُدعَى "عقل الجاع ". له القدرة على 
التفكير في مُستوَىَ أعلى وفوق رؤوس الأفراد» أو أن الأفراد يعيدون وترون 
ما يتمخَضُ به عقل الجماعة من أفكارٍ وأراء فقط فا ن ا 
الاستنتاج من الفكرة هذه بأنَّ كلّ المشاعر والأفكار التي تمر الفرد تمَتدٌ 
جذورٌها في الفرد وحدهء ونه بالإمكانٍ تفسيرها وتوضيخها على أساس خبرة 
الحياة نفسها فقط. ١‏ 


و 


يشبة هذا لري بالضّبط الخطأ الناتج من تُحاوّلة إشهاق اللغة من مُلاحظلة 
شخص واحده لا يتكلم بلخةٍ خاصّة به ونا بلخةٍ التاس الذين يعيش معهم» 
وا بأسلافهم ليق مهّدوا الذربَ له ولهذا يصبح من الخطاً أن نفسّرَ 
وضعيّةَ بكاملها بالرّجوع إلى أصوها في عقل الفرد وحده. مم أن الفرد قد 
ل ار ا 
مَعنىّ محدودٍ جدًاً فقط. يتكلّمُ الفرد بلغة الفئة التي ينة بسني اا و 
بالأسلوب اي تفر فيه تلك الفنة الاجتاعية. فيج الفرة في متتل يده 

بعض الكلهات ومعانيها. فلا تصمَّمٌ تلك الكلمات ولا تقرّرٌ هذه المعاني إلى 
مذ واس ساني وطراة ت البحث في العالم المُحيط بنا فحسبٌُ» ولكتها تظهرٌ 
اا من أيه زاوية وفي أيه قرينة من التشاط ف: فتصبح الموضوعات قابلة 
للإدراك ويمكنٌ الوصولٌ إليها من قبل الفرد أو الفئة. 


AV 


)١(‏ إن النقطة التي يجب أن نؤكّدَها الآن هي أنَّ منهج البحث في علم 
اجتماع المعرفة لا ينطلق بوعي وقصدٍ من الفرد الواجد» ومن تفكيره» لأجل 
ايع ولق ا الم لمت لقلا إل لضي الخد رده عن و 
كهذا). بل يحاول علمٌ اجتماع المعرفة أن يدرك الإنتاج الفكريّ في البناء الثابت 
المْرَّرِ المحسوس المحدودٍ لوضعيّة تأريخيّة- اجتاعيّة ينبثقٌ منها التفكير 
اباي بالتدريج البطيء جدًاً. لهذا فليس النَّاس عامّةَ هم الّذِين يفكرون» 
ولیس الأفراد ا هم الّذِين يقومونّ بالتّهكير» وإنَّا الاس في بعض 
الفئات الاجتماعيّة هم الّذين يعملونَ على إنماء وتطوير أساليبَ خاصّة للفكر 
في سلسلة لا مُتناهية من الاستجابات عن بعض الوضعيّات الأنموذجيّة التي 
تطبع المواقع الاجتاعيّة المشغولة بصورة مُشتركة. 


من الصّواب القولٌ بأنَّ الفرد ا عزل يفَكُرُء بل أكثر صواباً التأكيدٌ على أنه 
يسهمٌ في أسلوب أو أنموذج للتفكير سبق وأن أسهمَ فيه أناسٌ كثيرونَ من 
قبله. محرد الفردُ نفسه في وضعيّة موروثة يحاول أن ينمي ويوس الأناط التي 
ا الأجبال ليخد منها استجابات أو ردوداً عن بعض الوضعيات 
الأنموذجيّة أو لحل لها اجات أخرى من أجل أن يواجة بمزيد من 
القدرة والكفاءة التَّحدّيات الجديدة التي قر إل چ ف 
والتحولات التي حدتّت في الوضعيّة. فكل تفكير للفردء إذأء مُقرّرٌ ومُصمَّ 
سلما بطر بن هنا: 210 يرا رو و سوه كذ وميم هده 


e 


ومُهياة سلفاً له. و (ب) جد آناطاً للتفكبر والسلوك جاهزة في تلك الوضعيّة. 


A^ 


(۲) والصّفة الثانية التي ير منهج علم اجتماع المعرفة أله لا يفصل 
أساليبَ الفكر وطرائقه» ولا يبتُها عن إطار التشاط الجماعيٌ» لذي بوساطته 
نكشف. أوَّلاَ العام بقدرة عقليّةِ مُدركة. فالئّاس الَّذِين يعيشون في إطار فئاتِ 
اجتاعيّة لا يتجاورون تجاوراً جسياً بوصفهم أفراداً منعزلين بعضهم عن 
بعضهم» ولا يواجهونَ موضوعات العا من المستويات المجرّدة لعقل مُتأمّلٍ 
مُستبصر» ولا يقومون بذلك بوصفهم كائناتٍ وحيدة ومنعزلةً بعضها عن 
بعض . بل عل المكى مو للك لزان معاون التماوون ار ag‏ 
مع بعض في فقت مُنظَمةٍ نظي ُختلفاً ومتبايناء وبقيامهم بذلك فان كل واحدٍ 
يفك مخ اا رادار يرتبط الأفرادُ بفعاتِ اجتماعيّة» يكافحونٌ كفاحاً 
يتطابقٌ مع م الطابع اام الل تلك الفئاتٍ والمواقعَ الاجتاعيّة 9 
تشغلّها تلك الفعاث المي يحون :لبها اروا العام المحيط بر الخال 
الطيني وال جعي أو يحاولونَ حاتت عله في ل ظروف مم يؤدّي 
انهاه إذافة ا اد اتجاه المحاقظة على ذلك التشاط الجماعيّ» ویتتج ا 
الذي يقوذ إلى انبثاق وظهور الشكلات والمفاهيم والأشكال الخاصّة صّة بالفكر. 
وك الاس دائ إلى أن ينظروا إلى العلم الذي حيط بهم بنظراتٍ مختلفة 
ومتباينة نتيجة للإطار الخاصٌ بالتشاط الجماعيّ الذي يمون نيف وکا 
التحليل المنطقيّ» وفصلٌ الفكرٌ الفرديّ عن الوضعيّة الاجتاعيّة فإِلّه عزّلَ 
الفكرٌ عن العمل أيضاً. قام بذلك على فرض ضمنيٌ يقولُ بأنَّ تلك العلاقات 
والرّوابط التي توجّدٌ في الواقع بِينَ الفكر من جهة» والفئات الاجتاعيّة 
والنشاطات الجاعيّة من جهة ثانيّة» أما أن تكون غير مُهِمّة مّة للتّفكير "الصَّحيح" 
ويك ان تقل ورل عن :تلك الأ م در أن تيع تشكلات: 


14 


فعندّما يتجاهل الإنسان شيئاً أو يتغافل عنه لا يعني أنه يضم نهاية لوجود. لا 
ا ا و a‏ 
في الواقع ملاحظة دقيقة» أن ية oT‏ 
الوضعيّة الاجتاعيّة عة وإطار التّماط تمك احق دائ کا لا يمكن تصميم 

مثل هذا العَزل بداهةً وارتجالاً بحيثٌ إِنَّ انقساماً ثناتياً كايلاً وتام e‏ 
ع من ابل ال ارات ا 


قد يكونٌ الَافعُ للعمل في بعض مجالات المعرفة هو الذي يصن ا 
الأشياء والموضوعات في العالم» يل على الفرد القائم بالعمل إدراكها 
والإحاطة بهاء بل أكثر من ذلك أيضاً أن يكونّ القائمٌ بالعمل هذا هو الذي 
يقرّرُ اختيارٌ تلك العناصر التي تدخل في الفكر. 

ارت عن الال ا( كان هذا الام لارائ فد ااا (إذا 
كان القيامُ بذلك تمكناً) فن اللمحتوى التَّابتَ المحسوس الواضح سيختفي كا 
من المفاهيم» ويضيع المبداً اطم الذي يمعل من المكن ألا القيامٌ بتحديد 
المشكلة وتعريفها تعريفاً ذكياً. 

إل أنَّ ذلك لا يعني القولٌ بان كلّ إمكانيّة نيّة للسّيطرة الذاتة العقليّة 
الفاحصة الناقدة في تلك المجالات الّتى يبدو فيها الارتباط بالفئة والتّو جيه 
ب العدل عه اماما ف ار غي الخدرى ون دوو اة 
اة أدن کر اا ا ع جرد ال الا ع دا ور 
وجذوره المتغلغِلة في العمل» تبدو للعيان واضحةء فيكون واعياً ويقظاً اء 


يتوخى الوصول إلى أسلوب جديد؛ يسيطرٌ بوساطته على العوامل التي لم 
تخضع من قبل للسّيطرة في الفكر. 

يجرنا هذا النّقاش إلى المشكلة الأساسيّة الرّئيسة هذا الكتاب. يحب أن 
توضّح هذه الملاحظات الأبعاد الحقيقة للمُشكلات التي استرعّت اهتمامَ 
المفكرين وأشغلّتهم سنينَ طويلة في البحث عن إِيِجادٍ حلولٍ لهاء ترسي قواعد 
مک للعلوم اللجعاعة بسحف عن المعضلة الخاصّة بإمكانيّة توجيه الحياة 
الشاشة ترجا علماً. و لا شك فيه بأنَ الحا في العلوم الاجتاعية 
5 لا ختلف عن العلوم الأخرى» فيا يتعلق بإيجاد معيارٍ نائ وآخر 
للحقيقةٍ والكذب في البحث عن الموضوع» وعلم اجتماع المعرفة ليس بديلاً 
عن ذلك. 


لكن مُلاحظة الموضوع واختتباره ليس عملا معزلا إن يعدت في إطارٍ 
معي يتلوّنُ بألوانٍ القيم واللاً شعور- الجماعيّ» والدّوافع الإراديّة. نَج هذا 
الاهتمامَ العقلّ المُوجّهِ في إطار من التّشاط الماع في العلوم لاا لا بعد 
الأسئلة العامّة فحَسب» وإِنَّا أيضاً الفروضّ الواضحة الثابتة للبحثء وناذجَ 
الفكر لتنظيم الخبرة. فعندما يتحقّقُ النّصر في الكشف عن نقاط الانطلاق 
المُختلفة» ومنهج البحث عن الحقائق الموجودة في النقاش على الصَّعيدّين 
0 والشَّعبِيَ على السّواء» وإبرارّها في حير الوعي والملاحظة الواضحة 
وم بمرور الرمن أن تأمل في السيطرة على الحوافز اللا شعوريّة 
TS‏ قفا والّي أظهرّت» كا يبدو للتحليل الأخيرء 
أساليب الفكر وطرائقه إلى الوجود. لهذا يمكنٌ الوصول إلى أنموذج جديدٍ 


4١ 


للموضوعيّة في العلوم الاجتماعيّة ليس بإبعادٍ وحذف وفصل امع هن 
الحقائق» ونا بأخذها بعين الاعتبار والوعي ہا وإدراكها إدراكاً ناقداً 
والسّيطرة عليها 


(1) الأزمة المعاصرة للفكر: 

م يكن عن طريق الصافة أن تظهر إلى الوجود عة الرابط بين الجذور 
الاجتاعيّة و الأصول الحيويّة ل كما لم يكن عن طريق 
المصادفة أيضاً أن يرتفعَ ال شعو لذي بحم کر نا راطا إل موی 
اواو ا فلي عد ل يله ور فمن الْحَطَلٍ 
الاعترافٌ بمُطابقة المشكلة للمأزق الذي نحنٌ فيه إذا لم نأخذ بعينِ الاعتبار 
وضعية اجتماعيةَ خاصّة تنا على التفكير في الجذور الاجتماعيّة لما لدينا من 
معرفة. تعد أن الفكرة القائلة» بان العملية التي تصبحٌ بوساطتها الدوافع 
الجماعيّة اللاشعوريّة شعوريّة لا يمكنٌ أن تؤدّي وظيفتها في كل المراحل وفي 
كلّ الوضعيّات ولكن في وضعيّة خاضّة فقط» من أهمٌ ما أسهم به علم اجتماع 
المعرفة من إضافةٍ مبنيّة على التأمُل والاستبصار يمكنٌ أن تتحدّد هذه الوضعيّ 
فن الوجهّة الاجدافة ديد را وها ويستطيعٌ الباحثٌ أن يشير بشيء 
من الدّقة النسييّة إلى العوامل التي تضطرٌ الناس أكثرٌ فأكثرٌ إلى التّفكيرء حتمياً 
ليس في الموضوعات والأشياء التي في العام فحسبٌء ولكن في التفكير نفسه» 
بل نهم لا يفكّرونَ كثيراً في الحقيقة نفسهاء وهي حقيقة مرعبة ومخيفة يبدو فيها 
العا نفسه مُتبايناً نتيجة لمُختلّف الباحثين واللاجظين. 


۹۲ 


من لمكن أن تصبح مثل هذه المحضلات الواضحة الجليّة عام وشاملة 
في عصر اسم بالاختلاف وتميرَ بعدم الاتّفاق. ينتقلّ الباحث من الملاحظة 
المباشّرة للأشياء والموضوعات إلى طرائق التفكبر وأساليبه» حينَّ تتلاشى 
الإمكانيّة الباشّرة لتطوير المفاهيم المتَعلّقة بالأشياء والموضوعات تطويراً كافياً 
في وجه عددٍ كبير من التعاريف المُختلفة اختلافاً واضحاً. نحن الآن أكثرٌ قدرة 
على التّحديد الدّقيق من تحليل شك وعامٌ يمكنْ أن يحت بالضّرورة تحوّلاً 
في أيه وضعيّة اجتماعيّة وعقليّة وتغييراً في الاهتمام بالأشياء والموضوعات إلى 
الآراء المتباينة ومنها إلى الدّوافع اللاشعورية التي عفر على التفكير. 


عندّما يكمنٌ الاستقرارٌ الاجتماعيٌ وراءَ الوحدة الدّاخليّة لوجهة نظر 
شاملة وعامة» ويدعمها ويؤيدُهَا فان تعدّة طرائق التمَكِير لا يمكرٌ أن وف 
مُشكِلةً. وما دات الفئةٌ تلقن أطفاًا معاني الكلمات نفسها > وتعلّم طرائق 
ا الآفكار نفسها إلى كلّ عضو في الفئةٍ الاجتاعيّة» فلا وجود بعدئذ 
لاختلاف عمليّاتِ الفكر وتباينها في الممجتمع. فلا يصبحٌ حتى التعديل 
التَدرِيجِيّ البطيء في أساليب وطرائق التفكير (إذا كان من الضَّروري أن يبر 
إلى الوجود) في مُتناوّل إدراك أعضاء الفئة الاجتماعيّة إدراكاً شعوريًاً وعقياء 
ما داموا يعيشون في وضعية مُستقِرَّةٍ وثابتة» وما دام لطَابع الذي يمير ت 
التكبفات التي داق سال وطرائق التمكير بطيئاً جد يمتدٌ إلى 8 
عديدة. 5 يصب من الَادر في مثل هذه الحال أن كر لل الوايجة ra‏ 
عل الوفن و ورای تير فلات ق ی انه 


۹۳ 


بالإضافةٍ إلى ك6 A‏ الله تار لان انو فدح وام 
أخرى مُختلفة كلّ الاختلاف قبل أن تکونَ أساليبٌ التفكر و نادية 
للعيان بوصفها موضوعات للتفكير. ماقا وا ا الام ة وعمقها 
وشدكها تة تقضى على الو هم الأول الذي كان سائدا في نجع سكوفي» القائلٍ بان 
کل الأشياء يمكنٌ أن ت سك إلا أن E‏ الايد عافظا عل ديل 
أكثر من ذلك فإِنَّ شكلي الحركة الاجتماعيّة | لآفقيّ والرَأْسَِ يعملان في طرائقٌ 
ُتلِفةٍ لكش عن ذلك التَعدّد في أساليب وطرائقٍ الفكر. تُظهِرٌ الحركة 
الأفقيّةٌ (حركة من موقع إلى آخرء من دون إحداث أي تغيير في المكانة 
الاجتماعيّة) لنا أن الناس المُختلّفين يفكّرون تفكيراً مختلّفاً. 
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مادامّت التَّقاليدٌ القوميّة والمحليّة للفئة التي ينتمي إليها الفردُ مُستورّة 
وُتواصلة» فن الغرة يظل ترط ارتباطاً وشيجاً بطراتق وأساليب التفكير 
التقليديّةء تلك الأساليبٌ والطرائقٌ ى التي تدركها الفئاتُ الأخرى» وتعتبئها 
وببائل ظلك النصيرل» E‏ مره وافرطفةة لخينك درق عاك 

بصحة التّهاليد الفكريّة التي يؤمنُ بها الفردٌ ولا بوحدةٍ وانسجام الفكرء لكن 
حين تصبحٌ الحركة الأفقيةٌ حركة رأسيّة شديدة مثل الحركة التي تحدث بي 
الطبقات» فتؤدّي إلى الصعودِ أو المبوطٍ الاجتماعيّ فإن اعتقاد الفردٍ بصحّة 
وخلودٍ أشكال الفكر يتزعزعٌ وينهارٌ. تصبحٌ الحركة الرأسيّة عاملاً حاساً 
ومقرّراً لبذر بذور السك والرّيبة في قلوب الناس فتزعزع ثقتهم بوجهة نظرهم 
التّهليديّة عن العام بالطبع حت في المجتمّعات السشاكنة التي لا توجدُ فيها إلا 
عركة ا ق عيّة الممُختلفة التي تعيش ضمنَ 


14: 


إطار ر الممجتمّع نفسه أساليب وطرائق مخدلفة مختلفة ومتباينة نحو اختيار العالم المحيط 
بها والنّظر إليه 


لقد أوضحَ (ماكس فیں)(۷) بكلّ جلاءٍ في دراسته عن 'علم الاجتماع 
الدّيني" كيف تختلفٌ في الدّين نفسه في الغالب خبراتٌ الاس بعضهم عن 
بعض اختلافاً كبيراً كالفلااحين» والتّجَّار والتبلاء» والقنفيت: 


يودي فقدان الحركة الرأ سيّة انسبيّة في جنع مُنظّم على خطوط الطوائف 
المُلّقة أو المراتب الصّيقة إا إلى عزلٍ وجوه التظر المُختلفة عن العام الواحدة 
عن الألخرف أو ايم بارسون دا اوقا لإطاراتِ اا ااج 
لمم يفسّروئّه في طرائقٌ تف يرجع السّببَ في ذلك إلى أن تباينَ أساليب 
الفكر وطرائقه لدى مختلّف الطوائف التي لا تلتقي ولا تتقارّبٌ في نقطةٍ 
واحدة» وني نفس العقل» ئها لا تصبخ مُشكلة. يحدث التغيير الحاسم» من 
وجهةٍ نظر علم الاجماع» عندما ينم الوصول إلى تلك المرحلة من التَطوّر 
التأريخي الذي تبدأ فيه الطبقات ا في عمليّة النقل ا 
والعاطفي إحداها مع ا نوع فق الدورة الأجداعة حدق 
الوصول إلى أكثر المراحل أحميّة ني ذلك التفل الفكريّ والعاطفي» حين تدخل 
أشكالٌ الفكر والخبرة الي أخدّت تتطوّر تطوراً مُستقلا إلى وعي واحل» 


(7) Max Weber, Wir Tschft Und Gesellschaft, Vol. 1., Chap. Iv, 7, 
Religionssozologie: Stand, Klassesn Und Religion (Tübingen, 1925) 
Pp. 267- 296. 
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ووجدانٍ واحدء يمر العقل؛ ويدفعُهء لكشف المفاهيم الخنازعة عن العام 
وال لايمكن التوفيل يبنها: 

أمَّا الست نابت المستقرٌ انوا يدا إن IS‏ 
الفكر من الطّبقات الدّنيا إلى الطّبقات العليا لا يعني كثيرا» مادام إدراك الفعة 
الممسيطرة للاختلافاتٍ الممكنة في التفكير إدراكاً جردا لا ينتج من جرد كونها 
0 لماح ع و 


اة الي ا ار 
الاجتماعيّ وقيمة إنجازاتها إلا قليلاً. 


لا يمكنُ تحقيقٌ ذلك حتى نعمل على ديمقراطية الأنظمة والمُؤْسّسات 
عة إلى جانب التسلّقالهائل» بحيثُ يفسح ظهورٌ الطأبقات المجال لتفكيرهم 
أن ينال أهميّة عامّة وشاملة (۸). 


نقد فت عمل دمو قر اة الأنظنة وا سات هده إل أن شال 
اسا التفكر وطرائقه في الطَّبقات الذنيا اعترافاً عاماً وتحصل على اعتبارٍ ل 
تكن تنمت به من قبل . ولأوّل مرَة بعد أن تم الوضول إلى مرحلة ذيمقراطيّة 
الأنظمة والمؤسّساتء إذ أصبح تكنيك التفكيرء وأفكار الطبقات الدّنيا تقابل 


00 هذاما بوت قعل في عصيرنا الحاضر فإن | الفلسفة للد (البرجماطيقية) کيا تبدو في 
التفكير» ونظريّة الوت التي رفعت ا خيرة الحياة اليوميّة إلى ری اتقاش 
"الأكاديمي". 
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ا ا ووت 
زل اعا اسع اال الفكو وظرا ته فادوة تل عفراو انى 
فر ٤‏ ليه أن ضع أشياء وموضوعات م الذي نه إل 
يدعي عرب من أساليب الفكر 0 وحذه بالصدق E,‏ 
بمفرده بالحقائق الثابتة ا جم الواقع» ويظهر لأوّل مرَّةٍ السوال الحتمي 
لذي لا بد منه. ولو أله بالغ الأهنيّ في تاريخ الفكر: "كيف یمک أن تج 
عمليات الفكر البشريّ المتُشابية الماثلة والّتي تتعلّقٌ بالعالم نفسه الذي نعيش 
فيه» مفاهيم مُختلفة عنه؟". نتقدّمٌ من هذه التّقطة خطوةً أخرى للاستفسار 
والاستفهام فقط: "أليس من الْمكِنٍ أن تكونَ عمليات الفكر المشمولة هنا 
ليست متماثلة أبداً؟ ألا يمكنٌ أن توجَدَ كشي من الطّرائق التي يمكن اَباعُهاء 
عندّما يلاحِظ الواحدٌ كل إمكانيّات الفكر البشريٌ؟. 

ألم تكن هذه العمليّة الخاصّة بالتسلّق الاجتماعيّ هي التي مَهّدت الطريق 
في الدّيمقراطيّة الأثينيّة إلى أوّل ثورة عظيمة من المذهب القائم على الشك في 
تاریخ الفكر الغربي؟ ا التنوير الإغريقيّ هم 
يرون عن موقف السك الذي ظهرٌ للوجود ظهوراً جوهريّاً من حقيقة أن 
لتفكيرهم عن كل موضع وكل شيءٍ أسلوبين من التفسير اشتبكٌ أحذّهما مع 
الآخر في نزاع ؟ 

كانت الميثولوجيا أسلوب تفكير الطَّبقة التبيلة المُسيطرة التي حكمٌ عليها 
بالافخلذن. واا :كان ا اليل لد ل تكن لط 


۹۷ 


الحضريّة الحرفية الدّنيا التي كات في طريقها للصعود في حركة رأسيّة. التقى 
هذان الأسلوبان في تفسير العالم» ضمن الإطار الفكريّ عند السّوفسطائيّين 
بسبب وجود معيارين على الأقل لكلّ قرار خلقيء وتفسيرين لكل حادئة 
كونيّة» وواقعةٍ اجتاعيّة على الأقل» فلا عجبء إذأً» إن كان مفهومٌ 
السّوفسطائيين يقومٌ على الشك والرّيبة في قيمة الفكر البشري. 


إذاء ذ فمن الخطلٍ أن تفرص الرَّقابةٌ عليهم مثل ما يفره العلَمٌ على طلبته 
الصغار» لأَئَّم كانوا يشكون في جهودهم ا يُبذلونها في ميدان "نظريّة 
المعرفة 1015]65001087". كان للسّوفسطائيّين القدرة والشجاعة على 
التعبیر ع كان يدور في خلَدٍ كل شخصر. كان يمل في الواقع المرحلة التَأريخية 
التي عاشّها تمثيلاً صحيحاًء ويحسٌ بها تختلج فيه من تناقضاتء ولاسيّها ما كال 

يحيط بالقيم والقواعد والتفاسير من غموضي وإبهام؛ قد امار واضمحل» وكانَ 
لبد من البحث عن حل مُطميْنٍ في السَؤال الواضح والصّريح؛ والتفكير 
بالتّناقضات. م يكن الترذد الشامل هذا عرضاً من أعراض عا حُكِمَ عليه 
EEE SES NL‏ مدان اماه سرت إن 
حدوث أزمة تنتهي بالصّحة والإبلالٍ من المرض. 


بل أكثر من ذلك» ألم تكن فضيلة (سقراط) العُظمى التي تيَرَ بها أنه كانَ 
شجاعاً جسوراً هبط إلى الشك والرّيبة؟ ألم يكن (سقراط) في الأصل 
موفبيط ا ای و انق ار ومع الكثير من الأسئلة 
والإكثار من الاستفهام والاستفسار عن كل ما بيط بالعاً» ع ا 
تلك الطّرائق منهبجّه الخاصٌ؟ ألم يتغلّب على الأزمة الفكريّة بمتابعة السؤال» 


۹۸ 


والإمعان في الاستفهام وتطرَّفٌ بها أكثرٌ من السّوفسطائيّين فتوصّل إلى نقطة 
من الاستقرار والرّاحة العقليةء التي أصبحَت القاعدة التي يمكنٌ الركون إليها 
في التيارات الفكريّة لتلك المرحلة؟. لقد صارّ عا المعايبر والقواعد والوجود 
يشغل المحورٌ الأساس في بحثه. فضلاً عن ذلك كان مهنا بالسّوال عن كيف 
يستطيعٌ الأفرادٌُ أن يفكّروا ويطلقوا الأحكام على الحقائق نفسهاء بأساليبَ 
وطرائقٌ تختلفق» كما كان الأمر بالتّسبةٍ له مع الحقائق نفسها. 

تكن إمكانيةٌ إيجاد حل شكلات التفكير في مراحله المُختلفة» حتّى في 
هذه المرحلة من تاريخ الفكر» واضحة وجليّةه عن طريق الاهتام سلفاً 
بالموضوع؛ بل بالأحرى عن طريق كشف الأسباب التي تؤدّي إلى اختلاف 
الآراء والأفكار التي تتعلّقٌ بتلك المشكلات. 


N‏ فلا عن ذلك العوامل الا جاع اي 
يرجعٌ إليها سببٌ الوحدة الأول ومن التعدد والتبايُن في الأشكال 
المسيطرة للفكر. توجدٌ في كل مُجتمَع فثاتٌ اجتاعيّةٌ من وضيفتها اخاصّة أن 
تزوّد المجتمعَ بتفاسيرٌ عن العالم الذي يعيش فيه» وندعو تلك الفئات 
"اقفن" 14ا٣‏ عا61ا[. فعندما یکون بناءُ اح سافنا و فال 
فقات اقفن مكانة اجتاعئة محدودةً المعالم» واضحة السّهات» أو 5 0 
موقعاً في بناء المُجتمّع يشبهُ الموقع الذي تشغعلّه إحدى الطّوائف في ذلك 
المجتمّع. بناءً على هذه الفكرة يعتبر السّاحرء والبراهمي» ورجل الدين 
المسيحي في العصور الوسطى مقاطع من فئات اقفن متحت کل ذ وه 
بسيطرةٍ احتكاريّة على إعادة بناء الفروق أو التوفيق بیتهاء بحسب وجهات نظر 
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ساذجةٍ عن العا آمنّت بها طبقات أخرى. فالموعظة الدّينيّة وسر الاعتراف 
والمحاضّرة العلميّة- وفق هذا المعنى- وسائل يتم بها التوفيق» وتحصل 
النّسوية بَينَ مفاهيم مختلفة عن العالّء حدتٌ في المستويات السّوفسطائية 
الواطئة الدّرجة من التَّطوّر الاجتماعىٌ. 

تكون الفئةً الحُقّفة المنظّمة كطائفة تحتكد حق الوعظ والتدريس وتفسير 


العا مُصمّمة ومقرّرة بِقَوَّة عاملّين اجتاعيين. ودار مام نتيا قوَّةّ 
لجزاعة طم تنكل الكتتفة فاد كر غا يل تحر "الدرسة "0 


بُ أن تح الطب نة رة ترت قتي ومعياري بأساليت وطراق 
التفكير التي كانت تَعتبرٌ في السّابق صحيحة وثابتةً عند طائفة مُعيّنة» وبالنتيجة 
تأكيدٌ وتصديق.. "نظريّة المعرفة" 1015660001089 ومعرفة الوجود 
والكائنات في ذاتها وحقيقتها )٠١("01214010817"‏ ضمنا في أساليب التفكير 
وطرائقه؛ تستوجبٌ ضرورةً عرض جبهة موحَّدةٍ إلى الملاحظين الخارجين عن 
هذا الانتقال: وتنك الوضول إلى اة شا أا ذلك بان يكون عرض 
القرّة واستقطايها في البناء الاجتماعيٌّ واضحاًء حتى يمكنٌ فرض تناسّق الفكر 


اللا سرس ا د شي لوم ممه 
المترجم- 


OLN 0 E ۰)‏ 
وقد مير ولف أبن غا روع المعرلة: 


1١٠١و‎ 


وانسجام الخبرة على أعضاء الفئة التي ين ينتمي إليها الفردٌ بنجاح يفوق ع كان 
و 


يتميّرٌ هذا الأسلوب الاحتكاري للفكر بصفةٍ ثانية هي "بعدّه التسبيّ "عن 
المتارّعات المكشوفة للحياة اليوميّة» فهو اذا "مدرسيئٌ" أيضاً في هذا ل 
الأكاديميّ فاق الحياقه حيث لا يظهرٌ هذا اوت وو ا 
المشكلات المحسومة والواضحةء ولا يرز نتيجة للتجربة والخطأء ولا ينج 
من السّيطرة على الطّبيعة والمُجتمّع» ولكن بالأحرى من حاجته إلى التنظيم 
والتّسيق الذي ينسبُ الحقائقٌ التي تظهرٌ في إطار الظواهر الدّينيّ والحياتيّة إلى 
فروض تقليديّة خاضعةٍ للسّيطرة العقليّة. ولا تتضمَّنٌ التناقضات التي تنفجرٌ 
في تلك الماقّشات لمُختلف أساليب الخبرة وطرائقها بقدر ما تشمل المواقع 
المختلفة التي تشغلّها السَلطةٌ في إطار البناء الاجتماعيّ نفسه» والتي كشفّت 
عن هويّها بمُختلف التّفاسير الممكنة عن "الحقيقة" الفليدية البلورة على 
شکل قواعدٌ ومعايير. يع التب الاعلم مق اللتترد العيازت E‏ 
ل عبّة الممختلفة» ويبحث الفكر بعدّئلٍ في 
سبال وطرافق اة من التسويغ» حادثاً عرضيًاً وطارئاً إذا حم عليه 
بمعيار البرهان الواقعيّ. يبدو وكأنَّه أمرٌ اعتباطيٌ تعسَّفٌِ» تماماء بمقدار ما 
ND NAE EE EE‏ انر 
وذلك بجعل فكرها الخاصٌ بها وتقاليدها التّجريبيّة تقاليد الطائفيّة 
الإكليروسيّة للكنيسة كلها 


تظهرٌ الحقيقة الحاسمة المقرّرة للعصور الحديثة» من وجهة نظر علم 
الاجتماع» على النقيض من الوضعيّة التي كانّت سائدة في العصور الوسطىء في 
تصدّع الاحتكار الإكليروسي لتفسير العام انار یت بر إلى الو جود يدلا 
دن «طبقة اقفن اة الأبوات اة قطي خالا “ف اعفن 
الأحرار". ولعلّ أهمّ ما يُميْرٌّ هذه الفعة من المقَِينَ الأحرار أتّهم عبارة عن 
رواسب تَجمّعت من الطبقات الاجتاعيّة المختلفة وأوضاع ال حياة المثباينة» ول 
يعد أسلوبما في التفكير خاضعاًء کا كان لامر ساف إلى تنظيم يشب النظام 
الطائفيّ. ا 
بأساليب التفكير» وطرائق لخبرة تلك ليحصلوا على الفرصء التي تفسحٌ في 
لجان للتنافس 06 بعضها مع بعضء في العالم الأكبر الذي يضم 
الاك ج 


معو - 


عن تمع الها ا ويُطيل الام عد الإقلاع عن الامتيازاتٍ 
الاحتكاريّة التي كان يتمَّمُ بها الأنموذج الطّائفي» حيتٌ بدا التَّنافْس الحرٌ 
بالطل اساب الإ العقلي» فيعرف الفرد الأسباب التي دعت لذلك 
التنافس والمدى الذي وصل إليهء فأدّى الأمر إلى أن يتبنى الحُقَفُونَ بأسلوب 
صارخ» أكثر من أي زمن مضى» أعظم طرائق التفكير وأساليب الخبرة اتلاق 

في الممجتمّع» تراما اة للهجوم بعضهم 8 بعتن الآخر. قامَ 
'الحقفونً' ' بشن تلك الحملات بعضهم ضد البعض الآخر لتنافسهم من أجلٍ 
نيل الحظوة في جمهورء لايشبه جمهور الإكليروس» الذي لم يكن الوصول إليه 
سهلاً من دون بذل المزيد من الجمهور. كانَ هذا التنافس في صالح فئات 
اه لكف يويد قو ر لأن ان اللمكي راا فز اة 


1۰۲ 


إحداها عن الأخرى قد نالّت باستمرار درجة التعبير العام ورقت إلى مُستوّى 


وبهذه العمليّة زا من الوجود الوهم م القائل بوجود أسلوب واحدٍ 
للتّفكير فقط . .. ول يد المقتْ الآنء كا كان في السَابق» عضواً ني طائفة أو 


مرتبة» يعرض له الفكرٌ أسلوبه المدرميّ في التفكير على هذه الصّورة. 

لابن من البحث في هذه العمليّة البسيطة نسبيّاً عن تفسيرٍ للحقيقة القائلة 
أن افك لم يوضع على طاولة الشريح وم تدر حو الأسئلة للجدل والشاقّشة 
في العصور الحديثة» إلا بعد أن يتمّ امبيارٌ الاحتكار الذي مارسّه رجال 
الأكليروسض غل الكل لقن تخطقت: رة الط الشاملةالعاقة العا 
وتهشمت إلى أنقاض متناثرة» وحطام مُبعثّرة بعد أن كان إجماعٌ الرّأي حوهًَا 
أمرا مُؤكداً ومضموناً ضاناًمُصطنعاء ؛ في اللحظة التي نحطم المركرٌ الاحتكاريّ 
لأولَئِكَ الّذِين أوجدوا وجهة النظر تلك ودافعوا عنها. 


أدَى القضاءٌ على الاحتكار العقلَ الذي تحت به الكنيسة إلى الازدهار 
والنمو المفاجئ السّريع» وال إخصاب عد عقلنّ ل سبق له مثيل في التأريخ . ويجبٌ 
أن نعزو في الوقت نفيه إلى التصدع الذي أصاب بناءَ الكنيسة الموحدة 
الحقيقيّة القائلة بأنَّ الاعتقاد بوحدة وخلؤد طبيعة الفكر» الذي استمرٌ مُنذ 
العصور الكلاسيكيّة» قد تزعزعَ مرَّةَ ثانية. نُرجمٌ جذورٌ القلق العميق 
المستحوذ على عصرنا الحاضر إلى تلك الفترة التأريخيّة السالفةء هذا مع العلم 
أنَّ أسباباً إضافيّة من طبيعة مختلفة تمام» قد أسهمّت في تلك العمليّة خلال 
العصور الحديثة. 


کنو الل الأو تلفق العميق الذي سمل الان المنافة ينمل فى 
الأساليب الجديدة للبحث والفكر» الخاصّة بنظريّة المعرفة /إ 1101516120108 
والنظريّة التفسيّة والاجتاعيّة» التي لا نستطيعٌ من دونها أن نحدَّدَ المشكلات 
التي تواجة مجتمّعنا اليوم. 

هذا سنحاولٌ في القسم الثاني أن نوصح الخطوط الرّئيسةَ على الأقل 
للأسباب التي أدّت إلى انبثاق الأشكال المُختلفة للسؤال والاستفهام والبحث 
المتواجدة لدينا من هذه الوضعيّة الاجتاعيّة الفريدة الوحيدة(١١).‏ 

(5) الجذور التاريخية لنظرية العرفة ‏ والنّظريّة التّفسية 
والاجتماعية المعاصرة: 

كانت نظريّة أا 151612010817 أُوَلَ نتاج فلسفيّ مُه ظهر على 
أنقاض وجهة النظر الموخّدة الشاملة عن العالم» وقد واكبّ ظهورّها الفترة 
التَأريخيّة الحديثة. لم يختلف الأمر في هذه الفترة ع كانَ عليه في العصور 
ا ر الندل الأول للفلق الى جز عن فق أن و 
الّذين تغلغلّت وجوه نظرهم في أعاق الأسس والقواعد التي يقومٌ عليها 
الفكرء لم يكتشفوا عدداً مُتبايناً من وجوه التظر الشّاملة العامة عن العالم 
20 اقرأ حول طبيعة الفكر الاحتكاريّ "مانهايم ": 

Die Bedeutung Der Konkurrenz 112 

ألقي هذا البحث في المؤتمر السّادس لجمعيّة علم الاجتاع الالمانيّة في زوريخ. 


Schriften Der Deutschen Gesellchaft Fur Sociologie’ Vol. Vi, 
(Tubingen, 1929). 


و > 
ا 


فحسب» ولف وجدوا أنظطفة اقرف خف عن ولجوة الكائنات في 
حقيقتها وفي ذاتها وهي معرفة ميتافيزيقيّة. حاولت نظريّة المعرفة أن تزيل 
الترذف وقضو اترة».انطلافينا من حل "الذات الحارفة ' ولس من 'نظرية 
الوجود" التي تدرسش» وفقاً للمذهب المعياريٌ الاعتقاديٌء الرمّت» 
المتعصَّبء أو من نظام شاملٍ- عام عالميٌ يدعم صحّته بأنموذج أعلى مُتسام 
من المعرفة. 

إن تأمُلَ نظريّة المعرفة واستبصارها موجه ضمن إطار الاستقطاب الثنائيٌ 
بِِنَ الموضوع والذات (175). فهي إا أن تنطلقٌ من عام الموضوعات والأشياء 
تفرش فروضاً قائمة على النّعضَّبِالمذهب أو عقيدة مُعيّةٍ كا هو المألوف 
لدى الجميع؛ توضح وتفسر المركرٌ الذي تشغلّه الات في التظام العالميّ الذي 
تستمد منه قدراتها المدرّكة» وما أن تنطلق من الذّات باعتبارها فرضا سلا به 
سلفاً وغيرٌ قابل للاستفسار والشّؤال وتسعى لتستمدٌ منه إمكانية 5 الحصول 
على معرفة صحيحة وثابتة. ففي المراحل التأرييّة التي تبقي وجهة النظر 
العامّة الشاملة وا موضوعيّة مُستقِرّةَ غير قلقةٍ نسييّء وني المراحل الّتى تعقبُ 
ذلك فتعرض نظاماً واحداً شايلاً للعال» يوجَدٌُ ميل لإقامة وجود الذَّات 
ا هكذا كان 00 
3 ودار فحسب» م ا علدت اا قد 0 ا 


(12) C.F.K. Mannheim, Die Strukturanalyse Der Erkenn 015 - 
Theorie. 


"القيمة الوجوديّة " التي يجِبُ أن تعرّى إلى كل موضوع في بناء هرمي تتدرّج 
فيه الأشياءٌ والموضوعات» فَسَادَ أنذاك تفس بق بقيمة القدرات اة والفكريّة 
اني كات قائمةٌ على عالم الموضوعات. 

تأكَدَ مفهومٌ التظام في عالم الأشياء والموضوعات, بعد الاجيار الذي 
وصفناه» حيث تسيطرٌ الكنيسة وسلطتهاء فأصبحَ مليئاً با محصاعب 
والمشكلات» وم يبقّ هناك بديل آخرٌ غير الرّجوع إلى سلود الدّرب الخاقض 
"للذات "فهو نقطة الانطلاق لتقرير وتصميم طبيعة وقيمة العمل البشريذ 
المُدرَكء وبالنتيجة حاولة إيجاد مَرسَى للوجود الموضوعيٌّ في الات العارفة. 


یمکن القول إن الوا الأوائل انين قادوا هذا الاتجاه ظهروا في التيارات 
الفكريّة التي خضت با العضون الرس إلا ا تم اندفعوا بقوّةٍ كاملةٍ في 
التيار العقليّ العار» الذي رافق الفلسفتين الفرنسيّة لكات من (ديكارت) 
إلى (لايبنتز) حتّى (كنط) من جهةء ونظريّة المعرفة yع‏ 10٥٥ء Epis)‏ 
الموجّهة توجيهاً نفسيًاً عند كل من (هوبز) و (لوك) و(بركلي) و(هيوم) 
وآخرين. كان هذا قبل كل شيءٍ معنى (ديكارت) للتجربة العقليّة» والكفاح 
المثالي» الذي حاول فيه أن يستفسرّء ويسأل عن كل التظريات التقليدية» حبّى 
توصل أخيراً إلى: "أنا أفكرٌ إذاً فنا موجود"51112 1180 م]زع00© كائت 
نقطة الانطلاق فقط» يستطيعٌ منها أن قوم من جديدٍ لوضع الأسس لوجهة 


ن تلك المحاوّلات إمعانَ العو الوا ميج ف الات ذ فهي أسهل 
للوصول الْبَاشَّر بالسبة لنا من الموضوع الذي أصبح أكثر غموضاً وإيهاماً 
۱۰۹ 


رمحي موي الور عد و تعرَض للخضوع لما. هذا بحب 
عليناء إذاء وبقدر ما مك إلة اروا ب ها عدون اوو ا 
التي مر بها عملي الات التي هي آكثر خضوعاً لسيطرتنا. 

تعمل "الإرادة" الدّاعية للقضاء على المبدأ المُسلّط التعسفي» الى تلت 
في تفضيل اللاحَظة القائمة على التجربة والمعايير والورائيّة الكو اتجاهاً 
متفوقاًء ومتسامياًء ومُنحرفاً عن المركز» مُناقضا للكنيسة» بوصفها المُوسّسة 
الزسمية التي تقوم بتفسير وتوضيح العلم. صا كل ما هو صحيحٌ وثابثتٌ 
يدعمُه البرهان يستطيعٌ الفردُ أن يِجدّه بنفسه. أو أنه على الأقل مَبنيّ بناءً عقليا 
2 نيك NE‏ 


لقد ظهرٌء نتيجة ذلك» مفهومٌ جديدٌ» حلّ محل قصة التكوين التقليدية 
التي دعمّتها وأكّدَت وجهة نظر الإكليروسيّة صحَّتهاء مفهومٌ تخضع عناصره 
المختلفة إلى سيطرة العقل. أدّى هذا الأنموذج العقلّ المجرّد للقدرة على خلق 
وإبداع وجهة نظر عن العام مُنبثقة من العمل الُدرَك لحل مُعضلة "نظرية 
المغرفة" . كان من الشوقع أن يستطيح افر التّوصّلَ عن طريق استخدام التَمُل 
والاستبصار في جذور التَّصوّر درك لصوغ بعض المفاهيم عن الور الذي 

تقومٌ به الذات وأهمَيّه ذلك في تكوين وصنع المعرفة» وقيمة حقيقة المعرفة 
اشر اعا 

لقد قدت اا خت مدا الوم الذي اعد من "الات" بديلاً مُوقتاء يسبب 
عدم وجود أي منهج خر أفضل في الفضول عل المعرفة. کان يُظَنَ أ 
بالإمكانٍ الوصولٌ إلى حل كاملٍ وتام للمُشكلة > إذا تواجد عقلٌ لا ينزلقٌ في 

1۰۷ 


مالع 8 


مهاوي الخطأء عقل فوقٌ القدرة البشرية» يُصدِرٌ حك حول قي GS‏ 
أن هدد الطريقة قد قد فشلّت في الماضي بكلّ تأكيد» بعدَ أن قطع الإنسان أشواطاً 
بعيدة» في نقد النظريات القديمة» فأصبحَ واضحاً وجليّاء بأن تلك الفلسفاتِ 
التي ادَّعَت بأعظم الادّعاءات القائمة على الحقائق المُطلّقة كانّت أكثرُها عرضة 
للوقوع في مُحْادَعاتٍ ذاتيّة» يمكنٌ إدراكها بكلّ سهولة» أصبح منهج البحث 
العلميّ التطبيقي أكثر المناهج صَلاحاً في التَّوجيه الطّبيعي للعالم» وني العلوم 
الطبيعيّة اشا 


ظهرٌ في تحرى العلوم اللغويّة والتَرِييّة وني مسيرة ازدهارها احتمالٌ في 
تحليل الفكر المُستمَدٌ من المفاهيم القائمة على التطور التّأريخِيّ للعالم» ومن 
المعرفة بوجود النظريّة الفلسفيّة والدينيّة الخاصّة بالعالم» في إطار العمليّة 
القائمة على فكرة المراحل التكوينية ينيّة الورائيّة التي تفسّرٌ الأشياء والموضوعات 
على ضوء الرّجوع إلى أصول نشأتها ومراحل نموّهاء وأدوارٍ ظهورها إلى 
الوجود. 

ازدادت آفاقٌ معرفينا اساعاًء وعمقاء بتطبيق انج الذي أن فيه بناء 
"الذَّات" في وجهة نظرها الشّاملة العامة العالميّة حين أفادَ المْفَكّرون من التنائج 
التي توصل إليها علم التفس ال حيوانَ» ومن الحقائق التي أحررّها علم نفس 
الطفل» ومن الحقائق التي حقّقَها علم نفس اللُغة وعلم نفس الشعوب 


البدائيّة وعلم نفس التأريخ الفكرده أكثر من إفادتهم باستخدام التحليل 
التَأئّل الاستبطاني المجرّد شاه الذاتك المتعاليّة المتساميّة من إنجازات. 


جعلّت عودة "نظريّة المعرفة" /إ15]6200108م1 إلى "الدَّات " 9 
الممكنء a‏ منهج البحث هذاء انبثاق علم الس الذي تطوّر وأصبحَ 


بمرور المن أكثر د وضبطاء ويشمل عل لتس الفكري الذي كا أشرن 
إليه اعلام انقسم إلى حقول عديدة ذات اختصاصات متعدّدةٍ ومختلفة. 


وبمقدار ما يصب علمٌ التّفس التجرييَ دحل ويفا ون شق 
القائلة أن ف الاتطلاق هذه غير كافيّة 0 إلى مفهوم 


جديدٍ شاملٍ وعامٌ عن العالم يكون أكثر جلاءً ووضوحاً. 

وما لا جدل فيه قولّنا بأنَّ الخبرة الدَاخليّة ضفي مُبا 0 
NE ATE‏ ا 
التأكيد والسبّت. إذا كان الفرد قادراً على المعرفة القائمة على 
الوجدانيّة للحوافز والدّوافع التي تكون سبباً في القيام ببعض الأعمال. ومع 
E‏ أن الفرد لا يستطيعٌ أن يتحاشى المخاطرٌ التي تتضمّثها 
"معرفة وجود الكائناتٍ في ذاتها وفي جوهرها" .Ontology‏ فالات التي 
تدرك مُبَاشَرةَ وداخليًاً هي أيضاً بكلّ (خبراتها» جزءٌ اراقع فكي سرف 
هذه الخبرات التي تحصل عليها ولتي تفتر تفترض سلفاً نظريّة عن الواقع ' 'معرفة 
وجود الكائنات في جوهرها وذاتها" إع 010 ۱۳(.0) 


(1۳( لقد عرّفَ (ولف) الأنطولوجيا بِأَئَّا دراسة الكائنات سواء ء كات مادية أم روحية تتصف 
ببعض الصّفات والخصائص المشتركة العامة مثل "الوجود' ' و"الديمومة" فملاحظة تلك 
الخصائص تؤلف فرعا من فروع الفلسفة يسمّى "أنطولوجيا" '.- (المترجم)- 


۰۹ 


عن ای هف وجود الكائنات في جوهرها وذاتها" 00101087 
RE E E‏ مانت لا 
a‏ مع "الواقع التفسي" . لا يزال أنموذجٌ علم التقس الذي 
ربط العصورٌ الوسطى بالعصور الحديثة» واستمدّت مضامينه من اللاحظة 
الذَّائيّه للإنسان الحُديّنْء زاخراً ببعض المفاهيم الغنيّة بمحتوياتهاء التي برهت 
على استمراريّة أثر معرفة الكائنات في جوهرها وذاتها معرفة نفسيّة دينيّة. نفكرٌ 
E‏ علم التّفس الذي انق من الضراع الدّاخلي حول الاختيار يينَ 
الخير والس وإدراكه الآن بأنّه يتحدّث عن الذَّات. قد تطورٌ علم الت هذا 
في مُناصّلات الوجدان» وفي الخير والّى وإدراكه الآن تأنه يتحدث عن 
الذّات. لقد تطوَّرٌ علمٌ التفس هذا في مُناضلات الوجدان» وفي مذهب السك 
لذي بدأ به الفلاسفة مثل (باسكال) و(مونتاني) وحَّى (كيركغارد). 


لا تزال في هذا المضمار بعض المفاهيم التو جيهية مُثقَلة با لمعاني مثل 
“الاس و الت" و"الخلاص" و "الوحدة " التي تستمد فاعليتهاء ونشاطهاء 
وخصبها من الخبرة» لأنَّ كلّ خبرةء مُنذُ بدايتهاء موجّهةٌ نحو هدفِ دينيّ ها 
تفصو الحدود القن الا الواضح. ومع ذلك فقد أصبححّت تلك 
الخبرات» بمرور الرّمن» عاريةء جرد فاقدَةٌ محتواهاء وأفرعَت من مضمونها 
الفال» ولم ثبي منه إلا التَرَ القليل» وغدّت أكثرٌ شكليّة وصوريّة مثلها كمثل 
إطارها في العالم الخارجيّ» وأصبحت "أنطولوجيّتها" الدينيّة ضعيفة واهنة. 


لا يستطيعٌ المجتمَع الولف من فئاتٍ اجتاعيّةِ مختلفةٍ أن يتف على معاني 
الخلق والحياة و الإنسان» وغير قادر كذلك على أن يقر بالإجماع وباتفاق 
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اراوس يق اعرف عر اند فنا الا لمن" الوق 
الموحشة المريرة". فلا يقدّمٌ اللّجوء إلى الذّات على هذه الخطوط عوناً حقيقياًء 
ماعدا ذلك الشخص الذي يغمرٌ نفسه في ذاته بأسلوب لا يحطمْ ولا يقضي على 
عناصر المعنى الشخصي والقيمة» يكون في مركز يخوّله أن يد أجوبة عن أسئلةٍ 
ن ای ا ا ی هذا اک ف 

لوت نفسه. وتتضمَنٌ هذه الملاحظة الداخلية النفسيّة من الوجهة 
الأساسيّة سيّة غلل نفس العمليّة التي قير الاحضياز والتفكين بوساطة الأشياء 
والموضوعات في العالم الخارجي .)١5(‏ 


إن مثل هذا ل التقابية بمتحويات عة وخصية: هو الوجهة 
التوعية مثل ON‏ لاس 3 "الوحدة" و"الوحشة" و" الح المسيحيّ" 
لحل لها وحداتٌ مَُرّدةٌ ومُصاغةٌ صياغة مثلّ الشّعور بالقلق» وإدراك 
الضّراع الدّاخلي» واختبار وتجربة "العزلة المريرة" و'اللبيدو"-(الدافع 
ا 


حاولّت أن تطبَق مناهجٌ البحث المستوحَاة من علم الميكانيك على الخبرة 
الدّاخليّة للإنسان. ولم يكن الهدفٌ برد إدراك الخصب والتشاط والثورة 
الموجودة ضمنَ + اكرات يدنه کا فاش ن ارد ول لتق 


Kierkegaard 20050‏ ما (\A00‏ مُفكّر دينيّ داناركيٌ» يؤيده المتشائمون 
الاجتهاعيّون. يقولُ: اللو أهجٌ من "الرّمان" "والذّنب" ' وأسوأ من العالم» الإنسان أنان ويجب 
أن يخ الأس» والخالق فيا وراء العقل والإنسانء السيحة تقف مُعارضية هذا العام والزمان 
وعقل الإنسان. يمكنْ تحقيق الأخلاق المسيحيّة في الخلود فقط. كان فرديًاً وعاطفياً وشخصية 
مريضة متألمة تشكو من كبتٍ شديد. 
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هدف ذي مَعنىَّ. كانّت المحاوّلة الأولى تستثني كل العناصر الموجودة في الخبرة 
من المضمون لأجل أن يقترب مفهومٌ الظواهر التفسيّة» بقدر الإمكان» من 
منهج علم الميكانيك (المركزء والحركة» والسّببء والنتيجة). المشكلة. إِذأ لا 
تدورٌ حول كيف لشخص أن يعرف نفسه في إطار مثله العلياء وقيمه» وكيف 
يسبع على أعماله نكرانه لمعانيهاء وألا كيف أن وضعيّة خارجيّة تستطيغ 
بدرجة مُحتمّلة» يمكنٌ الت منهاء تدعو بصورة ميكانيكيّة إلى خبرة داخليّة. 


كانت مقولةٌ السّبيّة الخارجيّة تقوم على مفهوم (التََّافْب المنظَّم) لحادثتّين 
مُبسطتين تبسيطاً شكليًاً كما توضّحُه العبارة التالي: "يرز الخوفٌ إلى الوجود 
حينَ تق حادئة غير مألوفٍ' . إلا أن هذه العبارة أغفآت حقيقة أنَّ كل أنموذج 
للخواف ير كلا بره ورا ه لوف في وجه لبرت واللتوف في وجه 
حيوان)» وكذلك فون غير المألوف أن يتغيّرٌ كلا أيضاً بالتّطابّق مع القرينة 
الى تكون فيها الأشياء والمواضوغات غير مألوفة: .ولكن التجريد: الشكلٌ 
(الصوريّ) للخصائص المشتركة بين تلك الظواهر المُختلفة اختلافاً نوعيّاً كانَ 


وقد تمَّ أيضاً استخدام "القولة الوظية” ا افر اهر الوحيدة 
المنغردة من وجهة نظر الور الذي تقوم به في القيام بوظيفة معيّنة مُعيّنة قياماً شكلياً 
للميكانيكية النفسية كلهاء كا تفش المتارّعات الفكرية باعتبارها ا 
لاتجاهين مُتناقِضَين تناقضاً تامَاً في الإطار التَّْسِيّ» وبوصفها التغييراتِ التي 
توضحٌ سوء تكيّف الذَّات للوضعيّة التي تعيشها. تصبح وظيفتها تحريك 
الذّات وتحفيرٌها لإعادة تنظيم عمليّة التُكيّف لتحم : تراونا جدود 


1۱۲ 


فإذا أخذنا بعين الاعتبار التَطوّرَ العظيم الذي حققته العلوم جد من 
الخطل أن ننكر القيمة المفكرة» المدركة» لتبسيط المناهج التي يمكنٌّ إخضاعها 
للسّيطرة بكلّ سهولة» وتطبيقها بدرجةٍ عالية من الاحتمال على عدج كبيرٍ من 
الظواهر. لاتزال هذه العلومٌ الغنيّة المثمرّة التي تعمل في إطار الأسباب 
والوظائف أمامّها آفاقٌ رحيبة وني لاسا أن ير اي د ركنا 
ولعلّ القَيءَ الوحيد الذي يمكنٌ أن نختبرٌ فيه خصب وحيويةً منهج البحث 
ونميرّه عن غيره أن نعتبرّه الدَربَ الوحيدَ لدراسة أي موضوع دراسة علميّة. 
وما دات هذه التّقطة بالات هي جوهرٌ المشكلة التي نحن بصددهاء فإنَّهِ من 
الواضح حا اليوم أن يكو منهج البحث الشّكل الصُوريٌ وحدّه لا يس 
الأغوار ولا يستطيعٌ أن يحيط بالآفاق الواسعة الرّحيبة في العام ولاسيّ) في 
اة الا ا 


لقد تمّ استفناء ارتباطاتٍ المعنى التي كات مشمولة في هذا انج استثناة 
هيدف إلى الكشف عن الحقيقة (من أجل السميظ ل ا يمه 
الوصول إلى العناصر الصوريّة الشكليّة ويمكنٌ تحديها وتعريفهاء ولا يمكن 
استردادها بمُجرّد العمل على المزيد من الاهتام بصورية الموضوعات و 
aT‏ ارات والوظائف. قد يكون من الصروري 
حقاًء من أجل ضان القدرة على اللاحظة الدٌقيقة المضبوطة لتعاقب الخبرات 
تعافباً شكلياً صوريا آل ارات أو المضامين الواضحة الثابتة المقرّرة 
ا تشتمل عليها الخبرات والقيم. فقد تل اوا Fetishism‏ 
"التميميّة " العلميّة الي تدعونا إلى الاعتقاد بأنَّ مثل هذه التنقية الهج ةل 
من الوجهة الل غ لضي الأصيل للخبرة . بل من الخطأ الفاحش 
11۳ 
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الأعقاد بآن دا غلم وا 
على إخصاب الخيرة الأصلية للحياة. 


جردا لوجه واحد من أوجه الظاهرة» قادرة 


وعلى الرّغم من أَنَنا نعرفٌ الشَّىء الكثير حول الظروف التي تظهرٌ في 
إطارها المتارّعات والمناصَلات بن فئات المجتمّع وأفراده» فمن المُحتمّل أثنا 
ما زلنا لا نعرفٌ شيئاً حول الوضعيّة الدّاخليّة لكل كائن بشريء يسهمُ في 
الوضعيّة الاجتماعيّة وک ااه ويناضلٌ انيّة» في وضعيّة تتهشم 
فكه احا يدث عن فع هدا ا ينطق قاما عل أك الط ات :ده 
وصَبطاً عن السّبب والوظيفة التي لا تجيبُ عن سؤالٍ مثل من أنا في الواقع؟ 
ماذا يعني أن تكونً كائناً بشريًً؟ بحيث لا يمكنٌ أن يبررٌ منه تفسيرٌ لذاتِ الفرد 
وللعالم الذي يتوائرٌه حى في أبسطٍ عمل قائم على إصدار قرار قيمي مُعينٍ. 

6 تعب الوظيفة . الميكانيكيّة والوظيفيّة ذات أَهمَيّة عالية ة بوصفها تيّاراً في 
التعويفه القنته إلا أن التطزيه المكانيكة والوظف شمر ٠‏ على کل حال» 
عندّما توضَّعٌ في الإطار الكلّ لخبرة الحياة لأئّها لا تستطيعٌ أن 7 تقول شيئاً يتعلّقٌ 
با لهمدف ذي المعنى للشلوك» وعندئكٍ فهي غير قادرة على تفسير عناصر السلوك 
بالإشارة إلى ذلك ال هدف. من المحتمّل أن يكون للمنهج الميكانيكيّ عون 
وفائدة فقط إذا كان "الهدف" أو [القيمة] مضافاً من مصدر آخرّء وتكون 
00 'وعدها موفوعا ال إن أعظمَ ما يقومٌ به الفكرٌ من أدوار في 

لحياة يتجلى في توفير الإرشاد والتوجيه للسّلوك عندّما تدعو الظروف إلى 
وجوب تاذ قرار. يتضمَّنْ كل قرار واقعيّ وحقيقيّ (مثل تقويم أحد الأفراد 
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لأشخاص آخرين» أو كيف يِحِبُ أن يتم تنظيمُ بناء المُجتمع) حك يتعلنُ 
بالخير والشَّر ويتصل بمعنى الحياة والعقل. 

نواجه في هذه التّقطة بالذّات تناقضاً ظاهريًاً لأنَّ هذا التََظيم والتّحمين 
للعناصر المجرّدة المثاليّة يلجأ إلى وسائل علم الميكانيكا العام والنظريّة 
ار ق 
كبيرة. لقد تت تت ملاحَظة عام الأشياء والموضوعات والعقل ميكانيكيّاً ووظيفيًا 
بالتحليل المقارن» للوصول إلى معرفة العناصر النّهائيّة الى تتألف منهاء 
وعندئذٍ العمل لإعادة تنظيمها بالتطابّق والانسجام مع عرق التشاط. 


حينَ استّخيم المنْهَحُ التَحليلَ لأوَّل مرَةٍء كانَ الهدفٌ أو الغاية التي 
وصفها التشاط وحدّدهاء لا تزال موجودةً» (تتألف في الغالب من أجزاءٍ لعالم 
سابق ومعروفٍ من قبل وجهة النظر الدّينيّة). لقد كافح الاس وناضلوا لمعرفة 
العالم حتى يستطيعوا أن يصوغوا العام طبقاً لصورهم الذّهنيّة» ويعملوا على 
التناسق ادام مع الأهداف النهائيّة والأخيرة» وسعوا ريل المجتمع 
ع يتحقق الوصول إلى شكلٍ جديدٍ للحياة الاجتاعيّة e‏ أكثر عدلاً 
واستقامةء بل بالأحرى أكثر قبولاً ورضاء (عندَ الله)» فقد اهعم الاس كثياً 
بالروح من أجل أن مبتدوا إلى الضراط الذي يقودهم نحو "الخلاص". لم يقف 
لتاس عند هذا الحدّ بل استمرُوا في تقدّمهم يبحثون ولون ولكنّ امدق 
ازدادَ غموضاً وإماماًء على المدى البعيد لذي تتَطلّع إليه أبصارٌهم, فقد يسال 
الباحث الاجتماعيّ اليوم مع (نيتشه). لقد نسيت أن أسألّ لماذا بدأت؟ 
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أا إذا أرادَ الفردٌ أن يسألّ تُحلّلاً عن الأهداف والغايات فيجب ألا لهي 
اجان ا ير أا إلى الطبيعة أو إلى التفس أو إلى اُجتمّع» أو آنا نقيمٌ ظرفاً : كل 
GCE‏ أو اجتماعياً مثل: لكيام ادره الوطية من دود 
احتكاك ي أو صدام 07ج a SSE AA a‏ 


عو وه 


حسابه کل مُلاحظاته وفروضه المحقّدة فيسأل محللا نفسيًاً عن المدف أو الغاية 
الي يحاول من أجلها أن يشفيّ مريصه: کا الجوابٌ في مُعظم الحالات 
الوصولٌ إلى الحدٌ الأمثل المرغوب فيه الك ق اا اه اليد 
الأمثل المرغوب فيه؛ لا يستطيعٌ على كل حال أن قول شيئاً على ساس ما لديه 

من المعرفة وحدها فقطء فقط. لن كل غارةاذات مع فد أديلت مهاد 
اللحظة الأولى. 


يظهرٌ بالتتيجة وجه آخرٌ من أوجه المشكلة» هو أا لا نستطيمٌ أن نقومَ 
بأيٌّ شيءٍ من دون مفاهيم قيميّة ومن دون حدٌّ أدنى من ال هدف ذي المعنى» في 
e‏ لتَفسيّ» نعني بهذا أنَّ الفرد حينَ يحل وجهة نظر وظيفي 
سببيّة يكتشفٌ بعدَئذِ فقط أيّ مَعنىَ كان في الأصل خفياً مَستوراً 


"الأنطولوجيا" ال الي ر وو الاعات ر و هن 


(15) يمكن أن يلل ذلك الحقيقة العميقة للتظام الذي يقضي بألا يختار رؤساء الوزارات في 
الول البرلمانية من صفوف الموظفين الإداريّين» وإنا بالأحرى من بن القادة والزعياء 
السياسيينء لأنَّ الإداريّ البيروقراطيّ مثله كمثل أي اختصاصيّ وخبير» يميل إلى أن يفقد ال 
والأمل لقرينه ما يقومٌ به من عمل» » للهدف النهائيَ والأخير. يفترض أن ذلك الزعيم السيامي 
الذي يضم ويوجد الوسائل المتوافِرة الضرورية للأعمال التي هي موضع نقاش بأسلوب أكثرٌ 
ترابطاً عضويّاً من الخبير الإداريّ الذي يكون محايداً بقصدٍ ووعي في المسائل والقضايا السياسيّة. 
انظر القسم الخاص باجتاعيّة التفكير البيروقراطيٌ» (ص 9 .)٠١‏ 


١15 


الخبرة" التي انطلقٌ ذلك الفردٌُ منها. تحرّل من دون العمل على تجزئة الخبرة 
وتقسيمها إلى مُلاحَظَاتٍ مُنعزِلةٍ ومُنفصِلة» مثال ذلك العمل على تجزئة التشاط 
إلى ذرّاتِ "مُنعزلةٍ". ولو حاولّنا تفسيٌ المعاني وتوضيحها على ضوء نظرية 
(كشتالت الحديثة)» فإن المعاني التي تقدّمُها لنا "معرفتنا بجودٍ الكائنات في 
جوهرها وذاتها" (15) تفيدٌُ في تكائل تيفك و حلا اللو ك وساعدنا 
النّظر في إطار "كشتالي" إلى عناصر الملاحَظة الفرديّة التي لولا ذلك لمالّت إلى 
ارصن وانللر: 


حتى ولو كان نقل المعنى كله في إطار وجهة النظر السّحريّة- الدينيّة عن 
العالم "كاذب" فان ذلك الإطارّ لا يزالُ يُستَحْدَمٌ إذا نظرنا إليه من وجهة النّظر 
أرااف اقرف خلى لحنت والالستعار ين لجرا رفسير نظي الال 
والخبرة الخارجيّة ا موضوعيّة على السّواء» ووضعهه| بالقرينة في مركب مُعيٍ 2 
EEE BANE‏ لعلو لذي ليب E‏ 
سواء كات تلك المعاني صادقة أم كاذبة» فلابد وأن تكون ها وظيفة "نفسية- 

9 : ES 
اجتماعية " مُعينة» خاصّة, لتشدّ اهتمامَ أولئك الأفراد الذين يرغبون في القيام‎ 
و ا . هكذا تم تألیف وضع كهذه بعد أن‎ 
يتفق أفرادٌ الفئة الاجتاعيّة على تعريفها وتحديدها بالأسلوب نفسه . إذا» يكون‎ 
ادّعاءٌ أيه فئة باتهام أيه ف أخرى بالحرطقة اذَّعاءً كاذباً أو صادقا وفعي‎ 
تكافحٌ ضدهاء ويصبخ ذلك الكفاح نتيجة هذا التعريف وضعية اجتاعية‎ 
وكش يكون غا اع د ب نضالاً كاب أو صادق لإقامة مجتمع فاشستن أو‎ 


ا 
5 


() يعني بها الولف المعرف الأنطولوجية [4110108. 


11۷ 


تؤدّي تلك الأحداثُ إل i‏ وقد ا اا المضاءٌ 


sS 


0 


ينتزعٌ التجاورٌ النسبيّ للعناصر ويفرغ المحتوى ذا المعنى ولا يبرهن © على 
وحدة السلوك. ونتيجة لاستثناء العناصر ذات المعنى اشطناء شاملا من 


2 


النظريّة التفسيّة تصبح الود ضعيّات التفسيّة أكثر وضوحاً في عالم التفس إلا أا 
ع مي و ل 
تعنلا عن ذلك فان اقشاق ماتا من وجهة النظر الوْظيفية انكر فة 
سواء كات صادقةً أم كاذبةء يلعب دوراً أساسيّاً وجوهريًاًء خاصّة وأا تعمل 
على تأنيس شباب فئةٍ اجتاعيّة مُعيَّةٍ وتنشئتهم. فنحن ننتمي إلى فئةٍ اجتماعيّة 
ليك کا :تلك القنة نطوو لبون كذلك: لان قيمقيا 
نا وإخلاصناء ولكن لأننا ننظرٌ إلى العالم وبعض الأشياء وا موضوعات في 
العالم كا تنظر تلك الفئة الاجتماعيّة إليها (أي في إطار معاني الفئة التي هي 
موضع البحث). يوجد في کل مفهوم؛ وفي کل مَعنىَّ ثابتٍ ووا 0 
لخبرات فئة مُعيّنة. فعندما 0 أحد ا 'مملكة" فإلّه سل هذا 
الاصطلاح في إطارٍ يضم معني خاصّاً بف ة مُعيّنة. أمّا بالتسبة لشخص آخرٌء 
فان المملكة لا تعني غير نعطب يشبة اليم الإداري الخاص بدوائر البريد» 


1۱1۸ 


بذلك لا يسهمٌ المعنى هذا في الأعمال الجراعيّة التي تقو م بها الفئة كما هو الحا 
في المعنى السّابق الذي يُسِلّمُ به الفردُ من دون جدل ومناقشة. 


لايو جني كل مفهوم ارتباطٌ يشدٌّ الأفراد بإطار فئة محدودةٍ من نوع مُعيٍ 
ومن أعمالها ونشاطاتها فقطء ولكن كل مصدر نستمدٌ منه المعنى وال 
يعمل أيضاً بوصفه عاملاً يُوْكّد الاستقرار في إمكانيّات الخبرة ومعرفة 
الموضوعات بالإشارة إلى الهدف الأساسي للعمل الذي يقوذتا ويوجّهنا. 
O AT‏ وقوه لقي فى لذن فر 
تكون ' لاال "106205" ورمورا كر اة له الرهعة من الأساء 
(710115) فعندما نسمّي الأشياء والموضوعات العي هي في تدفق مستهرٌ 
بأساء محدودةٍ تتضمَّنُ في الحقيقة نوعاً من الاستقرار الحتمي ا 
خطوط التقاط الجراعى. يؤكد اشتقاق المعاق ويعمل عل استقرار ذلك 
اا 
و الا ا التدى الي تكمن ورو الا اء وال رات 
في العمل ا لجاعي. زد د على ذلك يستثني الأنساق الشاملة (الكشطالتية) 
قق التي تتوجّه إلى اتجاهات مختلفة يمل كل مفهوم نوعاً من المحرّمات 
"180005" ضدَّ المصادر الأخرق للمعنى - يوضح ويو خد الحياة المتعدّدة 


الجوانب لأجل القيام بالعمل. 

من المحتمّل أن د يصبحٌ العمل على "شكليّة " ۴0۲۳۵1171۲2 و"وظيفة" 
8 النّظر إلى الأشياء والموضوعات تمکاً في عصرنا فقط؛ 
لأنّ الممحرّمات التي كانت مُسيطرة سابقاً جعلّت الإنسانّ حصنا لا يتأت 


۱۹ 


بالمعاني المشتقة من مصادرٌ أخرى. سبق وأن فقدّت قوَّعباء بعد انيار الاحتكار 
الكنسيّ للفكر. ظهرّت الفرصة لكل فئةٍ مُعارضة بالتدريج في ظلّ هذه 
الظروف تكشف بصراحقٍ إلى العام . تلك المعاني المتناقضة التي تطابقٌ معرفتهم 
وإدراكهم الخاصٌ بالعالم. فالملك الذي كان يبدو ملكاً لأحد الأفراد أصبح 
طاغية مُستبداً لشخص آخر. ا 
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عديدق» مُتنازعة ومُتعارضة, منها تستمد المعاني الخاصّة بموضوع مُعيٍ معان 
الممُجتمّع نفسه فيؤدّي تعدّد المصادر في النّهاية إلى انحلال كل نظام من أ أنظمة 
المعاني. ا ل ل CENE‏ 
ال مقيسم ولعلا اة إل أي نظام مُقرّرِ وتادق للدعنى لذ بالاشارة إلى 
العناصر الشكلية الممجرّدة للموضوعات (مثال ذلك التعريف الذي يُؤكّد بان 
الملك: هو الشخص الذي يظهرٌ ني أعين أكثرية التاس في أحدٍ الأقطار يمتلكُ 
الح الشّرعيّ في المع بمُمارسة سلطة مُطلقة». في مثل هذا التعريف وغيره» 
لا يمكنٌ أن يتواجَدَ حول كل بوصو جوهريّ وكلّ تقويم إجماعٌ في الرّأي» 
وجا لتوا د ها و الها يدك أن يداه تشب تماق رظازات وة 


لنعد إلى مُناقّشتنا عن أصول علم التفس الدريك الذي ينّحْذُ من الات 
نقطة انطلاق» فن الواضح الان بان المحزية الأضلة ا کان حب أن ثح 
باللجوءِ إلى الدَّات والتركيز عليهاء ولم يكن بالإمكانٍ تحاشيها. وما هو جديرٌ 
بالتنويه أن الكثير ما نعتيره جديداً قد تم الوصول إليه» والكشف عنه بمنهاج 
البحث التجريبيّة الجديدة. لقد ساعدتنا مناهجٌ البحث التَّجريبيّة الجديدة في 
الحصول على المزيد من التََصّر والتغلخل في الأصول التَفسيّة لكثيرٍ من 
الظواهر الحضاريّة. لكنّ الردود التي تم لمعيل فيا E‏ 


١6 


العفيية الأساتة القعلقة و لعقل ,في أنظام الواقع. فضاعّت بصورة 
خاصّة وخدة العقل .والشخْصيّة أيضاً في العمل غل وظيفيّة وميكانيكيّة 
الظواهر النفسيّة. فلا يستطيع علمٌ النفس من دون نفس "Psyche"‏ أن يحل 
حل (الأنطولوجيا) النظرية التي تبح عن الوجود وتهدفٌ إلى معرفة 
الكائنات في جوهرها وذاتها. إل أنَ ع التقس هذا كان نفسُّه نتاج لمحاوّلة 
الوا وار ترات ولا اضر ركع ا 
للمعنى المُشترك أو کل شكلٍ شاملٍ وکل هيئة كلية. فا هو ذو قيمةٍ لعلم 
اعسايزا قرب لبوق دري قر تحن ية وميه لسلوك الكائنات 
البشرية: إن الحيرة التي تنجمٌ من الاعتاد على علم التفس العلميّ في الحياة 
الغملية نصح بادية للعيان عنتما يلجأ إليه لمر أو العم ايام لخ 
منها أداةً للتوجه والإرشاد. فالانطاع الذي يحصل عليه كل متهم من ناي 
كهذه هو أن علم النفس و ٤‏ عام آخرّ وأمَّّها يدونان ملاعظاته) 
للمواطنين اين يعيشود في مُجتمّع آخرَ غيره. 

يميل هذا الشّكل من خبرة الإنسان الحديث نتيجةً لتقسيم العمل 
ال مختلّف اختلافاً كبيراً نحو عدم الت جیه 1016610116552655 فيجدٌ ما 
مائله ويقابله في عدم تمل جذريّة علم التفس الذي لم يستطع بمقولايه أن 
بكر ى ف أسط عماكات الا إن علض الس .هذ الذي يؤلف عملا 
خيبة وعدم قدرةٍ للبحث في مُشكلات العقل لتوضيح سبب حقيقة كونه لا 
يقدّمٌ موطَِّ قدم للكائنات البشريّة الحيّ في حياتهم اليومية. 


م 


1۲۱ 


هكذا جد اتجاهين مختلفين اختلافاً جوهريا يُميّران علم الس الحديث» 
الَدين أصبحَ وجودٌ كليهما تما لأنَّ عا العصور الوسطى أعطى الاس في 
العلم الغريع مجموعة واحدةً من المعاني أله كانَ يمر في عمليّة الانحلال 
والتفسّخ كاد المعنى الأول منها هو الاتجه للتظر فيا وراء كل معني ولمعرفة في 
إطار جذوره وأصوله في الات (وجهة النّظر التُكويئيّة ١61٥‏ 6). أمَا المعنى 
اللارافية الحاواك اراد و مني جعاداكه من يعناص ره لسر > التي 
تغذو شكلاً وضورة جردا أفركت من معناها (وجهة التظر الميكانيكية 
النفسيّة). يصبح من الواضح هنا اقتصارٌ أنموذج وجهة النظر الميكانيكيّة كا 
كانَ مفروضاً أصلاً على عالم الموضوعات والأشياء الميكانيكيّة. 


يُمثل أنموذجُ الفكر الميكانيكيّ نوعاً من الاقتراب الأوّل نحو الأشياء 
والموضوعات والحدف: :منه اليس الاحاطة 'الشاملة .والكاملة. بالمميرات 
والاضبانضن: الك ولا اعات دات اة الربمدة"الفريدة؛- وا 
بالأحرى تصميم وتقرير أعظم التّناسقات والاضطرا بات 1681013216165 
والمبادئ العامة لظام وضوحاً وجلاءً والّتي يمك الحصولٌ عليها من بين 
العداضن النسيظة ال كي داك ال شكال الا تة امقر ا 


بعد أن تعقبنا جذور الهج الذي ذكرناه مؤخراً بإسهاب وتفصيل ورأينا 
كيف أن منهج البحث الميكانيكيّ على الرَّعم عا ا ارات وا 
ومُقرّرةٍ نحن مَدينونَ بهاء فإِلّه قد سهم من وجهة نظر توجيه أنماط الحياة 
والسّلوك» إسهاماً كبيراً في خلق القلق الشامل المستحوذ على الإنسان المعاصر. 
يِجبُ أن يعرف الإنسان القائمٌ بالعمل مَنْ هوء وتقومٌ (أنطولوجيا) الحياة 


۲۲ 


التفسية بوظيفة مُعيّة فيا يؤدّيه الإنسان من عمل. إلا أن علمَ التقس 
الميكانيكيّ وما يوازيه في الحياة الفعليّة الواقعيّة والذافع الاجتاعيّ نحو 
الكننة الشاملة العامة قد ناقصض تلك القيم الأنطولوجية» فقضى على عنصر 
مهم في التَّوجيه الذّاتي للكائنات البشريّة ية في حياتها اليوميّة. 


وذ أنه تيف م اا اکر ورای :فول ع أن 
نوضّحء أوَّلأ أن وجهة النظر التّكوينيّة الورائيّة المرتبطة بمنهج البحث 
السّيكولوجي (التَسيّ) قد أسهمّت بوسائل مُتعدّدةٍ في تعميق إدراكنا لأسرار 
الحياة في إطار المعنى المشار إليه أوَّلا. 


اعتادت الفروض المتحيّرة المتعصيّة في المنطق والفلسفة الكلاسيكيين 
القول بعدم وجود أيه علاقة بين لري والفكرة وجذورها الاجتاعيّة النفسيّة 
عندَ الحكم على صحَّتها أو معرفة معناها. وتثيرٌ تلك الفروض المْتُحيّرة مثالاً 
مُبتدّلاً إلى درجة تدّعي بأن معرفتنا بحياة (فيثاغورس) ومُنارّعاته النّفسيّة 
الدّاخليّة.. إلخ» ذاث قيمة قليلة في معرفة فرضيّة (فيثاغورس) لا نعتقدٌ أبداً 
على أي حال بان هذه التّقطة بالدَّات تنطبقٌ على كل الإنجازاتٍ الفكريّة. بل 
أنَّنا نرى تُحاوّلتنا لتفسير الآية التي وردّت في التّوراة E‏ 
تفسيراً يزيدنا خصباً وعمقاً حينَ نوضُحُها بوصفها تعبيراً نفسياً لثورة الطبقات 
اطي ا لو ا ل 
لمان اناد إل ازلاد aS O‏ 


لخلقكة 


القول في هذا ا الحقد AN A‏ خا نان فيه 


۳ 


أفراد الطّبقات الدّنيا الجرأة والإقدام ليحرّروا أنفسهم تحريراً نفسياً على الأقل» 
من استعباد وسيطرة نظام قيميّ غير عادلٍء وتؤسَّسٌُ قيمّها المُعارضة بدلاً من 
تلك القن الداكمة المي ارس الظلم والاضطهاد. لا نريدٌ في هذا المقام أن 
نوجة السؤال الذي يتعلٌ بإمكائيّة علم اتنس التكويني الورائي الذي يحلل 
ويبحثُ عن حلت قيم الكراهية والحقد أن نقدّرَ أا أكثر صواباً وأيّهها أكثر 
عدالة المسيّحِيونَ أو الطبقات الرومانيّة الحاكمة. ولكن بفضل هذا التحليل 
نحصلٌ على إدراك أكثر شمولاً وعمقاً لمعنى الآية التي وردّت في التّوراةء ومن 
ل لتاس عامَّة وم 
تأت على لسانٍ شخص واحيء إلا كات استجابة حقيقية مشاعر فئة اجتواعية 
مثل التصارى الّذين كانوا مُضطهّدين مظلومين بأساليب مختلفة وححمْزِين 
بدافع الكراهيّة والحقد وراغبين في تحرير أنفسهم من المظالم المنْصَبّة على 
رؤوسهم. 

تختلفُ العلاقة القائمة بَينَ الجذور التّفسيّة والتّحفيز الذي يؤدّي إلى 
الع وال تنب ق الال الذي ذكرتاة أغله: والعلاقة الموجودة ى 
الفروض الفيئاغورسيّة. قد تجعل بعض الأمثلة التي يوردُها المناطقة في ظل 
بعض الظروفء الفرد واعياً مُدركاً للفروق العميقة الموجودة بَينَّ معني وآخرٌ 
sS‏ غموضاً وإبهاماً. 


حالات SIE‏ أكثر شمولا وا TT‏ 
نهم بأكثر العلاقات والرّوابط المتبادلة تجريداً وشكليّة وإنَّا نركز اهتمامنا على 


١ 


معانيهاء التي يمكنٌ أن نختبرٌ التحفيز بها عن طريق المشاركة الوجدانيّة أو 
بسلوك ذي مَعنىٌ» يمكنّ معرفته في إطار البناء التحفيزى القرينة القائمة على 
الخبرة. هذا مثلاً حين أعرفٌ رجلا وأعودٌ إلى مراحل حياته الأول» وأتعرّفٌ 
على ما زخرّت به حياتّه من مُنارّعات ومُناقضات وعلى الوضعيّات التي مر بها 
وكيفت استطاع حلهاء فإقي من دون شك سأعرف المزيد عنه أكثر ما ما أقتصة 
غل رن دل من ااا فن داري وا سأعرف القرينة(137) التي 
منها تن تنبئقٌ البدع وعلى ضوئها نفسّرٌ كل تفصيلٍ عن خبرة ذلك الشخص. حم 
لقد كان إنجازاً عظياً ما قامّ به منهج البحث الذي استخدمّه علمٌ النفس 
التكوينيّ- الوراثيٌ بتحطيمه المفهوم الميكانيكي السّابق الذي يبحث عن 
القواعد والقيم الحضاريّة باعتبارها أشياءَ وموضوعات مادَيّة. فعندّما كان 
منهج البحث التّكوينيّ- الورائيٌ يواجة نصوصاً مُقدَّسةَ فإلّه بدلا من أن يظهرٌ 
الطّاعة الشّكليّة والإذعان الصّوري لها يطل حك يقدَرُ قذي مه العولة 
ا ا َه تي ِب أن تون على اتصالٍ دائم 
ومُسدوِرٌ حنى 7 تتم السّيطرة عليها وتُفسَّرَ تفسيراً جديداً. ظهرٌ من نتيجة ذلك 
أنَّ حياة الظاهرة السيكولوجيّة هي الظاهرة نفسهاء وأنَّ معنى الّاريخ والحياة 
مُتواجدٌ في تصيرهما وفي تدفقها. فقد تم العثورٌ على هذه الاستبصارات من 
قبل الرومانسيين وعلى رأسهم الفيلسوف (هيجل) ومُّنذٌ ذلك الحين كان لا بد 
من إعادة كشفهما مرارا وتكرارا. 

(۱۷) يجب الإشارة إلى كيف أنَّ وجهة النّظر التكوينيّة- الورائيّة تؤكَّدُ العلاقات البادلة 
والاعتاد ا بال على النقيض من منهج البحث الميكانيكي الذي يقصرٌ نفسه على تجزئة عناصر 


م ال ا 


١" 


کان يوجد ند البدايّة حد ذق جاتن لمفهوم علم التقسن التكويي 
الورائيّ» هذا مُنذٌ أن تطوَّرَ بالتدريج وتغلغل في العلوم الحضاريّة (مثل تاريخ 
الدّيانات» والتّاريخ الأدييّ» وتاريخ الفنّ ...إلخ) وهدّد هذا الحدٌ لأن يصب 
بمرور الرّمن قيداً إقيمة منهج البحثٍ هذا. 


كان أعظمٌ القيود همي في تحديدٍ منهج يبحت علم التفس- التكوينيّ- 
الورائيّ هو اللاحَظة المهمّة القائلة بوجوب معرفة كل فى سدور 
وأصوله وضمن إطار القرينة الأصليّة لخبرة ال حياة التي تولب القاعدة التي 
تقوم عليها. إلا أنَّ هذه الملاحظة تنضمَّنٌ في إطارها الأغلال الضّارة القائلة 
بامكانيّة تطبيق منهج البحث هذا في الحالات الفرديّة وحدّها. كان البحث 
يتركرٌ في مُعظّم الحالات على جذور وأصول المعنى في القرينة الفرديّة للخبرة 
وليس في قرينتها الجاعيّة. وهكذا إذا دار في خلدٍ أحدٍ أو فكرة قبل غيره» مثلاً 
(لتأخدّ العبارة التي أسلفنا القولّ عنها في تحويل هيرارشيّة القيم الخلقيّة كا 
ENE‏ وهاو فيخي وك ناميل 
التكوينية التي مرت بباء فعليه أن يركّرٌ اهتمامه على معرفة المراحل التي مر بها 
تاريخ حياة القائل» ويحاول أن يعرف الرّأي أو الفكرة في إطار الأحداث 
والوقائع الخاصّة التي انبثق في غضونها ذلك الرّأي وال حوافز التي دفعت ذلك 
الشخص لأن يقولٌ تلك العبارة. نصح الآن بکل جلاء آله بفضل باع هذا 
تهج صار بالإمكان القيام باشياء كثيرة فكما أن الخبرات التي حفرتني حقا 
بقع مركزها وترجع أصوها إلى تاريخ حياتي الشّخصيّة كذلك يكون تاريخ 
حياة الولف مركزاً لخبرته. ومن الواضح أيضاً أن يكتفي بالّجوع إلى المراحل 
الأولى لتاريخ حياة الفرد لتفسير أنموذج فرديّ خاصٌ تفسيراً تكويياً ينعفَّبُ 

۲١ 


الا الاج ا ى (كما يقومٌ المُحلّل التفسي في تفسير أعراض ما 
يحدث من تطوّراتٍ أخيرة في أنماط السلوك وخبرات السنوات الأولى من حياة 
الطّفولة) لأنَّ لذلك الأنموذج ا لخاص من السّلوك أَهمَيّة اجتراعيّة مثل العمل 
على ثوريّة القيم والاتجاهات ومشاعر العصرء وتغيير وتحويل نظام حياة 
المُجتمّع كلها في جميع أوجهها وتشعباتها. فيصبح الاقتصار على تاريخ حيا 

الفرد والوقوف عند حدودها غير كاف للحصول على معرفة واقعبّة وحقيقيّة. 


تمت جذورٌ العمل على ثوريّة القيم والاتجاهات والمشاعر تلك» كا جاءً 
في العبارة الماضية في إطار الوضعيّة التي تعيش فيها الفئة الاجتماعيّة» والّتي 
يسهمٌ فيها مئاتٌ وألوفٌ من الأشخاص بحيث كل شخص منهم يسلك في 
قلب المجتمّع القائم دربا خا ضا يقومٌ كلل شخص بإعداد وتنفيذ ذلك 
العمل لثورته القيم والأقافات واا أي ی وفق قبط جد 
الراكب اف من وشيقات لياه علي الي ا 


e‏ التكويني- الورائيّ الذي يتعقّبُ المراحل المُختلفة إذا 
ماأراد أن يتغلغلَ وي يتعمّقٌ في وضعيات الحياة أن يُقصرّ اهتمامه في المدى الطّويل 
على تاريخ حياة الفرد» إذ يجبٌ عليه أن يتجاورٌ تلك الحدود» ويجمع الوقائع 
والحقائق الكثيرة وعندَ ذلك لابدٌ من أن يتعرّضٌ للعلاقات القائمة بَينَ تاريخ 
حياة الفرد والوضعيّة الاجتماعيّة الشّاملة التى يعيش فيها. 

لا كان تاريخ حياة فردٍ واحدٍ عبارةً عن حلقة واحدة صغيرة في سلسلةٍ 
طويلةٍ من حلقاتٍ تاريخ مُتشابكةٍ ومُترايطة الواحدة مع الأخرى توا جه كلها 
معضلة مشتركة في ذلك الارتباط» إن التحفيز الحديد الخاص لفرد واحد 


11۷ 


يلت جزءاً من مُركّب تحفيزيّ يسهمُ فيه عددٌ من الأشخاص بطرائق 
وأساليب مُختلفة. يرجمٌ الفضلّ في ذلك إلى عدم الاكتفاء بالجذور الفردية 
لمعرفةٍ معاني الموضوعات والأشياء والاستنارة بأصولٍ وجذور قرائن الحياة 
الجاعيّة. 

خاو كاذ لمق لدراية ال و اا اللي ها املد 
وهما: منهج نظريّة المعرفة [الإبستمولوجيّ] والنهج التفسي, وبذلًا جهوداتِ 
مُشترَكةٍ لتفسير المعنى في جذوره وأصوله في (الدّات) 510604 » ليس الهم 
في مثل هذه الحالة البحث ع إذا كان المنهَجان قد فكّرا بالفرد بوصفه وحدةً 
ثابتةً ومُقرِّرةَ أو في العقل العام الشّاملء وإنَّا أدركَ المنهَجان بأنَّ العقل ظاهرةٌ 
متعولة -ومتفعئلة ع الةو اة قفد خلت الان «فروظا كاذية 
ومغلوطة سهواًء ومن دونٍ قصدٍ إلى المُعضلات الأساسيّة التي توا جه كلاً من 
نظريّة المعرفة (الإبستمولوجيا) وعلم التفس» تلك الفروض التي كان على 
سيج الح الاجتاعي أن يقومّ بتصويبها. إن التّيء الهم الذي يميز الَنهَج 
الأخير أنه يبذل جهودا كبيرة لوضع نهاية للوهم القائل بعزل الفرد وفصله من 
الفئة الاجتماعيّة الى ضمنّ إطارها يفكرٌ الفردُ وخر الموضوعات والأشياء. 
يكمنٌ الوهمٌ القائلٌ بالفرد المُعزل المتفصل الذي يكفي نفسه بنفسه وراءً 
تختلّف الأشكال لنظريّة المعرفة (إبستمولوجيا) الفرديّة وعلم التفس 
التكويني. عملّت نظريّة المعرفة (الإبستمولوجيا) مع هذا الفرد الخعزل 
المتفصل» الذي يكفى نفسه بنفسه کا لو كان يمتلك مُنذٌ البدء في جوهره كل 
القدرات المُميّزة للكائنات البشريّة» في ضمنها المعرفة المجرّدة كا لو كان قد 
انتج معرفته عن العالم لوحده وبذاته بمُجِرّد النّجاور مع العالم الخارجيّ. 

۲۸ 


وبالمثل إن الفرد بموجب الإطار الفكريّ لعلم التفس الفرديّ التطوْريّ يمر 
الو وال من اط ای فى س ق ا 
الخارجي الطبيعي والاجتماعيّ على إطلاق تلك القدرات التي سبق وأن نمّت 
SN Ee‏ 


بررّت النظريتان وتطوَّرّتا في تربة المذهب الفرديّ النظري المُجرّد الشديد 
الغلو [) كان الأمرٌ في مرحلة النهضة الأوروبيّة (الرّنيسانس) ومرحلة 
المذهب الحرٌ (اللَيبرالي) الفرديّ] اللّتان لم يكن بالإمكان ظهورهما إلا في 
ضعيّة اجتاعيّة كانّت العلاقة الأصليّة > بين الفرد والفئة الاجتاعيّة في إطارها 
وا ا لك ل ال لي 
الفرد وصوغه واكتسابه كل أنماطٍ حياته وخصائصهاء والّتي لا يمكنٌ أن تكونَ 
كه وة ا بوا کو ا 1ك وا اتی كيد 
الأفراة بعضّهم إلى بعض النبثقة من طبيعة الفرد الأصليّة أو من الخلية 
ND‏ هنا الولعم ادس تن ا أخيرة 
ولكن أنا فنصم كل سور فوا كاذية اول أن رن و 
المعرفة وأصول الخبرة صورةً لها]. 


براق ين في لضع أنذا أن تقرف وجوة قدزاك مطلفة يتمد 
بها الفردُ في مواججّهة العالم» وني محاولته الوصولٌ إلى الحقيقة يني وجهة نظر 
شاملة عن العالم من حقائق خبراته. وليس بوسعنا أن نصدّقٌ بان ذلك الفرد 
بِعَدَئذٍ يعقد المقارّنات بَينَ وجهة نظره ه الشّاملة عن العام ووجوه الَظر الأخرى 
التي حصلٌ عليها الآخرونَ بأسلوب يمال ومُستقل حتى تم الوصول أخيراً في 


١ 


باح حدق تام عل الال والقائي إل تونجهيةا لكاو a‏ من العام 
ازتضاها الا خرو بل على التّقيض من ذلك فمن الصّحيح جد القول بأنَّ 
العف مدل بذ اغا عق ع للد كة بت ا غ کف 
في غضونها كل فر عن معرفته ضمنّ إطار من المصير المشترك» والنشاط 
المشترّك وتذليل المصاعب: المشتركة (العمليّة التي سهم ا 
بنصيب مختلّف). تكون منتجاثٌ العمليّة الإدراكيّة جزتاً على الأقل مختلفة 
ومُتباينةٌ سلفاًء لان جال إدراك أعضاء الفئة الاجتاعيّة عي لا يشملٌ كل مظهر 
من من مظاهر العالم» ونا تلك المظاهر التي تنجمٌ عنها المصاعب 
وال معضالات التي توا جه الفئة الاجتماعيّة. يبدو حتى هذا العالم المشترك الذي 
لا نسهمٌ فيه ية ذئاتٍ خارجية بالأسلوب نفسه) تختلا بالسبة للفئات الثانوية 
الفرعيّة الأقل همي ضمنَ إطار الفئة الكبرى. يبدو هذا العام مختلفاً لان 
للفات الاجتاعيّة الثانويّة الأقل أَهميّة وللطبقات في متمَع متف وظيفيا 
مناهج عملي تطبيقية قائمة على خبرات مُختلفةٍ لدراسة لعافو ا 
لموضوعات عاملها الذي تعيش فيه. تُناطً بكل فة اجتاعيّة في محاوّلتها 
السيطرة والسيادة العقليّة على مُعضلات الحياة ومصاعبها أجزاء ختلفة بحي 
تفلك کا فة منها درباً يختلفُ عن دروب الفئات الأخرى وفقاً المصالح 
حياتها الخاصّة. 


لا تطابقٌ الدرجة التي ينظرٌ بها المفهومٌ الفرديّ إلى مُشكلة المعرفة ويف 
بموجبها صورة كاذبة مشوّهة للمعرفة الجاعية ا يمك ان دت فیا لر كان 
التَكنيك» ا العملء وإنتاجيّة مصنع مُتخصّص تخصّصاً داخاياً يضم 
۰ عاملاً بحيث يعمل کل واحدٍ منهم في حير مُنعزل ومُتفصلء ويقوم 


۳۰ 


E‏ ويديرٌ في الوقت نفسه كل إنتاج فرديّ من البداية 

حتى النهاية بنفسه ا الراقم لا يصنعٌ العمال من الوجهة العمليّة الشّىء نفسه 
وبأسلوب مُواز» ونا بالأحرى وفقّ تقسيم العمل وتوزيع الوظائف يعمل 
الجميع ليخرجوا الإنتاج الكل إلى حير الوجود. 


لنسأل أنفسنا لحظة واحدةً ع) ينقص النْظريّة القديمة في إعادة التفسير 
الفرديّ لعمليّة الإنتاج والإنجاز الجماعيّ. أوَّلاً: إهمال الإطار الذي يرز 
ويصمّم a‏ تقسيم العمل الواقعيّ من رئيس 
مجلس المديرين حتى آخر عامل تحت التدريب والّي يعمل بأسلوب ذكيّ على 
كابل ليع كل ع جر هن قبن العامل ارد هة يكل ساط هدا 
يكن الفشل الناتج من عدم ملاحظة الصّفة الاجتاعيّة للمعرفة والخبرة راجعا 
بصورة أساسيّة | يعتقد الكثيرونٌ لنكران أو إهمال الدّور الذي تقومٌ به (كتل 
ا و واا بالد ون ادى يقوم به (الرجل العظيم) 220 


البحثٌ عن تفسيره في حقيقة أن النواة الاجتماعيّة الأصليّة التي ينمو في إطارها 
ا 15 عل أبدا ول نوا 
تقدّر(14). 


(16) لا يوجد شيء أكثر عق وجدباً من الافتراض بأن التناقض بين وجهتي النظر الفرديّة 
والاجتاعيّة هو نفس التناقض القائم بَينَ "الرجل العظيم " و'كتل الجماهير" ولا شيءَ يحول في 
منهج علم الاجتماع دون اهتمامه بوصف وأهميّة الرجل العظيم في التصيير الاجتماعي. ولكن 
الفرق الجوهري والأساسي هو أن وجهة النظر الفرديّة في مُعظم الحالات غير قادرة على تثمين 
أهميّة الأشكال المختلفة للحياة الاجتاعيّة لتطور القدرات الفرديّة» بَنَا وجهة نظر علم الاجتماع 
تبحث منل البدايّة لتفسّر النشاط الفرديٌ في كل المجاللات ضمن إطار قرينة خيرة الفئة 
الاجتاعية. 


۲۳۱ 


يختلفُ هذا الاعتماد اباد الأصيل القائم بَينَ العناصر التي تتألّفُ منها 
عملية الحياة من حيث تقسيمٌ العمل في مُجتمّع زراعيّ عنه في يتمع حضريّ. 
فضلاً عن ذلك إسهام الفعات الاجتاعبّة ضمن إطار المدنيّة ف 1 المدينة 
نفسهاء وهي في أيه حظةٍ من لحظات الزَّمن ها مُشْكِلاتٌ مختلفة تتصل بالمعرفة 
ا ار تحت ولو كان الامو 


لكن إذا نظرنا إلى الأشياء والموضوعات من وجهة نظر منهج البحث 
التَكوينيٌ من البداية لا ندرك بموجبه فة مؤلّفَةَ من )٠٠٠٠(‏ عامل نفس 
الموضوعات والأشياء ألمّي مرّةِ. تظهرٌ ضمنّ إطار هذه الفئة بعد الرّجوع إلى 
شرح وبيانٍ حياة الفئة الاجتاعيّة» وما تقومٌ به من وظائفء وما تحفڙها من 
مصالح مُختلفة» فئات فرعيّة ثانويّة تعمل وتفكّرٌ جاعياً مع وضدَّ كل فئةٍ 
أخرى. وحين تنظرٌ إلى الموضوعات والأشياء من هذه الرّاوية فقط يمكنٌ أن 
نتوصّلٌ إلى معرفة كيف يمكنٌ أن تظهرٌ معاني مُحتلفة ار 
نفسه» خاصّة ار الجذور الاجتاعيّة ال ت ينتمي إليها 


الأفراد الختلفون الل يضمهم المُجتمّع كله. 


ارتكبّت نظريّة المعرفة (الإبستمولوجيا) الكلاسكيّة تشوياً لاشعوريًا 
آخرٌ ينعي بأصول وجذور العمليّة الإدراكية بانطلاقها من معطيّة فرع روا 
نتيجة لتأمل نظريّ مُجرّد. تبدو نظريّة المعرفة "الإبستمولوجيا" وكأءها تدفع 
حالة هامشيّة إلى مُستوّى مبدأ أساسيّ. وكقاعدة فإنْ الفكر البشريٌ لا يحفز ولا 
يحرك بالدافع الأول التَمّيَ ما دام الفكر مظني مرف ار اوغا 


5 


۱۳۲ 


شعوريّة ليُوكد التو جيه المُستورٌ للمعرفة في حياة الفئة الاجتماعيّة. وبكلمة أدق 
فلذنَ المعرفة هي في الأساس معرفة ماع (فكرة الفرد الوحيد المنعزل حالة 
خاصّة وتطوّر حديث) تفترضٌ سلفاً انبئاق جماعيّة ذوي المعرفة من جماعةٍ 
ذوي الخبرة المُعدَّة في تحت الشعور 91106015610115. وفي اللحظة التي يتم 
بها إدراك الحقيقة فإن الجزء الأكبر من الفكر يقام على أساس الأعمال الماعيّة 
ويصبحٌ الفردُ محفوزاً للاعتراف بقوّة اللاشعور الجاعيٌ. لذ بد وآن يكشف 
الظهور الكامل لوجهة نظر علم اجتماع المعرفة تدريِجياً عن القاعدة اللاعقلانية 


يرجمٌ السَببُ في تأخر التُحليل الخاصٌ بنظريّة المعرفة (الإبستمولوجيّ) 
والسيكلوجيّ لجذور الأفكار وأصول الآراء وتخلفه عن العامل الاجتماعيّ إلى 
حقيقة أن الأسلوتين من التّحليل قد ظهرا في مرحلة التظام الفرديّ للمُجتمّع. 
لقد حصلٌ الأسلوبان على الإطار الفكريّ لدراسة مشاكلههما في فتراتٍ تأرجية 
ساد فيها المذهبُ الفرديّ المتَطرّفٌ والإغراقٌ في المذهب الذَّاتيء في مرحلة 
تصدّع النظام الاجتماعيّ خلال العصور الوسطى وانبياره» وني البدايات 
الليراليّة لفترة رأساليّة- بورجوازيّة. كانَ الحقفونَ الذين نذروا أنفسهم 
للبحث في تلك المُشكلات فضلاً عن ذوي اليسار من المْهذَّبِينَ في المجتمّع 
البرجوازيّ» خلال تلك المرحلة التَأرِييّة قد وجدوا أنفسهم في وضعيّة كانَ 
ما يجري في البناء الاجتماعيّ من تياراتِ» وكيف تترابط عناصرٌ ذلك البناء 
بالصرورة أمراً خفيً. عندَئذِ كانَ باستطاعتهم» بعد توافر حسن الي أن 
يعرضوا "المعرفة" و"الخبرة" وكأئَّما ظواهرٌ فرديّة. ولمالم يكن في أذهان هؤلاء 
الحقَفينَ غير جزءٍ من الواقع الذي يتََصِلٌ بالأقآيّات الحاكمة المُسيطرة» ذلك 
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الواقع الذي كان مُتميّراً بالمنافسَة بين الأفراد. فمن الْمِكِن أن تبدو الأحداث 
الاجتاعية عي كما لو كانت مجر مجموعةٍ من الأفراد كل واحد منهم مُستقِل عن 
الآخرء وتجهزٍ من داخل نفسه بها يدفحه على العمل والمعرفة . بدا المُجتممٌ نتيجة 
للنظر من هذا اشيم كا لو كان مُركُباً من عدو من الخطوط الفرديّة التلقائيّة 
للعمل والمعرفة. لا تناسبٌ هذه الضّفة الفرديّة المُتطرّفة حتى ما يُدعَى بالبناء 
الاجتماعيّ الليبراي ككل» لأنَّ المبادأة الحرّة للقادة موجّهةٌ في العمل والمعرفة 
بظروف الحياة الاجتماعيّة وبالوظاتف التي يُمتلُونها. (هنا نجد أيضاً الترابط 
الاجتماعيّ الخفى يكمن وراء المبادأة الفرديّة) ومن الجهة الثانيّة يه فان هذا الحد 

من التحليل صحيحٌ من دون شك حيث توجدٌ أبية اجماعيّة تتوافرٌ فيها 
إمكانية > على لطيات ريت E‏ تنا وله اوري 
الحرٌ) أن ت تتمتَعٌ بدرجةٍ أعظمَ من الفرديّة في تفكيرها وسلوكها. 


من الخطأ على كل حال» أن نعرف طبيعة الفكر عام على ضوء هذه 
الوضعيّة التّاريخيّة الخاصّة» التي ك فيها المجالٌ لأسلوب التفكير الفرديّ أن 
يتطوّرٌ ويزدهرٌ نسبيّء في ظلّ ظروفٍ استثنائيّة. قد سيءُ ء إلى الحقائق ق التّارييّة 
ونتجاورٌ حدودها إذا اعتبرنا هذا الظّرف الاستثنائيٌ كا لو كان من الخصائص 
البدييّة لعلم التفس والإبستمولوجيا. وني الوقت نفسه قد لا ننجحٌ في 
الوصول إلى علم نفس وإلى نظريّةِ للمعرفة لائقينَ ما دامّت الإبستمولوجيا 
تفشل منذ البداية بالاعتراف بالصّفة الاجتاعيّة للمعرفة» وتخفقٌ في اعتبار 
الفكر الفردي حالة استثنائيّة فقط. 
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م تكن وجهة نظر علم الاجتماع أمراً طارئاً أو حدثاً عارضاًء ولو أنَّا 
أضيمَّت ا إلى وجهتي لكان الا ر ل تكن جرد مصادفة أن ينبثقٌ 
التطلّع الذي منه انطلق المجالان الاجتماعيّ والإدراكيّ سويّة في زمن تبذلٌ فيه 
أعظم الجهود البشريّة للُحاوّلة الوقوف في وجه التيّار الفرديٌ غير الموجّه الآخذ 
بزمام المجتمع؛ والّذي يميل نحوّ التَصدّع والفوضى» إذا ما قور بأنموذج 
لنظام اجتماعيّ يتميّرُ بأنَّه أكثر عضويّة وأشدَ تلاماً وترابطاً. كانَ لا بدَّ وأن 
تظهرٌ في مثل هذه الوضعيّة مشاعرٌ وأحاسيس عامّة بالتلاحم والترابُط اللدين 
يشدَّان الخبرات الفرديّة المُُعزلة الوحيدة بمجرى خبراتٍ الآخرين» ويوثقان 
الفرد ب: بح عا رتكا انا الأحراد ا اذا رط سور لامر . لهذا 
فان اا ا غبار ا E‏ 
جذور المعرفة في التسيج الاجتماعيّ. وظهرٌ من هذه النظريّة الحديثة نوعٌ جديد 
من توجيه الحياة وقيادتها عاملاً يسعى لإبقاء التَُصدِّع والتفكك الذي ينجمٌ 
عن المبالّغة والغلو في الموقف الفرديٌّ والميكانيكيّ. 

إن الطرائق اثلاث لتحديد المشكلات وتعريفها وهي: الإبستمولوجيّة 
والنفسيّة والاجتاعيّة أعظم الأشكال أَممّيّة في البحث عن القضايا والمسائل 
الجر عي ربا ا راك لقد حاولّنا عرضّها ىا لو كانّت 
تبدو a‏ و ينبثق أحدها بعد الآخر في تعاقب ضروري 
وشل أحذها في الآخر. ع الطّرائق قق الثللاث ومذا الشكل القاعدة 
للقأملات التي تضكََها هذا الكتاب. 
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(4) السيطرة على اللاشعور الجماعى بوصفه مشكلة عصرنا : 

إن طون ا دده امات اکر اق 000 التَطوّر العلميٌ» 
والإدراك الحسيّ للحوافز اللاشعوريّة الجاعية التي لازالت خفيّة حتّى الآن» 
وجةٌ واحدٌ فقط من تفوق الشموخ العقلِّ الّذي يمير عصرّنا على الرّغغم من 
الانتشار الدّيمقراطيّ للمعرفة فإِنْ المشكلات التفسيّة والفلسفيّة والاجتاعيّة 
التي حاولّنا عرضّهاء قد انحصرت في إطار أقليّة صغيرة من المتقَفينَ نسي 
اعتبرَالمقَُونَ ذلك القلقٌ الفكريّ الذي ظهر بالتدريج امتيازاً مهنا هم» ولريّا 
اعتبروه من الَهامٌ الخاصّة لتلك الفئات من الحُقَفِينَ التي استدرجَت وحدها 
وليس كل الطبقات» بنمو الدّيمقراطيّة وازدهارهاء ودُفِعَت إلى التقاش 
السياسيّ والجدل الفلسفي. 

ا ا الاك فل كز اله ان عدو ا اضر 
الجدل. التي اضطلعَ بها الحُقَفُونَ وعملوا على تطويرها قد تغلغلت بعمق في 
ضعيّة المجتمّع ككلّ. ولم تكن تلك المشكلاتُ في كثير من الوجوه إلا 
التشديد المُسامي, والتنقيّة العقليّة للأزمة الاجتاعيّة والعقليّة التي شملّت 
المجتمع كلّه فكانَ من نتيجة اهيار وجهة التَظر اموضوعيّة لعا التي كانت 
الكنيسة تحميها وتدافع عنها خلال العصور الوسطى أن انعكسّت أثارها حتى 
في أبسط العقول وأكثرها سذاجة. فما كان يتنارّعٌ عليه الفلاسفة من 

EE EE E E E‏ اطي 
بقوّة الوحي» التي بوساطتها صارٌ بالإمكانٍ تفسيرٍ وتوضيح کل شيءِ جوهريّ 


۳٣ 


ال ل 
البسطاء اء وتولاها اور اني يشب اقلق الذي خبره ا موري 


ففي بداية العصور الحديثة حلت الحركة البروتستانتية حل الخلاص 
O e a O‏ ضيه الزكيية الر E‏ 
المفهومٌ القائل (باليقين الذَّاتي للخلاص). على ضوءٍ هذا المفهوم للحركة 
البروتستانتيّة كان من المفروض أن يقرّرَ كل شخص وفقٌّ ما يوحي به وجداله 
لاني ويحكمٌ فیا إذا كان سلوکه يُرضي الله ويؤول إلى الخلاص. هكذا فقد 
اتخدّت البروتستانتيّة من "الات" معياراً بعد أن كان المعيارٌ حتَّى ذلك الوقت 
ار وا فافع الامشرلوينا بعد أنه اميت من 
نظام للوجود كان مُؤكّداً ومضموناً بصورة موضوعيّةء ولجات إلى "الذّات" 
الفرديّة لا يختلفُ ع قات به الحركة البروتستانتيّة. لم يستغرقٍ الانتقالٌ من 
(الاعتقاد اليقينيّ الذَاتي بالخلاص) إلى وجهة النّظر التّفسيّة زمناً طويلاً التي 
اميدق ابر ا ا الا ا و وای ر ا ت خار: 
عن حب الفضول والاطلاع» أكثرٌ أَهميّة من الإذعان إلى معايير الخلاص التي 
خبرّها النّاس سابقاً في الاستدلال بأنفسهم. 


0 م شما إضعاف الكت بالوسائل اناي شي 


۳۷ 


الموضوعي ار و ومضمونٍ بسلطة الكنيسة» وآخرٌ مدعوم ومضمودن 
نسلظة لدو 


ونتيجة للقيام بذلك فقد عملت على تقدم وتطوير أروح عصر التور' 
الذي كان في الوقت نفسه سلاحاً فاضياً بأيدي البورجوازيّة الصاعدة لقد 

حمق كل من الدّولة الحديثة والطبقة البورجوازيّة نجاحاً في جال وجهة النّظر 
الطبيعيّة العقليّة عن العالم» التي حلَّتْ عل وجهة النّظر الدّينيّة. حدتٌ كل 
ذلك على أي حالٍ من دون التَطرّق إلى أوسع الآفاق لتلك المعرفة الكاملة 
التامة المطلوبة للتفكير العقنّ. فضلاً عن ذلك فقد تمَّ انتشار وجهة النظر 
ا عن العالم وتحَقّقَ من دونٍ أن تتبوأ الطبقاثُ التي شملتها المكانة 
الاجتماعيّة التي قد تمَهّدٌ الطّريق للعمل على فرديّة أشكال الحياة ونظم التفكير. 


وإذا ل تتوا جد وضعية لحياة اجتماعيّة» توج وتضطرٌ الأفراد للعمل نحو 
ال ون 4ط اش اجرد من الأساطبر الجماعيّة يصعبٌ احتماله وقبوله» 
فلار صاحبٌ المشروع والثّف يشغل كل منهم وف أسلوبه الخاص مركزاً 
Ss‏ للها عاريم 
ظروفٌ الحياة اليوميّة. وفي الوصول إلى إصدار تلك القرارات يصبح من 
الصروري للفرد دائ أن يحرّرَ الأحكام التي يصدها من أثر أحكام الآخرين 
و و 3ح بأساري عثلاز من زارة ضايف الخامة: 
لا ينطب هذا القول على فلاحي الأنموذج القديم؛ ولا على كتل الجماهير التي 
لك دي عن العال المرؤوسين من أصحاب الياقات البيضاء الذين 
يشَغلُونَ مراكرٌ لا تنطلّبٌ إلا ايء القليل من المبادأة الشّخصيّة ولا تحتاج إلى 
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تبر نظريّ. وتكونُ أنناط سلوكهم مُنظّمَةَ إلى مدىّ مُعِيّنِ على أساس 
الأساطير والتقاليد أو على أساس اعتقاد الجماهير بزعيم مُعكن. 


إن التاس الدين ل تح همم فرصة التدريب والمران في مجرى حياتهم اليوميّة 
وفي إطار المهن التي يحترفونها والَتي تدفعهم وتممَرُهم للعمل نحو الفرديّة 
ليصدروا بأنفسهم دائاً قراراتِ رار بأنفسهم ما هو صحيحٌ وماهو خطأ 
وما هو صادقٌ وما هو كاذبٌ» والّذين لم يهارسوا في حياتهم الوضعيّات التي 
يعيشوتها إن العناضين: ا تتأف منها ولم ينجحوا في في إنماء وتطوير الوعي 
الذّاتي بأنفسهمء ذلك الوعي الذي يقفُ صامداً توي ا ا 
مُنعزلاً ومفصولاً عن أسلوب إطلاق الأحكام وإصدار القرارات الخاصّة 
بالفئة التي ينتمي إليها ووجوب التّفكير لنفسه- إِنَّ مثلّ هؤلاء الأفراد لا 
يمكنٌ أن يكونوا في مركز حتى في المجال الدّيني لأنَّ يتحمّلوا بصبر وأناةٍ في 
إطار هذه الأزمات الدَاخليّة القاسيّة مثلاً المذهب القائم على الشك 
والارتياب. 1 الحياة في إطار التّوازن الداخلى للوجدان الذي يجب أن يسعى 
الإننان هه و شاه دام جديدا هو الخنضر الترهري الحديد الذى :ع 
على الإنسان الحديث أن يعمل على تطويره في مُستوّى "الفرديّة" إذا أرادَ أن 
يعيش على أساس (الرّوح العقلانيّة) التي تسم عصرٌ التور. إلا أنَ المجتمّع با 
فيه من تقسيم للعمل واختلاف وظيفيّ لا يستطيعٌ أن يقدّمَ لكل فردٍ مجموعة 
من الُشكلات والميادين لأن يعمل وبارس وينجرٌ بنفسه البا5أة انام ويصدرٌ 
الأحكام الفرديّة على المواضع والأشياء ولا يمكنٌ أن قق وجهة نظر عن 
العالم "فرديّة وعقلانيّة " من أجل أن تصبح واقعاً اجتماعيّاً مؤثراً وفعّالاً. 


۳۹ 


ولو أن من الخطأ الاعتقاد- كا يميلٌ الْتُقَُّونَ بكلٌ سهولة للقيام بذلك- 
تأن نعط لون هه الجمهور تغيراً جذرياً وأساسيا خی ولو أن 
ل ل ا 
للخرة فإن تائ فقن ار كان كاف وكونا ا 
النظر الدّينيّة عن العالم. 

استطاعّت الدّولة المطلّقة بادعاتها بن من الامتيازات التي تتمنّمُ بها 
وضع تفسيرٍ خاصٌ بها عن العالم» فخطّت بذلك خطوةً مالت بالأخير بعدَ 
العمل على ديمقراطيّة المُجتمع لأن تصبح تقليداً يعد به. أظهرت الذولة 
المطلّقة بأنَّ السياسة قادرةٌ على استخدام مفهومها عن العالم سلاحاً اليه 
م تكن نجرد نزاع من أجل السلطة ولكن صارّت السياسة ؛ مُهِمّة عندما 
اختلطّت أهدافها واندجت بنوع من الفلسفة السَياسيّة» بل وارتبطّت بمفهوم 
سياس عن العالم. لا ينسم المقام لبيان وشرح المراحل التَاريخْيّة التي مرّ بها 
E‏ :والأكواته O E‏ 
اليمقراطية» وإعداد مُنارّعاتها بقواعد فلسفيّة وأسس تنظيميّة وإنَّا سنكتفي 
حي اع ا دا ا 

)١(‏ المذهب الحر (الليبراليّة) 115681151 الذي تيج بترددِ على منوال 
(۲) المذهب المحافظ ٥0086۲۷۵٤1۶۳‏ (۳) وثالثاً وأخيراً المذاهب 
الاشتراكيّة التي جعلت من أهدافها السياسيّة عقيدة فلسفيّك ووجهة نظرٍ 
شاملةٍ عن العالم مزودةٍ بطرائق منهجيّةِ للفكر تقومٌ على أسسٍ واضحة ونتائج 


ا 58 
محددة ومقرّرة. 


وبذلك أضيقّت انقسافات جديدة في الرؤئ والتّطرات السياسة إلى 
الانقسامات الي جزآت وجهة النّظر الدّينيّة. فبين) كانت الكنائس المتعدّدة 
والطوائفٌ المختلفة تقود وتوجة معاركها بمواد متباينة لعقيدة لا تخضع 
للعقل» نَحِدّها قد عملت على تطوير عنصرٍ عقلانٍ لرجالٍ الكهنوت ولطبقةٍ 
لون اسن العلبامن قرس أب E‏ اي ظهرّت إلى 
الا خود رادت ا ارات ا العلى إل الظمعها الفكر ره ا 
أعظم اضفت عليها المزيد من الأهيّة. لعل السّبب في ذلك يرجع جزتياً إلى 
مبرريار روط اح ار O‏ اح نوي 
اختيار العاملين شن البدلية عل الال إذ كان من بي صفوف ومراتب اقفن 
ا وي ا أشرنا إليهم أعلاه. لقد تمَّ ذلك الاختيازٌ على أساس مطابقته 
مع حاجات مُجتمَع صناعيّ وحاجات الطّبقات اة هذه التي كات ترى 
وجوبَ إقامة أعالها الجماعيّة على نظام فكري يمكنْ الدّفاع عنه وتسويغ قيامه 
من الوجهة العقليّة وليس على الكشف الضّريح الواضح عن عقيدتها. 

e‏ الملغمة > ا لباوت 
aA‏ 

كان لحذه الملغمة نتائجها السَلبيّة والإيجابيّة على السواء. فقد سهلت 
انتشارٌ الأفكار العلميّة بحيث صارٌ من الواجب على أوسع الطبقات في كل 
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وجودها السَياميَ 1 تحت عن السؤغات افر لراك الى فعا 
وتعلَّمَت الطّبقات بالنتيجة؛ حبَّى ولو كان بأسلوب دعائيّ في الغالب أن تفكُرٌ 
في الشّؤون والقضايا المتعلّقة بالمُجتمّع والسياسة بمقولاتٍ ومُعطياتٍ التُحليل 
ا كان من النافع ا لعلم السّياسة والاجتاع أن پدركا الواقع إدراكاً 

عقا وا بكل أطرافه والعناصر التي هالسياء ا عد ا 
0 يصو المشكلاتٍ الأساسيّة لما ويحدَّدُهاء وبذلك يُبقيان الصّلة 
بض ھا براقم ا وعليها أن يعملا ضمنّ إطاره. 


قدّمت أزماتُ الحياة الاجتاعيّة وضروراتها الموضوع التّجريبيّ» 
والتفاسير الاجتماعيّة والسياسيّة» والفروض التي بوساطتها تصبخح ادات 
والوقائع تمكنة التحليل. نذكرٌ على سبيل المثال فقط نظريّتتي كل من (آدم 
نفك )بو فا ركس اللدين عرد كا ی لقن ا لشي و 
الأحداث والوقائع التي دخلّت حيرٌ الخرة e:‏ جماعيًاً. تکمنْ المسؤو ليه 
اأنيااح a‏ ان ا 
حافظ دائاً على صفتها النِّريية إذا أرادت أن تضطلع بمهمّة تفسير ما جذ من 

حقائق» إذ لا يمكنٌ لتفكير تستحوذ عليه المواقف السياسيّة ا أن يصلح لإعادة 
تكييف الخبرات الجديدة باستمرار. فا دامّت الأحزابٌ السياسية متبلورة 
ومُنظَّمةَ فإئّا لا تستطيعٌ الحفاظ على المرونة والمطاطيّة في طرائق التفكير 
وليست مستعدة لقبول أية إجابة تتمخضُ عنها البحوثٌ التّجِريبية التي قات 
بها فالأحزاب السشياسية من الوجهة البنائيّة عبارة عن شركاتٍ عامّة ومُنظَّاتٍ 
مُتنارّعةٍ ومُتنافسة. يضطرّها هذا الواقع نفسه إلى ااذ اتجاه عقائدي. كلا ازداد 
اناك المقفِينَ في الحياة الحزبيّة» وتعمّق ارتباطّهم والتزامُهم بمواقفها 
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السياسيّة» يفقدونَ فضيلة المرونة والإدراك الحرٌء اللّدّين جلباشا معّهم في 
الا ا 


والخطر الثاني الذي ينجم من التحالف بَينَ العلم والسياسة يتجل في أن 
الأزمات التي تؤثر في الفكر السَيامِيٌ ي تصبحٌ أيضاً أزمات تترك أثرا بليغا في 
الفكر العلميّ. من هذا اشرب المعقّد سنركز اهتمامنا على حقيقة واحدة فقطء 
ذات أهمَيّة كبرى في الوضعيّة المعاصرة. فالسّياسة نزاعٌ وصراغٌ» يميل شيئاً 
فشيئاً ليصبحَ كفاحاً من أجل ال حياة والموتٍ فكلا اشتدٌ هذا الكفا قوة وعنفا 
ازداد سيطرةً على التيارات الخفيّة العاطفيّة التي كانّت تعمل سابقاً بصورة لا 
شعوريّة» ولكن بكثافة وعمتٍ أكثرٌ يضطرها بالإكراه إلى الظهور والخروج إلى 
مُستوّى الآفاق الفسيحة المفتوحة للوجدان والشعور. 

يختلفُ الحدلٌ السَياميّ اختلافاً جوهريًاً عن الحوار الأكاديمي وينَصفُ 
ببعض الخصائص. فهو لا يسعى لأن َم نفسَة بالصواب والصّدق فقط 
وتكن اول القضاة عل القاعدة التي رتك لبها ا چ اناس 
والاجتماعيٌ والفكريٌ المعارض. شخلغل ا لدل السياسي» إذأ» بعمق ا 
القاعدة الوجوديّة للتفكير من الحوار أى الخدل الذي .يفكّة في :إطارات 
"وجهات نظر" مختارَة ولا يقيم كد للتَطابّق التظري حوار مُعيّن. لما كان 
التزاع السَياسيَ في بدايته عبارة عن شكل عقلي من الكفاح لاجل السّيطرة 
الاجتاعيّة فإلّه يسدِّدُ بقرّةٍ هجومّه على المواقع الاجتاعيّة التي يشغلّها 
المحارضء وعلى ما يتمتّمُ به من اعتبار اجتماعيّ وثقةٍ في التفس» في مثل هذه 


fm 


الحالة من الصعب أن نقرّرَ في إذا كان الا أو "التعويض" في الجدل 
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دلا من الأسلحة القديمة المستخدمة في التزاع» كاللجوء إلى استعمال العنف 
والاقطياد: اا اه قد حدق في الواقع تحسيئاً أساسيّاً في الحياة 


2 ي 


البشريّة. حقاً أن الاضطهاد الجسانع أصعبُ على التَّحمّل الخارجيّ» إلا أن 
الإرادة للإفناء والإبادة التفسيّة التي حلَّت في عددٍ من الحالات فإئَّا لا تُطاق 
أبداً. فلا عجبّ إذاً أن يتحول کل دحض نظريٌ في هذا اد بالتدريج إلى 
ابل كو مركز على الأسس التي تقوم عليها وضعيّة ة حياة الارن 
كلّهاء وبالقضاء على نظرياته يمكنٌ تحكيم المركز الاجتماعيّ الذي يشخله. 


زد على ذلكء أنه ليس عجيباً أن يكرّسَ الفردٌ في هذا التزاع من البداية 
اهتامّه لیس على ما يقوله الشخصٌ من آراءٍ وأفكار فحسب وإنَّا يتجاوره إلى 
معرفة الفئة الاجتاعيّة يه التي يتحدّث باسمهاء وإلى القواعد التي 2 يقيم عليها 
مجالاته ومُناقّشاته لاله ينظرٌ إلى الإنتاج الفكريّ مُتلاحماً ومُترابطاً بأساليب 
الخو المقفة آذ القع كان و يرال ا لاعف وناحنا 
التّمكير الأكاديمي العالي الذي كان خلال فترةٍ من الرّمن قادراً على عزلش 
نفسه من تيار الحياة الفعليّة الواقعيّة). قد يرجمٌ الاختلافٌ في ذلك إلى أن 
المشكلات النظريّة لم تكن ذات أَهمّيّة تذكر في الاعات الدّينيّة» أو أن الناس لم 
يكلّفوا أنفسهم عناءَ تحليل آراءِ الفئات المُعارضة لهم ول تكن العناصٌ 
الاجتماعيّة في الظواهر العقلية باديّةٌ لأعينٍ المفكرين في مرحلةٍ كان الفكرٌ فيها 
قائ على الفلسفة الفرديّة. 

أصبحّت الجبريّةٌ الوجوديّة» وصارّت الحتميّة الاجتاعيّة التي تكرّرٌ 
الإنتاج العقلنَ في الجدل السياسيّ أكثرٌ بروزاً في الدّيمقراطيات الحديثة حيث 
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يمل الآراءَ والأفكار ‏ تمثيلآً واضحاً وبيّناً فئاتٌ مُعيّنة. كانَ علمُ السّياسة من 
الوجهة المبدئيّة أوّل من اكتشفت النهج الاجتماعيّ في دراسة الظواهر العقليّة. 
صارٌ النّاسٌ لأوّل مرَّةِ في المتارّعات السّياسيّة أكثرٌ يقظة ووعياً بالحوافز 
الجماعيّة اللاشعوريّة التي كانت تقودٌ دائاً اتجاهات الفكر. كان الجدلُ السياسي 
أكثر قدرةً من الخاقشات النظريّة في تمزيق الحجّبء وهتك البراقع» 0 
الحوافز اللاشعوريّة الع تربطً وجود الفئةٍ بالآمال والمطامح الحضارية 
ومجادلاتها النظرية. حتى وصل الأمرٌ إلى أن تخو السياسة الحديثة معاركها 
بالأسلحة النظريّة» وإلى أن تتغلغل عمليّةُ رفع الأقنعة إلى الجذور الاجتماعية 
التي تكمنٌ وراء النظريّة. أخذ الكشف عن الجذور الوضعيّة الاجتاعيّة 
للإنتاج الفكريّ أوَلأَ شكل رفع الأقنعة قنعة والحجُب التي تحولٌ من دون التيّت 
منها. بالإضافة إلى ما أصابَ وجهة النّظر الواحدة الموضوعيّة الشاملة عن 
العا التي بدت لرجل الشارع البسيط شكل وجهاتٍ النَظر تعد ومُتباينة 
عن العالء وللشتف تعدا متناذراً من وجهاتِ التظر وأساليب الفكر لا يمكنُ 
تسويتها وتنسيقهاء فقد دخل اجا جديدٌ في الرّأي العام يدعو إلى إزالة البراقع 
التي تحجْبُ ال حوافرٌ اللاشعوريّة في التفكير الجمعي . ويمكنٌ أن نبررٌ خصائص 
هذا الشديد النهائي للأزمة الآخذة بخناق الفكر بشعارّين يشبهانِ المفاهيم 
الفكريّة هما: "الأيديولوجيا واليوتوبيا" اللذانٍ بسبب ما يتميّزان با من أَهميَةٍ 
رمزيّة قد وقح عليهم| الاختيار عنواناً لهذا الكتاب. ١‏ 


يعكس مفهوم "الأيديولوجيّة " ما يتوصّل إليه الفردُ وما يكشفُ عنه في 
مخضم التراع. الشيايى» ولاسي) أن الفئاتٍ الحاكمة تستطيعٌ أن تصبحٌ في 
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تفكيرها مُرتبطة ارتباطاً وثيقاً بوضعيّة اجتماعيّة بحيث لا تستطيع أبداً رؤيّة 
بعص الحقائق التي تقلّلُ من شعورها وإحساسها بالسّيطرة والتّسلط. 


0 ع2 24 


يتضمّنٌ اصطلاح "إيديولوجيا" تأمّلاً وتبصّراً بأنّ اللاشعور الجمعي 
يعمل في بعض الفئات الاجماعيّة على حجب وسترٍ EEE‏ 
ا لذ سل فدهي والضاتة ی وا تعد حل ق 
تلك الظروف وها 


4 " 


أمّا مفهوم "التفكير اليوتوبائي " فإِلّه يكشفٌ لنا العناصرٌ الخناقضة للكفاح 
الشياسي. ولاسيّا أن بعص الفئات المضطهدة تتم من الوجهة العقليّة بالقضاء 
عل طروت معيو يعيش تحت وطأتها المُجتمّع وترغبٌ في تحويلها بل هي لا 
تنظرٌ إلا إلى تلك العناصر المناقِضة السَلبيّة. ون تفكيرها غير قاد على أن 
يشخص تشخيصاً صحيحاً تلك الظروف التي تيط بالمُجتمع. یل 
مُطلقاً في الوضعيّة الواقعيّة القائمة» بل أنّها في تفكيرها تسعى لتغيير تلك 
الوضعيّة القائمة. لا بعتب فكرها تشخيصاً للوضعيّة الواقعيّة» وإِنّا يمكن 
استخدامّه توجيهاً للتشاط ا يخفى اللاشعور الجماعي في العقلية 
اليوتوبائيّة الذي يقودُه ويوجهّه النَّصوّرُ المرغوب فيه وإرادة العمل في بعض 
مظاهر الواقع. تديرٌ العقليّة اليوتوبائيّة ظهرّها عن كل شيءٍ قد يزعزعٌ اعتقادها 
أذ غا را و 

يعمل اللاشعورٌ الجمعيّ والنشاط المحمَرُ به NT‏ 
المظاهر من الواقع الاجتاعيّ في اتجاهين» ومن المكِنِ أيضاً كما رأينا أعلاه أن 
تزه اا م اا جيه و ا جب على هذا الكتاب أن عق 
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الالجامين ال المشا ھک ا الكشف E‏ 
في هذه النقطة بالدّات تحديد الحالة العقلية هذه التي تم تتبع هذه التأمّلات 


لأئّبا الصفة المميّرة للوضعية التي منها انبثق تی هذا الكتاث. 
ا إن كلك« ات لني RCE A ES‏ للدم 
lL‏ الكشف عن اللاشعور, تفوق وترجح كثيراً على مُعارضيها. ولكن 
ممت بامخطل والغباوة حن تم البرهان على أن أنكارها لم تكن إلا جرد 
تأمّلاتٍ مُشْوّهةٍ وانعكاساتٍ مُحرّفة للوضعيّة الاجتاعيّة التي تعيش فيهاء 
وساف حو و اللاشعوريّة. في الحقيقة بز الكو الزعنة تود 
عة بال لار هن غل أن الوا فر التي لا تزا حبَّى الآن خفيّة نشطة 
وفمَالةَ ُنهوكة في العمل فبجبُ أن يتولاه الفح والأعب» وفي الوقتٍ نفسه 
فاا توقظ في الفردٍ الذي يستخدمٌ السّلاح شعوراً بالتفوق والتّسلّط. 


لوركة. افا ا او ا عن تسيا عاد 
وصلا 


e: 


ولم يكن عن طريق المصادّفة أن يصبحٌ غزو اللاشعور هذا مكنا بالتسبة 
ما يقومٌ به اهام من هجماتِ بيا يكون الذي وقح عليه اهجوم مُغلوباً على 
أمره مرَتين: أوَّلاً بالكشف عن اللاشعور نفسه» ومن ثم عندّما يصبح الفرقٌ 
كبيراً فيا لو كال اللاشعور موجّهاً لإبداء العون والمساعدة وليس الغرش 
الكشف عن الأقنعة التي تست الحقائق خلقها. 
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وقد دخلنا اليوم ا أصبحٌ فيها هذا السّلاح من رفع الأقنعة 
والكشفب عن الحجب أمرا متبادلا ن متلق الفعات الاجداعيّة: وضارَت 
تعريّة المصادر اللاشعوريّة للوجود العقليّ ليس ملكا لفئةٍ اجتماعيّة واحدةٍ 
ولكن لكافة الفئات الاجتاعيّة 


إلا أن الفعاتِ الاجتاعيّة الممختلفة التي الخدت تدبيراً خاصّا وسعّت 
للقضاء على ثقة E SS‏ 
الحديث الذي يرفع م الأقنعة وک ا كان ا وس ا فط ت 
الإنسانٍ في الفكر البشري بصورة عامّة» وقضّت على كافة المراكز التي خضت 
أخيراً للبحث والتحليل أيضاً. وبلعّت عملية الكشف عن عناصر المُعضلات 
في الفكر التي كات كامنة وخفيّة مُنذّ ابيار العصور الوسطى الحدّ الأعلى 
أخيراً في زعزعة الثّقة في الفكر عامّة. ولم تكن هذه التتيجة أمراً طارئاً وعارضاً 
بل بالأحرى فيه مزيدٌ من الحتميّة في حقيقة أنَّ كثيراً من النّاس قد وجد مَهرَباً 
أمّا في المذهب القائم على الرّيبة السك أو في المذهب العقلاني. 


تياران قويّان يسيران سويّة ويدعمٌ أحدهما الآخر بضغط كبر ا 
الأوّل» اختفاء ام فکري موحد له قيم م وقواعد محدودة و والثاني» 


رك 


الانفجار اا للأشعور واللاوعي لذي كانَ حتّى ذلك ار خفيًا 
ومستوراًء وبروزه إلى وهج الشعور الساطع الباق . بدا للإنسان مُندٌ من بعيد 
بأنّ فكرّه عبارة عن جزءٍ من وجوده الرّوحيَّ» وليس مَُرّدَ حقيقة موضوعيّة 
قائمةٍ بذاتها. كات عمليّة إعادة التوجيه تعني على الأغلب في الماضي تغييراً في 


الإنسان نفسه. ففي المراحل الأولى من التّاريخ كانت التّغييرات التي تحدث في 


١5.8 


القيم والقواعد بطيئة وكات الَحوّلات التي تطرأ في الإطار الذي تستمدٌ منه 
أعمالٌ الاس توجيهّها النّهائيّ والأخيرَ تدريجيّة. أمّا في العصور الحديثة فان 
الّيراتٍ والتحولاتِ قد أصبحّت عميقةً وشاملة كاسحة ثرت بم تحدنه من 
تصدّع وتفگكِ عميقين. أدّى اللجوءٌ إلى اللاشعور إلى نبش الراب والتغلغل 

في أعماقه لتت من جذور وأصول وجهات النظر المختلفة. ولأوّل مره 
تعرّضت الجذور والأصول التي استمدّ منها الفكر الإنسانَ غذاءه إلى أشعة 
a STS E‏ 
نفس أنماط الحياة وطرزها في الوقت الذي صرنا نعرفٌ الٿيءَ الكثير عن 
حوافزنا اللاشعوريّة التي كنا نجهل عنها كل شيءٍ فما نخبره الآن أكثر من جرد 
كونه فكرةً جديدةٌ» والسّؤال الذي نرفځه ولف أكثر من برد كونه مُشكِلة 
جديدة. إِنَّ ما يلفتٌ أنظارّنا في هذا الصدد هو الحيرةٌ الجوهريّة المُستحوذة على 
عصرناء ولعي يمكنٌ أن نصوغّها باختصار في السّؤال التُشخيصي الثَالي: كيف 
يكن الوا أن ی ا واک ف ومن" و فلات 
"الأيديولوجيا واليوتوبيا" بروزاً صارخاً ويصبحا مور التفكير في كل ما 
تعر ضكا لهم مآزق حربعة؟. 


من المكن بالطبع ا هروب من هذه الوضعيّة التي أصبح لها تعدّدُ أساليب 

الفكر واقعاً مادياً للعيان» وصارَ وجودٌ الحوافز اللاشعوريّة الماعيّة أمرا 

معروفاً بكلّ بساطة عن طريق إخفاء تلك العمليات عن أنفسناء باستطاعة 

الفرد أن برب فيجدٌ ملجاً فيا فوق المنطق الزّمانيء ويُؤكّد بأنَّ الحقيقة 

بوصفها حقيقة طاهرةً الذيل ليست مُتعدّدة الأشكال ولا صلة لما بالحوافز 

اللاشعوريّة. قد يتَّحذٌ أحدٌ الأفراد موقفاً يعارضصُ وجهات النّظر هذه في عال لا 
١.4‏ 


ون المشكلة نجرد موضوع مهم يدور حوله لوث وا ا 
عبارة عن حيرة داخليّة فيقول: "ليست مشكلتنا التي نواجهُها حقيقة كهذه 
ونا هو تفكيرنا ىا تجده متغلغل الجذور بالعمل في الوضعيّة الاجتماعيّة» وفي 
الحوافز اللاشعوريّة. أرنا كيفت نستطيعٌ أن نتقدّمَ من مدركاتنا الحسيّة إلى 
تعاريفك المطلّقة. لا تتحدّث عن حقيقة كهذه؛ ولكن أرنا الطريقةً التي تكون 
جا شاعنا وا اسنا تتطلق من وجودنا الاجتماعيّء يمك أن جم 1 
جال يكونُ فيه التّحيّرَ وتجزئة الرّؤيا البشريّة قادرتّين على التسامي» بحيثٌ إِنَ 
الأصلّ الاجتماعيّ وسيطرة اللاشعور في التّفكير يؤدّيان إلى مُلاحَظاتٍ 
خاضعة للسيطرة ة ومُقيّدةٍ أكثرٌ من الاضطراب والقلق والفوضى. ولا يمكنُ 
الوصولٌ إلى المُطلّق في الفكر عن طريق التَُّويض بالرّجوع إلى مبدأ عام لدى 
الإنسان أو الاستمرار في وصف وجهة نظر محدودةٍ (عادة وجهة النظر الخاصّة 
بالفرد نفسه) والادّعاء بأئّها تسمو وتتفوّقٌ على التحيز والتَعصب أو أنها وجهة 
النظر التي تدعمّها الحقائق والبراهين 


إن لجوءنا إلى عد قليل من الفروض التي يكونُ فيها الممحتوى على شكلٍ 
ومجرّدٍ (کا في ااناشات والهندسة والاقتصاد المُجرّد) حيث تبدو تلك 
الفروض وكأئها مُنعزلة ومُنفصلة تماماً عن الفرد المفَكّر الاجتماعيّ» أقول إن 
لجوءنا هذا لا يفيدنا شيئاً. الواقع ليست المعركة قائمة حول هذه الفروض إِنَّا 
حول الثروة العظمى التي تزخرٌ بها الحتميّات الواقعية التي يستطيعٌ بها الإنسان 
أن يشخُصٌ بكلّ وضوح وضعيّته الفرديّة والاجتماعبة اي يدر بها العلاقات 
الشبادلة الواضحة والمحسوسة في الحياة» والّني يمكنٌ أن تعرف بها بك صدقي 
وأمانة الأحدات والوقائع ارچ إن المعركة المحتدمة بَينَ تلك 


10۰ 


الوق يكو ن كل مهو ها الاي ا ملق عمل 
فيها كلماتٌ مثل فزاع وانمیار وتحوّل وثورة وكراهيّة. تلك الكلمات لا تختزل 
ولا تقلّلُ الوضعيّات الت المربة لغرض شرحها وتوضيحها وإبراز 
عناصرها إلى حبر الوجود» أو وصفِها وصفاً شكلياً صوريًا من دونٍ أن تكونَ 
تادرة غل إعادة تاها وال فغ عدراها ذا اط انها تر ها راي ها 
القيميّة. 


لقد أوضحنا كيف أدَّى تطور العلم الحديث إلى نمو تكنيكِ خاصٌ 
بالفكر» بوساطته تم استثناءً وإبعادُ كل ما كان قابلاً للإدراك إدراكاً ذا 
مَعنيَ(9١)‏ دفع المذهب السّلوكي بهذا الاتباه إلى الأمام للتركيز على 
الاستجابات التي تدرك إدراكاً خارجياً وظاهرياً ماما وسعى إلى إقامة عام 
خاص بالحقائق القابلة للقياس فقطء وبالارتباطات القائمة بن سلسلة من 
العوامل التي يمكن البو بها عن مدى الاحتمال لأناط السّلوك في وضعيّاتِ 


2 


نة 


من الْمكِنٍ جدًاً بل ومن المحتمّل أن يمر علم الاجتماع خلال هذه 
المرحلة التي تعاني فيها مضامينه ومحتوياته من الشّكليّة والإنسانيّة الميكانيكيّة 
كما هو الحال في علم التّفس بالضّبطء بحيث لا ينج السَعيُ للوصول إلى مثل 
أعلى في الدّقة العلميّة الصّيّقة الأفنّ» ولا يبقى من شىءٍ غير الحقائق الإحصائيّة 
والاختبارات والدّراسات الحقليّة إلخ.... وفي التهاية يج استبعادٌ واستثناء كل 


(19) رأى إدراك الحقائق الذَّائيّة المضاف إليها أحكاما خلقيّة يضيفها الفرد نتيجة لتحيزاته 
وتغرّضاته ومصا حه الطبقيّة (المترجم). 


10١ 


صوغ مهم للمُشكلة . کا يمكنٌ أن يقال في هذا الصدد: إِنَّ ذلك الاختزالٌ لكل 
شيءِ وإ وإحالته إلى وصفب ظاهري وقابل للقياس» امز مُهم باعتباره محاوّلة 
خطيرةً لتقرّرَ ما هو واضحٌ وجلل قابلٌ للإدراك والمعرفة» فضلاً عن ذلك 
ولنقرّرَ با ينتج عن عالمنا الاجتاعيّ والنفسيّ عندّما يقتصرٌ على العلاقات 
والرّوابط القابلة للقياس» من الوجهة الخارجيّة الظاهريّة الصرفة المجرّدة. مما 
لا شكٌ فيه أبداً أن نّباعنا منهج البحث هذا لا يساعدًنا في التغلعّل الحقيقيّ إلى 
صميم الواقع الاجتماعي. لتأخذ مثلاً على ذلك الظّاهرة البسيطة نسب التي 
تدعى (وضعيّة) عندما تَخترَلُ إلى مجموعة خارجيّة ية من أنماط السّلوك الظاهرة 
اَل بعضها ببعض فم الذي أَبِقِيَ منها؟ ومن جهة ثانيةه ذ فمن الواضح أنَّ 
وضعيّة بشريةَ يمكنُ يها ومعرفة خصائصها فقط حينّ نأخدٌ بعين الاعتبار 
تلك المفاهيم التي يُملُها الأفراد اله ااا مباشرا» نعرف كيف 
ع ل ا O‏ 
التي وعَوها وأحسّو بها على هذه الصّورة؟ أو دعنا نأخذٌ وسطاً اجتاعياً مُعيّنا 
لكل وقد 0 1 م ار 0 آي تمر 
ساس الوا دا اسم 
تربيّة الأطفال وتعليمهم)» إذا سبق وأن تبرت قيمتها وقواعدها؟ فإذا أردنا 
اا كل هذه الطافرة لاض وا و إن ]11 ا م 
المضامين القيميّة لذلك الوسط فإِنَّ منهج البحث الميكانيكيّ الضّرف لا يكفي 


\o۲ 


أبداً وجب أن تضاف إليه مفاهيم قادرةٌ على معرفة العناصر ذات المعنى غير 
القابلة للقياس. 


إل آله من الخطأ الافتراضٌ بأنَّ العلاقات القائمة بي تلك العناصر آَل 
وضوحا ودنة الد عل ادرا ملف الات الوتحردة ون الطواه. 
القابلة للقياس» لالض من ذلك غاماء لان تاذل العلافات ين العناصير 
الى تولف حادثا أز.وافعاً أكثرعرضة للإفزاك اليم من الغناضر 
المّكلية الظاهريّة الخارجيّة. ويجدرٌ بي في هذا الصدد الإشارة إلى ذلك الهج 
الذي اتبعه (دلتاي) وأدعوه الَنهَجَ القائم على فهم العلاقات المُبادلة الأولية 
للخبرة(١7).‏ يصبح التفسير الوظيفيّ القائم على تبادّل العلاقات بَينَ عناصر 
الخبرات النفسيّة والوضعيّات الاجتاعيّة بموجب منهج البحثِ هذا 
وباستعالٍ نظريّة الفهم» قادراً على الإدراك المباشّر. 

نواجةٌ في هذا الصدد حقلٌ الوجود الذي يصبح فيه ظهورٌ الرّدود النَفسية 
من الدّاخل واضحاً بالضَّرورة وليس قابلاً للفهم والإدراك فقط كا هو الحال 
في السّببية الخارجيّة بالنّسبة لدرجة احتمال تكراره. 

لنأخذ بعض الملاحظات التي توصل إليها علم الاجتماع باستعمال طريقة 
الفهم والإدراك لنرى طبيعة البرهان أو الدّليل العلمىّ. عندّما يحاولٌ الفردُ أن 
يبحت باهتام في أخلاق المجتمّعات المسيحيّة الأولى التي يمكنٌ فهمُها 


) 0 لل هنا | 000 تاركين القضيّة المتعلقة بكيفيّة استعمال هذا الاصطلاح 


١0 


وإدراكها بالرّجوع إلى إطار ما يستحودٌ على الطبقات الظلوعة الط دة م 
ا ولاسيًا أن التو أن وجي النطر اوو هذه لا علاقة 
ها بالسياسة لأثهها تطابقٌ وتناسبٌ عقليّة تلك الطّبقة التي لم تكن لها حتى ذلك 
الحين مطمحٌ في الحكم "أعط ما لقيصرٌ لقيصرٌ" وحينَ قي بأن هذه الأخلاق م 
تد أخلاقاً قبليّةَ وإنَّا هي أخلاقٌ عالميةٌ لأئما نمت وترعرّعت في البناء القبلنّ 
للإمبراطوريّة الروماية الذي سبق وأن تصدّع» يصبح من الواضح أنَّ تلك 
العلاقات بَينَ الوضعيات الاجتاعيّة من جهةٍ والأناط النفسيّة- الأخلاقيّة 
ارا و ييه ب ار له 
طابعها الجوهريّ الأساسيّ أكثر من تغلعلِنا في معاملٍ الارتباط القائمة 

تختلّف العوامل. فالعلاقاتٌ المبادلة واضحة وجلية لأا e‏ 
البحث القائم على الفهم والإدراكِ والمعرفة لتلك العلاقات المتبادلة للخبرة 
التي تبر منها تلك القواعد. 
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يتضح من ذلك بن الفروض الأساسيّة لدوم الأجداعة لوص خاريعة جية 
وظاهريٌ وشكليٌبصورةٍ ميكانيكة. ولا ثل ارتباطاتٍ عد صرفة ولكن 
تشخيصاتٍ وضعيّة نستعمل فيها بكثرة المفاهيمَ الواضحة نفسها و أساليبت 
الفكر نفسها التي وجدت لأغراض حيويّةِ في الحياة الواقعيّة. 

ومن الواضح أيضاً أن كل تشخيص يقومٌ به علم الاجتماعٌ مُرتبطٌ ارتباطاً 
و بالتقوی‌ات والتوجیهات الاش للباحثِ الاجتماعيّ القائم 
ا التوضيح الذّاتي الناقد للعلوم الاجتاعيّة مصلل اتصالاً 
وشيجاً باتجاهاتنا في الحياة اليوميّة. لذا فاللاحظ القائم بالبحثِ ّي لا ته 


١0 


اهتماماً كبيراً في الكشف عن الجذور الاجتاعيّة التي كانت سبباً في تغيير 
الأخاذق ف مرخ ار بغي فيها تفه داخل إطارهاء والذى ل يفك فى 
مُشكلاتِ الحياة الاجتاعيّة في نطاق المتارّعات والمْناصّلات القائمة يِن 
الطبقات الاجتماعيةء والّذي لم يكتّشف أيضاً مظهرٌ التذمّر والحنق في خبرته 
فلن يكونَ في مركز يستطيعٌ منه أن يتعرّفَ على ذلك المظهر من الأخلاق 
المسيحيّة التي وُصمّت أعلاه. ففي مدىّ البعد الذي يسهمُ فيه إسهاماً قيميا 
(عن طريقي المشاركة الوجدانية والتناقض) في التضال من أجل صعود 
اقات لتا وق مدى الد الى يقن هقانا قيب الماد وة 
والتذمرٌ إيجابياً وسلييّا يصبح واعياً ويقظاً وحسّاساً بالأهمَيّة الدّيناميكيّة 
التّاجمة عن التَّناقُضات والمناضَلات والتذّرات الاجتماعيّة. فبدلاً من أن تكونَ 
الاصطلاحات "الطّبقات الدّنيا" و"الصّعود الاجتماعيّ" و"التذمّر" و"الحنق" 
مفاهيم شكلية فارغة وسطحيّة وصوريّة : تصبحٌ مفاهيم نابضة بالحياة موجّهة 
كرجيا ا فإن أريدَ ها أن تكونَ مفاهيم سطحيّة شكليّة فارغة من 
كاده الق ؛ يصبخ من الصّعب جدا إدراك وفِهِمَ م أسلوب الفكر الذي 

3 يمير الوضمية الاجتامية التي يكون اتر راح فيها هو الذي ينيج القاعدة 
الجديدة الحورة. إذا أمعنَ الفرد التظرّ في كلماتِ "امتعاض " و"تذمّر" و"حنق" 
يكون واضحاً جداً بأّها اصطلاحاتٍ وصفيّةِ غير قيميّة في الظاهر لموقف مليء 
بالقيم. فإذا ضرينا بتلكٌ القيم عرص الحائط» فلابدٌ وأن تفقدَ كاف الآراء 
والأنعار وسو E‏ عو الك ذا جم تم الباحث الاجتماعيّ في 
إعادة بناء مشاعر الامتعاض وأحاسيس التذيّر فإنَّ التَّناقُضات والتوثّرات 
التي تسرّبت إلى الوضعيّة التي وَصفَّت أعلاه للمُجتمّعات المسيحيّة الأول 


١هه‎ 


ستكون مُغلَقة غلقاً كلياً لا يستطيعٌ التفوذ اا وا إذا کون اراد 
الموجّهة ة توجيهاً مقصوداً هي المصدر الوحيد لمعرفة الوضعيّة. 


يجب على الباحث الاجتماعيّ أن يسهم في التصيير الاجتماعيٌ» ولكن مثل 
هذا الإسهام ني الكفاح الجماعي اللاشعوري لا يعني أبداً أن يعمل المُسهمونَ 
على تزييف الحقائق وتشويهها أو يروتها بصورة غير صحيحة. بل على العكس 
من ذلك فَإِنَّ الإسهام اْبَاشّر في نشاطات الحياة الاجتماعيّة وفعالياتها شرطٌ 
لع الب للضي ورد ل 
الاجتماعيّة. إن مثل هذا الأنموذج من الإسهام الذي يتمتع به المْفَكَرٌ يقزر 
ويصمم أسلوب تشخيص الباحث لُشكلاته وصوغها وعرضها. لهذا فإنَّ 
إغفال العناضير ا موضوع وعدم الاكتراث بها لا 
يخدمٌ ولا قق الوصول إلى الموضوعيّة» بل على العكس من ذلك يلق 
النقيضٌ ويؤدّي إلى تشويه الموضوع. ولكن في الوقت نفسه فن الغلرَّ والمبالّغة 
يولدان النَّحيّر والتغرّض ولا يقودان أبداً إلى المزيد من الموضوعيّة. يمكنٌ في 
هذا المجال معرفة الأنماط الدّيناميكيّة الدّاخليّة للسلوك وإدراكها وذلك بأخذ 
"الوثبة السّياسيّة " ©10116)نا20 17 ا أن ما كسا 
حم اد سا وم ترز نقطة مُعيّة يحصل فيها تصادُمٌ بَينَ الوثبة 
السياسية وشيءِ ار يرد 0 الوراء على نفسه ويبدأ بإخضاع نفسه إلى 
سيطرة ناقدة. وني نقطة أخرى حركة الحياة نفسهاء ولاسيًا حينَ تصل الأزمة 
فيها إلى القمّة فوق نفسها فتصبحٌ ف وواعية. بإبعادها وحدودها. في هذه 
التّقطة بالات تصبحٌ مُشكلة العقدة السياسية O TE‏ 
موضوع اهتمام علم اجتاع المعرفة» E‏ القائم على السك 
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والرّيبة ومذهب النْسبيّة نتيجة للتحطم اللتبادل وهبوط الأهداف السياسية 


ال مختلفة فتصبح وسيلة للخلاص والإنقاذ. لأنّ مذهبّ الشّك هذا ومذهب 
النسبيّة يحمََّانٍ على التقد الذَّاتي والسّيطرة الذَاتيّة ويؤدّيان إلى مفهوم جديد 
للموضوعيّة. 

دكا دوق ا ا عن اهنا نضا لاطا ف وله تك اح نواه 

يستمرٌ في الحياة ع اللا المكشوف البادي للعيان هو الشّرط التَاريخيّ 
لبط للوعيٌ الذَاةٍ ِيّ العلميّ الناقد. تور الصو الذَاَ وتظهرٌ السيطرة 
الذّائئّة إلى الوجود في الحياة الشخضِية عندما يتم تحفيزنا عن طريق الدوافع 
الحيويّة العمياء في الأصل فنواجة عقبةً كؤوداً تردّنا إلى الوراء إلى أنفسنا. وني 
مجرى هذا الاصطدام مع أشكالٍ تمكنة أخرى للوجود تصبحٌ الصفة المْميّرة 
لنمط حياتنا واضحة لناء بل حتى في حياتنا الخاصّة نصبحٌ أسياداً لأنفسنا 
عندّما تحرج الحوافزٌ اللاشعوريّة التي كانت في السّابق موجودةً وراء ظهورنا 
فجأة إلى حقل رؤيانا وإلى مدى تطلعاتناء فتكون بالنتيجة عرضة للسيطرة 
الواعية. وق الان الموضوعيّة حين يأخذ بعين الاعتبار مفهومه الخاص 
به عن العالم الذي یعیش فيه ولیس عن طريق ما يقومٌ به من تنازلاتٍ ونكرانٍ 
لإرادته وإغفال لقيمه وتجاهل لأحكامه ومعاييره» وإنا في مواجهة نفسه 
را ها 


لا يتوقفٌ المعيارٌ لمثل هذا الور الذاتي على الموضوع E‏ 
ا ا وا تكن ال روفو عات 
فن قبل اا رو و ا و غ کک ات 
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العارفة" وإنَّا ننظرٌ إليها في دور مُعينء كان حتى الآن أمرا مخفا بالشبة لنا في 
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بكلّ ما تزخرٌ به من تحدّياتِ وححمّزرات» في مثل هذه اللحظات تبزغ علينا فجاً 
العلاقة الداخلية القائمة بَينَ دورنا وحوافزنا وأسلوبنا في اختبار العالم. ومع 
ذلك فإنَ التَّافصَ الكامن فيا وراءِ هذه الخبرات ولاسيًّا فرصة التّحرر من 
الحتميّة الاجتماعيّة فإلّه يزدادُ بنسبة زيادة التَأمّل والتبضّر في هذه الحتميّة. إن 
الأتحاضن اين حون اك من فيخم عن ,ادريّة البشرية هم الّذِين 
کن غا ان للحي ا معطم لخريات لا 
00 بالدّرجة العميقة التي تقرِّرٌ بموجبها أنماطٌ سلوكهم بمصالحهم 
رودل المصبرو ا جيه لاجد او ناد عل أن اوري انيع يرود 

على الأثر اللاشعوريٌ الذي ينتج عن العناصر الاجتاعيّة المقرّرة بقدر ما 
تسن به الفرصة. وهم الَّذِين يكشفونَ عن ال حوافز اللاشعوريّة من أجل أن 
يجعلوا تلك القوى التي كانت في السّابق تفرض سيطرتها عليهم أكثر فأكثر 
وتجعل منها موضوعات لقرارٍ عقي واع. 

يرتبط RO EE‏ امتداد معرفتنا بالعا ازقاطا وا اة 
الغوفة الذاكة :والسطره الا ية للباحث الاجتماعيّ الى هي ليث غارضة 
وليسّت هامشيةً مؤقتة. نمثل عملي ات للباحث الاجتماعيّ مثالا 
اتر دا اکھت کن كل نوع من وع المعرفة المقرّرة المصمّمة تقر 
بالوضعيّة الاجتماعيّة» كل نوع من المعرفة E‏ 
موضوعيّ بسيطٍ للمعلومات عن الحقائق وعلاقاتها السّببيّة العلياء إا ذلك 
النوع مهتم بمعرفة العلاقات الخبادلة الدّاخليّة في عمليّة الحياة. ومن لمكن 
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معرفة العلاقات الْمتبادلة الدّاخليّة باتباع منهج البحث القائم على "الفهم 
التفسيري" حيث ترتبط مراحل هذه المعرفة في كل خطوة بعمليّة "التوضيح 
الذاتي". يجعل هذا البناء بالاتفاق مع "التوضيح الذات" من الُمكِن امتداد 
معرفتنا عن العام الذي يحِيطٌ بناء ولا يحصل على معرفة ذاتيّة فحسب» وإنَّا على 
معيار للتوضيح الذَّاتي الخاصٌ بالفئة الاجتماعيّة. وهنا يِب أن نؤكد ثانية بان 
الأفراد هم وحدّهم قادرونَ على التّوضيح- الذاي (فلا وجود لشىءِ مثل 
"عقل الجماعة" و"فئات اجتاعيّة " بوصفها كليّاتِ غير قادرةٍ على التوضيح 
الذاني وعلى التفكير أيضاً)» فينجمٌ عن ذلك فرق كبرب أن يصبح الفردٌ يقظاً 
كلس لاا جد حرو ال 


۳ 00 E eT 
» 140# تتبعُه مراحلٌ النّوضيح الذّاتي عبارةً عن جرد مُصادَفة واتّفاق‎ 
فيميل إلى الاعتقاد بان التوضيح الذاي الفردي يشغل مكانة في يجرى التوضيح‎ 


الذاتي» أمَا مصدره الاجتاعىّ فهو عبارةٌ عن وضعية مُشتركةٍ ين مختلتف 
الأفراد. لكلا نيدم في هذا الصدد بغضٌ النظر عن التّوضيح الذَّاقي سواءٌ كان 
للفرد أم للفئة الاجتاعيّة» بشيءٍ واحدٍ مُشْترَكِ بَينهها هو بناؤهما. إن الطابع 
الأساميّ الذي يمير هذا البناء الفكرة القائلة بمقدار ما يصبحٌ مُعضلة لا يكون 
العالم موضوعاً مُنعزلاً عن الذات» ولكن بالأحرى بمقدار ما يفرض من تأثير 
على بناء خبرات الذات. يتم الكشفٌ عن الواقع بالأسلوب الذي يُظِهرٌ به 
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الذَّات في مجرى امتداده الذَّاتي (في محرى امتداد قدرة الواقع في مجال الخبرة 


فا كنا نخفيه من معرفة حنَّى الآن عن أنفسنا ولم يكن جزءاً مُتكاملاً من 
نظريتنا للمعرفة "الإبستمولوجيا" هو تلك المعرفة في العلوم السياسية 
والاجتاعيّة التي تختلفٌ من وجهة نظر مُعيَّةٍ عن المعرفة الميكانيكيّة الشّكليّة 
لأئّا تسمو وتتعالى على جرد تَعدادٍ الحقائق والارتباطات» وتعمل على تقريب 
أنموذج المعرفة المقرّرة والمصمّمة بالوضعيّة التي سنشيرُ إليها مرّاتِ عديدة في 
هذا الكتاب. 


وني اللّحظة التي تصبحٌ العلاقة بَينَ علم الاجتماع والتفكير المرتبط 
بالوضعيّة الاجتماعيّة كا هو الحالُ في النّوجيه السَيامِيَ واضحة وجليّة» فعلينا 
أن نبحتٌ عن الإمكانيّات التي تزخرٌ بها الوضعيّة الاجتماعيّة» وعن الحدود 
والأخطار لهذا الأنموذج من التفكير أيضاً. بل أكثر أَهميّة من ذلك علينا أن 
ننطلقٌ من حالة الأزمة والحيرة التي تمّ فيها الكشف عن أخطار مثل هذا الو 
من التفكير» وكذلك ما يظهر من احتمالااتٍ جديدة للنقد الذاتي الذي كان 


يۇمل أن توصل إلى حل. 

إذا ناقشنا المشكلة من وجهة التظر هذى فان الحيرة التي أصبحت خيبة 
كبرى لا طا في الحياة العامة أكثر من أي زمنٍ مضى صارت الأساس الذي 
صل منه علم ال المعاصر على استبصارات جديدة. وتنقسم ۾ تلك 
الاستبصارات إلى ثلاثة اتجاهات تِ رئيسيّة هي: 


الاتجاه نحو التّقد الذّاتي للحوافز اللاشعوريّة الجماعيّة» بمقدار ما تصمّم 
وتقرّرُ التفكير الاجتماعيٌ الحديث. 


الاتجاه 2 إقامة 0 جديد تاريخ ترم 1 تفسير 


الانجاه نحوّ إعادة التظر وتنقيح وتهذيبٍ نظريتنا للمعرفة 2000 
ی آلا ت نن الأعثار الطيعة الاجتاعية عيّة للفكر. 


يكون عم اجتماع المعرفة بهذا المعنى عبارة عن تنظيم الك الذي يوجَدُ 
يي E‏ 
لُشكلة نفسها من زوايا تة من جهةء والعمل على تطوير وتقويم منهج 
شاعا نمل اردمال العام الف غل هد وغول اساليي التدكر 
المختلفة وربطها بالفئات الاجتاعيّة التي انبثقت منها من جهة أخرى. 


من السّهولة بمكانٍ أن ننعتٌ أنموذجاً مُعيّناً للتفكير بأنّه أقطاعيٌ وآخر 
برجوازي وثالث بروليتاري (عماليُ) ورابع ليبرا (حرٌ) وخامس اشتراکي 
وسادس مُحافظ» ما دام لا يوجَدُ لدينا منهج بحثِ يقومٌ على التُحليل والمقارَنة, 
کال وجل معاييرٌ نستطيع بها أن نحكمّ على الآراء والأفكار ونشخصض 
خصائصّها. إن المهمّة الأساسيّة التي أمامّنا في هذه المرحلة من البحث هي أن 
E e e‏ 
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إلى العوامل التي تكو منها بأسلوب أكثر دق وضبطاً من الأسلوب الذي 
ألفناه في ا هدفنا إِذاً ولا العمل على تقنية تحليل المعاني في مجالات 
الكو كل قاف تن يدام من الاصطلاحات والمفاهيم الى لمكن 
التّمييز بيتها وإحلال أساليب فكريّة تُتلفةٍ أكثرٌ دة وتفصيلاً في خصائصها 
وتميّزاتها. 


(ثانيا) الكل عل مسي لتقيف اسمن بن إعادة ماد النظرية 
الاجتماعيّة بدلاً من الحقائق المبُعتّرة الشعزلة إلى المدى الذي يستطيعٌ الفردُ أن 
يدر البناء احا يه أي - ني القوى الاجماعية لي 2 
والأحدات الى حو هافق ات عة 

توجَدٌ إمكانيّاتٌ هائلة للدّقَة والصّبط في توفيق وتوحيد عمليّة تحليل 
ا ل م ب 


العنى الذي لا يضم للسيطر e‏ عل المت د عب ال اه 
لل وا 


(۲۱) حاو الولف أن يطوّرَ منهج البحث هذا الخاصٌ بالتحليل الاجتماعيّ نّْ للمعنى في إحدى 
دراساته امنشورة باللغة الألماية سے ۱۹۲۷ فأرا5 أن جل بكل دة كل ارين في تيار سيامي 
واحدٍ بالإشارة الى أسلوب التفكير وليظهر كيف أ م أفادوا من كل مفهوم فائدة تختلف عن 
الأسلوب الذي تستخدمه الفثاتٌ الاجتماعية الأخرى؟ وكيف تغيّرٌ أسلوب ‏ تفكيرهم بِالتَغيرّاتَ 
التي حدثت في القواعد الاجتاعية التي يتندون إليها. بَينَا ننطلق في تلك الدراسة انطلاقا 
(جهريًا) Microscopically‏ لأجل أن نقوم باستقصاء دقيق ومضبوط للقطع عدوي ين 
التاريخ الاجتاعيٰ والعقلْ ام في الدراسات الموجودة في هذا الكتاب فإِثنا نستتخدم منهجا 
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إذا استطاع التكنيك التّفسيري الذي يستخدمُه علمٌ اجتماع المعرفة أن 
يحررٌ التجاح في الوصول إلى هذه المرحلة من الدَقّة والضّبط» وإذا أمكنّ بفضل 
ذلك النجاح البرهنة على أهمَيّة الحياة الاجتاعيّة للنشاط العقليّ باللجوء إلى 
العلاقات القائمة بَيتهماء فلا يعود ضروريّاً لأن تصبح العلومٌ الاجتاعيّة أكثرٌ 


س ست 


دق وضبطاً أن تخل عن البحث في أعظم الُشكلات أ هه وما لا شك فيه 
أن محاوّلةَ الانتقال بمناهج البحث المطبّقة في العلوم الطبيعيّة إلى العلوم 
الما رين 0 0 
الل dS‏ 
القابلة للقياس وفقاً لمناهيج موجودة سلفاً. وبدلاً من حاوّلة الكشف عن هو 
أعظم أهمَيّة بأعلى درجة من الدّقة الُمكنة تحت الظروف القائمة فإِلّه يميل 
للاكتفاء والقناعة فيعزو الأَهميّة لما هو قابلٌ للقياس لمُجرّد كونه قابلاً للقياس. 


لا نان في المرحلة الحاضرة بعيدين عن صوغ الشكلات بوضوح خالل 
من غموضء تلك المشكلات المرتبطة بنظريّة علم اجتماع المعرفة ولم نستطع 


مطيافيا 1٥۲08001٥‏ نحاول أن نشخص الخطوات المهمّة جداً في تاريخ الأيديولوجيا 
والطوبائيّة وبكلماتٍ أخرى لتوضيح تقاط الرجوع تلك التي تبدو و كأنَّها مهمّة عندما ننظر إليها 
من بعيد. يعتبر منهج | البحث (المطيافي) أكثر فائدة في كتابنا هذا لأنه يتوخى وضع الأسس 
لمشكلة شاملة عامة» أمّا المنهج (المجهري) فإنّه يحاول أن يتحقق ويتثبّت من التفصيلات ذات 
المدى المحدود. . الواقع أن المنهجين المذكورين مرتبط أحدهما بالآخر ارتباطاً وثيقاً ويجب أن 
E‏ ناا كم لامر 


والقارئ الذي يرغب في الاستزادة عن إمكانيّة تطبيق علم اجتماع المعرفة في البحث التاريخي 
جدير به أن يقرأ تلك الدراسة. 
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بعد الوصوك إل التحليل الاجتماعيّ للمعاني في مرحلته الأخيرة من التطور 
وال إن هذا الشعور بالوقوف في نقطة الانطلاق والحركة ا 
الور بالوصول إلى التهاية الأخيرة يطبع الهج الذي به تمّ عرض نظريّة هذا 
الكتاب بطابع خاص. aS‏ 
يمكنٌ تشخيصّها وشرحُها وعرضّها في كتب مُقرّرة ولا يمكنُ أبداً وض 
أنظمة متناسقة ومُنسجمة انسجاما كلياً عنها. وهي تلك القضايا والمشكلات 
التي لم يدركها بعد جيل أو لم يفكر بها. لقد استنبطت القرون الماضيّة لدراسة 
مثل تلك القضايا والُشكلات التي هزت قواعدها نتائج الثورة التي حدثت في 
الك ا قث الفرن الاد عفد سحن الفوّن القافن ع نا عى 
بالمقال العلميّ. 

كان تكنيك رجال الفكر في تلك المرحلة الَارِيخِي يتألّف من دراسة أيه 
مُشكلة تبدو للعيان قربي من زوايا مُتعدّدة جد من زمن طويل بحيث تم 
الك اخ عن بعض ال حالات الحامشيّة لمشكلات الفكر والوجود وتم 
شرحها وتوضيحها بالرّجوع إلى بعض الحالات الفرديّة المؤقتة. كان هذا 
الأسلوب من العرض قد برهن مراراً على قيمته وفائدته بوصفه أنموذجاً 
أصيلاً اتَّبعه الولف في هذا الكتاب» ماعدا القسمَ الأخير فاختار أسلوب 
المقال العلميّ ول يتبع الأسلوب النظم التنايق للبحث. 

إن هذه المقالات العلميّة عبارةٌ عن تُحاوّلاتٍ لتطبيق الَْنْهَج الجديد الذي 
ينظرٌ إلى الأشياء والموضوعات نظرة معيّنة ويفسّرٌ مُشْكِلاتٍ الإنسان 
والحضارة والمُجتمّع التي سبق وأن كانت موضع نقاش وجدالٍ في أزمنة تختلفة 


١ 


ا 


يوضح هذا الموقفٌ الْني يستخدم أسلوبَ المقال التجريبيّ في الفكر 
الأسبات ا دعت إلى عدم إزالة التكرارات وعدم 0 التّنافْضات. كان 
الشَبب في عدم إزالة التكرارآت الفكرة نفسها التي ظهرّت في قرينةٍ جديدة 
فكشفّت عن نفسها في صورة جديدة. . لم يكن تُمكناً حل التناقضات لأن 
الوصفت النظري المختصّر كا يعتقد الولف قد يدعو إلى إخفائها في إطار عدد 
من الإمكانيّات المختلفة فيجبٌ أن تناح الفرصة لأن تظهرٌ للوجود وتبدو 
للعيان حتّی َعم لر حیب بمجال الشّرح والعرض(۲۲) یری الولف أيضاً بذ 
المفاهيم المُختلفة في عصرنا التّاجمة عن أساليب التفكير المتناقضة ة تؤثُرٌ وتتفاعل 
في الباحث الاجتاعيّ نفسه. 


إن الباحث الاجتماعيّ بوصفه مفكرا نظا كثيراً ما يخفي تنافضاته عن 
نفسه وعنِ قارئه. فبين| تكون التناقضات مصدراً لفشل الباحث الاجتماعيّ 
اثفگر المنظّم َد أن لمك النّجرِيِيَ غالباً ما يدرگها ويتحدٌ منها نقاطاً 
للانطلاق ومنها يصبح الطابع الخنافر غير ا مسجم لوضعيتنا الحاضرة لأوّل 
مرّة قادرا حقاً على التشخيص والبحث والاستقصاء. 


ل ل EET‏ مُنسجم لنفس المشكلات التي عالجها 

الثاني من هذا الكتاب بعنوان الإمكانات النسيية لنفس الأقكار وكيف أن العناصر 
الطرباي المشطة حي رالاتا حو حل نسم مود لنفس اللشكلات مشمولة في الأفكار 
التي لا تزال في المرا حل الأولى من تطورها . تصبح النقطة المعروضة أعلاه واضحة فبالإمكان أن 
تؤدّي نفس (الحقائق) بتأثير الإرادة وتغير وجهة النظر الى مفاهيم مختلفة عن الوضعية الكلية. 
وما دامت هناك علاقة بين الأفكار التي لا تزال في عمليّة من النمو والتصيير» فيجب على الفرد 
ألا يخفيَ الاحتمالات التي لا تزال مستورة» يجب عليه أن يخضعها في كل ما فيها من اختلافات 


لحكم القارئ. 
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يعطينا تلخيصٌ متصَرٌ لما احتوته القصول لاي طبور وا عه 
أساليب التحليل ا اتبعَت في هذا الكتاب. ویعرض القسم الثاني هم 
التغيرات التي حدنّت في مفهوم الأيديولوجيا ويكشفٌ عن العلائق تی والصلات 
التي تربط التغبرات في المعاني بالتغيرات الاجتماعيّة والتاريخيّة من جهة ويحاولٌ 

من الجهة الأخرى أن يبرهن بأمثلة حسوسة وواضحة كيف أنَّ مفهوما معي في 
مراحل مُحتلفةٍ من تاريخه يمكنٌ أن يكونَ مشمولاً في تغبراته التَاريخْيّة» التي مر 
في الغالب من دون أن تثيرَ أيّ اهتمام. 

ما القسمٌ الثالث فيعالجٌ مُشكلة علم السّياسة (السياسة العلميّة): كيف 
يمكنْ قيام علم السياسة في وجه الطابع الأيديولوجيّ الموروث في الفكر؟ 
يمكن القيام بمُحاوّلة عمليّة للوصول إلى مثال مهم لتحليل معني مفهوم من 
ا بالرجوع إلى علم اجتماع المعرفة. يتضح مثلاً كيف أن مفأهيم 
(النظريّة) و(التطبيق) تختلفْ في الكلمات المفْرّدات التي تستعملها الفئاثٌ 
الاجتاعيّة المتباينة اوكيفت تظهرٌ الفروقٌ في استعمال الكليات من اختلاف 
المراكز الاجتاعيّة التي تشغلّها الفئاث تحاف ونس مع كلها امعان 0 
في الوضعيّات الاجتماعيّة جه المختلفة. ببحث القسم الرابع في (العقليّة الطوبايية) 
١0‏ العنصر الطوبائي في فكرنا وخبرتنا ويوضح كيف أن التغبرات في 
العنصر الطّوباء يّ تر في إطار خبراتنا وكيف نتعقَبٌُ جذو رَ تلك التغيرات في 
الحركات الاجتاعيّة. قم القسم الرَابع والأخير EOS‏ ومُنسجمة 
لبرنامج علم اجتاع المعرفة. 
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الفصل الثاني 


إيديولوجيا ويوتوبيا 


)١(‏ تعريف المفهومين: 

يِب أن ننطلق من مُشكلات الأيديولوجيا لنعرف الوضعيّة الحاضرة 
التي يشغلّها الفكر. يبدو اصطلاح "الأيديولوجيا" لكثير من الناس مُتصلا 
اتصالاً وثيقاً بالماركسيّة» ولهذا السّبب جد أن ردود النّاس واستجاباتهم عن 
هذا الاصطلاح مُقرّرة سلفاً على الأكثر بتلك الصّلة. لذا اقتضت الصَّرورة أن 
ننص بصراحةٍ قائلين على الرّغم من أن الماركسيّة قد أسهمّت إسهاماً كبيراً في 
الكشف عن مُشكلة الإيدويولوجيا ووضعها في صيغتها الأصليّة إلا أن هذا 
الاصطلاح ومعناه يرجعان إلى مرحلة تاريخيّة سبقت ظهور الماركسيّة» ومُندٌ 
بروزها إلى حيّر الوجود ظهرّت لهذا الاصطلاح معاني جديدة وأخذت ها كيانا 
اماي 


لا توجَدٌ ديباجة نقدّمُ بها الأشكلة أحسنَ من تحليل معنى اصطلاح 
"الأيديولوجيا": يجب أوَّلاً أن نفسَّرَ كل الألوان والظلال المختلفة التي 
يعكشها المعنى والتي تندمج .وحدة- كاذبة ومتخلة ونوضح بدقة أكثر 
الاختلافات القائمة في معاني المفهوم» كا هي مُستعمّلة اليوم» وقيامنا بذلك 
يمهّدٌ الطّريق للوصول إلى تحليل تأريخيّ واجتماعيّ. ولا بدّ وأن يُظهرٌ مثل هذا 
التحليل عدن اميق و لاصطلاح "الأيديولوجيا" هما: )١(‏ 
المعنى الخاص (۲) والمعنى الكلّ. 

نذكرٌ المعنى الخاصٌ لمفهوم الأيديولوجيا ضمناً عندّما يشيرُ الاصطلاح 
إلى ما يغمرٌ قلوبنا من شكوك وريب وما يعتورٌ نفوسنا من تردٌّد الآراء 
والأفكار والتّصِرّرات اس يتقدَمُ 3 المعارضونَ لنا. تعتبرٌ تلك الآراء 
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والتصورات أقنعة شعوريّةَ واعيّة تحجبٌُ الطبيعة الحقيقيّة للوضعيّة 
السام لكان NSA AN‏ تمق مع مصالح 
المعارضين. تتراوځ هذه التشوهات والتحريفات والتّرييفات في مدي عريض 
واسع يبدأ من الأكاذيب الشعورية ية الواعيّة إل الأكاذيب نصف الشعوريّة 
والأقنعة غين الواعيّة» ومن المحاولات المُخمنة تما جيداً لاحك عل 


التاس واللّعب على الذّقون والاحتيال على الآخرين وإيقاعهم في هوّة الخداع 
ال 


3 


إن هذا المفهوم الخاص للإيديولوجياء يختلفُ في طبيعته عن الصّورة 
الذهنيّة المألوفة للكذب ويتخد معاني مُتعدّدة. يتجلى الطّابع الميّز للمفهوم 
الخاص عندّما يتناقضٌ مع المفهوم الكزّّ الشّامل للإيديولوجيا. نشيرُ هنا إلى 
إيديولوجيّة عصر من العصور أو فة اجتماعيّة من الفئات التَأريخيّة الواضحة 
السّمات ولمعا مثل طبقة اجتماعيّة» حين تج بتركيب البناء الكل للعقل 
وبخصائصه في مرحلة تأريخيّة مُعيّةٍ أو لفئة اجتاعبّة مُعيّة 

ري 
وجليّة. ويبدو العنصر المشترك في هدّين المفهومّين غير مُكوَّنٍ في الحقيقة وغيرٌ 
مُعتَودٍ على ما يقولُ المُحارض فعلاً لتتوصّل إلى معرفة المعنى الحقيقيّ الواقعيّ 
وعن أهدافه وأغراضه (۲۳). 


() إذا كان التفسير يعتمد على ما يقال فعلاً فقط فإتنا تتحدَّث (عن تفسير مستقرٌ داخلن) واذا 
كان يسمو و يتعالى على تلك الحقائق ويتضمَّن بالنتيجة تحليلاً لوضعيّة حياة الفرد فإننا نتكلم عن 


1۷۰ 


كلاهما يرتدّان إلى "الذَّات"» سواءٌ كان الذَّات فرداً أو فة اجتماعيّة 
ويسيران مُنطلقين لمعرفة ما يقال ويُشاعٌ بائباع منهج البحث غير الْبَاشّر 
لتحليل الظروف الاجتاعيّة التي تحيطٌ بالفرد والفئة الاجتماعيّة. تعتبرٌ الآراء 
والأفكار التي تعيّدُ بها الذّاتء إذأء وظائف مقصودة لوجودها. يعني قولنا هذا 
I TT RE‏ الأنكان لا توعد عل 
أساس قيمتها الظاهريّة الباديّة للعيان ولكنّها تُفسَّمُْ على ضوء وضعيّة حياة 
الفرد الذي يُعيرُ عنها من تصريحات» وتفسيراتٍ وتؤثّر أيضاً في جميع مُدرّكاتها. 

بناءَ على ذلك يجعل هذان المفهومان "الخاص والكلّ" للإيديولوجيا ما 
يدعى " أفكاراً وآراءً" وظيفة يقومٌ بها الفرد للحفاظ بمركزه في المحيط 
الاجتماعيّ. وعلى الرّغم من أنّهما يشتركان بعص الّيء في بعض الخصائص إلا 
أنَّ فروقاً مُهمّة توجَدٌ ببّهها. نذكر من تلك الفروق أكثرها أَهميّة فقط وهي: 


ينا يشير المفهوم الخاصٌ للإيديولوجيا إلى قسم من الاقوال التي يطلقها 
المعارض فقط بوصفها إيديولوجيّات. وتكونٌ هذه الإشارة بالرجوع إلى 
محتوياتها ومضامينهاء تَجِدٌ أنَّ المفهوم الكلّ يضمٌ إشارة استفهام كبرى أمامَ 
وجهة نظر العارض الشاملة عن العالم 5611811108 177611811 ( من ضمنها 
الجهاز الفكريّ الخاصٌ بالمفاهيم) ويحاولٌ أن يتعرّفَ على تلك المفاهيم 
بوصفها نتاجاً للحياة الاعيّة التي يسهمٌ بها الفردُ. 


(تفسير متسام خارجي) يمكن رجوع القارئ الى نماذج هذه الأشكال المختلفة للتفسير في كتبه 
الولف باللغة الآلمانيّة سنة 475 
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يضع المفهوم الخاصٌ بالأيديولوجيا تحليله للآراء والأفكار على مُستوَىّ 
نفسيٌ تجرّد. فإذا عى مثلاً بان المحارض يكذبُء أو أله تفي أو يحرف أو 
سوه وضعية حقيقية مُعينة» ومع ذلك لابن م راض :بان القن 
ای 1 ا و ها ا 


واد من الأفتزامن كذلك بإمكانيّة دحض الأكاذيب وقطع دير مصادر 
الكذب والخطأ بالرّجوع إلى المعايير المقبولة للتثِيّت الموضوعي المشترك بَينَ 
الفريقين. لا يتجاوزٌ السك بكون المعارض د فح و إلى اكد الذي 
يستثنيه من الحوار والجدل على أساس إطار نظري مُشْترَك. فعندّما نعزو لفترة 
تأريخيّة واحدة عالماً عقلياً واحداً ولأنفسنا غالماً آخرّء أو إذا كانت طبقة 
اجتاعيّة مُقرّرة تأر يخا تفكرٌ في مقولاتٍ غير مقولاتناء فنا لا نرجع إلى أمثلة 
وحالات مُنعزلة لمضمون الفكرء وإِنَّا إلى أنظمة الفكر المختلفة اختلافاً 
ماش بولك 26 الخبرة والتفسير المتباينة تبايتاً كبيراً. فعندّما لا تم 
بالمضمون فقط وإنَّا بالشّكل أيضاً نكونَ قد توصلنا إلى المُستوى التظري أو 
العقَلّ ( (لهعزع210010(: ۲)» بل حبّى الإطار العقلّ الخاصٌ بالمفاهيم ما 
هو إلا وظيفة لوضعيّة اجتاعيّة يعيشُها أحدٌ المفكّرين. " فالمقولات 
الاقتصاديّة ما هي في الواقع غير تعابير نظريّة وتجريدات لعلاقات الإنتاج 
الاجتاعيّة ". 


)€( أو جد الفيلسوف 41710616 في كتابه بعنوان (فلسفة العلوم سنة 5 )١7‏ هذا الاصطلاح 


TT 
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' ينتج شين لاض الاق يقيمون علاقات اجتاعية مُنسجمة ومتطابقة 
مع إنتاجهم أيضاً المبادئ والأفكار والمقولات والمعطيات والنظريات م 


مع علاقاتهم الاجتماعيّة ". 


[كارل ماركس» بؤس الفلسفة» كتب المقدّمة فردريك أنجلسء ترجه إلى 
اله الا كر لكان 5 ی فان ها 
الأسلوبان لتحليل الآراء والأفكار بوصفها وظائف تعر عن الوضعية 
الاجتماعيّة التي يعيشها الأفرادُ والفئات: يعمل الأول على المُستوّى التَفْسيّ 
ويعمل الثاني على المستوّى العقَلّ- " 2100108121"- . ْ 


(ج) يعمل المفهومٌ الخاصٌ للإيديولوجيا إنطلاقاً من هذا الفرق بالتطابق 
مع سكيولوجيّة المصالحء ما المفهومٌ الكلّ فإنَه يحلل تحليلاً وظيفياً شكليّا من 
دونٍ الرّجوع إلى الحوافز» فيقصر نفسه على وصنٍ موضوعيّ للفروق البنائيّة 
الموجودة بَينَ العقليّات التي تعمل في تراكيب اجتاعية مُختلفة. يفترض المفهومٌ 
الأول أن هذه المصلحة أو تلك هي السّبب لكذب مُعيّن أو خداع خاض. 
ويفترش المفهومٌ الثاني مقا روك ل مساطة وجوة طاريق ون زه احا 
مُعيّنة وتطلع أو رويام مُعيَّة ووجهة نظرء أو كتلة الإدراك الْمُميّرَ بالشعور. في 
مثل هذه الحالة يكون تحليل مجموعات المصالح أمراً ضرورياً لتمييز الود 34 
الكليّة. هكذا يحل التّطايق بين الوضحيّة التي يراد معرفتها وأشكال المعرفة محل 
سيكولوجيّة المصالح. 


ولا كان المفهومُ الخاصٌ لا ينطلق في الواقع من المُستوَى التَمسِيٌ فان نقطة 
الاستناد في مثل هذه الأنواع من التّحليل تكون دائاً الفرد. هذا هو واقمٌ الأمر 


VY 
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حتَّى ولو كتا مهتم بالفئات الاجتاعيّة» ما دامّت كافة الظواهر التفسيّة ٤‏ 
الأخير يجب أن ا ل عقول الأفراد. كثيراً ما يتحدّث البعض عن 

"إيديولوجيّة الفئة الاجتاعيّة عيّ'» يكون بهذا المعنى وجود الفئة الاجتماعيّة دليلاً 
على وجود فئة من الأفراد يستجيبونَ استجابات مُباشَرةَ ومُتاثلة لنفس 
الوضعيّة: أو نتيجة لعمليّة تباذل العلاقات النفسية المباشّرة. فهمء نتيجة 
لذلك» عرضة لنفس الأوهام ما داموا خاضعينَ ومتأئرين بالوضعيّة 
الاجتماعيّة نفسها. واذا حصرنا مُلاحَظاتنا وحدّدناها بحدود العمليّات العقليّة 
التي تحدث في الفرد واعتبرناه الحاملٌ الوحيد للإيديولوجيّات فسوف لا 
نستطيعٌ مُطلقاً أن نعرف بكليتها بناء العام العقليَ ا حاص بفئةٍ اجتماعيّة تعيش 
وضع ار م مع أنَّ هذا العلم العقيّ ككل لا يمكنٌ أن يظهرٌ للوجود 
من دون خبرات الأفراد واستجاباتهم ا ق و 
الدّاخلي في تجرد تكامل الخبرات الفرديّة هذه. فمثلاً لا يبر أعضاء الطّبقة 
العاملة كل العناصر التي تؤلّفُ وجهة نظر شاملة بروليتاريّة» يسهمٌ كل فرد في 
بعض المقاطع والأجزاء من نظام الفكر هذاء لأنَ الكأيّة لا تعني نجرد مع تلك 
الخبرات الفرديّة المجرأة المكسّرة . ليس نظامٌ الفكر جرد خلطٍ مؤقتٍ عابر 
راخ مجزاة ومكسّرة ة لأفرادٍ مُنفصِلٍ أحدّهم عن الآخر ومتميز عن الفئة 
الاجتاعيّة عي واا هو سجل متكامل مُنظم. ينتج عن ذلك إمكانيّة اعتبار الفرد 
حاملاً لإيديولوجيّة مُعينةِ إذا كان موجّهاً نحو مضامين معزولة ومنفصلة أكثر 
من توجيهه نحوّ البناء الك للفكرء وميا اللثام عن أساليب التّفكير المُعوّجّة 
ورافعاً للأقنعة التي تغطي الأكاذيب وتحجيّها. وحالما يتم استخدام المفهوم 
الكل للإيديولوجياء نحاولٌ إعادة بناء الرّؤى والتَطلّعات لفئةٍ اجتاعيّ 


1١7: 


وليس الأفرادُ بوصف كل منهم وحدة واضحة باديّة للعيان» ولیس الجمع 
ا أن يعتبروهم من الوجهة الحقيقيّة حاملين لنظام الفكر 


إن N AE E REE MR A‏ 
التْظريّة المُنظّمة التي تكمنٌ وراءَ الأحكام الخلقيّة التي يطلقها الفرد. ويجعل 
التحليل الأيديولوجيّ بمعناه الخاص مضمون الفكر الفرديّ ومحتواه مُعتودا 
في الأكثر على مصالح الفرد» وليس بوسعه أن ينجرّ إعادة بناء الرّوى 
والتطلعات لفئةٍ اجتماعيّة. يستطيعٌ أن يكشف عن المظاهر السّيكولوجيّة 
الجماعيّة للإيديولوجِيّة أو أنه يودي إلى تحقيق شيءٍ من التطور في سيكولوجيّة 
الجماهيرء مهتا إمّا بأنماط السلوك الفرد لكلف في امود ا 
بنتائج التكامل الجماهيري للخبرات النفسيّة لدى العديد من الأفراد. ومع أن 
المظهر التّفسيّ- الجماعيّ قد يبحث في مُشكلات التحليل الأيديولوجيّ الكل 


فاه لا ع فى لقاياه باه n‏ 
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تتأبّرٌ مواقفي وأحكامي | لخلقيّة» وإلى أي درجة تتغيّرٌ بحقيقة التَعايُش" مع 
كائنات رة أخرى, ولايد مم رة الضامن أو اترات )الط 2 
المجرّدة لأسلوبي في التفكير, لمارا صب تشبه المضامين النْظريّة لدى 
أعضاء الفئة الاجتاعيّة أو الطّبقة الاجتاعيّة 


نكتفى بالقول في هذا الصدد عن عرض المشكلة فقط من دون محاوّلة 
القيام بتحليلٍ دقيق ومنحكم لما ينجمٌ من مُعضِلاتٍ مَنهجيّة صعبة قد تظهرٌ 
إلى الوجود. 


\Vo 


(۲) مفهوم الأيديولوجي في التطلع التاريخي: 

يشبة التمييز بَينَ المفهومين الخاصٌ والكلّ للإيديولوجيا أحدهما عن 
الآخر على أساس الفروق القائمة بيتها في المعنى» الفروق الموجودة بَينَّ 
الجذور التاريخيّة هين المفهومين, حنَّى وإن كان المفهومان في الواقع مُترابطين 
ومتشابكين أحذهما بالآخر. لا توجَد دراسة تاريخيّة مُفصَّلة عن تطور مفهوم 
الأيديولوجيّ إلا وتأخدٌ بعين الاعتبار التَّاريخِيَ الاجتماعيّ للاختلافات 
الكثيرة الموجودة في معناه (0 7). 


حتی ولو كتا في مركز يِخوّلنا القيام بذلك» فليس من واجبناء للأغراض 
التي تدورٌ في لينا أن نكتب تاريخ المعاني المتُغيّرة في مفهوم الايديولوجي. 
يتلخص هدنا ببساطةٍ في عرض مثل تلك الحقائق المستمدة من البراهين 
والأدلة المبعثرة | توضحٌ أبيضاً الفروق بين الاصطلاحين (الخاص والكلّ)؛ 
ونتعقبٌ جذور العمليّة التي أدّت بالتدريج إل الع اشاص بكل اصطلاح. 
يمك المعنيان الخاصّان باصطلاح الأيديولوجيا- المعنى الخاص والمعنى 
الكلّ- تيارين مُتميّرِين للتطور التَّاريخيّ. 


(1) يشير الولف E‏ هذه باللغة الألمانيّة التي سن نيان قائمة 
ل ل 0 


1 وأخيرا "1619562 أما الڈراسات التي قام بها‎ ` Georg Lukacs", "Carl Schmitt" 


من "سومبارت" و "ماكس شيللر" و "فرانس أوبنهايمر" فمعروفة ومشهورة لا تحتاج الى الإشارة 
المفصلة. 
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يمكن أن نعتبرٌَ ما يبديه الناس من عدم ثقةٍ وشك با يقوله المعارضون» 
في مراحل التطور التَّاريخيَ» رائداً مُباشّراً لمعنى الأيديولوجيّة. وعندما تتوضّحٌ 
معام شك الإنسان بالإنسان الآخرء ويصبحٌ السك مُنظَّاً تنظياً منهجّاء في 
مراحل التأريخ البشريّ» نستطيع الحديث كا يحب عن فسادٍ أيديولوجيّ فيا 
يرجه الآخرونَ من آراءٍ وأفكار. نصل إلى هذا المُستوّى عندما لا ثُلقي على 
عاق الأفراد شخصياً مسؤوليّة الخداع والخش والمُخائلة التي قد نستنقَجُها من 
أقوالهم وأحاديثهم» وعندما لا نعزو الشّرورَ والآثام التي يرتكبوها إلى خبثهم 
ومكرهم السّيء. فحينَ نبحث ونسعى بوعي ويقظةٍ للكشف عن مصدرٍ 
كذبهم ويهتانهم في العوامل الاجتماعية» نون قد قمنا كا يجب بتفسير 
أيديولوجي- نبد بوصنب وجهاتٍ نظر المعارض ونعتبرُها إيديولوجيّات 
عندّما لا نهتمٌ بها وننظرٌ إليها كأكاذيب مُحطّطةِ تخطيطاً جيّدا وعندّما تشعرٌ في 
أنماط سلوكه الشاملة بقلة الثقة وعدم الاعتماد» ونعتبرُها وظيفة لوضعية 
اجتاعيّة يعيش فيها. يعني المفهوم الخاصٌ للإيديولوجيا إذاً ظاهرةً مُباشّر 
تتراوځ بِينَ كذب من جهةء وخطأ نتيجة لجهاز عقي مُسْرَه ورف مليءِ 
بالرّلل من جهة ثانيّة. يشير هذا المفهوم الخاصٌ إلى جال من الأخطاء, النفسيّة 
في طبيعتهاء والَّني تختلفُ عن الخداع والغش المقصودين المتعمدين» لأا 
ليست مقصودة» وإِنَّا تنفجّرٌ حت ومن دونٍ قصل من بعض العناصر السَبية 
اا 


\ 


ol 


بناءَ على وجهة النظر هذه من لمكن أن نعتبرَ نظريّة " بيكون عن الأوهام 
"الأصنام" 11015 إلى مدى مُعيّن من الدراسات الزائدة في المفهوم الحديث 


للايديولوجيا. كانت "الأوهام "الأصنام" شاا" أو ورات 1" 


اع 


1 
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هوه خرن ا و الكو الو ا و ار و عد الطراهر 
الأربع مصادرٌ للزلل والخطاً الناشئ ف بعض الأحيان من الطبيعة الشرية 
نفسهاء وفي بعض الأحيان من أفرادٍ معبّين. 0110 اشا إلى 
الممجتمّع أو إلى التقاليد» وهي على كل حال عقباتثٌ في طريق المعرفة 
الحقيقيّة(77). 


جد علاقة بكل تأكيد بينَ الاصطلاح الحديث "إيديولوجيا | 
"الأوهام" الذي استعملّه (بيكون) للإشارة إلى مصادر الخطأ والزلل. فضا 
عن أن الاعتراف بأ المجتمّع والتقاليد قد تصبح مصادرٌ للخ للخطأ والزلل هو 
توقع ما لوجهة علم الاجتماع(۲۷). ومع م أنه لد يمكن الادّعاء بوجود 


:A1 "ص‎ :Nouvum Organum " نقتبس الفقرة التاليّة من كتاب "فرنسيس بيكون‎ )۲١( 
"إن الأوهام والتصورات الكاذية التي أشغلت المعرفة البشريّة وتغلغلت فيها ولم تخلق عقول‎ 
لم وم‎ OT yT 
وا فد كل و فكت ع مها"‎ 


(70) توجد الى جانب ذلك "أصنام" أو" 'أوهام' ' تنجم عن العلاقات المتبادلة في | ن 
إنسان وإنسان آخر. التي ندعوها "أوهام السوق " Idols of the Market‏ ل 
التجارة واجتماع الناس بعضهم بعض لأن الناس يتحدّثون ويتخاطبون باللغة» ولكن 
الكلمات تتكون نتيجة لإرادة الأغلبية العظمى في المجتمع. وقد ظهر للوجود من سوء استععمال 
وسوء تكوين الكلمات إعاقة كبرى للعقل [بيكون- ص ۳۹۰ ] يقول "بيكون" بصدد "أوهام 
التقاليد" : "تضطر المعرفة البشريّة عندما يقدم فرض معين (إِمَا من الاعتقاد أو القبول العام أو 
من اللذة التي يقدّمها ذلك الفرض) على كره كل شيء آخر قد يضيف دعما جديدا وتأكيدا 
وموافقة : بالرّغم من وجود أمثلة كثيرة على العكس من ذلك إلا تا لا تعتمد ملاحظتها أو أنها 
تكرهها أو ترفضها بالرجوع الى التحيّر والتغرّض وليس الى تضحيّة النتائج الأولى التي توصلت 
إليها" [بيكون- ص ۳۹۲ ]. 
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علاقةٍ فعليّة وواقعيّة بِينَ "الأوهام" والمفهوم الحديث للإيديولوجيا يمكن 
تعقب جذورها مُباشّرَةً في تاريخ الفكر. 


مق اك جذا أن تكرت خيرة لديا الو شووت السّياسيّة قد 
جعلّت» أولاًء الإنسانَ واعياً ويقظاً بها يدور في محيطه من تياراتِ سياسيّة» ومن 
ثمّ خلقت فيه القدرة على نقد العنصر الأيديولوجيّ في تفكيره . ففي عصر 
النهضة مثلاً ظهر ب ن اللواطين الذي عاصرّهم الكاتبٌ الإيطالي "ميكافيللي" 
با مأثورٌ يسترعي اهتمام ا E‏ مُلاحظة مُشتركة. 
ذلك المبدأ القائل: [إِنَ ما يفكرُ به البلاط شيئاً وما يفكر به الاس في السّاحات 
العامة شيئاً آخر]. يشيرٌ هذا المبدأ إلى مدى التجاح الى ا 
معرفة السّياسة والتغلغل في أسرارها. من المكنِ أن نلاحظً هنا نقطة 
الانطلاق في العمليّة التي كاتت في السّابق عبارة عن انفجار طارئ وعرضيّ 
مود الدلك ا يشا ويال ويدورٌ على ألسنة الاس ثم تطوّرَت 
فأصبحّت بحثاً منهجياً يستقصي العنصر الأيديولوجيّ فيها. إِنَّ اختلاف 
اکن الاس حتى ني هذه المرحلة, يُعرّى لعاملٍ یمن أن يدعى؛ من 
دون التَّجِن غير اللائق على الاصطلاح- ااا الاجتماعي- . جعل 
"مكيافيللي " بعقلانيته التي لا ترحمٌ من واجبه أن يربط بين الاختلافات في آراء 
الناس ووجوه نظرهم وبين الاختلافات التاجمة عن مصالحهم. بناءً على ذلك 


نواجه مصدر الخطأ والزلل كا يته "بيكون" بالفقرة التالية: ليست المعرفة البشريّة موضوعيّة 
خاليّة من كل ألوان التحيّز والتغرّض بل إنها تشبه محلولاً من الإرادة والانفعالات والمشاعرء 
التي تخلق نظامها لآن الانسان يؤمن بسهولة اكثر بالامور التي بفضلها "[بيكون - ص ۳۹۳ - 
<[ 
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عندّما يصفٌ دواءً ناجعاً لكل نوع من أنواع التَحِيّر لك قن للفرقاء 
المنهمكين في مُنارّعاتٍ مُعيّ يبدو باه يوضّح ويؤلّفٌ قاعدة عامّة للتفكير ما 
كان ضمنيًاً موجود في الأمثال السّائرة والاقوال المأثورة الشائعة على ألسنة 
الثاس في زمانه. 


يبدو واضحاً للعيان وجودٌ خط مُستقيم يسيرٌ من نقطة الانطلاق هذه في 
التوجيه العقاكٍ للعالم الخرب إلى الأسلوب العقلان في التفكير الذي مير مرحلة 

عصر التنوير وطبعها بطابعه الخاصٌ. كا يبدو أيضاً بأن سيكولوجيّة المصالح 
تنفْجِّرٌ من المصدر نفسه. ويتميّر المنهّح العقلانَ للسلوك البشريّ كا يوضحه 
سيوف الإنجليزي (هيوم) في كتابه الموسوم اتازيخ إنجلترا] E‏ 
القائل: [منح الاس الرّياء والتفاق لخداع زملائهم وها تتجل الضّفة 
نفسها في المؤرّخين المعاصرين الّدين يرّحَونَ الأحداث والوقائع على ضوء 
المفهوم الخاصٌ للإيديولوجيا. إن أسلوب التفكير هذا سيبقى يناضل دان 
بالتطابق مع سيكولوجيّة المصالح ليلقى السك على تكامُل رضن 
واستقامته ويستعينُ بحوافزه ودوافعه. ومع ذلك» فقد كان هذا الْمَنهَج قيمة 
إِيجابيةٌ ما دمناء في حالة خاصّة» نبتمٌ في الكشف عن المعنى الأصيل لرأي من 
الآراء أو لعبارة مُعيََّةٍ فيها تختفي الأكاذيبٌ وراءً تمويه الألفاظ و خداعها. 
أصبح هذا الاتجاه من "إزالة المشاعر الكاذبة لدى الإنسان أو المؤسّسة أو 
الطائفة.... إلخ. في عصرنا واضحٌ المعالم والسمات "(۲۸). 


(5) حلّل "كارل شهدت" ' هذا الأسلوب للتفكير تحليلاً جيداً عندما قال بصراحة إِنّنا نعيش 
في خوف مُستمرٌ من أن نقع في أفخاخ الخداع والغش. وبالنتيجة لابدٌ من أن نكون دائ على يقظة 
وحذر ضد التمويه والخداع والاستعلاء. يشير "شمدت" الى كلمة "51112111318" ' التي ظهرت 
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حى ولو أن هذا التّمط من التفكير واسع الانعشار فإله يتر مُستهجناً 
وغير حرم (ما دامت إزالة المشاعر الكاذبة 106801101128 هي هدفٌ في حدٌ 
ذاتهاء فالنقدٌ له ما يسوّغه) لأنَّ هذا الموقف العقلّ مفروضٌ قسراً علينا في فترة 
انتقال كاآّتي نعيش في ظلّهاء والّذي يد من الضروري الانفصال عن العديد 
من التقاليد والأشكال الباليّة المهجورة. 


(۲) من المفهوم الخاص للإيديولوجيا إلى المفهوم الكلي : 

جب آلا يغرب عن البال بأ إزالة الحجُب وهتكِ البراة قع التي تحدث في 
المستوّى النفسيّ لا تختلطً بخموضٍ وارتباك بالمذهب 0 القائم على 
الشك والرّيبة» وبالتحليل الثاقد الهدام الذي ينتقل على المستويات الخاصة 
بدراسة الوجود [الأنطولوجيا] و النظريّة ية العقليّة الخاصّة بالآراء والأفكار 
ا کی الأ سكن النسا "5 ا ا فا فال 
اارك نفسسها التي هد شيل الظهور غر لت را تة وة ةق انها 
تعمل أيضاً في الممستوى الآخر تكون الأوهام اسنيكولوجيّ في اتر الأول 
مقر شب و کر و هدا دان اما في المستوّى الثاني فن التعابير المنظّمة المنطقيّة 
والخاصّة بدراسة الوجود تنجم من وجهات نظر- عالميّة شاملة» ومن أساليب 
التفكير التي تنهار وتتلاشى في نزاع بِينَ الأحزاب المعنيّة. 

يستطيعٌ التزاع العقّ في عالم قلت غمرته الثورة واستحود عليه 


هه 


الاضطراب» فيه تبلورت القيم الصّاعدة الجديدة» EY‏ القيم البالية 


كلمة "Simulacra"‏ صورة م 


18١ 


العتيقة وتم القضاء عليهاء يستطيع ذلك التزاع أن يذهب بعيداً جدَّاً حتى 
يفتش المعارضونَ عن أعنف الطرق وأقسى الأساليب لإفناء وإبادة ليس فقط 
العقائد والمواقف الخاصّة. وإِنَّا إزالة الأسس العقليّة التي تستقرٌ عليها وتستنذ 
إليها تلك العقائد والمواقف. 


وما دامّت الأحزاب المتنازعة المناضلة تعيش في عالم وتحاول أن تمثل نفس 
ذلك العالم» حتّى ولو كات مواقفٌ تلك الأحزاب قد استقطبّت في أطرافٍ 
متناقضة ومُتعارضة في ذلك العالم» أو ما دام التكد الاقطاعيّ قد ناضل 
الواحدٌ ضدَّ الآخر بحيتٌ كاد هذا التحطيم التام ابال م يكن مُتوقعاً . يمكن 
ا مثل هذا الك الشامل والتصدع العميق الذي أصاب الوحدة 
العقليّة حين تكون القيم الأساسيّة ية للفئات الشخاصمة عوا م مُنفصلة ومُنعزلة 
يعضها عن تعض ففي تحرى المزيد من انعم في هذا التفكّك والتصدع 
يصبځ السك البسيط السَاذج مُتبدلاً إلى تصوُرٍ حاص ومُنظّمٍ للإيديولوجياء 
الذي يظل على كل حال على المستوى التفسي. ولكن باستمرار العمليّة 
والسياهها ناكا كد إق الال انقان E IE‏ 
العقليّة الخاصّة بالأفكار [نوولوجيا]. 


كن جراد الى جني يديا بتورراما جوع ولزن بن اقيم 
سعيدة وهانئة بمُجرّد إشغاها مكانة في إطار النظام الاقطاعي القديم. كانت 
البرجوازيّة تمثل ام اقتصاديًاً" 00 (بالمعنى الذي را الاقتصادي 


المشهور سومبارت) 5500 بأسلوب چ لار الذي بحل را عل 
الأساليب القائمة آنذاك لتفسير وتوضيح العالم. تنطبق الحقيقة نفسها انطباقاً 


1۸۲ 


العا ليع اذه ندري هذا الكدة إل نع و 
اقتصاديتّين مختلفّن» وبين نظامَين اجتاعيّن» وإلى 0 نشب ع يسن 
أسلوين من سالب التفكير: 


ما هي الخطواث التي مهّدّت الطريق وأعدّته لانبثاق المفهوم الكلّ 
للإيديولوجيا؟ الواقع لم يظهر هذا المفهوم من مواقف السك والرّيبة التي 
سيت الانبثاق التّدرِيجِيٌّ للمفهوم الخاصٌ بالأيديولوجيا. لابدّ من اتخاذ مزيد 

من المخطوات الأساسية بيه قبل أناتنطلق البول اة للف وميد ك ف الاجا 
العام نفسه. والّتي يمكنٌ أن يُضمّ بعضها إلى بعض وتُوحد في مفهوم كل 
للإيديولوجيا. لقد قامّت الفلسفة بدورٍ واضح في هذه العملية» ولكن ليست 
الفلسفة بمعناها الضّيقء بوصفها معرفة مُنعزلة ومُنفصلة عن القرينة الواقعيّة 
الفعليّة للحياة e‏ کان الور الذي قامت به هو دور المترجم 
والمفسّر للتغثرات الاجتماعيّة تِرّة في العالم المعاصر. يحب أن ننظرٌ إلى هذا 
العالم في حالة مُستيرٌّة الا لكي 
للوجود من طبيعة العقل واستجابته وردوده لإعادة بناء العالم ال متغير 


نقتصر في هذا المقام على ذكر المراحل الأساسيّة لظهور المفهوم الكل 
تأفزير ارح حل السرون» التطرية الحداةة NASE‏ وجي 
وفلسفة الوجود [أنطولوجيا]. 

O اليك نهنا الدقيان دز عله‎ E 
فالفرفكة الفائلة رآن الؤععداك عازه عن ونعدة عالت ره عنام ی‎ 


AY 


ومسايقة قة تخضع المشكلة لهجي لل للبحث والاستقصاء» والّتي كانّت» ولاسيّا 
د قافا انا ذا O‏ بلا لسر لقد وضعت فلسفة الوجدان 
تنظيم الخرة مواضعا في عام شدي الاختلاف يسوده الغموض والإبهام 
والاضطراب» الي كانس وا كد و و ا ت المدركة 
وملاحظتها. 


لامش :قولنا .هذا بان الذانت تعكش فقط التمط البنائيّ للعام 
الخارجيّ بل بالأحرىء أمّا في مجرى خبرتها بالعالم تطوٌرُ تلقائياً مبادئ التَظيم 
التي تعينها في معرفته. وبعد أن تم القضاء على وحدة فلسفة الوجود 
الموضوعيّ [الأنطولوجيا] الخاصّة بالعالم» فقد بُذلِت محاوّلة لإحلال وحدة 
تفرضها الذَّات المدركة. فبدلاً من وحدة العام الموضوعيّة السيحية 
والأطرلوجية.ظيهرت: الوتحدة: الا للات اللطلعة: ى٠‏ عضن الود 


"الوجدان في ذاته " "00256101152655" . 


f‏ ذلك الحين صار العالم E‏ قافا وموجوداً ا وبالإشارة 
إلى العقل الواعي؛ وصارٌ التشاط العقلٌّ للات هو الذي يقزر الشكل الذي 
يظهر به العالم. يول ذلك في الحقيقة المفهوم الكلِّنّ الأوَّلي للإيديولوجياء ولو 
أنه لا يزال خلوا من مضامينه الاجتماعيّة والتاريخيّة. 


تم إدراك العالم في هذه المرحلة وحدة بنائيّة» ولم يعد بعد عبارة عن جمع 
لأحداث ووقائع مُتفصلة ومُنعزلة» كا كان يبدو في المرحلة الوسطى حين بدأ 
النظام الموضوعي بالاخبيار تاركا وراءه الفوضى والاضطراب. كان مُرتبطاً 
بكليته بالذَّات» ولم تكن الذَّات في هذه الحالة فرداً مَعيّنا باديا للعيان» وإنَّا هي 
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بالأحرى وهم وخرافة- هي - "الوجدان في نفسه" بناء على وجهة النظر هذه 
التي عرضها الفيلسوف (كانت). فإن المُستوّى النظريّ الق الخاصٌ بالأفكار 
(النوولوجي) يختلفٌ اختلافاً حاداً وشديداً عن المستوى التَمْسِيّ. هذه هي 
المرحلة الأولى في حل المذهب التظري العقلنّ القائم على مبادئ الوا بلدا 
اي اعتبر "العا" قائ مُستقَلًا ومنع زلا عا بشكل محدودٍ وثابت. 


تمّ الوصولٌ إلى المرحلة الثانيّة في تطور المفهوم الكلّ للإيديولوجيا حينَ 
أخذ رجال الفكر يتَطلّعونَ إلى معناه الكل في بعده التَّاريخِيّ. وقد أسهمّ بهذه 
الخطوة إسهاماً إيجايئاً كل من الفيلسوف الألماني(هيجل) من الفرض القائل 
بن العالم وحده ويمكن إدراكها بالرجوع إلى الذات الواعيّة الحيقظة فقط. 
والآن ونحنْ في هذا الصدد فان عنصرا مه ددا اتا قد أضيف إلى 
المفهوم. ونعني به العنصر القائل أن هذه الوحدة في عمليّة من التَحوّل 
التَايخيَ اللشواصل المُسترٌء وتميلٌ إلى إعادة مُستورّة للحفاظ بتوازنها ولكن 
على مستويات أعلى. كات الذَّات 911[966 في عصر التّوير حايلاً لوحدة 
الوجدان بوصفها تجريداً كلياً مُتسامياً ومُتفوّقاً حتّى على الموضوعات 
الاجتماعيّة ذات الوجود الحقيقيّ: "الوجدان نفسه". يظهر مفهوم "الروح 
الجماعية " +111م5 اه۴ في هذه المرحلة التَّاريخيّة لتعرّرٌ من الوجهة التَّاريخيّة 
عن العناصر المُختلفة التي يتألّف منها الوجدان» التي جمعها وألف بيتها 
الفيلسوف (هيجل) وصاعها ووضعَها في إطار مفهوم "روح العالم" World‏ 
Spirit‏ . 


1A0 


ينتج هذا الأنموذج الفلسفيّ 01 وضوح من زيادة الاهتمام المباشر 
بالآراء وأفكار الصّاعِدة المتيثقة عن عو قال العلاقات الاجتاعيّة 
واندماج الّتيارات التَّارِيخيّة. السياسيّة للفكر وتلاحمها بعضها ببعض في حقل 
الفلسفة. ول تعد خبرات الحياة اليوميّة بعدَئذِء على كل حال» مقبولة على 
أساس قيمتها الظاهريّة الباديّة للعيان» وإنَّا يُنظَرٌ إليها في كل مضامينها 
ومحتوياتها التي يرجم بها إلى أصوها في الفروض السّالفة التي تم التسليمُ بها 
مُسبّقاً. وما تجدرٌ الإشارةٌ إليه أن طبيعة العقل المغيّرة تاريخيًاً لم تسهم الفلسفة 
في الكشف عنها إسهاماً كبيراً مثل| تغلغل الاستبصار السّياميٌ في الحياة اليوميّة 
في ذلك العصر. 


إن رد د الفعل الذي أعقبَ بَ الفكر اللاتاريخيّ الذي ساد مرحلة الثورة 
الفرنسة فد نحت اة زاوجد خاد جديداً للتطلّع التَاريخيّ. إو یکن 
الانتقال من عالم الات الممجرّد الشامل الموحّد "الوجدان في نفسه" إلى الات 
في إطار واضح وثابت ( "روح الجماعة" التي تختلفٌ اختلافاً مبئيّاً على القوميّة) 


إنجازاً فلسفياً بقدر ما كان تعبيراً لتحوّلٍ حدتٌ في أسلوب الاستجابة للعال في 
كل حقول الخبرة. ويمكنٌ تنيع جذور هذا انعبر إلى الثورة التي اندلعت في 
المشتاغن الشعية خلال وبع خرؤت النابليونيّة عددها تا ججت فخلا المشاعر 
القوميّة الحقيقية» فمهها بِعْدَت الجذور التَاريخْيّة والوقائع والأحداث الماضيّة 


1۸٦ 


لكل من "التَطلّع التاريخي" و'روح الجماعة" فما لا تعيبُ ولا تُنقِص من 
صحَّة هذه الللحوظة (۲۹). 

بررّت الخطوة الأخيرة» وهي أعظم أممّيّة في خلق المفهوم الكلّ 
للإيديولوجيا من العمايّة الاجتاعيّة- التاريخيّة أيضاً. فحين حلت "الطبقة" 
عل "اقتافة ؟ أى "الأقة" بومندا ا و ا تاوف فإن ا 
النْظريّة نفسها التي سبق وأن أشرنا إليها قد انمت ت العمليّة وأنجزتهاء والّتي 
نمت وترعرّعت في المجتمّع- لاسا وان بناء المجتمّع والأشكال العقليّة 
المطابقة له تختلف باختلاف العلاقات والرّوابط القائمة يَيِنَ الطّبقات 
الاجتراعة. 

وكا حدتٌ في الماضي حين حلَّت "روح الجاعة" المختلفة اختلافاً تاريخياً 
عل لدان فان مفهومَ "الوجدان الطَبقيّ". أو بعبارةٍ أدقّ "إيديولوجيًا 
الطّبقة" أخدَّت مكانة "رق الجاعة ' ذلك المفهوم الذي لا يزال مقبولاً أيضاً. 
ويتبع ا هذه الأفكار اتجاهاً ذا ف الجانب الأول س عمليّة 
وك ل و كي ونكا ركبوب طني د ا الويدان مركز موحد عار 
مليءِ بالاختلافات غير المحدودة» وفي الجانب الثاني توجَدٌ مُحاوّلةٌ دائمة لجعل 


(۲۹) لا بد من التنويه هنا بن علم اجتماع المعرفة» على خلاف " تاريخ الأفكارٍ والآراء "لا 
عهدف الى تتبع الأفكار بالرّجوع بها الى نماد ذجها التاريخيّة البعيدة. فإذا أردنا أن نتعقب مثل هذه 
"الحوافز والدواة ' للفكر في جذورها وأصوها الأخيرة والنهائيّة فمن الممكن جدا أن تَجِدَ 
عددا من "الرّواد لكل فكرة. فلا يوجد شيء لم يدر على ألسنة الناس ولم يدر على لستتهم من 
قبل. إلا أن الهدف الأسامي هذه الدراسة ان نلحظ كيف وفي أيّ شكل ارتبطت ال حياة العقلية في 
لحظة تاريخيّة معينة بالقوى السياسيّة الموجودة. 


AV 


لمفهوم الموحّد أكثر مرونة الذي سبق وأن كان مفهوماً جايداً وتخططاً تخطيطاً 
حْتصّرا في مجرى العمليّة النرّكيبيّة ا موحّدة. 


كات التنيجة من هذا الاتّجاه الثنائيّ ذي ال جانبين أن حصلنا على مفهوم 
يختلفٌ باختلاف المراحل التارجخية والأمم. والطبقات الاجتاعيّة بدلاً من 
"وحدة الوجدان" الأسطوريّة الوهميّة الثابتة السكونية ة التي لذ حدها زمان 
(والّتي لم يبرهن عليها من الوجهة العمليّة). ونستمرٌ في مسيرة هذا الانتقال 
لنمسكَ بوحدة الوجدان» ولكن هذه الوحدة في حركة دائبة» ديناميكيّة» وني 
عي سين موق الصو ولسل القو ان ذلك يري إلى E‏ 
الثاميّة للمواد العي كشفتها البحوث ليخي لا ظز كتلة 17 وغ 
مُترابطةٍ من الأحداث والوقائع فصل بعضها عن بعض. إن هذا المفهوم 
الأخير للوجدان يجهزنا بتَطلّع أكثر كفاءة وتناسّباً للإحاطة بالواقع التَارِيخيَ 
وإدراكه. 


وتنبثق من هذا المفهوم نتيجتان هما: 

ندرك بوضوح بألّه لا يمكنٌ معرفة الشّؤون البشريّة بمعزلٍ عن العناصر 
التي تتألف منهاء فلا يمكنْ تفسير أيه ا إلا 
بالرّجوع إلى معناهاء ومعناها هذا بدوره يرجع في أصوله إلى م مَعنِىَ آخر» لهذا 


يكمن مفهوم الوحدة وتبادّل العلاقات بَينَ عناصر المعنى في مرحلة تاريخيّة 
داق ورا تقر تلك الح التار تة 


A۸ 


يختلفٌُ نظام العلاقات المتبادلة بنَ العناصر اني يتألّف بيتها المعنى في كل 
أجزائه وني جملته من مرحلة تاريخيّة إلى مرحلة أخرى. والنتيجة تصبح إعادة 
تفسير ذلك التَعبّر الخواصل السجم في المعنى موضع اهتمام كبير من قبل 
علومنا التاريخيّة الحاضرة. 

ومع أنَّ الفيلسوف الألماني (هيجل) قد أسهم أكثر من أي فيلسوف آخرٌ 
في تأكيده الحاجة إلى توحيد العناصر المُختلفة التي يتألف منها المعنى وتكاملها 
في خبرة تاريخيّة مُعيّنة» فإنَّه استمرٌ باتباع مخ اننا رمن مرحلة من 
التطور أصبحَنا قادرين فيها على ترجمة ذلك المعنى أو المفهوم الاستدلالي إلى 

إن ما يسترعي اهتهامنا في هذا المقام» هو أنَّ التيارين للدي قادا إلى 
المفهومّين: الخاصٌ والكل للإيديولوجياء على الرَّغم من أننا في تحليلنا نفصل 
أحذهما عن الآخرء إلا أنَّهِ بدا واضحاً الآن» أن أحدهما ر يقتربُ جدًاً من الآخر. 
و اوا إل الوجرو مع المنهوم الكلّ للإيديولوجيا. ويتضح 
ذلك بكلّ جلاء إلى الملحوظة في المثال الثَّالي: كان المعارضء سابقاء بوصفه 
ثلا لمكانة اجتاعية- سياسية معيّتة مح نه بال ولعت الشعوريٌ 
واللاشعوري؛ أمّا الآذء فعل كل حال قد أصبع التّقد أكثر إِيحابيّةَ واستقامة 
في ذلك» حيث يركز جهوده على كشف البناء الك لوجدان المُعارضء ويعتيره 
غير قادر على التفكير السّلِيم الصحيح. 

كائت المحاوّلات الأول الرّاميّة ميّة لكشف مصادر الخطأ والزّلل وفضح 
أصول النّشُويه والتحريف تعمل على المُستوى السّيكولوجيّ فقطء إذا تكتفي 


۸۹ 


بتوضيح الجذور الشخصيّة الذاتية يه لكل أنواع التَحيزات والتَْرٌضات العقليّة. 
أمًا الآن فقد صار الإفناء واضحاً مُنذّ شرن اهجوم على مُستوّى النّظريّة العقليّة 
للآراء والأفكار [النوولوجيا] والتثيّت والتأد من نظريات المُعارض قد 
فورض" بالكشف: عن جارد وظيفة: لوضعة اج عة سائدة ومسيطرة 
ا لقد وصلنا هنا مرحلة جديدةٌ وربا مرحلة حاسمة في تاريخ أساليب 
ارد و الطعيه ا ال مدا ا و وو ا 
بعض مضامينه الأساسيّة 


يؤدّي المفهوم الكل للإيديولوجيا إلى ظهور مُشكلة م تحص من قبل 
تشخيصاً واضحاً وكايلاً» ولكنّها تال الآن» ولأوّل مرَّةِء أَهميّة واسعة» نعني 
جا المشكلة . التي . تدوز .حول الوا الكاذب" 790156" 
Consciousness"‏ مشكلة عقلٍ نم يريف كل شيءِ 
تخل فق إطاره ضهن مداه- كيف استطاع أن يظهرٌ إلى الوجود ا البقظة 
ا مُتميراً عن كل ما يشمل من أجزاء تفصيليّة التي 
قد تحرف وقد تشوّهُ وهو الذي يضيفٌ إلى المفهوم الكلّ للإيديولوجيا همي 
خاصّة وكفاءةً لفهم حياتنا الاجتماعيّة 


تنجم عن هذا الاعتراف عي عميقة نخ مها في وضعيتنا العة لعقليّة 
اجام ة اسا عقا ولكن ينكل ف ایا كل ماهو مقيد ومنو سف نا 
ويحفَرٌ فينا أنواعٌ الاستجابات والرّدود. 


)١(‏ الموضوعيّة والشَميْر: 

إن السك يتجلّ باحتهال وجود شيء مثل "الوجدان الكاذب”. فكل 
معرفة به تكون بالضَّرورة خاطِتةَ حيث يستقرٌ الكذبُ في أعاق التّفسء 
ويرجعٌ تاريخه الماضي القديم. تمد أصوله في الظواهر الدّيئيّة. وقد انحدرٌ إلينا 
جزءاً من تراثنا الفكريّ القديم. 


يبدو في هذا المضمار مثا فيه مفهومٌ قديمٌ تكمن وراءه فكرةٌ فلسفيّةٌ 

س كو 4 3 ا وا 
علمية تتعلق بنظرية المعرفة (الابستمولوجيا)» فقد يندفع أحد الافراد ليؤكد 
قائلاً بأ جوهر الملاحظة کان موجوداً في بحثٍ سابق» فما يبدو جديداً يقتصرٌ 
عل الشكل نقط . بجِبُ علينا هنا كما هو الحال في محل آخرء أن نتمسّكٌ بالقول» 
عل الین من أولئك اين يحاولونَ أن يستلهموا كل شيءٍ من الماضي؛ 
مؤكدين بأنَّ الشّكل الحديث الذي اتخدّته الفكرة أكثر أهمَيّة من الأصول التي 
يرجعٌ إليها. فبيد| كان في السّابق شك بإمكانيّة وجود شيءٍ مثل "الوجدان 
الكاذب" بوصفه حقيقة باديّة للعيان» أمّا اليوم فإنْ الأخذ بمناهج تحليلية 
محدودة تحديداً واضحاًء صرنا أكثر قدرةً على شن هجوم أساميّ على مُشكلات 
00 . فا كان يعبر لعنة تقليديّةَ في السابق» قد تحوّلٌ في عصرنا إلى أسلوب 

منهجيّ يقومٌ على البرهان والدليل العلميّ. 

بل أذ ا الذي ق وي الفط عا يتميّر بأهمَيّة أعظم. ا 
انتزاع الُشكلة وفصلها عن قرينتها الدّينيّة المجرّدة» فلم تتغيّر طرائق البرهان 
فقط» ولم تتبدّل معاييرٌُ الحكم على صدق أو كذب استبصار مُتغيّر فحسبٌء بل 
قد تغيّرٌ حبّى ميزان القيم الذي به نقيس الحقيقة والخطأء والواقعيّة واللاواقعيّة 


4۱ 


تعبا عميقا. فعندّما يشك الممُنبّى بأصالة رؤياه فلأنّه يجس في قرارة نفسه 
مهجوراً من قبل خالقه» وتكوم حيرته قائمة أو مستندة إلى مصدر مُتسام 
ومتفوق. ل العكين فى ذلك دا قن انکر فا ت من اتا لا 
ترقى إل مُستوى معيار أكثر دنبوية: 


2 يب أن ضع معنى كلمة ' إيديولوجيّ' ' لتحليلٍ أكثرٌ دق لأجل أن 
نحدد أبعاد الطبيعة الكاملة للمعيار الجديد الذي نحكمُ به على الواقع» والّذي 
شی عل انی ای لمان ا وق المتعالي. فإن کتا نسعى في تجری مثل 
هذا الحليل للبحث في مُفرّدات لغة الحياة البوميةء فن ذلك يشير بك بساطة 
إلى أن تاریخ الفكر ليس محدوداً بالكتب وحدّهاء وإنَّ) يحصل هذا التاريخ على 
معناه الأساسيّ من خبرة الحياة اليوميّة» وحتى التغبرات الأساسيّة التي تحدث 
ربح حلت انمالاك قي E E E‏ إن القيم 
المتَغيّرة الخاصّة بعالم الحياة اليوميّة. 


E 


ليس لكلمة "إيديولوجي" أَهميّة في فلسفة الوجود (الطولوجية) لاتا لا 
تشمل أيّ حكم يتصل بقيمةٍ المجالات المُختلفة للواقع» و لأنّها تعر في الأصل 
عن نظريّة ية للأفكار. 

كان الأيديولوجيّونَ كا نعرف» أعضاء في حلقةٍ فلسفيّة ظهرّت في فرنسا 
في مرحلةٍ تاريخيّة. رفصت كا يقول (كونديلاك) المَنهُج الميتافيزيقي وسعّت 
لإقامة العلوم الحضاريّة على قواعد أنثربولوجيّة وسيكولوجيّة. ظهر المفهوم 
الحديث للإيديولوجيا حين وجد نابليون هذه الفئة من الفلاسفة تقفٌ موقفا 
مُعارضاً ضدَّ مشاريعه الاستعاريّة» فوصفهم وصفاً يتضمَّنُ الازدراء 

14۹۲ 


والاحتقار بأنهم "إيديولوجيون" (١۳)وهذا‏ السّبب تشرّبّت الكلمة مَعنىٌ سينا 
وغير لائق» مثلها كمثل كلمة 10001118116 » أي الح بدأ مُعَنِ من دون 
أخذ الواقع بعين الاعتبار- ولا يزال موجوداً حتّى يومنا هذا. فإذا أمعنا التظر 
في المضامين والمحتويات هذا الاحتقار جد بأن هذا الموقف الازدرائيّ في 
اعماقه ذا طبيعة أبستمولوجيّة (خاصّة بنظريّة المعرفة) وأنطولوجية (خاصّة 
بنظريّة الوجود). 


إن الشَّىء الذي كانَ موضوع الازدراء والاحتقار هو صحّة الأفكار لعي 
يعتنقها المُعارض وثبوت آرائه لأنَّه اد هم بالابتعاد عن الواقع. ولكن قد سيان 
ا ستولا یی عن لواقم تالكا بد والإشازة إلى أن شوم 


(30) Picavet, Les Ideologues,Essai Sur LiَNgeyhistorie Des 
Idedgases Et Des Theoris Scientifique Philosophique, Religieuses 
en france Depuis 1789 (Pairs, Alcan. 1891) 


يعرف الكاتب الفرنسي ديستوت دي تراسي مؤسّس المدرسة المذكورة أعلاه علم الأفكار كما 
يلي: "يمكن أن ندعو ألعلم أيديولوجيا اذا کان الباحث ہت مهتم بالموضوع» بالمنهج العام ميتم 
بالطرائق فقط» والمنطق أو بالهدف أو الغرض. ومهها تكن التسمئة فا من الضروري أن 
تتضمّن هذه الأقسام الفرعيّة إلثلاثة» لأنّه لا يمكن البحث في إحداها دون الأخذ بنظر الاعتبار 
القسمّين الآخرين. يبدو لي بن الأيديولوجيا اصطلاح شامل عام لأنَّ علم الأفكار يشمل التعبير 
عن الأفكار ومُشتقاتها. 


yS 
نظر أخرى غير وجهة نظرهم لأ نَم دوغماطيقيُون آمنوا ببعض الأفكار وسلموا بصحّتها مقدما‎ 
وتعصبوا ها وتعني بصورة ليك جماعة من الفلاسفة السياسبين الفرنسيين الذين ظهروا في‎ 

بدايّة القرن .١9‏ 


14۳ 


يكون الجوابٌ غير واقعيّ بالإشارة إلى التجربة والتطبيق» وغير واقعيّ إذا 
قُورِنَ وعورض مع الموضوعات والشؤون التي تنفذ وتغلغل في افرح 
السياسيٰ. كل ذكر يوضف بالأيديولوجيّة يعت عاطلاً عقي وجديباً عندّما 
و 
نسعى إليها في التشاط التّجريبيَ العملّ. إلا أن جرد التفكير أو التَأمّل في 
ويه تميس كادي ل ققد له إل ين نان اماو الك جاب مساق 
السّلوك العملي. 


N‏ العنى الجديد لاصطلاح "الأيديولوجيا" يحملٌ 
3 وخصائص المكانة التي يشغلها رجال السياسة» ووجهة النظر لأولئك 
الذي بحثوا الاصطلاح. تُضفي الكلمة الجديدة صفة الشرعية والقانونية على 
خبرة السّيامِيَ الخاصة بالواقع(١")وتقدَّمُ‏ العون لتلك اللاعقلانية العمليّة 
اا تعترفٌ بالفكرة لي ا 


فال قي ا هذا ن حجان الاين و 


نال. الأولويّة والاسيفية عل أنالب التفكين وطراقق ألعاة التاملية المنعزلة 
اا و ی المقكلة ن رطان ا لويحنا. نا 
هو الواقعيّ في الحقيقة إذاً؟ فلم يختف هذا الشؤال من الأفق أبداً. 

اك اسه سا 


9 بصاباً بالفلسفة اللاعقلائة. 
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لبد من إذراك هذا الانتقال إدراكاً صبحيحا ونسليا. ل ي يكن السؤال عن 
اليء الذي ف الواقع جديداً أبداًء ولكن يِب أن ب على مسرح 
الناقشات العلميّة (ولا يقتصرُ الجدل حوله على الحلقات الاكاديميّة المنعزلة 
وحدها)» ونتيجة لذلك يحدث تغييرٌ مُهِمَ جدَأً. لقد أحدت المضمون الجديد 
الذي دخلّ في كلمة "الأيديولوجيا" بسبب إعادة تعريفها من قبل السّياميٌ على 
ضوء خبراته» رد حاسمةً في صوغ المشكلة الخاصّة ضّة بطبيعة الواقع. فإن كنا 
نرغبٌ أن نرتفع إلى مُستوّى المسؤوليّة التي أَلتيّت على كواهلنا نتيجةً للحاجة 
الماسّة ا تدعو لتحليل الفكر الحديث. يِب علينا أن نأخدّ بالفكرة القائلة 
بأنَ التَاريخ الاجتماعيّ للأفكار يكرّسٌ نفسه لدراسة الفكر الواقعي للمُجتمّع» 
وليس لدراسة أنظمة الفكر التي تدّعي الخلود الذاتي وأا تكفي نفسها 
بنفسهاء والّتي تنطوَّرٌ ضمنَ تقايل أكاديميّ حجر جاودٍ. واذا كان التَيّتُ من 
المعرفة الكاذبة يتم سابقاً باللُجوء إلى القانون الإلهي» الذي يكشفٌ من دون 
أي خطأ ويميز الحقيقي والواقعيء أو بالرّجوع إلى الاستبصار والتَأمّل الصضّرف 
اجرد الذي كان يكشفُ عن الأفكار الصّحيحة؛ فإِنَّ معيارٌ الواقع في الوقت 
الحاضر يتجلى بصورة أساسيّة في نظريّة الوجود [الأنطولوجيا] المستمّدّة من 
اوا 


لقد احتفظ تاريخ مفهوم الأيديولوجيا من الفترة النابليونيّة حتّى 

الماركسيّة بالمعيار السّياسِيَ نفسه للحكم على الواقع على الرّغم من التغبرات 

اي حدنّت في مضامينه. يظهرٌ المثال الذي أوردناه عن علاقة نابليون بالفئة 

الفلسفية الفرنسية او 'الذرائعية " كات موجودة ضمناً وسلفاً في 

الاتهام الذي كلك يه ت مُعارضيه. يمكنٌ القول اة للإنسان ال 
140 


"الفلسفة الذرائعيّة" قد أصبحّت في بعض مظاهرها "التطلع الحتميّ اللائق" 
وبذلك تطابقت الفلسفة مع هذا التَطلّع ومنه انطلقت إلى نتيجتها المنطقيّة. 
لقد أسرعنا الاهتام إلى الاختلاف البسيط في المعنى الذي أسبقّه 
(نابليون) على كلمة إيديولوجيا لأجل أن تُظهرٌ بكلّ وضوح أنَّ الاحاديتَ 
التي تدورٌ على ألسنة الناس تحتوي في الغالب على مزيدٍ من الفلسفة وأَهميّتها في 
تحديد الممشكلات أكثر من المناقّشات الأكاديميّة التي لا تيل لا تصبحُ جديبة 
عقيمة لأئََّا فشلّت في الاعتراف بالعالم خارج المعاهد الاكاديميّة .)١۲(‏ 


نخطو خطوة أخرى في تحليلناء لنستطيع أن نكشفَ عن وجو آخرَ لهذه 
المشكلة بالرّجوع إلى مثل ذكرناه آنفاً في مُناسَبةٍ أخرى. فقد كان (نابليون) 
قادراً في نضاله السياميٌ لذي شته ضدَّ أولئك المعارضين التّاقدين» كا رأيناء 
بسبب ما يتمثّمُ به من مكانة مُتسلّطة مُسيطرة» على دحض آرائهم وتسفيه 
أفكارهم» فتغلبٌ على وجهة نظرهم» ذلك ببيان الطبيعة الأيديولوجيّة 

لقد استعملّت الطّبقة البروليتاريّة كلمة "إيديولوجيا" في المراحل الأخيرة 
فرق لطر رها ااا قتي لها هرد القغة: ا ااا وكا ع وون 
مثل هذا الاستبصار الذي يميطٌ اللثام عن القاعدة التي يستندٌ إليها الفكرء ى) 


(0) بالنّسبة لبناء وخصائص الفكر المدرميّ فإِنْ كل ناذج التفكير تتمتع بمركز احتكاري - 
راجع البحث الذي قدمه المؤلف في المؤتمر الْسادس المنعقد في زوريخ سنة 19794 الذي أقامته 
الجمعيّة الألمانيّة لعلم الاجتماع. 
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أغذها وقدمها مع الأبذبولوجياء ل يك أن يقن غل امدق" الطويزة 
الامتياز الوحيد المقتصر على طبقة واحدة مُعينة 


يؤدّي توسّع وانتشار استخدام الْنَْحٍ الأيديولوجيّ» بكلّ دقََء إلى نقطةٍ 
لا يعودٌ فيها مكنا لوجهة نظرٍ واحدةٍ أو تفسيرٍ واحدٍ أن يشن هجوماً ضدٌ 
وجوه النظر الأخرى واتهامها بالأيديولوجيّة من دونٍ أن e‏ 
وجوه النظر الأخرى؛ لتتلقی تحدّياتها وهجماتها. ومبذه الطريقة نصل من دون 
قصدٍ ومن دون تعمّدٍ إلى مرحلةٍ منهجيّةِ جديدة في تحليل الفكر بصورة عامة. 


2 


مرّت أزمنةٌ بدا فيها وكأنَ استعمال التُحليل الأيديولوجيّ امتيارٌ حاص 
بالبروليتاريا المناضلة تكشفٌ بها عن الحوافز الخفيّة للطبقات الاخ 
المعارضة لما. سرعان ما نسي الجمهورز الأصرل التارحية للاصطلاح التي 
أشرنا إليها آنفاًء وليس الأمر بجملته من دون مُسوّغْء فقد بذلّت "الماركسيّة" 
جهوداً لتطوير هذا المنْهَج تطؤيرا تاقد كانت النظرية الماركسة أو نظريةٍ 
حققت الوحدةٌ بينَ المفهومين الخاصٌّ والكلَّ للإيديولوجيا وهي التي أكَدَت 
YÎ‏ الذي تقوم به "المكانة الطّبقية" و"المصالح الطّبقيّة" وأثرها في 
الکو وكا کات جدون ا د ن اله ق الل امج نقد 
استطاعت السير إلى ما وراء المستوى التفسيّ في التحليل» فعرضّت المشكلة في 
كيانٍ فلسفيٌ أكر شمرلا وهكذا ع هزه "الوجدان الكاذب" (717) 
على معن جديد. 


(۳۳) إِنَّ اصطلاح (الوجدان الكاذب) هو الآخر بدوره يرجع الى أصل ماركسيّ. 
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يعلق الفكر الماركسي أهمية حاسمة على التطبيق الشياسى .والتفسير 
الاقتصادي للأحداث والوقائع التار عة حتی أصبحًا معيارّين نبائيين لفصل 
العناصر الأيديولوجيّة في الفكر عن العناصر الأخرى 5 طا لابقا 


اشا مع الواقع. فلا عجبّ ذل وا لذلك» أن يعتبرَ مفهوم 
"الأيديولوجيا" جزءاً مُتكاملاًء بل ومُتاثلاً مع الحركة البروليتاريّة الماركسيّة. 


تمّ اجتيارٌ هذه المرحلة في المسيرة التي قطعتها التّطرّرات العقلية 
والاجتاعيّة الحديثة. فلم يعد بعد الآن امتيازاً مقصوراً على المفكّرِين 
الاشتراكيين أن يتتبّعوا جذور الفكر البرجوازي وأصوله إلى الأسس والقواعد 
الأيديؤلوجية» وال يكشفون عن .خصائضه وزات تحمل لفات 
الاجتماعيّة الحاضرة من كل وجهة نظر هذا السلاح نفسه ضدّ كل الفئات 
الأخرى . وبذلك تدخل مرحلةً جديدة في التطور الفكريّ والاجتماعيّ. 


توصل کل من (ماكس فيبر) و(سومبارت) و'طءىااءه0"- نذكر أبرز 
الممثلين لهذا التَّطرّر فقط- إلى البدايات الأول هذا الاتجاه في ألانيا. تبدو 
حقيقةٌ كلمات (ماكس فيبر) أكثرٌ وضوحاً كلا تقادم عليها الرّمن E‏ 
يقارّنَ المفهوم الماديّ للتاريخ بعربة " يستطيع الإنسان أن يدخل فيها ويترجُل 
منها بمحض إرادته» فحيت| يدخلٌ فيهاء حتّى الثوريُونَ أنفسهم لا يصبحونَ 
أحراراً في التّرول منها(٤ .)١‏ إن تحليلٌ الآراء والأفكار في إطاراتٍ إيديو لوجي 
موضوعٌ واسع ومُتشعُبٌ جذا في التطبيق» وسلا مهم جذا حتى يصبح 


(34) Weber,May,(politik Als Beruf In Gesammelee Politische 
Sehriften,(Munich,1921),P. 448 . 
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احتكاراً دائ مقصوراً على حزب واحد. فلا شىءَ يقفٌ في وجه أعداء 
الماركسيّة من تزويدٍ أنفسهم بالسّلاح نفسه واستخدامه ضدَّ الماركسيّة. 


1 4) الانتقال من النُظريّة الأيديولوجية 2 إلى علم اجتماع المعرفة : 
تتبع الفصل الاب العمليّة التي يمك أ ن نَج لا أمثلة مُتعدّدة في 

التأرد يخ الاجتاعيّ والعقليٌ. ففي تطور وجهة نظر جديدة يقومٌ أحدٌ الأحزاب 
بدور رائد» فتستخدم م الأحزاب الأخرى وجهة النظر تلك وفق ما تقتضيه 
الضّرورة لتواكبّ ما یت يتمتّعٌ به الممعارضونَ من مراكرٌ قويّة في نزاعها التضالي. 
ينطبقٌ هذا بالصبط على مفهوم الأيديولوجيا. اكتشفت الماركسيّة مفتاحاً 
للمعرفة ومنهجاً للمعرفة أسهمَ في تكوينه التدريجِيَ كل ما زخرٌ به القرن 
اناسع عشرٌ عشر. فلم يكن ذلك التكوين الكامل للفكرة من إنجاز أي فل اجتماعيّة 
لمحنياا رس سور اباك بك اا وال رار 
او إلا أن الذور الذي قات به الماركسيّة في هذه العمليّة ب يستحقٌّ أن 
ينال مرتبة عاليّة في التأريخ الفكريّ ويب آلا تقل من شأنه. 

فالعمليّة التي بموجبها يكون انه الأيديولوجيّ عامًاً وشائعاً تجري 
أمامَ سمعنا وبصرناء ولكنّها عرضة للملاحة التّجريبيّة. 


م 


يجدرٌ بنا أن نلاحظ نتيجة لامتداد وتوسّع المفهوم الأيديولوجيّ أسلوباً 
جديداً للمعرفة ظهرٌ للوجود بالتدريج. لا تولف وجهة النظر العقليّة الجديدة 
جرد تغيير بالدّرجة في ظاهرة مُنهوكة في العمل مُنذ مدَّة. نواجةٌ هنا مثالا 
للعملئة الحدائة الحقيقيّة التي غالباً ما يُساءٌ تفسيثها لأغراض مدرسيّة 
O‏ درق ل الدرجة ارمع فرقااق الترع O‏ 


1ك 


تصبح كافة الأحزاب قادرة على تحليل 7 المعارضين 5 ا 
'إيديولوجيّة" فان كل العناصر التي يتألّف منها المعنى تتخيّدُ تخا نوعيًاً 
"كيفياً” فتحصل كلمة "إيديولوجيا" غل معت جديد اما جه ذلك 
تتحوّل أيضاً في مجرى هذا ال كل العوامل السابقة ة التي بحثناها في تحليلنا 
التاريخْيَ لمعنى هذا الاصطلاح. فتحصل مشكلتا (الوجدان الكاذب) و(طبيعة 
الواقع) على مَعنىّ مختلّف. تضطرّنا وجهة النظر هذه أخيراً إلى الاعتراف بأن 
معطياتناء ونظريّتنا للوجود [أنطولوجيتنا] ونظريتنا للمعرفة [أبستمولوجيتنا] 
قد تحر لا عميقاً. 


سنقصرٌ أنفسنا في البحث عن الاختلافات التي ees‏ 
الأيديولوجيا في مسيرة هذا الشحول: فقد تتبغنا التطور التاريخيّ من المفهوم 
الخاص إلى المفهوم الكل وشدذنا كثيراً على هذا الاتجاه. وبدلاً من الاكتفاء 
بالكشف عع يقاسي المُعارض من الأوهام والتشويهات على المُستوى النفسيّ 
والتّجريبيَ» فالاتجاه الآن أن نُخضِعَ كل بناء الوجدان والفكر إلى التحليل 
الاجتماعيٌّ الدّقيق (70). 
ولا يستفسر عن الأسس الذي تلك المكاة والب ترما مكانة من ممطلفة. 
ويفسّرٌ أفكار وآراء المعارضين له بكونها محرد وظيفة للمكانات والمراكز 
الاجتماعيّة التي يحتلّونها فإن الخطوة الحاسمة التي يجب أن يخطوّها إلى الأمام ل 
(5) لا يعني قولنا هذا ولا يتضكّن القول إنَّ في بعض أوجه المناضلات في الحياة باليوميّة لا 
يمكن الإفادة من تطبيق المفهوم الخاص للإيديولوجيا. 


00 


يتم القيام بها بعد. الحقيقة في حالة كهذه قد تم بالطبع استخدامٌ المفهوم الكلّ 

1 الفرد مهت في بناء عقل المعارض بكايته» ولیس جرد 
الإشارة إلى , بعض الفروض المنعزلة. ولكن ا كان الفردٌُ في حالةٍ كهذه هتم 
ا جعي انار ار فسن ف آن المت ا ما ورا ذلك 
أؤها]رة أن أو الكويع خاي اا 2 


على التقيض من هذا التّكوين الخاصٌ فان الشّكل العام (77) للمفهوم 
الكل للإيديولوجيا الذي استعمله الملل عندما كانت له الشّجاعةٌ الكافيّة 
حصا وجي نطلل ار وزرا ا ری ا ر لقره 
الخاصّة. إلى التحليل الأيديولوجيّ. 

واھ ا وقد واا ا بين ره اناد هذا 
التكوين العام للمفهوم الكل للإيديولوجياء بناء عليه تون أفكار وآراء كل 
من الأحزاب في كل المراحل ذات طابع أيديولوجي. فمن الثادر أن يوجَدَ 
مركز فكريّ واد قا بذاته» ولا نستثني الماركسيّة من هذه القاعدة» ل يتغير 
في مسيرة التاريخ» ول ينَخْذ حتى الوقت الحاضر أشكالاً مُتعدّدة. لقد اتخرّّت 


() نضيف بهذه المناسبة فرقا آخر بين المفهوم الخاصٌ والكلّ وهو الخاص والعامٌ فعلى ضوء 
الفرق الأول نبحث فيا اذا كات بعض الأفكار المُُعزلة او اذا كان ينظر الى العقل بكليته بوصفه 
أيديولوجيا. وفيا اذا کاتت الوضعيّة الاجتاعيّة تقزر وتصمم جرد المظاهر السيكولوجيّة 
للمفاهيمٍ او فيا اذا كات تتغلغل إلى المعاني النظريّة الخاصّة بالآراء وأفكار (النوولوجية)» أمّا 
التفريق بَينَ الخاص والعام فإن السؤال الحاسم يدور حول هل أفكار الفئات الاجتماعيّة 
(بضمنها الفئة التي تنتمي إليها) أو أفكار المعارضين فقط التي تصمّم وتقرّر اجتماعيا. 


۲۰١ 


الماوكسية اا مطام عدي وا ولس من السو عل مارك أن 
يتعرّفَ على قواعده الاجتماعيّة. 


تتطوّرٌُ النظريّة البسيطة للإيديولوجيا نتيجة لظهور التكوين العام 
للمفهوم الكلّ للإيديولوجيا إلى علم اجتماع المعرفة. فما كان يعتبر سلاحا 
فكريّاً بأيدي (/الا)حزب مُعيّن قد تحول إلى منهج للبحث في التأريخ 
الاجتماعيّ والفكريٌ عامة. 

TO E‏ يدكلة كفت أن الو الام جود 
وتصمم آراء وأفكار المعارضين أو ما يسَمّى "الحتمية 
الوضعيّة "106161121026100 31602610221. يتطوَّرٌ من ثم الاعتراف مبذه 
الحقيقة إلى مبدأ شامل ينظرٌ بموجبه إلى فكر كل فئة اجتماعيّة ينبق ويتفجر من 
ظروف الحياة (۳۸)هكذا تصبح من وظيفة التاريخ الاجتماعيّ للفكر أن يحلل 
من دون آي لس و 
المسهمة في فى الوضعيّة الاجتاعيّة القائمة فعلاً وواقعاً والّتى قد تؤثر في 
الاتجاهات الفكريّة. 


ا يهنا تاريخ ل و چا اجا واو الاو أن 
يور الاس بوجهة نظر مُتمّحة ومُصوّبة عن العمليّة النَارِيِيّة كلّها. 


(70) الاصطلاح الماركسيّ هو: " لتزييف الأسلحة الفكريّة للبروليتاريا ". 


() تعني باصطلاح "الحتميّة والوضعية للمعرفة" "التميز بين ,المضونون الدعائي والمحتوى 
الاجتماعيّ لمفهوم الأيديولوجيا. 


من الواضح عندئذٍء أن يأخدّ مفهومٌ الأيديولوجيّ في هذه المنَاسَبة مَعنىَّ 
جديداً. يظهرٌ من هذا المعنى منهجان بديلان للبحوث الأيديولوجيّة. 

الأوّل» أن يقتصرَ الإنسان نفسه على كشفي العلاقة الخبادلة حيثا 
وُجِدَتء بَينَ وجهة النظر الفكريّة التي يوْمِنْ بها والمكانة الاجتاعيّة التي 
يشغلّها. يشمل ذلك رفص كل قصدٍ يتوخى أن يكشفف عن وجوه التظر التي 
بكرن الانسان كل خلوف ا ا ا و 
التظر الأخرى أن يظهرٌ إلى الوجود وجهة نظره الخاصّة مُترّهة من كلل خط 
ومُطلّقة» وهذا أسلوبٌ يَجِبُ أن يتحاشاه كلياً إذا أراد القيام باستقصاءٍ خاصٌ 
خال من الأحكام القيمية. 


الثاني: الهج الذي من المكِن أن يجممَ بين التحليل اللاقيمي والنظريّة 
المحدودة للمعرفة [الأبستمولوجيا]» وعلى ضوء هذا الهج يوجَدٌ حلآن 
مُنفصلان وتران للمُشكلة الخاصّة بالمعرفة الحقيقيّة الموثوق بها- من المْمَكِنٍ 
اندعو تق الأول اة د مدهب الى اه ينين الاعتبار :اذل 
العلاقات (1561361021512) وندعو الحلّ اتان "النسبيّة " .Relativism‏ 
وتُعتبرٌ النسبيّة نتاجاً للمنهج الاجتاعيّ- التاريخيَ الحديث القائم على 
الاعتراف بأنَّ كلّ الفكر التّارِيخيٌّ مُرتبطً بالمكانة المقرّرة الثابتة التي يشغلها 
افك ويج ركر الف لزج وحم a‏ 
الاجتماعيّ- التاريخيّ وبين نظريّة المعرفة القديمة التي كانّت إلى حين لا تدرك 
العلاقة البادلة بِينَ ظروفٍ الوجود وأسلوب الفكرء وال أقامّت معرفتها 
على أنموذجات ثابتة ومُستقِرّة يمك أن توضّح بالفرض ۲ ×۲ = ٤‏ أن هذا 


ال 


الأنموذج القديم للفكرء الذي اعتبر مثل هذه الأمثلة أنموذجاً لكل فكر» قد 
أذ :إل TI RI‏ اله عل وجوه ابطر E‏ 
والوضعيّة الّتى يشغلّها ا لكر والّتى كات هذا السّبب "نسييّة " 1810076ع2. 


النسبيّة إذآء مدينة بوجودها إلى التّناقض والاختلاف القائم بَينَ هذا 
الاستبصار في العمليّات الفعليّة للفكر والّذي تم تحقيقه قريبا» وبين نظريّة 
المعرفة التي لم تأخذ بعد بعين الاعتبار هذا الاستبصار الجديد. 


إذا أردنا أن نحرّرَ أنفسنا من المذهب التسبيٌ هذا فعلينا أن نسعى 
بمُساعدة علم اجتماع المعرفة لإدراك التّراع الاقم ين ار انتقالي لنظريّة 
المعرفة من الوجهة التَاريخيّة» وليس نظريّة المعرفة [الأبستمولوجيا] في أيّ 
مَعنىَ مُطلّق» وبين أنموذج الفكر الموجّه نحوّ الوضعيّة الاجتاعيّة. في الواقع 
لكام ف المعرفة [الأبستمولوجيا] مُتشابكة تشائكاً وثيقاً في العمليّة 
الخكم اغ معلها كن كيرا كله فا تحن فما فى دى الذي تنه 
فيه على كل المضاعَفات التي تظهرٌ من البناء المبُغيّر للفكر. 

E‏ للمعرفة تأخدٌ للمعرفة بعين الاعتبار الطَابعَ العلاقيّ 
مُتميّراً عن الطابع التسبي لكل المعرفة التاريخيةء يِِبُ أن ننطلقٌ من النّظريّة 
القائلة بوجود مجالات للفكر لا يمكنٌ إدراكها بالحقيقة المطلّقة مُستقلة عن قيم 
ومكانة الذَّات ولا صلةً لها بالقرينة الاجتاعيّة. فلا يستطيعٌ أحدٌّ أن يصوع 
فرضاً عن الموضوعات التَاريخْيّة مثل ۲×۲ ٤=‏ فا يمك إدراكه في التأريخ 
يمكنٌ أن يدد بالرّجوع إلى المشكلات والتراكيب النظريّة التي تظهر في 
التّْيٌات المتدفقة الممستورٌة التي تمد بها الخبرة التارجخية. 


530 


خين تارك يآن كل ال ا ی ر علافة »رمق الممكن أن 
تَحدّدَ وتُعرَفَ بالرّجوع إلى المكانة التي يشغلّها الباحث الاجتاعيّ القائم 
بالملاحظة فقط» فنحر نواجه» مرَّة أخرى. مَهمَة الت لتم بين ما هو حقيقئٌ وما 
هو كاذب في مثل تلك المعرفة. 


عندئذٍ يبرزٌ السّؤال التالي: أيه وجهة نظر اجتاعيّة» على العكس من 
اريخ القديم تقدم أحسن فرصة للوصول إلى الحدٌ الأمئل للحقيقة؟ على أيّ 
حال فإلّه لا آمل في هذه المرحلة للكشف عن الحقيقة في شكل مُستقل عن 
مجموعة المعاني المقرّرة تاريخياً واجتاعيّا ويجِبُ أن نقلح عن مثل ذلك الأمل. 

لا يعني وصولنا إلى هذه التتيجة أله قد تمٌ التَْلْبِ على الُشكلة» ولكيًنا 
على الأقل» في وضع أحسنّ لتحديد الُشكلات الواقعيّة» التي تبر إلى الوجود 
بأسلوب خالٍ من كل القيود. علينا أن نمي بين أنموذجين من مناهج البحث 
الأيديولوجيّ اللَّدِينَ يظهران فوق مُستِوَئٌ المفهوم الك العام للايديولوجيّ: 


0 00 القيميّة. 


ت الا a yT a‏ أو 
العلاقيّة 


يجب البحث عن المفهوم الكلّ العام اللاقيمي للإيديولوجيا في 
الدّراسات التَاريِيّة أَوّلأَه حيثٌ لا تطلَقٌ الأحكام القيميّة مؤقناً ومن أجل 
تبسيط المُشكلة عن صِحَّة الأفكار والآراء التي لازالت قي البحث. يقصر هذا 


5 


المَنهَج نفسه لكشف العلاقات القائمة بَينَ بعض الأبنّة العقليّة ووضعيّات 
الحياة التي لا توجّدٌ فيها. يِجِبُ أن نسأل أنفسنا باستمرار كيف يحدث أن يُسِبّبَ 
أنموذجٌ مُعيّن لوضعيّة اجتماعيّة ظهور تفسير مُعيّن. لهذا لابدّ من التظر إلى 
العنصر الأيديولوجيّ في الفكر البشريّ في هذا المُستوّى مُرتبطاً دائ بوضعيّة 
الحياة التي يعيشها المفكّر. بناءَ على وجهة النّظر هذه يظهر الفكر البشري» 
ويعملء لیس في فراغ اجتماعيٌ» ولكن في وسط اجتماعي محدود. 


َب ألا نعتبرَ المفهوم القائل بأنَّ لكل فكرة أصوها الغلغلة في البناء 
الاجتماعيّ مصدراً للخطأ والزلل. لا يختلف هذا المفهوم عن مثل الفرد الذي 
يسهمٌ في مركب مُعقَدِ من العلاقات الاجتماعيّة ا مع آناس آخرين فيتمتع 
بفرصة وات للحصول على استبصار منغلل في طبائع وأنماط سلوك زملاته» 
لذا فإنَ وجهة نظر مُعينة ومجموعة من المغاهيم تقدّم فرصةً أعظم لكشف 
معناها لأءها مُرتبطة ببروز واقع اجتماعيّ نتيجة لاتصاها الصّمِيميّ بهذا الواقع 
(إنَ المثل الذي ذكرناه آنفاً أظهرٌ بان وجهة النّظر الاشتراكيّة- البروليتاريّة 
رار E‏ الأيديولوجيّة في فكر مُعارضيها). 

تخلق الظروف القائلة بان الفكر مُرتبط بوضعيّة الحياة الاجتاعيّة عدداً من 
المصاعب وفرصاً مواتيّة على السّواء. فك أوضحنا سلفاًء لم يكن من الْمَكِنٍ 
للفكر الاشتراكي الأيديولوجيّ أن يتطوّرَ بنفسه إلى علم اجتاع المعرفة. يبدو 
أنه من صلب العمليّة التَاريخيّة نفسها أن تدفع التحديات والمضايقات التي 
ساط على وجهة نظر مُعينة نتيجةً لتصادمها بوجهات النّظر العارضة على 
تصويب نفسها بإزالة الأخطاء ودعم حججها. 


تتجل المهمّة التي اضطلعّت بها دراسة الأيديولوجياء الي او أن 
تتحرَرَ من كافة الأحكام القيمية الخلقية في معرفة مدى ضيّقٌ کل وجهات 
النظر الفرديّة والعلاقات المتبادلة بِينَ المواقف الغريزيّة في العمليّة الاجتاعية 
اكليم هنا نواجة موضوعاً لا يمكنْ إشباعه بحثاً وتمحيصا. تتلخَّصُ المشكلة 
في كيفيّة ارتباط بعض وجوه النظر في تاريخ خ الفكر كلّه ببعض أشكال الخبرة» 
وتتبعٌ جذور العلاقات اللنبادلة الصّميميّة بين الاثنين في مسيرة التغيير العقلّ 
والاجتاعيّ. ففي مجالٍ الأخلاق مثلاً من الشّروري ألا نكتفي بإظهار 
التغبرات المتواصلة المُستورّة في السّلوك البشريّ ونقفٌ عندها فقط بل علينا 
أن تتتجاورّها إلى معرفة المعايير الحغيّرة باستمرار واي بوساطتها نطبّقٌ أحكاماً 
على هذا الشلوك. يمكنتا الوصول إلى استبصار أعمق في المشكلة إذا استطعنا 
أن نظهرٌ بأنَّ علمَ الأخلاق وخلقيّة المجتمّع مُقرّران ومشروطان بوضعيّات 
اجتاعيّة محدودة» وأن المفاهيم الأساسيّة مثل الواجب والإثم (الذنب) 
والخطيئة لم تكن موجودةً داتا» ولكنّها ظهرّت إلى الوجود بوصفها علاقات 
ازا ات ا 


لم تعد النظرة الفلسفيّة السّائدة التي تنظرٌ بحذر وتُصرّحُ ا 
الشلوك المُصمّمة والمقرّرة تقريراً تاريما مقبولة بعد لأنّها في الوقت نفسه 
تؤكّد استبقاءَ الأشكال الازليّة للقيم» والاحتفاظ بمجموعة شكليّة من 
المقولات والمعطيات. الحقيقة يرجع الفضل في التميين ين المشنامين 

(39) Weber. Max. Wirtschaft Und Gesellschaft 
يبحث (ماكس فيبر) الظروف الاجتاعيّة بوصفها الشرط الأساس لقيام الأخلاق.‎ 
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(المحتويات) والأشكال في الخلق إلى ما قدمه المنَهّج الاجتماعيّ - التاريخيٌ من 
إضافة علميّة جعلت من الصّعبٍ جدًاً أن نعتبرَ القيم المُحاصرة مُطلّقة 


بعد الاعتراف بذلك من القَّروري أن نتذْكَّرَ الحقيقة القائلة بأنَّ الحديتٌ 
عن الحياة الحضاريّة والاجتاعيّة في إطارات القيم هو نفسه موقفٌ يطبع 
عصرّنا الذي نعيش فيه بطابع خاصٌ. ظهرٌ مفهوم "القيمة" نقطة الانطلاق في 
النظريّة بعدَئذٍ انتقلّت فكرة القيمة إلى الحقول الأخلاقيّة والجاليّة» الدينيّة 
التي عملت على تشويه وتحريف السلوك الحقيقيّ الواة و البشري في 
تلك الحقول. فون الخطاً جلا أن تف موقفاً حقيتيً لفنان ب يتمتع بعمل في 
من دون قصي مُتعمّد أو عندما يعمل فردٌ وفقاً لأنماط خلقية مُقرّرة في ذهنه 
من الطّفولة في إطار الاختيار ال حر بين القيم. 

إن وجهة التظر التي تتمسّك بالفكرة القائلة بأنَّ كل الحياة الحضارية 
عبارة عن توجيه نح قيم موضوعيِّ ما هي إلا مزيدٌ من الأذلة والبراهين على 
عدم الاكتراث العقلاني الحديث للأساليب اللاعقلانيّة الأساسيّة التي تنحكّمُ 
في علاقة الإنسان بعالمه. ومع أنه من البعيد جدًاً أن يكونّ في تفسير الحضارة في 
إطار القيم الموضوعيّة صحيحاً دائ إلا أنه في الحقيقة صفة تير وطابعاً خاصّاً 
للفكر في مرحلتنا الحاضرة. لكن ولو سلَّمنا جدلاً بأنَّ هذا المفهوم بعض 
الجدارة فإن وجود الحقول الشّكليّة للقيم وبنائها الخاصٌ يمكنٌ أن يدرك بعد 
الرّجوع إلى الوضعيات الاجتاعيّة الواضحة الثابتة التي تتطابقٌ معها وتكون 


فيها صحيحة .)٤١(‏ إذاً لا توجَدٌ قاعدة واحدة يمك أن تدعى بالثبوت 
الشّكء والّي يمكنٌ بتجريدها عنصراً شكلياً شايلاً داق من مضمونه ا غير 


توصَّلْنا اليو لاوما لس شيا كل راوع لواو جرد اراز 
في أساليب الفكرء لا تة تقتصرٌ على المراحل التّار يخيّة المختلفةت وإنَّا تبدو في 
حضاراتٍ مختلفة. وتظهرٌ لنا بأنَّ حتوى الفكر أو ر 
فقطء وإنَّا بناء المقولات والمُعطّيات كذلك. لم يكن مكنا لا هند فترة قصيرة أن 
نبحتٌ الفرضيّة القائلة بأ أساليب الفكر المُسيطرة في مرحلة تاريفية مُعينة 
تزول لتحلّ علّها مقولات جديدةٌ حينَ تتصدّع وتتفككُ القاعدةٌ الاجتماعيّة 
التي 7 تقوم عليها الفئة» واي قيزها أكتكال الفكز تلك» أو أن فلك الفاعدة 
تتحوّل تحت تأثير التغير الاجتماعي. يتوحَى البحث في علم الاجتماع المعرفة 
أن يرقى إلى مُستوَىٌ مرموقٍ من الذقة في أيّ حقل آخر من حقول الحضارة. 
لأنَّ الفكر فهرسٌ حسّاسٌ تبر الاجتماعيّ والحضاري. 

يعكسٌ الاختلافٌ في معان الكلات والمضامين الشعددة لكل مفهوم» 
الاستقطابات لُخطّطات الحياة الحناقضة في تلك الألوان المختلفة 


للمعاني(١‏ 4)» فلا نصادفٌ في أي حقل من حقول الحياة الاجتاعيّة ارتباطاً 


(50) يستعمل ask‏ هذا الاصطلاح Hingelten‏ ليفسر أشكال المقولات ويقول إا غير 
مارك بي لل وس رم 


لم يه كر رم ا له اه 
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وثيقاً يمك تت تتبع جذوره بوضوح وحساسيّة للتغيير وتأكيدٍ مُتباين ىا هو 
ا ل اا 
عبارة عن واقع اجتماعي. إِنَّ أضعف الفروق وأخمّها في نظام الفكر كله 
تعكس أ أثرّها في الكلمة الواحدة وتظثَّل المعتى الذي تحملّه. فالكلمة تربطّنا 
بكلّ التاريخ الماضيء وفي الوقت نفسه» تعكسٌ لنا الحاضر بجملته. عندما 
لا دعاسي ناعرو ع اسار ايت 
لمعرفة الكلمة» عندما تقتضى الصّرورة» أداةً في تأكيد الفروق في المعنى 
واشرات الفزينة لكل فرق عله من المحتكل أن نخدم الكلمة أداه لرن 
الإضافات الأصليّة والجديدة التي تظهرٌ في مسيرة تاريخ الحضارة» وبالنتيجة 
نضيف قي لم ترق إلى مُستوّى الخبرة البشريّة من قبل. في كل هذه البحوث 
يمكنْ استعمال المفهوم العام والكلّ للإيديولوجيا بمعناهما اللاقيمي. 


المفهوم اللاقيمي للإيديولوجيا : 
ET‏ يقح الباحثء الذي على عاتقه القيام بدراسات 
تاريخيّة» نفسّه في البحث عن مُشكلة ما هى الحقيقة النهائيّة والأخيرة. لقد 
أصبحَت العلاقات البادلة واقعاً eT‏ الحاضر والماضى على السواء 
والّي لم تخضع للتّحليل في الشابق ليلا واا ولا 2 اعترافٌ 
الباحث الحديث هذه الحقيقة بكل تشعاتها وتفرّعاتها امتيازاً هاقلا فهو لا 
يكتفي بعد بالاستفسار إلى جانب أيّ حزب من الأحزاب المناضِلة تكون 


استطعنا أن نتعلّمَ الملاحظة بكل حذر ويقظة في الحقل الاجتماعيّ. نقدر أن نرى كل عنصر من 
عناصر الوضعيّة التي نحذّلها تلقى نوراً على الكل. 


11۰ 


الحقيقة» بل بالأحرى سيوجّه اهتاه لكشفي الحقيقة التَقريي ىا تظهرٌ في 
مسيرة التطور التَّاريخِيَ نتيجة للعمليات الاجتاعيّة E‏ ة. يستطيعٌ الباحث 
أن يجيب إذا اتيم بالتهرّب والرّوغان عن مُشكلة ما هي الحقيقة بأن منهج غير 
المباشر لمعرفة الحقيقة في إطار التاريخ خ الاجتماعيّ سيكون في النّهاية أكثر فائدةً 

بو تحر لحن ادر سی ولو قم بذلك فال لا يکش "اتيت 
نفسها" وإَِّا الكيان الحضاريّ ومن ثمَّ عدداً من "الظّروف" المجهولة التي 
طاق اكتشاف التقيقة .وما جد الإشارة إليه أنه إذا اعتقدنا اتا قل :توصلا 
إل الحقيقة سلف فلاب وأا نفقة الاهتام في الحصول على تلك الاستبصارات 
التَّمّلات التي قد 7 تقودنا إلى معرفة تقريبيّة بالوضعيّة الاجتاعيّة. إن التردّد 
وعدم اليقين هما اللذان يقوداننا ويقرباننا من الواقع أكثر ما كان تُمكناً في 
الماضي الذي آمن بالمُطلّق أيانا أعمى. 


أصبح من الممكن جدًاً في عالم مُتغير تغيراً جذرياً أن تخضع الأفكار 
والقيم التي كات تعتبر سابقاً ثابتة» إلى التقد الاذع الذي لا يقبل أيه مساومة. 
لم يستطع الناس في وضعيّة أخرى أن يتنبهوا بيقظة كافيّة لكشف العنصر 
الأيديولوجيّ في التّفكير كله. من الصّحيح بالطبع قولنا بأنَّ الاس قد كافحوا 
الكاومن يجا زتهي وكائرا يناضلونَ بعناد وضراوة دفاعاً عن الحقائق المطلّقة 
التي ازا مضا فو جد اليوم اعداداً كبيرة من وجوه النظر المتكافئة في 
القيمة والاعتبار» تظهر كل وجهة نظر نسبيّة وجهة ة النظر الأخرى م 
ار لا ار ای مرت اتاو موقن ع وا ل ی ف 
والتغلب عليه. إن هذه الوضعيّة العقليّة اللخصدعة اجتماعياً جعل من المكن 
القيام باستبصار» كان مخفا حنَّى الآن في البناء الاجتاعيٌ المستقر عامة وفي 


۲۱۱ 


قدرة بعض المعايير التّقليديّة على أن تكونَ موضع التطبيق والتّجربة» بأنَّ كل 
وجوه لقان ا وا نكر ن ا 09:8 )سو تسل هنا أن 
نكونٌ بحاجة إلى إعادة الثقة بالنفس وإلى التأكيد الذاتي العقلي. ومن المُحتمّل 
أن يكوت أيضاً كل تعبير في إطاره نضع أفكارنا يميل إلى أن يفرض علينا 
أسلوباً مُطلقا. 


ففي مرحلتنا الحاضرة تحدد وظيفة البحث التَاريِيَ (كيا سنرى ذلك في 
الفئات الاجتماعيّة عيّة التي منها يجند المُقّفُونَ) في تحليل العناصر التي ولت 
التأكيد التي الواجب توافره للقيام بالعمل في الوضعيات الاجتماعيّة عيّة المباشّرة 
الواضحة المحسوسة» وفي مقاومة التحيز والتغرض الذي قد يظهر من 
معتقداتنا التي نسلم بصحتهاء ونحن كأفراد. من دون مُناقشة. ومن الممكن 
تحقيق كل ذلك عن طريق الاهتمام المُتواصل والعناية المُسترّة والعزم الأكيد 
لاختزال الميل نحو التأليه الذاي 585 Se1-‏ إلى الح الأدنى. 
وبقيامنا بهذا العمل تصبح وجهة نظرنا التي تطل على الأشياء والموضوعات 
من زاويّة واحدةٍ باطلة بعيدةٍ عن الواقع» وتكون المواقف العقليّة النازعة 
المناضلة مُتكاملة يتمم بعضها البعض الآخر في الواقع الاجتماعيّ 

لزاماً علينا في المرحلة الحاضرة الانتقاليّة أن نفيدَ من نور الغسق العقلّ 
الذي يضيء في سمائها والّذي تبدو على أشعته كل القيم ووجوه النظر في 
(۲) لا نعني بالاستقرا ر الاجتماعي عن الضان والطمأنينة الشيخصية للأفراد وعدم وقوع 
الأحداثء وإنا نعني بالأحرى ثبوت البناء الاجتماعي القائم ب بكليته» الذي يضمن استقرا ر القيم 
والآراء المسيطرة. 


1۲ 
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عندّما نكون جميع الأشياء في هذه التّقطة من التاري اتي انيم الإثنات 
وتسترعي انتباهه ویکون بناء التاريخ والعناصر الي يتألفَ منها واضحة 
وکو اا ر چ ی کر ن کر 
العلميّ أسياداً نسيطر على الوضعيّة الاجتاعيّة OC RES‏ 
فيد ابد E‏ ا 
الى وقد تا تضيعٌ الفرصة ويعود العالم ثانيّة يعر وجهاً جايداً وموحّداً 


لا يؤدّي حتباً هذا الاستبصار القيميّ الأوّل في التأريخ إلى النْسبيّة بل 
بالأحرى يودي إلى "العقلانيّة " 18613610015122 إن المعرفة كا يُنظَرٌ إليها على 
ضوء المفهوم الكل للإيديولوجي ليست خبرةً وميه لأنَّ الأيديولوجيّ في 
مفهومه "العلاقيّ" لا يشبة أبداً الوهم ولا يتماثل معه. تظهرٌ المعرفة إلى الوجود 
من خبرتنا في وضعيّات ا حياة الواقعيّة» ولو أنَّها غير مُطلّقة» فهي على أيّ حال 
"معرفة" وكذلك المعايير المنبثقة من مثل تلك الوضعيّات في الحياة فَإَّا لا 
توجّدُ في فراغ اجتماعي, ولكنّها تعاس نفوذاً وأثراً وإلزاماً على الحدود الواقعيّة 
لسلوكنا. 
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تعني "العلاقية" بكلّ بساطة أنَّ كل العناصر التي يتألّف منها المعنى في 
وضعيّة مُعيّة تترابط بعضُها ببعض في علائق وروابط تستمدٌ أهميّها ومغزاها 
من صلاتها التبادلة في إطار الفكر. لا يمكنٌ أن نظام للمعاني كهذا صحيحاً إلا 
في نموذج مُعيّن من الوجود التَاريخْيَ الذي يُعَدّ لفترة من الزَّمن تعبيراً مُناسباً 
ومُلائ| لذلك الوجود التَّاريخيَ. فحين تتغيّدُ الوضعيّة الاجتماعيّة فإن نظام 
المعايير الذي سب وأن ظهر إلى الوجود يتوقّتُ عن الانسجام بالّسبةِ للمعرفة 
والتطلع الَّاريخِيَ. فالمعرفة كلها موجّهة و من الموضوعات ومُتأئّرة 
في منهجها بطبيعة ذلك الموضوع اللي تاول ايح ف إلى اجات ذلك 
أيضاً فان أسلوبَ انج الخاصٌ بدراسة الموضوع الذي نريڈ معرفته يعتم 
ع إن قولنا هذا صحيح ينطبق أَوَلاً وقبل كل شيءِ على 
كلّ ما يتعلقٌ بالعمق الخاص بنوعيّة معرفتنا (حينَ نحاولُ أن نرقى في معرفة 
"الأشياء" إلى مرتبة الاستبصار التي يتطلَّبُ الوصولٌ إليها تحقيق صلة القُربى 
الفكرية“ لوش شيجة بين الباحث الذي يحاولُ الحصول على المعرفة بالقيء» 
والٿيء وار ا وصحيح ثانياً بالتسبةٍ لتركيب معرفتنا 
تركياً عقلياً ووضعها في إطار نظري مُنظّم ومُنسّقٍ على شكل مقولاتٍ. إلا أن 
المدى الذي نستطيمٌ أن نصل إليه في التعبير عن خبراتنا وتنظيمها بأشكالٍ 
فكريّة كهذه يعتمدٌ بدوره على ما يتوافرٌ من إطارات عقليّة عن طريق المصادفة 
في لحظة تارخيّة معيّنةٍ . يعتمد ما لدينا من مفاهيم ونسيج العلائق والرّوابط 
الذي ترك فيه مع الاتجاهات التي تيل لأن تطوّرٌ نفسها بصورة كبيرةٍ على 
الوضعيّة الاجتاعيّة- التَارِيخيّة التي يعيشها أعضاء الفئة الاجتاعيّة الذين 
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يتميّرونَ بالتشاط العقلي. عندئذٍ يكون لموضوع دراسة "الأيديولوجيا 


لع و 
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اللاقيميّة " هذه علاقة بكلّ معرفة "جزئيّة " وبالعناصر التي تتألّف منها داخل 
ا ا 
محقم من الإنجاز العقل اني م نصل إلي إلا بصعوية كبيرة. 


وأصبح أيضاً موضعَ خلافٍ وشك شديدين عا إذا كانت المشكلة العقلية 
الحقيقيّة ت تسعى في تدفتق الحياة المتغيّرة لكشفي الأفكار أو الآراء المطلقة الثابتة 


سے 


الحدرذة بل أن الك اى وغلاة) وه عك اة أفضن بر 
من الفكبر لقكرا شكونا غا 


من المفجع حقاً أن نكتشف في مأزقنا العقلنّ والاجتماعيّ المُعاصر بأن 
0 0-0 الذين e‏ 0 0 عادة ا 


yy‏ العالم فيوصوا الآخرين بأخذ 
الدواء التري للعثور على المطلى الذي يدعي ذلك البعض بكشفه يعني قوهم 
بكلّ بساطة دليلاً على الصياع والحاجة إلى اليقين العقليّ والخلقي الذي شعرّت 
به مقاطع واسعة وعريضة من السّكان غير القادرة على مواجهة الحياة وجهاً 
لوجه. من الْمكِنٍ أن يكونَ قولنا صحيحاً عن مُواصّلة العيش في الحياة 
والأسكيرا ر بالعمل في عالم مثل عالمناء ومن الفرؤوة ا اة أن تي ل غاة 
حرج من الحيرة الَاجمة من تعد الاحتمالات والبدائل» ونتيجةً لذلك قد يدف 
النّاس لتبتي هدني مُباشَرِ كا لو كان هدفا مُطلقا يتمنُونَ به أن يلقوا ضوءً على 
مشكلاتهم. وكقرة الاقاز ا ا الذي عن تايا 


ك د 


عن المطلق الات ون جل اليد والعمل ٠ون‏ :ذلك الشخص: الدئ 
يرغبُ في حمل الآخرين على الحفاظ بالوضع ا لأله يشعرٌ 
براحة باله وبغروره في ظل تلك الظروف. نستتتجٌ بأنّ الأشخاصٌ الَّذين 
يشغلُونَ مواق تمتازة ومتفوقة في البناء الاجتماعيّ» ويعيشونٌ سعداء هانئين في 
إطار النظام القائم للموضوعات والأشياء هم الّذين يقيمونَ دعائم الوضعيّة 
ويسعون لتثبيت أركاههاء ويحاولونَ تجميدها وجعلها وضعية مُطلّقة ازليّق 
ليحتفظوا مها ويقلّلوا إلى الحدٌ الأدنى تقلبات الحياة وذبذبات الأقدار. 


یك عى ذلك ابن إلا باللجوء إلى كلل أنواع المفاهيم الرُومانسيّة 
والأساطير» تيون وجا لوجو مع الاتجاء المرعب اذهل في الفكر الحديث» 
الذي أصبحَ فيه "المطلق " الآن أداةً تستعمل من قبل أولئك ل يُستثمرونّه 
ويّستغلوتّه ليكسبوا الأرباح منه. ليشوهوا ويحرّفوا ويزيّفوا ويخفوا معنى 
الحاضرء بعدّما كان في الماضي وسيلة للدخول في اندماج روحيّ مع القوى 
اللو 

۷)الانتقال من المفهوم اللاقيمي إلى المفهوم القيمي للإيديولوجيا: 

يبدو واضحاً بأن الانطلاق من المفهوم اللاقيمي للإيديولوجيا الذي 
استخدم بصورة أساسيّة لمعرفة تدفق الحقائق الواقعية المتَْيّرة باستمرار دفعنا 
سهواً ومن دون دراية إلى اتباع منهج البحث القيميّ الذي تتبعه نظريّة المعرفة 
"الأبستمولوجيا" وأخيراً إلى اتباع المنْهّج العقليّ والميتافيزيقيّ "الأنطولوجيا". 
لقا نيج الموج لاتيم فى تا ورا وها شرو رو 
موقب عق مُعيّن. فما كان في الأصل عبارة عن تكنيك منهجيّ كشف عن 


1١ 


E‏ وآذاة له مامتها للر جرد وجه النظر 
اللاقيميّة للعالم. 


وهناء كما هو الحا في عدد كبير من الحالات الأخرىء نصبح في آخر 
مرحلةٍ من نشاطنا واعينَ ويقظينَ بتلك الدّواذ فع التي حفزتنا لوضع كلل قيمة 
ثابتة ومستقرّة في حركة» تعتبثها جزءاً ندرك عندئذ بِأنََّا استخدمنا أحكاما 
قيميّة ميتافيزيقيّة وتجرّدة عن الوجود "أنطولوجية" من دونٍ أن نكونّ واعين 
بها .)٤۳(‏ ولكن أولعك الّذين غمرٌ قلوبهم الرّعب» واستحودً الخوفٌ على 
نفوسهم» خشيّة من هذا الاعتراف» هم وحدهم الضَّحايا الباردة للتحيّزات 


(e)‏ يمثل أنموذج الأحكام القيميّة والأنطولوجي (الخاصٍ بفلسفة إلوجود) الذي استخدمناه 
بوعيّ أو من دون وعي حكاً خلقياً أطلق على مُستوّى مختلف كل الاختلاف» ونوعاً من 
الأنطولوجي (فلسفة الوجود) مُختلفاً تماماً عن الأنموذج الذي تحدثنا عنه حين كنا ننتقدٌ الاتجاه 
2 وال بالطل الذي يخاول أن یعید ناء (في إطار المدرسة الرومانسية اللاي أركام 
نصل آلبه عن طريق انين الزومانيي الذي تفرضه قسراً اراد عل الواقع» فهو يشي ال الأفق 
الذى إلى E‏ والذي لا a e‏ ر 
إن الكشف عن العناصر الأيديولوجيّة والطوبائيّة في الفكر عامل مهم في تحطيم تلك الافكار 
التي.لم تكن عل علم اء قذ يسال المرم ل طل رضن الطروف في ١‏ كان ا 
الأفكار باتباع التحليل الأيديولوجي يدعو في الوقت نفسه إلى إعادة بناء جديد وفي) إذا كان 
نقاشنا للعقائد القديمة وتشريحها لا يتضمّن بصورة لا شعوريّة فراراً جديداً كا قال أحد الحكماء 
حك "كثيراً ما يقصدني بعض الناس بحثا عن مشورة أو نصيحة فأعرفٌ عندما أستمعٌ صاغياً له 
كيف يقدم لنفسه مشورة أو نصيحة". 
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كابلا في تفكيرهم من من الفروض العقلية المُجرّدة والميتافيزيقيّة وامخلقئة(؛ 4). 


الحقيقة كلا ازداد وعي الإنسان ويقظته بالفروض التي تكمنٌ وراء 
كا من أجل تطوير البحث التجرييّ الحقيقي من الواضح أنَّ هذا 
الأسلوب التَّجِريبِيَ (في العلوم الاجتماعيّة على الأقل) يمكنٌ أن يستمرٌّ عل 
أساس الأحكام الخلقية القيميّ في حقول: ما بعد النّجِريبيّة والأنطولوجية 
والميتافزيقيّة والتوقعات والفروض التي تنبئقٌ منها. فالفرد الذي لا يقوم م باتَاذ 
قراراتٍ ولا تستيرٌ اهتامّه بعص الأسئلة والقضايا بحيثٌ لا يستطيعٌ أن 
يصوعٌ فرضيّة أوليّة قد تساعده في تحديد إحدى المشكلات والبحث في التأريخ 
لتر عم خاب عا وهم تفن تلظ أن هة او هة 0 
بأحكام ميتافزيقيّة وأنطولوجية على الرّغم من ادّعائها بأئََا تقف 
مُعارضاً ضدَّ اتحيرات والمزاعم الميتافزيقيّة. لعل إياتها بالتّقدّم 0 
السّاذجة في حالاتٍ خاصّة أمثلة على تلك الأحكام الأنطولوجيّة. كات تلك 
الفروض» حقاً هي التي ساعدّت الفلسفة الوضعيّة على الاسهام في إضافات 
مُهمّة ويجبُ الاعتراف بأنَّ البعض منها لا يزال قائم الأهنيّة. إن ضما تالت 
الفروض التي يسلَّمُ المرؤ بصحتها سلفاً يتجلى بكلّ بساطة في الحقيقة القائلة 


(45) بل أن فلسفة وضعيّة أكثر نقداً كانت أكثر تواضعاً لتقبل (حدًاً أدنى من الفروض 
الضرورية) رتم نأل ع إذا كانَ هذا (الحدٌ الأدنى من الفروض الضروريّة) مُساوياً ومُتكافئا مع 
(الأنطولوجيا) الأوليّة غير القابلة للاختزال التي تتضمّنها ظروف وجودنا. 


1۸ 


بأكنا ا ا ار ا القائلة ان 
فلسفة الوجود "أنطولوجيا" التي انحدرّت الينا ما كان منها في الأساليب 
الرّئيسة للتفكير» وما دامت المميّرات الخاصة ة بالإطار النظري التقليدي تبقى 
في منجىّ من الشؤال والاستفسار فَإنّنا تماق كيرا مع اسالينية الفكر 
المتحجّرة الثابتة» تلك الأساليب الي لا تلام مرحنا الخاضرة من التطور 
التّاريخِيَ والعقلي. 


ا ا اا إلبده إذا هیا ادارا اعد اهديا كل 
وجهة نظر تختص بوضعيّة محدودة ومُعيّنة» وأن نجدَ بالتحليل من أي شىء 
تتألّف تلك "المميزات الخاصّة". يسهِمٌ الاعتراف الصريح ااا 
الميتافيزيقيّة الضمنية التي تكمنٌ وراء المعرفة التجريبية وتجعلّها تُكِنةَ في تفسير 
وتقدّم البحث أكثر من الدّحض اللفظيّ لوجود الفروض التي تدخلٌ برا من 


الباب الخلفيٌ. 
(۸) الأحكام الميتافيزيقية المجردة الداخلة ضمنا في المفهوم اللاقيمي 
للإيديولوجيا : 


استعرضنا في حقل الأمور العامة عن الميتافيزيقيا المُجرّدة ومبحثٍ 
الفلسفة الوضعيّة ما كانَ ضروريًاً ومّهيً لمعرفة حركات الفكر معرفةة صحيحة 
في أكثر أوجه التاريخ الفكريّ حداثة. وما استعرضناه ووصفناه باعتباره 


00 إذا لم تسبق (الانطولوجيا) المعرفة التجريية فلا 0 اننا لا‎ )٠( 
نسأل أسئلة ذكيّة ونثرة.‎ 
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الشمولٌ غير المنظور من الْنّج اللاقيمي إلى المنهَج القيميّ لا يُميْرْ فكرنا 
فحسب» وإنَّا هو ينطب نمام الانطباق على تطور الفكر المُحاصر. كانت النتيجة 
الي توميلنا إليها من هذا التحليل هي أن الاستقصاء التَاريخِيَ والجماعي في 
هذه الفترة تسيطر عليه في الأصل وجهة التظر اللاقيميةء وتطوَّرٌ منها اتجاهان 
ميتافيزيقيان وبديلان مُهّن. جل الاختيار بَينَ هدّين البديلين نفسّه في 
الوضعية الحاضرة على الكل التالي: فمن جهة يمكنٌ قبول الطابع الانتقالي 
للحادثة ثة أو الواقعة التاريخيّة بوصفها حقيقة» حينَ يعتقد الفرد بأن ما يمه في 
الواة قع لا یمک ولا يستقرٌ في التغیر نفسه» ولا في الحقائق ق التي تولّفٌ ذلك 
ال وبناءً على وجهة النظرء يکو كل شيء مۇڭتا وطارتا شيءِ 
اجتماعيّ بل كل الأساطير الىاعيّة عي يمكنٌ تجاهلّها 3 م الاكتراث مهاء ففيا 
وراء 5 التفصيلات وكثرتها والذئ ٠ه‏ ي العافت الا رجي اطم 
تكمنٌ الحقائق النهائيّة والدّائمة التي تسمو وتنفوّق عل التاريخ والّتي لا 
تتطابقٌ معها التفصيلات التارجخية الْسهبة. وفقاً لوجهة النظر هذه يوجَدُ رأيٌ 
يقول بوجود مصدرٍ تستمدٌ منه الحقائق الاي يقوم على الحدس والإهام 
الذي لا يعكسٌ التاریخ الفعّ الواقعيّ منه إلا صورة ناقصة. 2-5 
المؤرّخونَ التقاة في التأريخ ع الفكريّ بن وجهة التظر هذه مُستمَدَة مُباشَرَة من 
التصوف. يتمسّكُ الصَوفِيُونَ بالقول بوجود حقائقٌ وقيم تسمو وتتفوّقُ على 
عامل الرّمان والمكان» وإِنَّ ما يحدث في هذين البعدين ما هو إلا مظاهر مُظلّلة 
وهميّة حينَ مَارّنتها بواقع الخبرة الصوفية المذهلة. 


A 


لم يستطع الصّوفيُونَ في زمانهم على البرهنة بصحَّة ادّعاءاتهم. كان النظام 
اليومي للأحداث والوقائع 0 کشيءِ ثابتٍ ومستقرٌ للحقيقة وكات 
الأحداث الشّاذة غير المألوفة تفر على أمّها مشيئة الله وحكمُه القاهر. 


كانَ مذهبٌُ التّقاليد 1155هم7(201630: )متفوقاً في عالم ولو كال 
زاخراً بالأحداث مليئاً بالوقائع فقد تبتى أسلوباً واحداً لتفسير تلك الأحداث 
وشرحها هو الأسلوب المتُحجر الجامد الثابت. فضلاً عن ذلك إن مذهب 
التقاليد لم يقبل الحقائق التي استوحاها المذهب الصوفي واستلهمّها في شكلها 
المجرّد بل بالأحرى فسّرّها على ضوءٍ علاقتها بم هو فوق الطّبيعي؛ لأنَّ الخبرة 
الصوفية القائمة على الأهول والغيبوبة والدّشوة اعثّرّت علاقة روحانيّة بل 
تاد روحانياً مع الله. وصارٌ تبادل العلائق والرّوابط بَينَ كافة العناصر التي 
ا ها المع وها التارضة أمزية عرفا باصت قري 
ag E‏ 
مُناقّشة. وما كان يُعتبرٌ في زمن من الأزمان خفيّة باطنيّة تق: جم عن عدو ليل 

من لواد الأوائل صار بالإمكان اليوم أن يركن عليه برهاناً منهجيا لكل فرد. 
لقد عم استعمال هذا انج وشاع تطبيقه حتّى استعول التفسير الاجتماعيّ في 
ظروفٍ مُعينة مثل التفسير التاريخيّ» لدحض واقع ا الو وان 


0 


$ 


(5) المذهب التقاليدي 11301105211512 الذي ظهر في الفلسفة الفرنسيّة في أوائل القرن 
9 القائل بان الحقيقة وخاصّة الحقيقة الدينيّة لا يمكن أن يكشفها الفرد وإنَّا توجد في إطار 
(التقاليد) وهي التي يوحي بها في لحظة معينة من قبل الله ولكنها تتطور بالتدريج خلال المراحل 
التاريخي ولا كانت التقاليد يمكن ان تعزى الى الفكرة يقول العلماء التقليديون بِأنّ الأفكار فوق 
الفرد وأعلى منه. فالتقاليد هي ملك للمجتمع ومن الممكن العثور عليها في اللغة التي وصلت 
الى الانسان البدائي عن طريق الوحي من الآلة. - (المترجم)- 
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الحقائق التار عة من قبل أولئك الّذين يرون الواقع مُستَقِرَاً وكامناً خارج 
الإطار التار يخي قائ في حقل الخبرة الصوفيّة المذهلة. 


من الجهة الثانيّة يوجَدُ أسلوبٌ بديل من النهج قد يؤدّي إلى البحث 
التَاريخيٌ والاجتاعيّ أيضاً. ينتج من وجهة التّْظر القائلة بأنَّ التغبرات التي 
تحدث في العلاقات القائمة بين الواقع والأفكار ليست نتيجة لتخطيط إراديّ 
أو لتصميم تعسفي» وإِنَّ)ا يجبُ اعتبار تلك العلاقات في آنيتها وني تعاقبها 
التَاريخِيّ» کا لو أا تتبع شيئاً من النّسق والاضطراد الصروري الذي ولو أله 
لبق دنا طازناً وسا إلا أن رجو ولا يمك دقوع و 

حينَ نعرفُ المعنى الدّاخلي للتاريخ وندرك حقيقة عدم وجود مرحلةٍ 
دائمةٍ ومُطلَقَةٍ في التاريخ» وَإنَّا بالأحرى تعرض طبيعة العمليّة التارجية 
مُشكلة تثب النّحدّي ولا حل اء وبذلك لا نقفُ عند حدود عدم الاكتراث 
الذّاتي- الصّوف للتاريخ بوصفه "تاريخاً عضا ". 

قد يتقبّلُ الفردٌ الحقيقة القائلة بأنَّ الحياة البشريّة عبارة عن شيءٍ يفوقٌ ما 
قل 3 كشفه في أي مرحلة تأرييّة أو إظهاره في أيه مجموعةٍ من الظروف 
الاجتاعيّة» حى ولو أخذنا بعين الاعتبار ذلك فلا يزالٌ باقي حقل أزلي 
روحاني يقع فيا وراء الإطار الاريخيّ الذي لم يتم تعميمه كلا في التأريخ نفسه 
والّذي يسكب مَعنىّ في التاريخ ومعنى في الخبرة الاجتماعيّة. 

ب ألا نستتتج من ذلك بأنَّ وظيفة التَاريخ أن يعد سجلاً يدون فيه ما 
هو ليسّ من شؤون الإنسان بل الحريّ بنا أن نعتيرّه إطاراً يعبر فيه الإنسان عن 


تحر 


طبيعته الأساسيّة. إن صعود الكائنات البشريّة من جرد كونها بيادق يحرّكُها 
القاريغ إل كان ان کی يكل وضوع عرق التدرات اللي دكا 
المعايير» وني الأشكال البشريّة وأعمالهاء وفي مجرى التغييرات التي تحدث في 
المعايير» وني الأشكال البشريّة وأعالهاء وني مجرى التَعْيرّات في المُؤسّسات 
والأهداف الجاعيّة» وفي مسيرة الفروض ووجوه النظر الحغيّرة» والّتي في 
إطارها يصبحٌ كل ذات تاريخيّة- اجتاعيّة واعيّة ويقظة بنفسها ومن ثم تدرك 
ماضيها. يوجَدٌ بالطبع ااه لاعتبار كلّ تلك الظواهر أعراضاً يجب علينا أن 
نعمل على تكاملها وتنشيطها في معرفة الوحدة الَنِي يتألّف منها والمعنى الذي 
يفضئئه, نحت ولو سلما تعدلا بان اة الضوفيّه هي الوسيلة الوحيدة اى 
ال متها ولاس الل تق ب ولو سلجا تعدلا بآن كر هة 
هي الوسيلة الوحيدة الكافيّة للكشف عن الطبيعة النهائيّة والأخيرة- ومع 
ذلك يِحِبُ أن نتقبّل الفكرة القائلة بأنَّ العنصرَ الذي يفوقٌ الوصفف الواقعيّ 
الذي يدعو إليه الصّوفيُون لا بدّ وأن تكو له بالقّرورة علاقة بالواقع 
الاجتماعيّ والتاريخيّ. 


يبدو في التحليل الأخير بأنَّ العوامل التي تصوعٌ الواقع الاجتماعيّ 
التَاريخِيَ بوجه ما تقرّرُ أيضاً مصيرٌ الإنسان. قد لا يكون من الْمكِنِ الكشف 
عن العنصر الصو القائم على الذهول والغيبوبة والتّشوة في الخبرة البشريّة أو 
اوةه رة حارف ى لامك لها مناه تقلا خاطنا وفك اكات 
وإنَّا يُكشّفُ عنه بالرّجوع إلى ما يترك من آثار في مسيرة التّاريخ. 
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تكشفٌ وجهة النّظر هذه القائمة» بلا شك» على موقف خاصٌ نحو 
الواقع الاجتماعيّ Ns‏ والحدود الموروثة فيه لمعرفة 
التاربخ والخحياة الاجتماعيّة 5 تلجأ وجهة التظر المصرّفة إلى إغفالٍ كل الدّروس 
المّهِمَةٍ الني يقدّمُها ا لأا تزدريٌ بالتاريخ ولا تكترث به» وتركرٌ 
اهتمامّها على الحياة فيم وراءَ هذه الدّنيا. ولا يمكنٌ أن نتوقم م الوصولٌ إلى معرفة 
حقيقية لايخ من وجهة نظر تقل من أهئيّة الواقع الارنيّ. لو أمعتا النَظرَ 
اا فاق و امد اا او زا ع ا 
متبلورة بلورةً أخيرة ونمائبة وإنا شف من الحقل التَاريخيّ شي ذو أهميّة 

عميقة. فالحقيقة التاصعة هي أن كل حادثةء وكل عنصر ذي معني في التاريخ 
ريط عرقي زمان وما وو ا واحلة مقن أن 
يتكرّرَ حدوثه دائ لأنَ الأحداتٌ والوقائع والمعاني في التأريخ لا يمك ردّها 
وإرجاعهاء وبكلمة تُختصّرة فإنَّ الحالة التي لا نَجِدُ فيها وضعيّات مُطلّقة في 
التأريخ تعني أ تايح أخرسٌ صامتٌ بال لذلك الشّخص الذي يتوم 
آلا يعرف شيئاً منه» وهذا ما ينطب على التاريخ أكثر من أيّ علم آخرء لأن 
وجهة النَظر التي تعتبر التاريخ N EEE E‏ دقن غلبها 
بالعقم والجدب. 


حب أن يبع دراسة التاريخ خ الفكريّ منهجاً ينظرٌ إلى تعاقب الظواهر 
وتعايُشها إلى جرد كونها علاقاتِ طارئة ومؤقتة ومُصادفة» وتسعى للبحث في 
اركب النَاريخْيّ اعفد عن الدّور الذي يقومٌ به كل عنصر والأهتيّة التي يتميّرٌ 
بها والمعنى الذي يتضكّئُه. ويجبُ أن نكرّسٌ جهودنا بتاع هذه الطريقة من 
النهج الاجتاعيّ لدراسة التاريخ» فإذا استطعنا القيام بهذا الاستبصار. 


Y€ 


وإخراجه إلى حيّر الوجود بشكلٍ واضح بدلاً من الركون إلى القواعد التَملي 
اردق واذا كان كل تقدم نحققه نقومه على أساس ما راف لدينا من هراد 
ثابته ومُقرّرة وواضحة فنا لابدٌ وأن نصلّ في الأخير إلى علم يضع بَينَ أيدينا 
تكيكا ااافا شد جه اهن تضارة أنه اة نقد دلا شيل 
للاقتراب من هذا ال هدف في الفصول السّابقة ة التي حاولّت إظهارٌ قيمة مفهوم 
الأيديولوجيّة لتحليل الوضعيّة الفكريّة المحاصرة. إِنّنا لا نقصدٌ من تحليلنا 
التافج المختلفة للإيديولوجيا بكلّ بساطة أن نحصي في قائمة الحالات غير 
المترابطة لمعاني الاصطلاح» ولكن نهدفٌ بالأحرى إلى أن نعرضّ في تعاقب 
انها ا اة في مقطع عرضيّ الوضعيّة الاجتماعيّة الفكريّة لعصرنا هذا. إن 
منهجاً كهذا يسعى لتشخيص معالم وعناصر مرحلة تارجخيةء ولو أنه قد يبدأ لا 
ا فاته وف ادق ریا قاف عا "دلقم تفط لخر لاو ی 
موقا قا 


e 


يقتضي الانتقال من وجهة النظر القيميّة مذ البداية حقيقة أن التاريخ 
كتاريخ لا يمكن معر فته ديات إل إذا كنذا بعص شار في تناقض 


_ 
1 


واف مع المظاهر الأأخرى. يمكنٌ اعتبارٌ هذا الاختيار وهذا التأكيد 
لمظاهر معي من البناء الكلّ للتاريخ خطوة أولى في الاتجاه لذي يؤدّى 0 
النهاية إلى منهج قيميّ وإلى أحكام ميتافيزيقية تجرّدة (أنطولوجية). 

(9) مشكلة الوجدان الكاذب: 

يحدث خلال عمليّة التاريخ الجدليّة "الديالكتيكيّة" بصورة حتمية 
الانتقال التَّدريجِيَ من المفهوم العام الكيِّّ اللاقيمي للإيديولوجيا إلى المفهوم 


رد 


ا يختلف التقويم الذي نشير إليه الآن» على أي حال» عن التّقَويم 
المعروف سابقاًء فلم نعُد نقبلٌ الفكرة القائلة بأن القيم السّائدة في مرحلةٍ 
تاريخيّة مُعيّة هي قيمٌ مُطلّقة وأنَّ المعايير والقيم المقرّرة تاريخياً واجتماعيًا لا 
یمک أن تفلت منا. 


انتقلّ الآن التأكيد الميتافيزيقيّ المُجرّد (الأنطولوجيّ) إلى مجموعة أخرى 
من المشكلات. وهدفّه في ذلك ا نَّ "الحقيقيّ" و "غير الحقيقي " بن 
"الأفين و 'من المعايير وأساليب الفكرء وأناط السلوك التي توجَدٌ 
متشابكة بعضها مع بعض في BE E‏ "ونان 
عاد لا ينحصرٌ اليوم في 0 لا يستطيع أن يرك اوج الثابت غير 
المتغر المطلّق» ونا بالأحرى يحول من دون إدراك ذلك الواقع الذي 0 
من إعا دة تنظيم العمليّات وتنسيقها ولتي ُصنَحُ من عوا منا باستمزار. 
ذلك لماذا يصب واضحاً وجلياًء مفروضاً من قبل العمليّات الجدليّة 0 
لابدٌ لنا أن نركّرٌ اهتمامنا على تحديد وتعيين أيّ تيار من كل الّتيارات الفكريّة 
المتوافرة في وضعيّة اجتاعيّة مُعيّة هو الصَّحيح وأكثر انطباقاً من الوجهة 
الواقعيّة. نواجه مُشكلة (الوجدان الكاذب) على ضوء المصاعب التاحمة من 
الأزمة الآخذة بخناق الفكر في الوقتِ الحاضر تركيباً جديداً. 

بدأ مفهوم "الوجدان الكاذب" بالظهور في أكثر أشكاله حداثة وذلك 
عندما تنازلٌ عن اهتامه بالعوامل الدينية المُساميّة المتَفوّقة» فنقل بحثّه عن 
معيار الواقع إلى حقل التجربةء ولاسيًّا التّجربة السَياسيّة بأسلوب يُعيدٌ إلى 
الأذهان "المذهب الذرائعيذ " 2128113115112. ولكن على العكس من تكوينه 
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الحديث» لا يزالٌ ينقضّه المعنى التّاريخيت» كا لا يزال الفكر والوجدان يعتيران 
عه “هلي و 0 عه 5 - 000 le‏ 0 
قطبّن منعزلين ومنفصلين ومحدودين» تقوم بينهما علاقة ثابته وساكنة في عام 
غير مُتغيّر. يبدأ المعنى التَّاريخِيَ الآن بالتغلغل ومن الْمكِن إدراك المفهوم 
الديناميكيّ للإيديولوجيا والواقع 


بناءً على ذلك» ومن وجهة نظرناء ر يصبحٌ الموقفٌ الخلقيّ كاذباً وخاطتاً إذا 
كا يركوا شو لدي ني لك العم ماق تركس ا تمه رلا 
أن يستجيب طاء عندئذٍ يكون من الخطأ إذا لم فشر عمل الفرد اللاأخلاقي 
نتيجة لما ارتكبّه شخصياً من ذنوب» وإِنَّا يجب أن يعرّى خطؤه إلى الإكراه 
اتوكاد ليو ع "من الاديتوات اقلم الور طاوللا وكون التفسان 
الخلقيّ لما يقومٌ به الإنسان من عمل صحيحاًء حينَ لا تتبح القوّة التي تمارسّها 
أساليبٌُ الفكر التقليديّة ومفاهيمٌ الحياة الفرصة للإنسان ليكيّف عملّه وفكره 
لوضعيّة جديدة مُتغيّرة» وني الأخير تقفُ حجر عثرةٍ في وجه ذلك التَكيّف 
الذي يقومٌ به الإنسان. 


تصبح إذً التظرية كاذبة إذا كات تستخدمٌ مفاهيمّ ومقولاتٍ في وضعيّ 
ETA‏ مُعيّة تنح الإنسان من تكييف نفسه لتلك المرحلة التَاريخية. يل كذلك 
الحا القديمة وأمتائنية افر sS‏ للانحلال والتفسّخ 
وتصبحٌ إيديولوجياتٍ تكون وظيفتها العمل على إخفاء المعنى الفعلٌ 
والواقعيّ للسشلوك وليس إت عنه وإظهاره إلى الوجود. نذكرٌ في الجمل 
الَاليّة أمثلة لنماذج التفكير الأيديولوجيّ المهمّة: 
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ل م م 
مثلاً لتطور معيارٍ خلقيّ قديم إلى إيديولوجيا. كانت القواعد الاجتاعية 
اليف تتضي با سی له وض من درن اة آو ريع في تع قاع من 
الوجية الأتداعيّة والاقتصناديةغل غلاقات من الدوانالصمسية والأضيلة. 
كان "التَسِلِيفَ من دون فائدة" شكلاً من أشكال السّلوك ينطبق تمام المطابقة 
على البناء الاجتماعي. ظهرٌ "التسليفٌ من دون فائدة عام تعر العلاقات 
الضميمية فيه عن روح الجوارء الذي قله الكنسيّة و تقمّصته وضمّته إلى 
صلب نظايها الخلقىٌ. ونتيجة للتغيّرات التي حدثت في البناء الحقيقى 
ال اس هذا المفهوم الخلقي aE‏ واف ل الراك 
مبداً غير مقبول من الوجهة التطبيقية العمليّة. صارّت طبيعته التعسفية 
الاعتباطيّة البعيدة عن مُتطلبات الحياة الدّنِيويّة باديّة للعيان في مرحلة ظهور 
التظام الرأسمالي» فتغيّررت وظيفته» وغدا سلاحاً في أيدي الكنسيّة ضدَّ القرّة 
الاقتصاديّة للنظام الرأسمالّ في الحقيقة القائلة: "من الْمكِنٍ أن يحتال المرء 
ويراوغ على ذلك المبدأ ولا يطيعه"» حتّى بلع وضوحٌ تلك الحقيقة حَذًَا أن 
الكنسيّة م تعد تكترث به. 


باستطاعتنا أن نذكرٌ أمثلة "للوجدان الكاذب" الذي يمسر تفسيراً كاذباً 


ومغلوطاً لنفس الفردٍ وللدّور الذي يقومٌ به» تلك الحالات التي يحاون بها 
الفردٌ أن يغطّي علاقاته "الحقيقيّة" مع الاس الآخرين ومع العالم المحيط به 


)€۷( ا كتاب ماكس فيبر بعنوان 0365611511816 Wirtschaft Und‏ للإفادة من الشّرح 
التاريخي فيه. 
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ويزيف ويحرف الحقائق الأوَّليّة للوجود البشري 00 على تأليهه وعاطفيته» 
أو مثاليّته» وبكلمة مختصّرة» باللجوء إلى حيلةٍ للهروب من نفسه ومن العالم» 
وبالنتيجة يلجا إلى التّماسير الكاذبة الخاطئة عن الخبرة. لنضرب مغلا للشويه 
والتحريف الأيديولوجيّ في تُحَاوّلتنا لحل المتارّعات» والاضطرابات بالرّجوع 
إلى المطلقات التي لا يمكنٌ الاستمرار في الحياة باللُجوء إليها. هذه هي الحال 
التي نخلقٌ بها "أساطير" و "عبادة" و "عظمة في نفسها" كود الولاء إلى "مثلٍ 
غلا" بانع ا الواقعيٌ ماج أخرى ول أن نحجبها بالتَظامر 
في الصّلاح والتّقوى اللاشعوريةء التي تش بسهولة ع تُخفيه وراءها. 


وأخيراً نضربُ مثلاً على الأنموذج الثالث للتّشُويه الأيديولوجيّ الذي 
يمكنْ رؤيته عنما کن هذا الأيديولوجيّ الْني يمكن و شكلاً من 
أشكال المعرفة غير كافٍ لإدراك العالم الواقعيّ. فملاك الأراضي اين غ عدت 
أراضيهم فشروعاً ااا ولكنّهم لا زالوا تحاولون أن يتوسّلوا ويتشبَّتوا 
بمقولات انحدرّت من النظام الأبويّ Patriarchal Order"‏ ". فإذا 0 
نظرة كليّةَ شاملة لكل تلك الحالات والأمثلة الفرديّة» نرى فكرة "الوجدان 
العاف" تالخد و ج يعون ال عل شيو وعية انر قله 
مشوّهة, ومُزيّفة» وإيديولوجيّة» حين تفشلٌ في إدراك الوقائع الجديدة المطبّقة 
5 وضعية» وعندّما تحاولٌ أن تخفيّها وتسدلّ عليها ستاراً كثيفاً بالرجوع إلى 
مقر لات لآ طا تلاك ال ةو 98ا0 


(5) قد يكون الإدراك كاذبا أولاً يتطابق مع الوضعية اذا كان متقدما عليها او مختلفاً عنها. 
سنفصل هذه القضيّة بدقة أكثر في القسم الرابع 
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إن مفهومٌ الأيديولوجيا هذا (خصصنا القسم الرَابع لدراسة مفهوم 
اوو (49) م كونه فوا ودينايكيا. فهو تقويميٌّ لاله يفترض 
سلفاً بعص الأحكام الخعلقة ار ية الوجدانات» وهو ديناميكيّ 
لأن تلك الأحكام قاس داتاً بواقع في تدفق مُستيرٌ من التغير ١‏ 606). 


يقول مفهومٌ الأيديولوجيا هذا (واليوتوبيا) يِبُ علينا أن نأخدّ بعين 
الاعتبار الآثار والنتائج التي يسبَّبّها البناء العقللّ المُشوّه المحرّف الكامنة فيا 
راه اور اطا اا عا عا الايد من مُلاحَظة حقيقة "الواقع" النى 
تفشل في إدراكه قد يكون واقعاً دینامیکيا مُتغيرا وقد توجَدٌ ناذج مُتعدّدة 
ومُزيّفة للبناء العقليّ الداخلي» في المرحلة التَاريخِيّة نفسها وضع أن 
بعضّها م يتطوّر بعد فيرقى إلى مُستوّى الحاضرء بَينَا الأخرى تختلفة فيا وراء 
الحاضر. يكون الواقع في الحالين تُحرّفاً ومُشوَّها ومحجوباً لأنَ مفهوم 
الأيديولوجيا والطّوبي يعالجُ الواقع عن طريق التجربة فقط. مها يكن الأمر 
فإن كل الفروض التي يتضمَّنْها المفهوم القيميّ الديناميكيّ للإيديولوجيا 


(9:) عندما نبحث العقليّة الطوباتيّة. يكفينا الآن الإشارة الى ان تلك الاشكال للإدراك قد 
00 


ل ل لم 
بمحاولة إدراكه في إطار الماضي. 


(50) إن هذا المفهوم من الأيديولوجي يمكن إدراكه على مُستوى الإيديولوجي العام والكل» 
ويؤلف a‏ التقويمي الثاني للإيديولوجيا الذي ميزناه سابقا عن المفهوم الأول أو 


° 


تعتمدٌ على الخبرات» التي تدرّك بأسلوب يختلفٌ عن الأسلوب الذي 
أوضحناه» ولكن يِحِبٌ أن نبتمٌ به في كل الظروف. 


: البحث عن الواقع بالتحليل الأيديولوجي واليوتوبائي‎ )٠١( 

تبدو مُحاوّلة الإفلات من التَشويهات الأيديولوجيّة والتحريفات 
اليوتوبائيّة في التحليل الأخير عبارة من مُحاوّلات يقوم بها الإنسان للبحث عن 
الواقع» يجهّزنا هذان المفهومان بقاعدة لإقامة مذهب منطقيّ وصحيح خاصٌ 
بالشك» وللإفادة منهما في الاستعمال الإيجابَ للتخلص من المزالق والمهاوي 
التي قد يقودنا إليها تفكيرنا واستعالهماء بصفة خاصّة» في مناهضة الميل في 
جاتنا انها + لفصل الفكر عن عالم الواقع» ولإخفاء الواقع وحجبه. أو 
لتجاوز حدوده. ومح ألا يتضكَنُ الفكر أقلّ ولا أكثر مزالا ع ل الس 
الى تعمل عاد :مال ذلك الجمال الحقيقي لأسلوب أدب رفيع الذوق يتوقف 
على التعبير بدقة ع هو الغرض المقصود- بحيثُ تكون تلك الدّقة في عملي 
التقل الفكريّ والعاطفي تناسبٌُ الغرض المقصود فلا تقل عنه عنه كثيراً ولا 
تتجاورٌ حدوده- هكذا يكون العنصر الصحيح في معرفتنا مُقرّراً ومُصمّاً 
بفضل الاندماج والتلاحم وليس بالانفصال والعزل عن الوضعية الفعليّة 
الواقعيّة التي يجب إدراكها والإحاطة بها. 


وباهت|منا بمفهومي "الأيديولوجيا و اليوتوبيا" تظهرٌ مسألة طبيعة الواقع 
إلى حيّر الوجود ثانيّة. يتضمَّنُ كلا المفهومّين حقيقة مُهمّة تنص على وجوب 
فحص كل فكرة في مدى تطابقها مع الواقع. وفي الوقت نفسه نكون قد صرّبنا 
مفهومنا عن الواقع وأصلحناه وعرضناه للسؤال والمْنَاقسة. تبحث كل الفئات 


۳۱ 


والطبقات الاجتاعيّة د الواقع في أفكارها وأعالاء 
فلا عجب إذا بدا الواقع مختلفاً لكل منها(١‏ 0). 


فإن ل م 8 35 لحم عور 
حت من الفا الي بح بدوره اخخلافاً متا في اسالا امک وز 


(01) يراجع القارئ المقال الذي نشره المؤلّف سنة 1978 في المجموعة الاجتماعيّة السياسيّة 
الجزء التاسع (ص 444) في التمييز بين أنورع النظريات الميتافيزيقية المجرّدة عن الوجود 
(الأنطولوجية) نتيجة للمواة قع الاجتاعية. تعر القارئ الحذر بأنّه انطلاقاً من هذه ذه النقطة قي 
المفهوم القيمي E‏ تأخد الشكل اللاقيمي» بحدث ذلك» بالطبع» نتيجة 
لعزمنا على كشف الحل القيمي. يرجع التردّد وعدم الاستقرار في التعريف جزئيا إلى التكنيك 
المستعمّل في البحث» يننا يقال أله قد قي درس لضي وا بر لسن ا 
نفسه لأية وجهة نظر خاصّة التي قد تفرض القيود والاغلال على وجهة نظره الخاصّة. . يعرض 
مذهب العلاقيّة هذا الإمكانيّة الوحيدة لإيجاد مخرج من وضعية عالميّة نواجه فيها عددأ من وجوه 
النظر المْهمَة وحتى تأخدّ تناقضاته الداخليّة بنظر الاعتبار التوقر الشياسي. - الاجتماعي المُسيطر 
على الوضعيّة فاه سيكون في موقف لاتق ليساعده على الوصول الى حل متطابق مع وضعية 
حياتنا الحاضرة. إذا كانَ الباحث بدلا من أن يتخذ موقفاً حدوداً بسرعة سيضم الى تطلعه كل 
تيار مُتناقض ومتنازع» فإن تفكيره يتصف بالمرونة والجدليّة, بدلا من أن يا 
ومُتعصّباً لوجهة نظر واحدة. إن مثل هذه المرونة النظريّة الفكريّة» والاعتراف الصريح بوجود 
عدد من التناقضات التي لم يتم حسمهاء لا تحتاج» كا دت في التطيق غاب إل أن تحب 
تطلع الباحث. حقا إن كشف التناقضات التي تتتظر الحسم يكون دافعاً لظهور أسلوب تفكير : 
تتطلبه الوضعيّة الحاضرة. وكا بَينَا سابقا فإن هدفنا يدعو الى دفع كل مجال الوعي والسيطرة 
وذلك بالكشف عن العناصر المخفية المقيعة في تفكيرنا. يحصل مثل هذا العمل في المذهب 
العلاقي الديناميكيّ الذي يقوم بالمهمّة من دون نظام مُغلّق إذا تمَهّدَ الطريق بتنظيم العناصر 
المتفصلة الخاصة. فضلاً عن ذلك قد نسأل عن إمكانيّة الوصول الى نظام مُغلّقَ وعن الحاجة اليه 
١‏ تاقرس ا ال مريكلة ری ون موقع ای ارق ج بل حتى هذه 
الملاحظات القليلة يجب أن تجعل القارئ على ب بينة باذج التكوين والبناء التي نستخدمها في 
تفكيرناء فهى ليست تكوينات اعتباطيّة» ونا هي وسائل مناسبة لإدراك أشكال الوجود 
والتفكير المجتغيّرة باستمرار والسيطرة عليها. 


۲۲ 


كل الأحكام الميتافيزيقيّة المُجرّدة (الأنطولوجية) تؤدّي حتاً إلى المزيد من 
التتائج. وإذا أمعتا النظر في التاذج المتعدّدة a‏ الميتافيزيقيّة يقيّة المجرّدة 
(الأنطولوجية) التي تواجهنا بها فئات اجتماعيّة مُتلفة يتولانا الك بأد كل 
ف تتحرّكَ في عالم أفكار خاصّ بها تُنفّصِل ومُنعزلء وأنّ تلك الأنظمة الفكريّة 
غالبا ما تدخل في نزاع مع إحداها الأخرى يمك أن تز نتيجة للتُحليل 
الأخير إلى أساليبَ مُحتلِفةٍ لخبرة الواقع ' انفسه". 


نستطيع- بالطبع- أن نتجاهل هذه الأزمة في حياتنا العقليّة. كا يحدث 
عامّة في الحياة العمليّة اليوميّة» حيث نصادف في مسيرتها أشياء وموضوعات 
وعلاقات» بوصفها أحداثاً قائمة بذاتهاء ومُنفصلة؛ في كيانها الخاصٌ المباشر 
(0۲). 


أساليبنا الفكرية کا ت و ار رن ا تقار 


(01) من الخطل حقا أن نقحمَ أنفسنا بجدل عقيم ونقول: لما کان کل شكل من أشكال الفكر 
السياسي والتاريخي قائ| » الى درجة معينة. على فروض ما وراء النظريَةء إذا فلا نثق بي فكرة او 
بأيّ شكل من أشكال الفكرء وههذا فلا فائدة أبدا من استخدام الجدل النظري. ومع ذلك فيجبٌ 
على كل واحد متا أن يعتمدّ على غريزته» وعلى حدسه الخاصٌ الشخصيّ» أو على مصا حه الخاصة 
أو على أيّ شىء آخر يلائمه. فإذا قامّ كل واحدٍ متا بهذا الواجب» مها يكن التزامه بوجهة نظر 
مُعيّنة» فباستطاعته أن يكونّ على وعي جيد به» بل ويشعر بالفخر والاعتزاز به» ولأجل أن ندافع 
عن هذا الأسلوب من التحليل ضد المحاوّلة لاستعاله لأغراض دعائيّة» فلا بد من القول 
بوجود فرق أساسي بين التعصّب الأعمى واللاعقلانيّة الذي يظهر من البلادة الفكريةء التي لا 
ترى في النشاط العقإنَ أكثر من أحكام شخصيّة تعسفيّة واعتباطيّة ودعائيّة. ومن الجهة الثانية فإن 

نموذج البحث المهتم بالتحليل الموضوعي يصبح بعد التخلّص وإزالة كل التقويم الشعوري 
الواعي» يقظا وحذرا من العنصر غير القابل للاختزال الزاسب من التقويم والموروث في بناء 
الفكر كلّه. 


TY 


بالحاجة إلى البحث في نسيج العلاقات المتبادلة بين الظواهر. في ظل مثل هذه 
الظروف نواجه أحياناً بعض الخموض» الذي» على كلل حالء نحن قادرونَ 
عادةٌ أن نتغلّب عليه في التّجربة. فقد عملّت خبرةٌ الحياة اليوميّة جنباً إلى جنب 
مع الأنظمة القائمة على السّحر والشعوذة» هذَه لويلة» لشن الظواهر 

الطبيعيّة والاجتاعيّة وتوضيحهاء حتى أنْها كات خلال مرحلة مُعيّنة من 
التطور التَاريخيَ كافيّة للبحث في وضعيات حياة المجتمّعات الابتدائيّة بصورة 
تجريبيّة. يمكنُ تحديدٌ المشكلة التي واجهّت المجتمّعات الابتدائيّة في المراحل 
الأولى وتواجة مرحلتنا على السّواء كا يلي: في ظل أي الظروف يمكننا القول 
باذ حمل و و ا و BEE‏ 
ا E I‏ 0 
بأستلوب الف هذا فإذا افر صتا رك التفاسين القديمة لأسباب تظرية فإن 
افتراضّنا هذا يكون عقليًاً مُتطرّفاً. ولكن في تلك المراحل الأولى كان التَّمُْ 
الفعلحَ في الخبرات الاجتاعيّة هو الذي أدَّى إلى حذف بعض المواقف 


- 


والمشروعات للتفسير لم تكن مُتطابقة مع خبراتٍ أساسيّة جديدة مُعيّنة معينة. 


ليست العلومٌ الحضاريّة الخاصّة» من وجهة نظر طابعها الخاصٌء المميّر 
لهاء بأحسن من المعرفة التّجريبيّة للحياة اليوميّة. تنظرٌ هذه العلوم أيضاًء إلى 
موضوعات المعرفة» وتصوغ مُشكلاتها مرّدة ومبتورة من تراكيبها المحسوسة 
الثابتة المحدودة. ينطلقٌ بعض الأحيان التكوين المتسجم المنايق للمُشكلات 
نتيجة لصلةٍ عضويّة واقعية تعر المشكلات وليس مرد وقوعها ضمن جال 
علم واخذ وكترا مأ :مث أن يصلّ النظام العضوي المنسجم المقنافنق 
موجحلة ف ار رها اة وام و واخ ححصت العضانا ال ف ا 


€ 


مجموعة من البحوث يختصٌ كل بحث منها بموضوع واحد (مونوجراف) 
عتطصةع 21020 وذلك لسببين: فما بسبب الأسلوب المحدود لإدراك 
الموضوع التّاريخيٌ» أو بسبب تخصّص الطريعة اكه إن هذا ا الي 
للتاريخ أمرّ ضروريٌ حل ما دام التقسيم الأكاديمي للعمل يفرض بعض 
النّحديات. لكن عندّما يتباهى الباحث التّجريبيٌ» ويتفاخرٌ في رفضه السّير إلى 

ما وراء الملاحظة الخاصّة التي تمليها تقاليد علمه» مهما تكن شاملة» فاه يخلق 
فضيلة من أسلوب دفاعيّ يحميه ضدَّ الاستفسار عن فروضه السالفة. 


حى البحثٌ الذي لم يتجاوز حدود اختصاصه يستطيمٌ أن يضيف شيعاً 
الما لدا من سلو مات :و عم شر ر كاتف وعية الط هذه اة 
في زمنٍ مضى. وكا حب على العلوم الطبيعية أن تضعَ على طاولة التشريح 
مُعطياتها وفروضها حالما يظهرٌ فرق بَينّ حقائقهاء وكا أن المزيدَ من البحث 
التَجريق الا يضح كا إلا أن يعاد التظر لتصويب قران التقسير العائق 
N‏ له إل ق فيط ا ارادا 
النّجِريبيّة إلى أن نرفعَ بعص الأسئلة حول فروضنا السّالفة. تبقى طبيعة 
القاعدة النظريّة مليئة باشكلات والتَنافْر وعدم الانسجام» معنفيّة ومحجوبة عن 
الط لان الووضعة ل Or‏ وقد قبل بان العقل البشري 
يستطيع أن يقومَ بأكثر الملاحظات تألقاً ووضوحاًء لكتها ممزوجة بأكثر 
المفاهيم ارتباكاً وغموضاً. وحين نحاولٌ التَّمّل في تلك الملحوظات لتعريف 
المفاهيم الأساسيّة للعلوم التي نحن بصددهاء نكون قد دخلنا في أزمةٍ. وقد 
انبثقت صحّة وجهة النظر هذه من الحقيقة القائلة باستمرار البحث التجريبيّ 


Yo 


في بعض العلوم على الدّوام بسهولة بيا تشن حربٌ أصليّة حول المفاهيم 
الأساسيّة ومُشكلات العلم. 


الكن حتى وجهة النَظر هذه فإئهَا محدودةٌ إتظاهرها بصوغ فرض علميّ» 
ارا ل رم ور و ود اشر وا 
صفة خاصة في مرحلة معينة فقط. ين دات هذه الأفكار ارين جداية 
القرن الحاضر كات اا باديّة للعيان على هامش البحث فقطء في 
الات اشعاقة بالمبادئ العامة ار ل : تت الوضعية. 
ا E‏ 
وتظليل حتى إدراك ما كان بادياً للعيان في السّابق بوصفه علاقةٌ وحيدةٌ وغيرٌ 


5 
4 
عاسم 


معمدة. 


لا ينكرٌ أي واحدٍ إمكانيّة ل لي 
وجود تلك الحقائق. (لا شيءَ يبدو أكثر خطأ من النْظريّة الوهميّة التي لا تومن 
بالوجود الموضوعيّ للمعرفة). نحن نلجأ أيضاً إلى "الحقائق" من أجل دعم 
براهينناء ولكن تبقى مسألة طبيعة الحقائق نفسها مُشكلة كبيرة جدًاً. تكون 
الحقائق موجودة بالتسبة للعقل دائاً في قرينة عقليّة واجتاعيّة. وإنَّ القول 
بالقدرة على فهمها وتحديدها وصوغها يتضمَّنُ وجود إطار فكريٌ. فإذا كان 
هذا الإطار الفكريّ هو الإطار نفسه بالنّبةٍ لكل أفراد فئة اجتماعيّة لا تصبح 
الفروض السّالفة (أي القيم الفكريّة والاجتاعيّة المكنة) اج تكمن وراءً 
المفاهيم الفرديّة تمكِنةً الإدراك. ويكون اليقينُ اللاشعوري وغير الواعي الذي 
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ظهرٌ إلى الوجود مُقترِناً بمُشْكِلةٍ الحقيقة خلال مراحل التاريخ المُستقرّة معروفاً 
ومعلوماً. أمّا إذا تصدّعَ الإجماعٌ مره فإن المقولات الثابتة المحدودة التي 
استخيمت لتعطي الخبرة طابعها اللسجم النايق االو نو قە عر ف اة 
من التّفَكّك والتفسّخ الحتميّ(07). 

تظهرٌ عند أساليبُ فكريّة تختلفة ومُتنازعة (تكون مجهولةً بالنّبةِ للات 
المفكرة) تنظّمُ حقائقٌ الخبرة نفسها في أنظمة مُختلفة» وتجعل إدراكها تمكناً 
باستخدام مقو لاتِ منطقية 

ل ل ل ل 
ظهور الموضوع نفسه بصورة < تختيفة» وفقاً لجموعة من المفاهيم التي تنظرٌ بها 
إليه. والخلاصة: فإِنَّ معرفتنا ب "الواقع" الذي يتمثّلُ ويمتص المزيد من تلك 
التطلّعات المختلفة يكون أكثر شمولاً. فما كانَ يبدو سابقاً جرد هامش غير 
معلوم» لا يمك ضمّه في إطار مفهوم مُعيّن» أدَى إلى ظهور مفهوم إضافي» بل 
في بعض الأحيان مفهوم مُناقض» يمن بوساطته أن نحصل على مزيدٍ من 
المعرفة الشاملة بالموضوع. 


ر كن 


2 شیا ف التخويق اة او أكثرٌ كيف أن توا جد مبداً 
اهويّة الشخصية أو نقص مبدأ الهويّة الشّخصِيّة وعدم وجوده في وجوه نظرنا 


(08) للحصول على المزيد من التفصيلات عن السَّبب الاجتماعيّ في هذا التصدّع اقرأ مقال 
المؤلف بعنوان : 


"Die Bedeutung Der Konkurrenez im Gebirte Des Geistigen" 


YY 


الأساسيّة يولّفُ مُشْكِلةً مُهِمّة. لقد تمٌ عرض المشكلة على أولتك الَّذِين فكروا 
فيها بل جي بوجوه نظر مُتعدّدة التي أشارٌ إليها بوضوح التحديد الخاصٌ 
بكلّ تعريف. اعترف العالم الاجتماعيّ الألماني (ماكس فيبر) بتلك التّحديات» 
مثلاًء إلا أله سرع وجهة نظر خاضة على أن الصلحة الشخصية التي تحر 
الا ع الت رز الث ب حا الذى موك فاه 


يعتمدٌ تعريفنا للمفاهيم على الموقف الذي نقفه ووجهة النّظر التي 
نتَخذّهاء اللَّدّين بدورهما يتأتّران بعددٍ كبيرٍ من الخطوات اللاشعوريّة التي 
ا ا يقومٌ به امك حين يواجة 
الطبيعة المحدودة لتصوّراته ومفاهيمه والغموض والإبهام الذي يلمَها تتجلى 
في إغلاق الطريق أمام صوغ مُنظّم وك للمُشكلة لأطول مدّة تمكنة. فقد 
تعرّضت الفلسفة ا مثلاً ا عظيمة في حار لاتها لإخفاء هة 
السّحيقة التي تكمنُ وراء كل فكرة خاصّة 

كان ذلك ضرورياً لدعم الاستمرار الأمين في بحثها عن الحقائق 
چاو کن من انهه الثانيّة أدّى رفضها لبحث المشكلة إلى الغموض حول 
الال اي تتصل "الكل ". 


وت ظا ان ا هان ا واف فيد رر ا ت ا ا 


كان التظام المذهبي الأول عبارة عن نظريّة وُصِفَّت بِأئا ميتافيزيقية 
ول غر و ها غل هدم ا فإن ا 
المشخصّصة للمعرفة لوعن وا اتی تدعى الصحة والثبوت با 


YA 


لديها من حقائق. بل حتى الفلسفة اعتبرّت علا خاصًا تقتصر مهمتها 
الأساسيّة على دراسة المنطق. 


التظام المذهبيّ الثاني الذي سد الطَريقٌ أمام "تطلّع كل " حاول أن يتوصّلٌ 
إلى تسويّة بتقسيم الحقل إلى منطقتين لا يحتلّه| العلم التجريبيَ والفلسفة؛ 
NN‏ "بتاع" والناكة" الات اكه لمات 
لا تك ا م ا تن ا الد اف الا انا 
ومُشكلات "الكل "- ٥اط‏ ۷- فيرجع إلى التأملات الفلسفيّة الواعيّة 
الممتازة. 


فشك فاا رت ا عن ادطانها ا دا 
مبنيّة على براهينَ صحيحة وثابتة. يشبهٌ حل كهذا بغرابة ودهشة القول المأثور 
الذي يردّذه رجال القانون الدّستوري في النظام الملكيّ الّستوريٌ: "الملك 
يملك ولكن لا يحكم' وبهذا القول تم منح الفلسفة كل أنواع الشرف. 


اعتبرَ التأمّل والحدس» في ظروف مُعيّنة أعلى الوسائل التي يستخدمها 
الباحث للحصول على المعرفة» ولكن على شرطٍ واحدٍ ألا يدل بالبحث 
الوضعيّ 20811196 التّجريبيّ الذي ثبتت صكته ثبوتاً ديموقراطيًاً وشاملاً. 
وبالنتيجة فقد تم تحاشي مُشكلة "الكل " وعدم التّورّط فيها مرّة ثانيّة. لقد طرح 
العلم التَّجريبِيَ هذه المشكلة جانباًء ولا يمكنٌ الرّجوع إلى الفلسفة في هذا 
الصّدد لأنََّا مسؤولة فقط أمام الله» ولأن براهيتها صحيحة ومُؤكدة في حقلي 
التأمّل والحدس المجرّد وحدهما. كانّت التّتيجة من مثل هذه الثنائيّة هي أن 
الفلسفة التي بحب أن تكون مهمّتها الأساسيّة» والحيويّة أن تفمَّرَ وتوضّحَ 
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ال اجا ا وتنور عفل الاد س ,وجدت ها غر قادرة 
للاضطلاع بتلك المهمّة» مُنذ فقدت الصّلة ب "الكل" وقصرت جهودها 
عدوت نشاطها في حقل "أعلى" فقط. وفيا الوقت نفسه» يجد الباحث 
الاخصائي» في وجهة نظره. الخاصّة التّقليديّة» من المُستحيل عليه أن يصل إلى 
تطلّع أكثر شمولا الذي ضار شرطاً ضروريًاً وأساسياً في ظل ا 
الحاضرة التي يمر بها البحث التّجريبيَ. لأجل السيطرة على كل وضعية 
تاريخيّة» لا بدّ من توافر بناء مُعيّن للفكر يرقّى إلى مُستوّى الُشكلات الحقيقية 
الواقعيّة التي نواجههاء قادر على ضم وتوحيد وتكامل ما هو مطابق ومناسب 
في وجوه النظر المختلفة المتنازعة. 


: من الضّروريء كذلك في مثل هذه الحالة بالذَّاتَء أن تَجد نقطة من أكثر 
النقاط بداهة وأوليّة للانطلاق» تکون مُنطلقاً نستطيعٌ منه أن لوخد وات 
و الرفي كيه عندئذٍ تمارس مناهج الجناحين المتُطرّفين اليمين 
الها طا قو تستخلّها في الدّعاية لتمجيد الماضى أو المستقبّل» 
فينسيان لبرهة من الرّمنء أن المواة قع التي يشخلانما في البناء الاجتماعيّ عرضة 
للقن أيضاء كاري نار فاب عناء ا ات إعناة رها فا أ يحو 
الموّات والفجوات أملاً في الخروج من الأزمة. وليس من المفيد كثيراً لد تسر 
"تطلع" المعارض بالرّجوع إلى طابعه المحدود وأفقه الضّيق الذي يتعصّب 
لنظرة واحدة» بوصفه برهاناً آخراً على الأزمة الآخذة بخناق المعسكر الذي 
ينمي إليه. قد يكونُ هذا قابلاً للتطبيق بالتّجربة» إذا لم يكن المنْهَج الذي يتبعه 
الفرد يتحذاه منهج آخرء وما دام الفرد بالنتيجة غير واع بحدود وجهة نظره 
الخاصة. 
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حين نتعرّفُ بيقظة على المجال المحدود لكل وجهة نظرء نكونٌ قد خطونا 
على الذرب الذي نسعى فيه لإدراك "الكل" إدراكاً شاملا فليست الأزمة 
الآخذة بخناق الفكر أزمة جزئيّة تؤثّرٌ في موقفٍ عقن واحد وإِنَّا هي أزمة 
تجتاح العالم كلّه حى قطعّت مرحلة التَّطوّر العقلّ. ولو دقّقنا التظر ملياً في 
موجة الغموض والقلق التي غمرّت حياتنا الاجتماعيّة والفكريّة لوجدنا مها 
نمثل إخصاباً لحياتنا الفكريّة أكثر من كونها ضياعاً وفقداناً نستطيعٌ في هذه 
المناقّشة أن نتغلغل بعمقٍ أكثر في بنيته الخاصّة فنجدٌ أثّا ليست عرضاً من 
أعراض الإفلاس العقلّ. كا لا يعتبر مُطلّقاً عجزاً من جانبنا عندّما يقتضي 
التوسع الاستثنائي الني حدت في آفاق "تطلّعاتنا" إعادة النْظر افيه 
وتنقيحها تنقيحا كاملا . 


اد اکر اة عن ا نفك رة اى لاا عي الواقعيّة الفعلية التي 
توجه © امار ا توصل إليه الفكر من نتائج ومعلومات ويعمل على 
تقويم مناهج بحثه. (ستكون ضربة قاضيّة إذا رفضنا بسبب الخجل أو الجبن» 
ما سبق وأن أصبح جليّاً وواضحا). ولعل أعظم المظاهر التي نعقدٌ عليها 
الأمل والرّجاء في الوضعيّة الحاضرة» هو أَنَّنا لا نكتفي بالتطلعات الصيقة 
ولك امسن دان ارا ر لعرفة وي ا تاف وال ارات 
E ITE‏ 

بل حنَّى المُؤْرّخ الألمانَ قد وضع الكلمات التَّاليَةَ على لسان "فردريك " في 
كتابه: الحوار السَياميٌ ل :]Politische‏ "سوف لا تكون قادراً 
قل الوضؤك إلى 'الفيعة بم د :الإتضات إلى ال غات المتطرفة. جد 


٤١ 


الحقيقة دائياً خارج الحقل الذي تتوافرٌ فيه الأخطاء. حبَّى ولو سلّمنا جدلاً 
بقدرتنا على الأخذ بكافة أشكال الخطاً والزلل مجتمّعة فسيكون من المستحيل 
استخلاص الحقيقة. يجب البحث عن الحقيقة والعثور عليها من أجلها ذاتهاء 
وفي حقلها ذاته. سوف لا تعلّمك كل أنواع المرطقة في العالم ما يمكن أن 
تتعلَّمَه عن النّصرانيّة بالرّجوع إلى الإنجيل فقط ٤("‏ 5). 


إل هذه الأفكان البسيطة الشافعة فن طهارنا وار ماين التواس 
المتبقيّة تذكّرنا بجنّة عدن العقليّة حيثٌُ لا نعرفُ شيئاً عن الانقلاب الذي 
Es‏ مور جلف ووز للك نا Ra‏ كيت 
الفكريّ الذي يؤلّفٌ وجهات النّظر المتنازعة ويوخدهاء الذي يضم بالتأكيد 
الكل ون عليه» في النهاية يصبح تعبيراً لأضيق روح محليّة 
«Provincialism‏ فالتسليم باي وجهة نظر من دون سؤال أو استفسار من 
أكثر الأساليب تأكيداً للحيلولة من دون تحقيق أكثر أنواع المعرفة شمولا 
واتساعا اليوم. 

ليست "الكلَيّة" 60681187 في المعنى الذي ندركه عبارةً عن رؤيا مُباشّرة 
للواقع تنّصف بالتّبوت والصّحَّة الخالدة الأبديّة» التي يمكنٌ أن تُعرّى إلى عن 
إلهيّة فقط :هي ليست وجه نظر اب ومر و تحني نفسها بنفسها. بل هي 

على العكس من ذلك وجهة نظر "كليّ" تنضمَّنُ ظاهرّي: التّمثيل أو 
الامتصاص من جهة» والتسامي والتفوق» من جهةٍ ثانيّة» على حدودٍ وجهاتٍ 


(54) Ranke, Das Politische Gesprach, Ed. by Rothacker (halle, 1925) 


€ 


التظر الخاصّة. نمثل وجهة النّظر "الكلَيّة" العمليّة المُستورّة المخواصلة لتوسيع 
آقاق اللعرفة» ا مداد خالا هدفيا لوي الوؤضول إل تة فة وات 
تتجاوزٌ حدود الزّمانء وإنَّا تحقيق أوسع امتداد تكن لآفاق "تطلّعاتنا ". 


لنضرب مثالا من خبرة ال حياة اليوميّة في التضال من أجل الوصول إلى 
وجهة نظر "كليّة" بالرّجوع إلى حالة شخص» يعيش في وضعية مُعيقَ من 
وضعيّات الحياة» 0 نفسه بمُشْكِلاتٍ فرديّة محسوسة وواضحة تعترض 
سبل حياته اليوميّة» فيستقيظٌ فجأءً ليكتشف الظروف الأساسية التي تقر 
وجوده الاجتماعيّ والعقلٌ. في مثل هذه ا حالة» فإنَّ هذا الشّخص يشغل نفسه 
بوظائف حياته اليوميّة ولا يتخ موقفاً استفهامياً نحو نفسه» ونحوّ الموقع 
اذي يشغلّه في البناء الاجتماعيّ» مع ذلك فان شخصاً كهذاء على الرّغم من 
تأكيده- الذاي» ووقوعه في أغلال عبوديّة وجهة نظره الخاصّة المتحيزة 
والخعصبة فإِلّه يصل الة الأزمة التي تدفعه على إزالة الأوهام» ومحو الآمال 
الخادعة الكاذبة. وحتَّى هذه اللحظة يدرك لأول مدَّة نفسه جزءاً من وضعبّة 
اجتماعيّة كبرى محسوسة وثابتة» يستيقظ ال حافز في ضميره يدفعه ليبصر نشاطاته 
ف قرينة الوضعيّة ا ". فلا يزال تطلعة دروا بحدود الابعاد اة 
لخبرته» بل بحدود تحليله للوضعيّة» وبذلك لا يسمو ولا يتجاوز جال المدينة 
الضَّغيرة» أو الحلقة الاجتماعيّة المحدودة التي يتحرك في إطارها. ومع ذلك فإِنَ 
النظر إلى الأحداث والوقائع والكائنات البشريّة أجزاء من وضعيّة شبيهة بتلك 
الوضعيات التي جد فيها نفسه. أمر يختلف تمام الاختلاف عن مرد الرجع 
المبَاشّر لمنبه» أو لانطباع مباشر. حين يدرك الفرد منهج البحث الذي يوجه به 
نفسه في العالم فإنّه يدفع حتما إلى ما وراء الأفق الصيق لمدينته الصغيرة» بل 


er 


ويتعلم أن يعرف نفسه جزءاً من وضعيّة وطنيّة» وأخيراً من وضعيّة عاميّة. 

يصبح بنفس الأسلوب قادراً على معرفة المكانة التي يشغاً ا و 

المباشّرة» ضمن إطار المرحلة التي يعيش فيهاء ومن ثم هذه المرحلة جزء من 
ل تارخية "كليّة ". 


3 هذا التوع من التّوجيه» في مجمله البنائي» لوضعيّة الفرد يُمثل في صورة 
مصغرة الظاهرة التي نتحدث عنها بوصفه طريقاً واسعاً نحو مفهوم "كلي ". 

2 3 TT 
ومع أن المادة نفسها مشمولة في إعادة التوجيه هذه كا هو الحال في‎ 
الملحوظات الفرديّة التي منها يتألف البحث التّجِريبيَ» إلا أن ال هدف هنا‎ 
تختلّف تمام الاختلاف. فالتحليل الوضعيّ هو الأسلوب الطبيعي للتفكير في‎ 
جميع أشكال الخبرة التي ترتفع فوق المُستوّى الاعتيادي. لم تستثمر إمكانات‎ 
هذا المَنهّج استثاراً كايلاً من قبل العلوم الخاصّة لأن موضوعات دراستها‎ 
محدودة» بحدود اختصاص وجهات النظر. ويعمل علم اجتاع المعرفة» على‎ 
أيّ حال ليرى الأزمة الآخذة بخناق فكرناء وضعيّة نناضل من أجل أن ننظر‎ 


ا 


ا 
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يبُ على النّاس في وضعيّة مُعقدة مثل وضعيّتناء التي سبقها تطؤرٌ عقلَ 
خختلف ومُتباين» كالتَطوّر الذي سبق وضعيّتناء فوا جه الفكر مشكلاتِ جديدة» 
أن يتعلموا التفكير بأسلوب جديد لأنَّ الإنسان مخلوق يجب عليه أن يعيدَ 
تكييف نفسه باستمرار لتاريخه المتَغير. ولم تكن مواقفنا نحو العمليات العقليّة 
(على الرَّغم من كل الادّعاءات المنطقيّة) حتى الوقت الحاضر مُختلفة اختلافاً 
كبيراً عن مواقف أيّ شخص سادّج بسيط آخر. لقد أَلِفَ التاس واعتادوا 
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العمل في وضعيّات من دون الإحاطة بها ومعرفتها معرفة واضحة. ولا كانَ 
التاريخ السّيامِيَ يشمل في مسيرته لحظة حاسمة تصبح خلاها الصعوبات 
عظيمة تصل إلى درجةٍ حرجة لا يمكنٌ التّغلب عليها وتذليلها من دون 
التفكير وإمعان التظر في الوضعيّة نفسهاء ولا كان الإنسان مُضطَرًاً لأن يتعلّم 
اميد من المعرفة والخرة لأجل أن يعمل» اول على أساس الانطباعات 
ا ل وثانياً تحليل الوضعية EE‏ 
ان نک ذلك ر راط E ENG aE‏ 
الحرجة» التي ّت و في تفكيره» فيناضل لمواجهة طبيعة هذه الأزمة بكل 
وضوح. 
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لا يمكنٌ انغلب على الأزمات وتذليلها بالقيام بمُحاوٌلات عاجلةٍ سريعةٍ 
وعصبيّة» ولا يمكنُ إخماد المشكلات المقلقة التي ظهرّت إلى الوجود حديثاً 
ارو واللجرء إلى طمأنينة ١‏ المت الفاقد للحياة. ال نه 


و م 2 


نأ وى ما اح له لضان قؤائة E E ٠.‏ 
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الفصل الثّالث 


التطلعات الخاصة بإقامة علم لإدارة الدولة 


والحياة السياسية 


العلاقاث بين النظريّة الاجتاعيّة والتجرية السياسية: 


(١)لماذا‏ لا يوجد علم للسياسة؟ 

يتحكّمُ في ظهور المشكلات الممُعلّقة بأفاقنا العقليّة واختفائها مبدأً لم نكن 
به بعد يقظين كلّ اليقظة. بل حى الأنظمة الكليّة للمعرفة واختفاؤها يمكنٌ في 
التهاية اختزاها إلى عوامل مُعيّنة لتصبح قابلة للتفسير والتوضيح. لقد بُذِلَت 
ُحاوّلاتٌ في تاريخ خ الفنّ للكشف عن الأسباب التي أدّت إلى ظهور الفنون 
التشكيليّة مثل التحت والتصوير وغيرهما من الفنون» وني أيه مرحلةٍ تصبحٌ 
أشكالاً في مُسيطرة في مرحلة من المراحل. يِجِبُ على علم اجتماع المعرفة أن 
يسعى للبحث بالأسلوب نفسه عن الظروف التي في إطارها تظهرٌ إلى الوجود 
مُشكلات للبحث وعلوم ما تلبث أن تفنى وتزولٌ. يِحِبُ أن يكو العام 
الاجتماعيّ قادراً على المدى الطويل أن يؤدَّيَ عملاً أفضل من أن يعزو ظهور 
حل الُشكلات إلى تجرد وجود بعض الأفراد الموهوبين. يحب أن ننظرٌ إلى 
العلاقات القائمة بينَ المشكلات في زمان ومكان مُعيّين ضدَّ القاعدة التي 
يقومٌ عليها بناءٌ المُجتمّع الذي تحدث في داخل إطاره» ولو أن ذلك لا يقدّم لن 
معرفة مُسهّبة. قد يرى المفكر المنعزل عن الواة ع 
شخصِ مُستَِلٌ ومتعزل عن الكيان الاج اعي؛ من الشهل للفرد الذي يعيش 
نموسطة بتاعي عدولا وضيه نار إقلي» أن يفكّرٌ بن الأحداث والوقائع 
التي تمس حياته عبارة عن حقائق مُنفصلة» ومُنعزلة من صنع القدر وحدّه. 
ابش يونم غلم اجنواع اللعرفة أن يقلت عند دوه سعرفة اللات اة 
OG‏ واه اليه البصرء التي يمكنٌ حجبّهاء التي 
تنك تنشرٌ ضباباً كثيفاً على كل علاقة مُهمّة. لابدٌ من إدراك الحقائق المُتفصلة ىا 


۲۹ 


بدو ف كرات رة ار دا قطان نامر انى سيقن املاق 
الواقع. تنالُ الحقائق معانيها في مثل هذا الإطار فقط. إذا كان علم اجتماع 
المعرفة قد أحررٌ مقداراً من النجاح في أنموذج التحليل هذاء فإن العديد من 
ا مشكلات. بقدر ما يتصل الأمرٌ بأصوها على الأقل» ٠‏ کد لها حا بعد» ولا بد 
e‏ 


يساعدّنا تطورٌ كهذا ني معرفة الأسباب التي ادت إلى تقدم کل من علم 
الاجتماع وعلم الاقتصاد» وكلاهما حديثا الولادة في قطر من الأقطار وتأخيرا 
متخلفين أو أئهما تعثرا بعددٍ من العقبات في قطرٍ آخرء ومن المَكِنٍ أيضاً أن 
َجِدَ حلا مشكلةٍ عويصةٍ ظلّت من دون حل؛ أي لماذالم نشهد بعد تطورٌ علم 
خاص بإقامة علم ادر واطياة الاس قد هله الحقيقة في علم 
تستحوذ عليه حلفية جماعيّة عقلانية» موجة من الفوضى الصّارخة. 


ومن التادر جدًاً أن يوجَدَ حقل من حقول الحياة لا يتوافرٌ لدينا عنه شي 

من المعرفة العلميّة وعددٌ من المناهج لنقلٍ تلك المعرفة. فهل من المعقول إذاً 
أن يكونَ حقل التشاط البشريّ الّذي في السيطرة عليه كر ذل معي ناعقي 
وجديباًء بحيث لا يستطيعٌ البحث العلميّ أن يضطرّه على كشف أسراره؟ لا 
يمكن عدم الاكتراث بالخصائص المحيّرة المربكة لهذا المشكلة. لقد استفسرٌ 
الكثيرونَ ع إذا كان جرد ظرفي طارئ ومؤقَّتِء يِب التُغلب عليه بعد دوه 
أو أَنَنَا قد وصلنا في هذا الحقل إلى الحدّ الأخير والنهائي لمعرفةٍ لا يمكن 
التّجَاوٌّز عليه. 
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قد يقال في الدّفاع عن الإمكانية السابقة E‏ اتوم الاجتاعيّة هي في 
مرحلة طفولتها. ا أن نستنتچ بان عدم نضج العلوم الاجتماعيّة 
الأساسيّة يو ضح E‏ العلم التطبيقي. فإذا كان الأمر كذلك فان 
المسألة تحتاجُ إلى بعض الوقت حى يستطيع الَغلْبَ على ذلك ا ومحو 
آثاره» و من المتوقع أن تؤدّي المزيد من البحوث إلى السيطرة على الممجتمّع تشبة 
السبطرة الى نتمتع بها الآنَ على العام الطبيعيّ. 

تجِدُ وجهة النظر المعارضة تأبيداً في الفكرة الغامضة القائلة باختلافٍ 
السلوك الشياسيّ اختلافاً نوعياً [كيفياً] عن SS‏ 
وبعدم القدرة في الأب على العقباتٍ الني قد تقفُ : تقففُ في طريق معرفته العقلية 
وتذليلها إلى درجة تفوق ما هي عليه في حقولٍ المعرفة الأخرى. ومن 
المفروض أيضاً أن تبوءَ كافة المُحاوّلات لإخضاع هذه الظوا هر إلى التحليل 
العلميّ بالفشل بسبب الطبيعة الخاصّة هذه الظواهر التي يراد تحليلها 


بل حتی إذا توصّلنا إلى تحديدٍ صحبح وصادقي للمُشكِلةٍ فلابدٌ وأن يكون 
اجار ة قا فإذا اة فا تجو نتفي حداف عرف عة كاذ لا 
يمكنٌ الوصولٌ لل الواقعية الفعلية وإلى التقل الفكريّ والعاطفي في 
مثل هذه الحالة. ل أن الواجب الأوّل يتلخصٌ في تعريف دقيقٍ ومضبوط 
للمُشكلة الثَالية 0 : هل من الممكِنٍ قيام علم للسياسة؟ 


لع عد وس الم من وتقلها باقر 
3 اها اما 0 الأقطار التجاورة اة ب اده اا وثيقا ا 
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تولف العال اساي المحبظ بها. وبحب عل الزعيم السبامئ أيضاء أن يعمق 
معرفته التَاريخيّة وأن يحصلّ على الحقائق الإحصاتيّة المهِمّة والمفيدة لتكوين 
سلوكه الشياسي. فضلاً عن ذلك عليه أن يعرف شيئاً حول المؤسّسات 
والمنظَّات الشياسية في الأقطار التي بيثم بها. ومن الشَّروري ألا يكن تدرييه 
مُقتصراً على المعرفة القانونيّة» وإنَّا يشملل معرفة العلاقات الاجتاعيّة التي 
تكمن وراء البناء الأساميّ للأنظمة والمُؤمّسات الذي يقومٌ بوظيفته في إطار 
تلك العلاقات. وعليه أيضاً أن يواكبَ انبثاق الأفكار السّياسيّة التي تؤدّي إلى 
تغيير التقاليد والأعراف التي يعيش في ظلّها. ولا يستطيمٌ أبداً أن يتجاهل 
الأفكارٌ السّياسيّة التي يعتنقها المُعارضونَ. توجدٌ إلى جانب ذلك أسئلة أخرى 
تطوّرّت تطوّراً كبيراً في مرحلتنا المُحاصرة تتعلّق بالتكنيك الخاصٌ باستثمار 
ا لجماهير والحشود وتوجيههاء ويصعبٌ علينا من دون الاهتمام به أن نعرفٌ ما 
يجري في الدّيمقراطيات الشعبية الجاهيرية. إل من بين حقول المعرفة التي يعم 
الزّعيم السياسيَ الاطلاع عليها هي التَّاريخَ والإحصاء. والنظريّة السياسية 
وعلم الاجتماع» وتاريخ الأفكارء وعلم النفس. فإن كنا مهتم في وضع برنامج 
لتربيّة الرّعيم السياسيّ فلاب وأن تؤلّف العلوم التي أشرنا إليها ميكل 
الأساس لذلك e‏ لا تقدّمٌ العلوم المذكورة» على أيّ حال» أكثرٌ من 
SS‏ 
الأيام. ولكن حتّى لو أضيمّت كل هذه العلوم بعضها لبعض فاا لا تلت 
عل خاضّاً بالسّياسة. قد تفيدٌ تلك العلوم بوصفها علوماً ثانويّة في إقامة علم 
السّياسة. فإن كتا نفهم من السّياسة جرد جمع كل تلك القطع الصغيرة من 
المعرفة العمليّة المفيدة للسلوك الشياسي» عندئذٍ لا محل للسؤال عن حقيقة 


0 ٍ 
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وجود علم للسّياسة» هل من المْمكِنِ تدريس هذا العلم لعل المشكلة الوحيدة 
تتجلى» عندئذ» في اختيار المواد الملائمة والمئاسبة لأغراض السلوك السياسى» 
والإفادة من الحقائق الحائلة التي يحتويها المخزن الكبير للمعرفة البشريّة. ٠‏ 

قد يكون واضحاً من هذا الشّرح المبالغ فيه أن نسأل الأسئلة الثّالية: في 
آي الظروف يمكن قيام علم حاص بالسّياسة وكيف يمكنْ تدريسّه؟ من دون 
الإشارة إلى مجموعة المعلومات العمليّة المُشار إليها أعلاه. في أي شىءٍ وفي أي 
موضوع تتجلى هذه المشكلة؟ 1 

ترتبطٌ العلوم السَالفة الذكر ارتباطاً بنائياً بعضها ببعض بمقدار ما تبحثُ 
في المجتمّع والدّولة كا لو كانت نتاجاً نهاتيّاً وأخيراً للتاريخ. متم السّلوك 
السياسِيٌ بالدّولة والمُجتمّع ما داما في عمليّة من التصيير. يمر السّلوك السياسي 
خلال عمليّة في كل لحظة منها تنبئق وضعيّةَ فريدة ووحيدةً ويسعى للبحث 
عن عزلٍ وفصل الأنماطٍ ذاتٍ الطابع المُستورٌ من هذا ايار الولف من القوى 
المتفاعلة الحدفقة إلى الأبد. عندَئذٍ يصبحٌ الشؤال كما يلي: "هل يوجَدُ علم 
خاص بہذه الصّيرورة» علم خاصٌ بنشاط خالقٍ مبدع؟ . 


عندَ ذلك يتم تحقيق المرحلة الأولى من مراحل تحديد الشكلة وتعريفها. 
ما هى (في الحقل الاجتماعيّ) أَهمَيّة التناقض بَينّ ما قد تصِيرُ سلفاً وما هو لا 
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أوضحَ العاك الاجتماعيّ ورجل الدّولة التمساوي (ألبرت شافل 
م )Sch‏ إمكانيّة التّمبيز بينَ مظهرّين من مظاهر الحياة الاجتاعية 
السّياسيّة في أيه لحظة: 

المظهرٌ الأول يتضمَّنُ سلسلة من الأحداث الاجتماعيّة التي اكتسبّت نمطاً 
حت بتكرار مُنتظّم. 


المظهرٌ الثاني يشملل الأحداتٌ التي لا تزالُ في صيرورة» تكون الحالاث 
الفرديّة فيها والقراراثٌ التي توصل إليها سبباً في ظهور وضعيّات وحيدة 
جديدة. سُمّيَ المظهرٌ الأول "الشّؤون الرُوتينيّة للدّولة" والمظهر الثاني 
"سياسة". ويمكننا أن نوصح معنى هذا التمييز بين المظهرّين ببعض الأمثلة 
القليلة. 3 افونت وا ابازرنه الذي ينال امشاصر التراعة 
القائمة في "حقل الإدارة أكثر من وقوعها في حقلٍ السَبَاسَة". فالإذارة هى 
المجالٌ الذي نرى فيه أمثلةً لما يعني (شافل) ب 'الشوؤة الو للدولة", 
ل ا ل ا ا 
E AT E‏ ولس القيابة ومسل 
0 اصطلاحاً أخدّه من حقل الإدارة نفسها ليوضّحَ امز الظهرین 
في اللّغة الألمانيّة» ويصفٌ مثلّ تلك ا حالات التي يمكنٌ حلها بمُجرّد الرجوع 
إلى قاعدة مؤسَّسَةٍ وقائمة- أي قياساً على حادثة سابقةٍ- [عطتتطلططء00(5) 
المشتقة من الأصل اللاتينين Simile Û‏ والّي تشع للذلالة عن أن اة 


(05) تعني كلمة 501117761 في اللغة الألمانيّة "يشكل " أو "يصوغ". 
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التي نحن في صدد الحديث عنها يمكنٌ التَصدّفٌ بها بأسلوب تماثل ومُشابه 
للحوادث التي سبقت في وجودها. 


أمّا حقل السّياسة فيشمل الاتفاقياتِ والعامّداتٍ التي يتوصّل إليها 
مكلون عن دول مختلفة لم يسبق إبرامهاء والتشريعاتٌ الصّروريّة التي يقرّها 
أعضاءٌ المجالس البرلمانيةء والحملاتٍ الانتخابيّة التي يقومٌ بها مرشحو 
الأحزاب» والإضرابات والثّورات التي تُنظّمها وتقومٌ بها الفئات المحارضة 
والتدابير القمعيّة التي تتخذها السّلطة في إحمادها. 


لابدٌ من الاعتراف بأنَّ الحدّ الفاصل بين هدّين الظهرين في الواقع حد 
مرن ومطّاط. فقد تؤولٌء مثلا التيجة التراكمية لتغير تدريجيٌ في أساليب 
O O‏ اعم ال 
انبثاق مبدأ جديدٍ. لنضرب مثالاً عكسياً لإيضاح الفرق بين المظهرين. فقد 
تقفٌ "التّاذج المستقِرّة السّاكنة" حجر عثرةٍ في وجه ظهورٍ وتطورٍ حركةٍ 
اجتماعيّة جديدة تحول من دون ازدهارها "العناصر الرُوتينية الرتيبة". ويؤدّي 
التَّناقضُ ين 6 "الشؤون اة للذولة" و "السّياسة" إلى استقطاب قد يفيد 
ليكون نقطة انطلاتي. فإذا أدركنا هذه الثنائيّة إدراكاً نظراً قد نقولٌ بإمكانية 
تقسيم كل عملي اجتماعيّة عبّةِ إلى حقكين: "عقلان ' مؤلّف من الأساليب المُستقرٌة 
والروتينية التي تتصرّفُ بالوضعيّات على ضوء الأناط الظّمة و "لا عقلان" 
يحي بالحقل الأوّل(07). عندئذٍ نيز بَينَ بناءِ المجتمّع "العقلانَ" 
(01) لابدّ من إضافة الملحوظة إلتاليّة لنكون أكثر دة : - لابدٌ من التّظر الى العناصر الروتيئّة 
المستقرٌة ة نظرة شاملة كليّة بل حتى في أكثر المظاهر تحجُراً وشكليّة في المجتمع يجب ألا نعتبنها 
أشياءً مركونة في مخزنٍ كبير نخرجها حين نحتاج الى استعمالها. بل لا توجّد القوانين والتنظيمات 
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112 والإطار "اللاعقلان ' 11131100221. تبدو في هذا الصدد 
ملحوظة أخرى- وهي- أنَّ الضّفة المميّرة للحضارة الحديثة هي المي لشمول 
كل ما يمكنُ في حقل: "اللاعقلانيّة " ومحاوّلة اختزال العنصر "اللاعقلان" إلى 
وري اا رال راك 


E e 


211101118 ومحدّدة تحديداً تايا )» والتّدابير الإدارية جعلت 
من السّفر مشروعاً خاضعاً لسيطرة عقلانيّة. إن التمييز بين المشروع العقلانيّ 
والكيان العقلانَ الذي يعمل فيه ساعد على إمكانيّة الوصول إلى تعريف 
مفهوم "السّلوك". 


والتقاليد المستقرّة الا في الخبرات الحيّة التي ب تستدعي وجودها. يعني هذا الاستقرار أنَّ الحياة 
الاجتماعيّة حينَ تح نفسها باستمرار» ,تتطابقٌ مع القواعد والعمليّات الشكليّة الموجودة فيها 
سلفاًء وقيامها بذلك تخلق نفسها وتعيدٌ الخلق بآسلوب يتكرّر بانتظام. وكذا الامر في استعال 
اصطلاح "المجال العقلاني" الذي ججحب أن نأخذه بمُعناه الواسع. ققد يعني منهجا عقلانياً 
ونظريّء کا هو الحال في التكنيك المقرّر والممصمّم المخمّن عقلانيّا أى قد تستعمله يعني 
"التعقل " Rationalization‏ [أو التتسوي يغ ] الذي تتبع فيه سلسلة من الأحداث والوقائع 
خملا نظا موقل كرا هو الأمر في الاتقاقيّات والتقاليدٍ والعادات حيث لا تكون معرفة 
التعاقب للأحداث تامّة وكاملة» ولكن يبدو في بنائها أثْها تتميرٌ بطاب رورا ون 
(ماكس فيبر) اصطلاح الناذج ج المْستقِرّة بوصفها صنفاً واسعاً يمكنٌ تقسيمٌ الاتجاه فيه الى صنقين 
فرعيين: : () المذهب الايد (ب) المذهب العقلانٌ. 


وبسبب عدم مُطابّقة هذا التقسيم مع غرضنا الحاضر نستعمل مفهوم "البناء العقلانيٌ" ' في معناه 
الال اللي تعمل و - أي المفهوم العام للنموذجات الثابتة المستقرّة. 
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إلا أن ما يقومٌ به موظّتٌ صغيدٌ من عمل لتصريفٍ شؤون حفظ 
الشجلات والمستتدات بأسلوب دد و وتعلوم؛ ا القاضي الذي جد حالة 
تنطبقٌ على بعض المواد القانونيّة ويتصرَّفُ على ضوئهاء أو أخيراً عامل في 
مصنع ينتج لولباً باتّاعه تكنيكاً حدوداً ومعلومأ فإئهم جيعا لا ينطب عليهم 
تعريفنا "للسّلوك" حتى ولا عمل العامل الفنَيّ الماهر الذي مع بع 
القوانين العامة الطبيعيّة لإنجاز غرض مُعيّن. يمكن أن 5 تُعتبررَ كل أساليب 
السّلوك هذه محرد أساليب "إنتاجيّة ' جب" لا غير لان تنفيلّها تم في إطار عقلان 
وفقاً لقواعد محدودة ومعلومة لم تتضمّن قراراً شخصيًا الخد القائم م بالعمل. 
فالشلوك بهذا المعنى الذي نستعمله مدا سن هر شيك يدا 
"العقلانيّة " نه" بالل فيه» وحين نضطرٌ لإصدار قراراتٍ في وضعيّات لك 
تخضعٌ بعد للتّظيم. تبرزٌ في مثل هذه الوضعيّات قراراتٌ في وضعيًا ت لم تخضع 
بعد للتّيم. تبر في مثل هذه الوضحيّات كل مُشكلة العلاقة , بين النظرية 
والتطبيق. وانطلاقاً من اهتامنا هذه الشكلة» على أساس انات الي فمنا 
بهاء بإمكاننا أن نخاطرٌ في هذه المرحلة بتقديم بعض اا 


ما لا جدال فيه بألا نملك شيئاً من المعرفة اشعلقة بذلك الجزء ا 
الاجتماعيّة الذي 7 تم العمل ذ فيه على العقلانيّة كل شيءٍ والحياة نفسها وانتهى 
تنظيمه. لا يولف التراع بين النظرية والتطبيق هنا مُشكلة؛ لأنَّ جرد 
البحثِ في حالةٍ فرديِّ عن طريق إخضاعها لقانونٍ موجودٍ عامّة من الصّعب 
أن يُدعى تطبيقاً سياسياً. 
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مهما بدت حيائنا عقلانيّة فإنَّ كافةً العقلانيّات التي حدّنّت حى الآن ما 
هي إلا جزئيّة لأنَّ مُعظَمَ الحقولٍ أَهميّة من حياتنا الاجتماعيّة لا زات حى 
الآن تلقي مراسيها في "اللاعقلانيّة ". كذلك الأمر في حياتنا الاقتصاديّةء التي 
على الرّغم من العقلانيّة الشديدة التي غمرّت الجانبَ التكنيكي منها وهي في 
نیال قات وال وابط الجر غاص الات اكىن ا 
يلف باي اقتضيادا حمطا وعلى ارغ من ترد لر كات الكبزئ 
وتنطبيها فإن الخافقة فسّة الحرّة لا تزا تلعبُ دوراً حاسم وم بناؤها الاجتاعي 
عل طط و ؛ لا تفسحٌ المجال للبحوث الموضوعيّة» وإلَّا يتيخ الفرصة 
المواتيّة للقوى "اللاعقلانيّة " في المنافسَة فسّة الاجتاعيّة والتضال» وهو الذي يقررُ 
دكا وطن القره اي المي يتم بتحقيق السيطرة والاستحواذ في ال حياة 
القوميّة والذوليّة عن طريق الكفاح والتّضال وهو شيء "لا عقلاني" بنفسه إذ 
تلعب المصادفة دوراً مها فيه. ول هذه القوى اللاعقلانيّة محال الحياة 
الاجتاعيّة غير المطمة واللاعفلؤية والّي يصب فيها السّلوك والسّياسة 
أمرّين ضروريين. يؤلّفٌ المصدران الأساسيّان للٌاعقلانيّة في البناء الاجتماعيّ 
(وهما ل والتسلط باستعمال a‏ 
الاجتاعيّة الذي لا يزال غير مُنظّم وتصبح السّياسة ضرورةً. تتجمع حولٌ 
هذين المصدرين عناصر لاعقلانيّة لأخرى أكثر عمق ندعوها عواطف 
20 فلو نظرْنا من وجهة نظر علم الاجتماع لوجذنا علاقة بَينَ مدى 
الحقل غير الَظَّم للمُجتمّع حيثٌ فيه تسودٌ الافسّة غير المحدودة ويطغى 
التسلط باستعالٍ العن والقوّة» ويُشيعٌ التكامُل الاجتاعيّ للرّدود 
والاستجابات العاطفية. 


١ك‎ 


عندَئِذٍ لاب من تحديد المشكلة على التحو التالي: ما هو نوعٌ المعرفة التي 
لدينا؟ء أو هل أنَّ المعرفة المتّصِلة بهذا الحقل من الحياة الاجتاعيّة وأنموذج 
السّلوك الذي تحدُث فيه تمكنة؟(01). لكن الآن استطعنا أن نحدَّدَ المشكلة 
الأصليّة ونعرقها بشکل مُتطور ياه يلقي المزِيدَ من النور لتفسيرها وتوضيحها. 
بعد أن علمنا أينَ يبدأ حقل التيامي وأين يصب التملوك بامعنى الحقيقي 

تمكناء نستطيع أن نشيرَ إلى الصعوبات الموجودة في العلاقة القائمة بين النظريّة 
والتطبيق. 

تظهرٌ المصاعبٌ الكبرى التي تواجة المعرفة العلميّة في هذا الحقل من 
حقيقةٍ آنا لا نعالجُ هنا كياناتِ موضوعيّة قائمة بذاتها صُلبة» ونا نوا جه ميولاً 
واتجاهات ومُناضَاات ومُنارّعات في حالةٍ من التدفق الدائم المستمز. 
وصعوبة أخرى تتعلّق بمجموعة القوى المُفاعِلة والباولة العلاقات التي 
تتغرٌ على الدّوام. حين تتبادل القوى نفسّها التي تتميّرٌ بطابع عام ثابتِ 
العلاقات فيا بيتهاء تتبها مسيرة مُتناسقةٌ ومُضطردة» يصبح تمكناً صوغ 
قوانين عامّة لکن حينَ تتدخَلُ باستمرارٍ قوی جديدةٌ في التظام لتؤلف مجاميع 
ل قر منظورة واد الام حو فضلاً عن ذلك صعوبة أخرى تتعلق 
بالباحثِ الملاحظ نفيه لأنّه لا يقف خارج حقل اللاعقلائيّة فقط» وإِنَّا هو 


(01) من الضروري أن نعي القولّ في أن مفهوم "السَيامي' 'كما استعول في المفاهيم الارتباطيّة 
والبنيّة العقلانيّة» والحقل اللاعقلانِ»ء يمثل إمكانيّة واحدةً من المفاهيم الخاصّة ب"السَياسِيَ" 
فيجبٌ. ألا نعتيره مفهوما مُطلقاً الأنه يصلحٌ لإدراك بعض العلاقات فقط. ولأجل معرفة 
المفهوم المعاكس لاصطلاح "سياميّ": راجع مقال .0 31]6قنت501 المنشور سنة (۱۹۲۸) في 
وثائق المجموعة الاجتاعية- الا 


10۹ 


مُسهمٌ في التزاع القائم بَينَ القوى یربط هذا الإسهام ربطاً حتمياً بوجهة نظر 
ا ومُشايعة نتيجة لقيمه ومصالحه.. بل أكثر من ذلك» وأعظم أحمية 
قبقة حقيقة لكر التظري السيامي الذي لا يُسهم وحدّه في التراع بسبب قيمه 
ومصاحه ونا بسبب الأسلوب الخاصٌ بعرض المشكلة» وأسلوبه العام في 
التفكير» بضمنه حتى مقولاته» جيعُها مُرتبطة بالتيارات العامة َة اة سياس 
والاجتاعيّة. امسدعز a‏ السّياسيَ والاجتماعيّ» 
بوصفه حقيقة» في اعتقادي, أن نعترفٌ بالفروق الفعليّة في أساليب الفكر- 
فروق تمتدٌ إلى حقل المنطق نفسه. 


تتجل في هذاء من دون شك» أعظم المصاعب التي تقفُ حجر عثرة في 
وجاعل التياسة بناء على التّوفُحات الشائعة يمكنْ قيام علم حاص بالشّلواه 
حن يكون البناء الأساميّ للفكر مُستقِلًا عن أشكال السّلوك المختلفة. اج 
ولو سلَّمنا بذلك فإن الباجث الخلاحظ مُسهمٌ في التضال» فيحبُ أن تكونَ 
قاعدة تفكيره- أي جهاز الملاحظة لديه وممجه في تصفيّة الفرق العقليّة فوق 
خطوط التضال. وكيك رةه ة مُشكلة بنشر ضباب الغموض حومّاء وإنَّا 
سحدونها دا دقيقا ومو طا ومن واجبنا أن ندعم الفرضّ القائل بان 
تحديد المشكلة والتكنيك المنطقي المستخدّم فيه يختلفٌ باختلاف المركز 
السَيامِيَ الذي يشغلّه القائم بالبحث واللاحظة. 


0 ۲( العوامل ا السّياسية ة والاجتماعية التي تقرر المعر E.‏ 
ا وس ل مر ولأجل آل 
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نخر بعيداً عن الصّددء نركّرٌ أوَّلاَ على العلاقة القائمة بَبِنَّ التّظريّة والتطبيق. 
مرف کی هده :ا لُشكلة العامّة والأساسيّة في علم السلوك السياميّ قد 
أدركتها الأحزاب السياسية سيّة الختلفة إدراكاً مُتباينا. 


ات ا ا النماذج المثاليّة لأعظمها ا 


المذهبٌ المحافظ البيروقراطىٌ. 
المذهبٌ التَّارَيي المحافظ. 


الفكرٌ البرجوازيّ- الدّيمقراطيّ- ا حر [اللَيبرالي] 


المفهومٌ الشيوعيّ- الاشتراكيّ. 
المذهبٌ الفاشي. 
لمذهب المحافظ البيروقراطي: 


A‏ الاتجاةُ لرن للفكر البيروقراطيّ بإرجاع كافّة مُشكلات 
السّياسة إلى مُشكلات الإدارة. نتيجةً لذلك فان مُعظّم الدّراسات السياسيّة في 
تاريخ علم السّياسة الألماني عبارة عن بحوث واقعيّة عن الإدارة. فإذا أخذنا 
كبن" اسان الذون :الذي فاسكب نيه الببروقر اطي داق ولاس .ف «الدولة 
البروسيّة وإلى أيّ مدىّ كانت تجند فئة الحقَفينَ من البيروقراطيّة» يصبح من 
السّهل إدراك وجهة النظر الواحدة لتاريخ علم السياسة. 


٦١ 


يمک عش حاو اغفا كل مات الشباية مت نهار الادارة 
و عا تشاظ ]لو لينيف يه دوه لقو 
التي تمّ تشريعها سلفاً. كا يقع تطوّر القانون خارج جال نشاطه. ونتيجة لهذا 
الأفق المحدود اجتاعبّاء يفشل الموظف في رؤيّة ما يكمن وراء كل قانون من 
المصالح المقرّرة اجتماعياً ووجهة التظر الشاملة عن العام لفئةٍ اجتاعيّة خاصّة. 

يؤمن 0 كنايا SEBS‏ بيخ | لمم شاد النظام 
بصورة عامة» إذ لا يدورٌ بخلده بأنَّ كلّ نظام عقلانَ ما هو إل شكلٌ من 
أشكال مُتعدّدة يتم بها التوفيق بين القوى اللاعقلانيّة المُنازعة اجتماعياً. 


يتميّرٌ العقلٌ القانون الإداريٌ بنموذجة الخاصٌ من العقلانيّة. عندما 
توا جه هذه العقلانيّة القوى المتُطلّعة مثل انفجار الطّاقات الجماعيّة في ثورة 
تنظرٌ إليها بوصفها اضطراباتٍ مؤقتة وطارئة. فليس عجيباًء إذاء أن تحاولٌ 
البيروقراطيّة في ES‏ إلى إصدار المراسيم القمعيّة بدلا من أن 
تنصرف إلى دراسة الوضعيّة السياسيّة وتحليل أصوها وقواعدها. 


تعر القور ةقر هنا مو سنا ا و ا ها عد ا 
الاجتاعية عيّة الأساسيّة التي يعتمد عليها وجود المُجتمّع وتطوّره والمحافظة 
عليه. تبني العقليّة الادارية- القانونيّة أنظمة جامدة مُغلّقة للفكر فقط» وتواجه 
دائ الوظيفة المتناقضة التي تقضي بوجوب ضم قوانين جديدة إلى نظامهاء 
ولكن تبر من التفاعل غير النظّم | بين القوى الحيّة إلى الوجود كا لو كانت 
تطوّرات أخرى للنظام الأصيل. 


1Y 


ا ا 30 7 57 595 و 7 

aS‏ لوازي اي ولا وده 
لأسطورة "اللّحن من الخلف ' ' التي تفسّرٌ انفجاراً ثوريّاً بوصفه تداخلاً خطيراً 
a‏ دنقواتقاق: 


07 البيروقراطيّ العسكريّ اهتمامّه الكبير على الأعمال العسكريّة» فإن 
كان هذا العمل العسكريّ يسيد سير نظ وف خط فكل ما ت تبقى من اللحباة 
يكونُ هو الآخر مُنظَّاً. تذكُرْنا هذه العقليّة بالنكتة التي تُروى عن الطبيب 
TS‏ "كات العمل تاج تجاح باهرا ولكق لسو 


إذاً ت تف كلّ بيروقراطيّة في تأكيدها الخاصٌ على مكاتتهاء ويل لتعميم 
خبرتها وتتجاهل الحقيقة القائلة بأن حقلّ الإدارة والقيام بتصريف الشّؤون 
ا من الواقع السَياميَ كلّه. لا ينك الفكرٌ البيروقراطيّ 
إمكانيّة نة قيام علم حاص بالسياسة ولكته يعتبره نماثلا لعلم الإدارة إلى الأمام 
وفرض نفسهاء فإن اکر البيروقراطي يعتيها "شؤوناً روتيئيّة للدّولة". 
ولعل القولّ الكلاسيكيّ الذي يعّدٌ عن وجهة النظر هذه ما كان يدورٌ على 
ألسنة البروقراطيين: "إدارة حازمة خر من الدساتير. 


فضلاً عن المذهب المحافظ البيروقراطيّ الذي سيطرٌ على ألمانيا ولاسبًّ) 
بروسيا لدو طويلةٍ جداً يوجَدٌ نموذجٌ آخر للمذعت الممحافظ تطوّرٌ بالتوازي 
معه يُدعى المذهب التَاريخِيَ الحافظ. كان المذهب التاريٍ المحافظ الطابع 
الخاصٌ بفئة اجتاعيّة فاا اقات الوتعراوة بن كفن الذين انرا 
الحكام الحقيقين للبلاد» ولكن نشأت بَيتهم وبين المحافظين البيروقراطيّين 
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مُنارّعاتت وخصومات. حل أسلوبٌ الفكر هذا طابعَ الجامعات الألمانيّة 
و ف رة عل الحو ومين ولا قال هذه الل کے رتا 
هذا تَجِدٌ عوناً وتعضيداً كبيراً في تلك الجامعات. 


يتميّرٌ المذهبُ التَاريخيَ المحافظ بحقيقة وعيه ويقظته بالحقل اللاعقلان 
في حياة الدّولة الذي لا يمكنْ تدبيره وإدارته بالجهاز الإدراج. يعترفٌ بوجود 
حقل غير مُنظّم؛ ولا يخضع للتخمين والحساب وهو حقل خاص بالسّياسة. 
يركز اهتماماً خاصّاً على العوامل اللّاعقلانيّة الغريزيّة التي تُعَدَ القاعدة الحقيقيّة 
لتطوّر الذولة والمجتمّع. يعفر تلك القوئ' كلها بعيدة عن الادزاك» 
ويستنتجُ عدم قدرة العقل البشريّ على معرفتها أو السّيطرة عليها. ويقولٌ إن 
الغريزة الموروثة اجتماعيّاً في إطار التقاليد و"تعمل بصمت" مثل "القوى 
الروحية" و روح آل د قوّتها من أعماق اللاشعورء تسهم في قولبة 


e 
| 


لقد أوضحَ المحافظ 3 "بيرك" 811116 هذا الموقف في نهاية 
القرن الثامنَ عش الذي er‏ لُعظَم المحافظين الألمان في كلاق لكر 
الثّالية: "إن العلم الذي يعلّمنا كيف نبني ججهورية أو كيف ند بناههاء أو 


- 


لتق ا أ غل ری ا کے الا يلت متلفاء قلسن 
هو بالنّجربة القصيرة التي تستطيمٌ أن تعلَّمَنا شيئاً في ذلك العلم التَّجِريبيّ" 

إِنَّ الجذور الاجتماعيّة لهذا الفرض واضحة وضوحاً مُباشَراً إِله يعار عن 
إيديولوجيّة التبالة المُسيطرة في إنجلترا وألمانياء ويعملٌ على إسباغ الصّفة 
الشّرعيّة على مطالبها و مُدَّعياتباء هدفها في ذلك تسلّم زمام الرّعامة في الدّولة. 
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القول المأثور "أنا لا أفقة شيئاً" في السّياسة» قاعدة لا يمكنٌ الحصول عليها 
بعد خبرة طويلة» لأا تكشف عن نفسها لأولئك الّذين أسهموا عدَّةَ أجيالٍ 
في الرّعامة السّياسيّة» كقاعدة صمت لتسويغ وجود حكومة تديرُها طبقة 
أرستقراطيّة. وهذا ما يُميْرٌ الأسلوب الّذي تمارسّه المصالح الاجتاعيّة لفئةٍ 
RES OES‏ يعض ماهر شاد" الب رن 
أعضائهاء والّتي يحجبٌ عينيها عن المظهر السيايَ للوضعيّة بسبب ما تومن به 
و إا ا الثالة ند ال تشعرٌ بالرّاحة في هذا المجال. 
تشخضص اليَالة أنظارَها من نقطة الانطلاق على المسرح الذي تتنازع فيه 
القوانين» وتتصادمٌ أنواعٌ السّلطات في الدولة سواءٌ فيا بَينها أو في داخل كل 
والحلاة متهاء :في هتا المجال بالذات تجد أنقيننا غاجزين عن إعاد لول 
للتشكلات وا ها رة كان من الات طف ولس 
الذّكاء الفرديّ فاخرا عل اغا ا ر ارا ا 
ONS EE a a‏ 


ل رم المحافظة, التي في جوهرها ‏ تعيّدُ عن التقاليد 
الاقطاعية ذاتهاء وتهتم تم اهتماماً أساسيًاً با مشكلات ا تتجاورٌ حقل الإدارة. 
يتميز جال اللاعقلانيّة بالنمو الا والاختياري وعدم إمكان السيطرة عليه 
بالطرائق الميكانيكيّة. ترجع وجهة التظر هذه كل شيءٍ إلى التقسيم الثنائيّ 
SS e 2‏ 
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الغريزة الموروثة» التي ازدادت حدَة خلال خبرته الطويلة التي تقودُه إلى إجابة 


صححه. 


انضمَّ نموذجان من اللاعقلانيّة وأسها في إنتاج هذا الأسلوب 
اللاعقلان للتفكير: ارم الأوّل- المذهب اللاعقلان الذي ظهرٌ قبل 
المرحلة الرأساليّة (الذي يعتبر التفكير القانون مثلاً أسلوباً للإحساس 
والشعور ببعض الأشياء ع تخميناً ميكانيكيا)» والأنموذج الثاني هو 
المذهب اللاعقلانَ الرُومانسيَ. من نتيجة اندماج هذين التموذجين ظهرَ 
أسلوبٌ للتفكیر يدرك التاريخ باعتباره سيطرة وحکاً ما فوقٌ وما قبل عندما 
دص ليوات ا a‏ العا و ا ي 
عل المدوسة التارعة شهرةً تحدّث من وجهة النظر العقليّة عندّما عرّف 
العلاقات القائمة بين النْظريّة والتطبيق فبدت السّياسة له ليست علا مستا 
یمکن تدريسه. قد يدرس رجل الذولة التاريخ وينتفع به كثيراً ولكن لا 
منه قواعد السّلوكء وإنَّا بالأحرى ليفيدَ منه في زيادة حدّة غريزته السياسية. 
يمكنٌ أن نعتيرَ أسلوب الفكر هذا إيديولوجيّة الفئات السّياسيّة التي أشغلت 
كانه اداع اط بزمارووت ر ولک ما م ال ادر آل 50 ٤‏ 
البيروقراطيّة الإداريّة. 

فإن كانَ الحلان اللذان عرضناهما مُتناقضّينء يصبح من الواضح أن يمي 
البيروقراطيّ إلى إخفاء المجال السَّياسِي بَينَا يراه المؤرّخ» بصورة خاصّة, لا 
عقلانياً حتّى ولو أله يسير مؤكّداً إلى أثر التّقاليد في الأحداث التَاريخيّة وفي 
الذوات الغاملة: نضل فى هذه المرخلة إلى النقيض ال كيسن مده النظريةء الذي 
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كا أوضحتء تظهر في الأصل من العقليّة الاقطاعيّة الارستقراطيّة أي 
البرجوازيّة الدّيمقراطية- اللَيبراليّة ونظرياتها(۸٥).‏ لقد عاصرٌ ظهورٌ 
البرجوازيّة مذهب عقلل مُتطرّف. يشي المذهبُ العقَك "1211510طاء16116م1" 
کاس ق ا إلى أسلوب في الك ای أله الا يرى 
العناصر في الحياة وفي الفكرء القائمة على الإرادة والمصلحة والعاطفة ووجهة 
التظر الشاملة عن العالم- أو أنه يعترف بوجودهاء فيعالجُها كا لو كانت 
متعادلة ومتكافئة مع العقل» ويعتقد بإمكانيّة السّيطرة عليها بإخضاعها إلى 
العقل. ا هذا المذهب العقلّ البرجوازي سياسة علميّة» وانطلق فعلاً 
للبحث عن علم کھذا. و کا أوجذت البرجوازية امسات الاول التي 
يمكنْ بوساطتها تعريف النضال السياسيٌ (البرلمان والظام الانتخابي أوَّلاً 
وعصبة الأمم أخيراً)» كذلك فَإئَّا أوجدّت مكاناً مُنظَاً ليتبواً علم السياسة 
الجديد. وشملت الفوضى الي اعترت نظام المجتمّع البرجوازي نظيرتها 
الاجتاعيّة أيضاً. واضطرّت المحاوّلة البرجوازيّة لتحقيق المزيد من 
"العقلانيّة " في العام على الوقوف عندّما اصطدمت ببعض الظواهر. وبقيامها 
بكبح المنافسّة الحرّة والنضال الطبقي قد قد خلقت مجالاً لاعقلانياً. بقي 
الرّاسبٌ اللاعقلان في ا ال ا 
كان البرلمان نسقاً شكلياًء وعقلانية شكليّة للتزاع السيابي» ولیس حلا له 
فن التطركة الررا ر كو فك كحاض لدعا الورواقة: 


SS 
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إن العقل البرجوازيّ» واع بهذا الحقل "اللاعقلانَ الجديد" ولكنّه عق 
بعقذات نا ب ا ا والمناقشة, والتنظیم کا لو كان 
عقلانيًاً سلفا» على السّلطة والعلاقات اللاعقلانّة الأخرى: كان بظی ابا 
بإمكانية : تعريف العمل السيامى تعريفاً علميًاً من دون أيه صعوبة. وكان من 
المفروض أن ينقسم العلم الذي نحن بصدد الحديث عنه إلى ثلاثة أقسام: 

أولا: نظرية الأهداف- أي- نظريّة الدّولة المثاليّة. 

ثانيا: نظريّة الدّولة الوضعيّة. 


ثالثا: السّياسة- أي- وصف الأسلوب الَّذي يد به انتقال الدّولة القائمة 
إلى دولة كاملة. 


يمكنٌ أن نذكرٌ مثلاً أنموذج الفكر هذا من البناء الذي اقترحّه الفيلسوف 
الألماني (فخته) عن "الدّولة التّجاريّة المقلّقة" Closed Commercial‏ 
«State‏ اش ركه رادا يوقي سانا (هنريخ ريكيرت (Rieke‏ 
الذي قبل بنفسه هذا الموقف قبولاً تامّاً. يوجَدٌ إذاً "علم خاصٌ بالغايات” 
و'علم خاصٌ بالوسائل". ولعلّ أكثرٌ الحقائق بروزاً في هذا التقسيم هو العزل 
اتام بن النظريّة والتجربةء والفصل بَينَ لمجال العقإِيّ والمجال العاطفي. ولا 
يستسيغ المذهبُ العقلّ الحديتٌ ولا يتحمّل التفكير القيميّ المقرّر تقريراً 
عاطفيا. مع ذلك» حين يواجه هذا الالعودج من التفكير (مع العلم أن كل 
الفكر السياميَ موضوعٌ بصورة جوهريّة وأساسيّة في قرينة لا عقلانيّة) 7 
الجهود لتفسير الظواهر حتّى تبدو العناصرٌ القيميّة منعزلة ومُنفصلة» ولا يبقى 


1A 


ا وا ا و 
ع إذا كان العنصر العاطفي في ظروف مُعيّنة يتصل انُصالاً وشيجا ومتلاحاً 
مع العنصر العقلاني ليَشَملٌ حى بناء المقولات نفسه ويجعل العزل المطلوب 
للعناصر القيميّة من الوجهة الواقعيّة غير قابل للتحقيق. ولا تقيم العقلانيّة 
البرجوازيّة وزناًء على أيّ حالء ولا تبتمٌ بتلك المصاعب. وإنَّا تناضل بتفاؤلٍ 
مقدام وباسلٍ من أجل السّيطرة على جال خلو كليا من المذهب العقلانَ. 


مها جلو ال رها تمان الام الاعات ودود شر 
صحيحة وصادقة من أهداف الشلوك الاس ا برغلا م فل 
يمكن أن يت يتحقق الوصول إليها عن طريق الجدل والناقشة. كان هذا الرَأي 
ولف المفهوم الأصلي للمذهب البر لمان ۲4۲1121201٤3۲18۳‏ - ک| أوضحه 


E ES 
الحقيقة بالطرائق النْظريّة. نعرف كلنا جيداً ونستطيعٌ أن نثبتَ اجتماعياً أين‎ 
مس اشام الذّاق في اسلوب انکر هتا تمارک اليوم.بأن وراء كل طر2‎ 
تک فر حاف ت عن أغراض وأهداف الفنة وسلطها ر الها‎ 
وراشا عل 5لت فان اتات الو اة اعد :من أن تكون تطرنة :ا‎ 
ال ك قدما ج تضل لعو ل ال الموضوعة ل اقات‎ 
البرلمانيّة بالمشكلات الحقيقية الواقعيّة التي لابدّ من حسمها في التزاع‎ 
لت ك ا‎ 

من الجدل والماظرة حول المشكلات الحقيقيّة الواقعيّة. 
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في بحثنا عن التظريّة الاشتراكيّة لا نفرّقٌ في هذه اللحظة بَينّ الاشتراكيّة 
والشّيوعيّة لأا لا نبت كثيراً بالظواهر التَّاريِيّة كاهتمامنا بالانجاهات التي 
کی رک حول الأقطاب الاو ای ر الفكر ای لقد كشفّت 
الماركسيّة يُجدّداً في نضاها ضدَّ نقيضتها البرجوازيّة عن الفكرة القائلة بعدم 
وجود "نظريّة مجرّدة" في الشّؤون السّياسيّة والتّاريخيّة. ترى الماركسيّة أن وراء 
كل نظريّة تكمن وجهاتُ نظر جماعيّة. تحدث (ماركس) عن ظاهرة التفكير 
الجماعيّ الذي ينطلقٌ وفقاً للمصالح والوضعيّات الاجتاعيّة والظروف 
الوجوديّة واعتيرّه نوعاً من الأيديولوجيا. وتم الكشفٌء في هذه الحالة» كا هو 
غالا يي اخاصلات الات عن شيء ی اصح معروفا ولاب من نيه 
حتى نتيجته النّهائيّة. تضم هذا الكشف قلب مُشكلة الفكر السّياسي. يفيدتا 
مفهوم الأيديولوجيّة في تشخيص المشكلة وإبرازهاء ولكنّها بالنتيجة تبقى 
قائمةً من دونٍ حل أو تفسيرٍ (09). يمكنٌ أن نوصح المُشكلة توضيحاً تاماً 
باللكرعى مرو رعية كاد الج ثرا ل واستببر الى روطةاق لديو م الأصلي. 
عندئذٍ وقي كل شيء لزاماً علينا أن نقوم بتصوييين. لنبدأ با يمكنْ إظهاره 
بك سهولة ونأخذ أولئك الّذِين يفكّرونَ في مُصطلّحات اشتراكيّة وشيوعيّة 
فيشخصون العناصر الأيديولوجيّة في تفكير من يُعارضهم فقط ينها يعتبرولَ 
تفكيرهم الخاصٌ متحرراً كلياً وخالياً من كل شائبةٍ ومن كل لونٍ قد تتركه 


(09) يستطيع القارئ أن يرجع إلى القسم الثاني للمزيد من مُناقشة المشكلة» لأننا لا نکرر بهذه 
المناسبة إلا النقاط الأساسية تة فقد استعملنا مفهوم الأيديولوجيا "الكل" و"العام” 
ET 2‏ کک SS‏ 
المباشرة. 

تأشن 
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الأيديولوجيا. وبوصفنا من علاء الاجتماع فليس هناك ما يمنعنا إلى الأخذ 
بالمفاهيم التي جاءَت بها الماركسيّة وتطبيقها عليها نفسهاء لنوضح طا 
ل ا 
استعملنا هنا مفهوم "الأيديولوجيّة " ليس بوصفه حكى]- قيميّاً سلب بمعنى 

إقحام كذبة سياسيّة واعيّة» وإنَّا قصدنا به تحديدٌ وجهة م 
وبأسلوب الفكر المرتبط بها. جب أن نميز تميبزاً قاطعاً هذا المعنى للاصطلاح» 
الذي يعتمدٌ كثيراً على تاريخ الفكر من غيره من المعاني. لكننا لا ننكرٌ بالطبع 
قدرته في الكشف عن الأكاذيب السّياسيّة المقصودة في حالات أخرى. 


واتباعاً هذا تج لم نترك شيئاً ذا قيمة إِيجابيِ للبحث العلميّ في مفهوم 
اا E‏ ت القائلة إن كل شكلٍ 
من أشكال الفكر التَاريخي والسياسي مُقرَّرٌ ومُصمَّمٌ في جوهره بوضعية حياة 
المفكّر والفئات الاجتاعيّة ال ينتمي إليها. من واجبنا أن نفصلّ هذا 
الا ا السّياسيّة التي تتعصّبٌ لوجهة نظر واحدة» ونطوّرٌ 
بأسلوب مُنسّقٍ الفرض عن كيفيّة نظر الفرد إلى التّاريخ» وكيف يمسر ويؤوّلُ 
ا كلها دح فال مُعينة» يعتمدٌ على المكانة التي يشغلّها الفرد في 
المجتمّع. باستطاعتنا أن نقرّرَ في كل إضافة تاريخيّة وسياسيّة من أيّ نقطة ية 
ا له الأشياء والموضوعات. على آي حال قان اطفهة الفائلة 
إل تفكيرنا مُقرَّرٌ بالمركز الاجتماعيّ ا و 
للوقوع في الخطاً. بل» على على العكس» في الغالب ما تكون الطريق المُودّي إلى 
الاستبصار السياسي. إن العنصر الهم في مفهوم الأيديولوجياء في اعتقادناء هو 
الكشف عن حقيقة أنَّ الفكرٌ السَياميَ مُرتِبطٌ ارتباطاً مُتلاحماً ومُتكاملاً مع 


۷۱ 


الحياة الاجتماعيّة. هذا هو المعنى الجوهري من العبارة التي تُقتَبَّسٌ في الغالب: 
"ليس وجدان التاس هو الذي يقَرز وجودهم ولكن» على العكس» هو 
وجودهم الاجتماعيٌ الذي يصِمّم ويقرّرٌ وجداهم"(50). 


لكن يتصل وجةٌ آخر مُهِمٌ من الفكر الماركميٌ بذلك اتّصالاً قويّا نعني به 
مفهوماً جديداً للعلاقة القائمة بَينَ النظريّة والتجربة. بيا يكس البرجوازي 
فصلاً خاصّاً ليعرض أهدافه» وينطلقٌ دائاً من مفهوم معياري لدراسة 
الجتمَع» لِد (ماركس) يشن هجوماً عنيفاً على العنصر اليوتوبائيّ في 
الاشتراكيّة. فقد رفص من البداية أن يضع خطة مُفصّلة مُستفيضة للأهداف 
والغايات. لا يوجَدُ معيارٌ يمك إنجازه مُنعزلاً ومنفصلاً عن العمليّةَ نفسها: 
"ليست الشيوعيّة بالنسبة لنا طرفاً يراد إقامته» وليست هي أيضاً مثلاً أعلى 
يِب أن يكيف من أجله الواقعٌ نفسه. وندعو الحركة الفعليّة التي تقضي على 
الظروف الحاضرة بالشيوعيّة- الظروف التي تنطلقٌ منها هذه الحركة تنتجحٌ من 
الّروف القائمة والموجودة الآن "(51). 

اذا سألنا اليوم شيوعياً » مُطَلِعاً على التّعالِيم اللينينيّة عن طبيعة المجتمّع في 
المُستقبّل وعم يشب فعلا؟ فإنَّهِ جيب إجابة قاطعة بأن هذا الال ليس جدلاً 
(فيالكيي))» لان .اقل فهر فى الشلية اول التجريية مه 


(60) Marx, Karl, A Contribution To The Critique of Political 
Economy, Trans, by N. il. stone (Chicago, 1913). pp. 11- 12. 


(61) F. Marx - Engles Archiv, ed By D. Ryazanov (Frank Furt a. M. 
Vol.1. P252. 
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التصيير. ولكن ما هي هذه العمليّة الجدليّة التجريبية يّ؟ تعني بأنََّا لا نستطيعٌ أن 
كو عوشي E‏ 

تق بَل؟ نستطيع أن نؤ 8 افقظ فى الا العام لعمليّة التصيير. یمک أن 
تكرة شك الل اام مين بك وض حار أخرى إلى الأمام. ف 
من وظيفة الفكر لاسي أن يضعَ خطة مُطلقة لما يِبُ أن يكود. ا 
وفي ضمنها النظريّة الشيوعيّة أيضاًء عبارة عن وظيفة لعمليّة الصبرورة نفسها. 
تتوقتُ العلاقة الجدليّة بين النظريّة والتجربة على الحقيقة القائلة أوّلاً وقبل كل 
شيء: تظهرٌ النظريّة من دافع اجتماعيّ محدودٍ حال توضيح وتفسير الوضعيّة. 
يتعرّض الواقع في عمليّة التفسير إلى أن يمر بسلسلةٍ مد اسراف حل 
لق لوقي جد O E‏ . فتكون العمليّة كما يلي: )١(‏ 
النظريّة عبارة عن وظيفة من وظائف الواقع. (۲) تؤدَّي هذه النظريّة إل نوع 
مُعيّنِ من العمل. اليل الل برا N‏ إلى إعادة 
النظر في النظريّة» وتنقر تنقيخهاء فقد حدث التّغيير في الوضعيّة الفعليّة عن طريق 
العمل الذي يسبب ظهور نظرية جديدة (17). 


)۳( "عندّما تُغيّر البروليتاريا موقعها في المجتمّع والكفا لطبقيّ ومن ثم يتغير البناء 
الاجتماعيّ كله فيأخذها بنظر الاعتبار الوضعية اللجاءطة اكز مثل وضعيتها هي» تيد 
نفسها وجهاً لوجو ليس مع موضوع المعرفة وإِنَّا عير موقعها بوصفها ا عارفة أيضاً. فتكون 
من وظيفة النظريّة أن تجعل الطبقة البرولتياريّة واعيّة بموقعها الاجتماعيّ» أي تمكّنها من مُلاحَظة 
نفسها -كموضوع وكذات في العمليّة الاجتماعيّة وني وقت واحد". 


يصبح الوجدان بدوره القوة الحافزة لنشاط جديد» حين : تصبح النظريّة قوّة ماديّة عندما تعتنقها 
ا 


VT 


تحمل وجهة النظر هذه عن العلاقة القائمة بين التظريّة والتجربة طابع 
مرحلة مُتقدّمة في مُناقشة المشكلة. وما تجدرُ الإشارة إليه أن وجهة النظر 
القائلة بسبب واحد ومُتعصّبة لمذهب عقلٌ مُتطرّفٍ ولا عقلانية تامّة قد 
منبقت وة النظر الول وغليها أن تتحايلٌ على كل الأخطار اني ظهرّت 
في الفكريّن البرجوازي والمحافظ وفي الخبرة أيضاً. تتجلّ فوائدٌ هذا الحلّ في 
الحقيقة القائلة باه قد تمل وامتص التكوين السّابق للمُشكلة» وفي وعيه 
بحقيقة مسيرة الفكر المألوفة ليست قادرةً على إنجاز أي شىءٍ في حقل 
لوده بدي انلية :لاه قرت وبجية "لكان جد عدر باضه موي جل 
الحصول على المعرفة لتهوي في "لا عقلانيّة" تامّة مثلها كمثل المذهب 
المحافظ. فالنتيجة الحاصلة من التراع القائم بين تياري الفكر عبارة عن مفهوم 
رر ا للنطرية: لعل الرس الأساسي المُستمَدٌ من الخبرة الشياسية الذي 

صاعّه "نابليون" صياغة جيدة في القول المأثور: "لنخاطرٌ ثم لنرى"- 01 
-Sga Engage, Puis on Voit‏ )1( جد في هذا الصدد تحديداً 
منهجيًاً (15). لا يمكنٌ أن يستمرٌ الفكرٌ السّيامِيّ بالتأمّل حولّه من الخارج. 


(59) بعر كل من لالينين) و(لوكاس) ملين لمنهج البحث الديالكتيكيّ» الذي يِذ تسويغاً في 
قول " نابليون "هذا . 


2:0 تکون الحركة الثورية aa a‏ العاليّة في كافة الأقطار. تفقد 
بصورة طيمية جوهرية ذال تكن مرتطةباتطيق اوري ممل تسكع التطيق في الظلام الك 
الذي يلف طريقة ولا يمكن تبديد الظلمة بالنظريّة الثورية. ولكن قد ڌ تصبح النظريّة أعظم قوّة 
في الحركة العالية اذا كانت مرتبطة ارتباطاً نتلاجا بالتطبيق أو الّجربة الغررة» لها وحدهاً هي 
التي د تسبغ على الحركة الثقة» والّتوجيه. والقرّةقء ومعرفة العلاقات الداخليّة بِينَ الحوادث» ولأنها 
وسحدها هدر أن تساع التُجربة لتوضيح العملية وتوجيه الخركات الطيقية في المخاضر والمستقبل 
القريب. 


V€ 


ا ا 


E EEE CT EES‏ و 
المذهب القائم على الحدس 12111110815112 والرّغبة المصمّمة 


الظواهر بأسلوب ق 0 0 الاشتراكيّة- ا ب تعر 


ا e‏ قبل وقوعها. الا العقلان أنه ا إلى مطابقة 
خطَةٍ عقلانية تنظرٌ إلى ما بج من أحداثِ ووقائح في أيه لحظة. ولا يسمح 
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مُطلقا في أيّ زمنء بالعمل من دون نظريّة. إلا أن التظريّة التي تنبئقٌ في مجرى 
العمل تكون في مُستوّىّ تلفي عن النّظريّة التي انتهّت من قبل (10). 


Joseph Stalin. Foundations of Leninism, Rev. Ed. New York And 
London, 1932 m PP. 26-27. 


(14) تخل الثورات؛ بصورة خاصّة . وضعية مناسبة لمعرفة مهمَّةٍ ٠‏ التاريخ عامة» هو تاريخ 
الثورات خاصّة» كان أغنى وأخصب» واكثر تنوعا واكثر حيوية " و" دهاء " ما أدركته 
الأحزاب» والطلائع الواعيّة لأكثر الطبقات تقدما. وهذا أمر طبيعي أن الطلائع تعيّر عن 
الوجدان. والإرادة» والمشاعر والانفعالات والتصورات لعشرات الألوف. بَينَا تتأثر الثورة في 
لحظة التمجيد وبذل كل القدرات البشريّة - فان وجدان» وإرادة ومشاعر وانفعالات 
وتصورات عشرات الملايين التي استثارتها أكثر الحروب الطبقيّة حرارة وشدة [اقرأ كتاب لينين 
"الشيوعيّة اليساريّة" . مرض الطفولة اص (75 - ۷۷) ] ومهذا : تصبح الثورة ليست تشديدا 
وتكثيفاً للمشاعر في الناس وليست هي جرد لا عقلانيّة. نهذ الشاعر مهم بمقدار ما توفي 
الي توحيد العقلانيّة المتراكمة التي يمكن التأكد منها بالتجربة في الخبرات الفرديّة لملايين من 
الناس. 


YVo 


فالغورات الخاضة هى :الى تخلق: أعل 'تموةجات المعرفة قتمة. بهذا ا 
تولك ا ا ی ی الات فى ميقت وس اعدو 
ويعترفون به ولكنّهم لا ييأسونَ من مُحاوّلة تفسيره تفسيراً عقلانيًا. فالفكرٌ 
الماركمي شدي الصّلة بالفكر المحافظ وناثل له لأنّه لا ينك وجوة مال لا 
علان ولا كارن اذا عنة ىا شمل المقاةة ابر E‏ 
عقلَ نجرد کا لو كان عقلانيه كما يفعل المفكّر الدّيمقراطي» الحر. تتمير 
التظريّة الاشتراكيّة - الشيوعية عن الفكر المحافظ» على كل حالء بأئها تدرك 
أن تلك اللاعقلانيّة النَسيّة بوصفها تمكنة المعرفةٍ والإدراك باتّباع الطرائق 
الجديدة في "العقلانيّة" (57). وحتى في نموذج الفكر هذا فإن جال 
ال لق 5 و و ی ور 
تود قوانين عدر وتات توا سكوجا طاق أهذه ال اة اا 
وليس هناك تقاف م رر بانتظام تام للوقائع والأصداة؛ ونا يوجَذٌ في 
الوقت نفسه عددٌ و من E‏ الممكنة e‏ هناء ار هذا 


(17) هكذا يتم إدراك المصير أو القدرء والمُصادّفة» وكل شىء يحدث فجأة بصورة غير متوقعة 
ووتجهة النطى الي التي تطون الى ا وظائف للدرجة التي توققت فيها معرفتنا 


"الخوف من قوى الرّأساليّة العمياء ". عمياء لعدم إمكانية التو عنها من قبل جماهير الناس» 
تلك القوى التي تهدّد في كل خطوة في حياة البروليتاريا والتجار الصّعار بأن تتمخض عن كارثة 
"مفاجتة " و "غير متوقعة " و"طارئة' ' وتجلب الدمار» فتحوهم الى فقراء وشحاذين او بغاياء» 
وتحكم عليهم بالجوع» هذه هي جذور الاساطير الحديثة» هذه وجهة النظر الماديّة التي ترغب في 
البقاء مادية. 


V٦ 


لا توف جرد سلسلة من الأحداث غير المتوقعة» لأن الحقل السَّياسِيَ نفسه 
E‏ فيه ميولٌ واتجاهات» الّتى ولو كات عرضة للتغير» فان جرد وجودها 
0 2 و مع ذلك 000 ٠الإمكانات‏ إلى مدىّ واسع. 


عندئذٍ تنحصرٌ الوظيفة الأولى للاركسيّة في تحليل وعقلانيّة كل تلك 
الميول والاتجاهات التي تور في طابع الوضعيّة. عملت النظريّة الماركسيّة على 
إنماء وتطوير تلك الاتجاهات البنائيّة في ثلاثة اتجاهات. 


عاو 


أولا- يشير الاتجاه الأول إلى أنَّ المجال السَياميّ في مُجتمّع مُعيّن قائم على 
العلاقات الإنتاجيّة السّائدة في فترة تاريخيّة (1۷). فلم تنظر الماركسيّة إلى 
العلاقات الإنتاجيّة بوصفها ثابتة ومُتحجرةً يتكرّر حدوثها باستمرار في دورة 
اقتصاديّة» وإِنَّا تنظرٌ إليها ديناميكيّا بوصفها علاقة بنائيّة» هي نفسها عرضة 
للتغير في الزّمان. 

ثانياً- ينظدٌ الاتّجاه الثاني إلى تلك التغييرات في العامل الاقتصادي على 
نا مُرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتحؤّلات التي تحدث في العلاقات الطبقيّة التي 
تتضمّن في الوقت نفسه تحؤّلاً في أنواع السّلطة» وتغييراً مُستوراً في توذيع 
ا 


(1۷) يقرّر أسلوب الإنتاج في الحياة الماديّة الطابع العام لعمليات الحياة الاجتاعيّة والسياسيّة 
والروحيّة [ماركس» نقد الاقتصاد السيابى- ص .]١١‏ 


اا 


ثالثاً- يعترف الاتجام الثالث بإمكانيّة معرفة البناء الدّاخلي لنظام الأفكار 
المُسيطر على التاس في أي مرحلة» وتقرير الجا أيّ تغييرٍ أو تعديل أو تحوير في 
اال تقويرا طا 

وما يوجبُ الثّنوية عنه أنَّ هذه الأنماط البنائيّة الثلاثة لا تعتبر مستقلة 
بعضها عن بعض. بل جعلّت العلاقات القائمة فيم يها تولف فئة واحدةً من 
ا لا يتر البناء الأيديولوجيّ مُستقِلا ومُنعزلاً عن البناء الطبقي» 
ولا يتغيّد البناء الطبقي مُستقلا ومُنفصلاً عن البناء الاقتصادي والاجتماعيّ؛ 
N‏ هو الذي يعطي للأفكار الماركسيّة طابعها المْتَغْلغِل الخاضص 
ا :ساغدت هذه القرّة الر ك الى تولف ين المتاقضات وت خدها ف به 
منطقيٌ وحدها في تكوين مُشكلة الكليّة النائيّة للمُجتمّع ليس للماضي فقط 
إلا للمُستقيّل أيضاً وجعلها دائ جديدة. يكمن التّناقض في حقيقة أن 
الماركسيّة تعترف بوجود اللاعقلانية النسبيّة من دونٍ أن تعصبّ عينيها عن 
رؤيتها. وهي على خلاف المدرسة التَاريِيّة لا تة تقصرٌ نفسها على نجرد قبول 


"اللاعقلانَ ". تحاولٌ "الماركسيّة " بدلاً من ذلك أن تتخلّصٌ بقدر الإمكان منه 


Na, 


يذل ا "العقلانية 


وهنا يواجة العالك الاجتاعيّ أيضاً مسألة شكل الوجود الاجتماعيّ- 
التَاريخيٌ العام والوضعيّة الخاصّة التي انبثق منها أسلوب الفكر الماركسيّ. 
كيف نستطيع أن نفيرَ طابعها الوحيد في عمليّة الجمع بَينَ مذهب اللاعقلانية 
ار فو اة ,سارت يقلو من ت هذا ارح ترج 


ليك من "|| 5 2 "¢ 


TVA 


ال ل ب رو قر اوح ار فيا ا سار 

ية طبقة مُتصاعدة لا + عبتم بالنجاحات المؤة قن التي لا تلجأ إلى الثورة 
وسيلة لتم الشلطة» ولكتّها بسبب اتهاهاتها التوري. لابنَ وأن تكونَ 
حسَّاسةَ حذرة ومتهيّئة لتَجمّعاتٍ غير مُنتظرة في الوضعيّة. فكل نظريّة تتبث 
وع تقوم على كتل جاهيريِ قلق بل على فناتٍ تاريخية مُنظمَة 
ِب أن تكونّ ما بالضّرورة وجهة نظر على المدى الطويل. وتتطلّبُ في التتيجة 
وجهة نظر عقلانيةِ واضحة عن التّاربخ» » يصبحٌ على أساسها من المكن في أيه 
لحظة أن نسأل أنفسنا: أينَ نحنٌ الآنَّ وني أيه مرحلةٍ من التطور عَم حركتنا 
نفسها؟ (54). 


إن الفئات التي ترجمٌ أصوهًا إلى المرحلة التي سبقّت ظهور النّظام 
الرأسمالي» والتي يسو فيها العنصر الجماعيّ» قد تتاسك وتتضامنُ بفعل 
التقاليد والمشاعر المُشتركة وحدها. يكون التفكير التظري في فثةٍ مثلٍ هذه ذا 
أَهمَيّة ثانويّة تماماً. ومن الحهة الثانيّة فن الففات التي تشد الرّوابط الخ 
بعضها ببعض لتقيم حياة جماعيّة» ولكنّها تشغل مواقم متشابة في النّظام 
الاقتصاديّ- الاجتماعيّ؛ فإنَّ التّمكيرَ التطريّ الدّقيق شرطً سابقٌ للتضامُن 
والانسجام. لو نظرنا إلى هذه الحاجة الماسة لوجود النْظريّة» من إطار علم 
الاجتماع» لَعلمنا أا تعبيرٌ لمُجتمّع طبقيّ فيه يحِبٌ أن يرتبط التاس ليس 
بروابط الجوار الإقليمي وإِنّا بظروف ال حياة المتشابهة في مجالٍ اجتماعيّ واسع 


)1۸( "من دونٍ نظريّة لا يمكن أن تقوم حركة ثوريّة. " [راجع كتاب لنين» ما العمل]ء المطبوع 
١‏ بالإنجليزيّة. 


1۷۹ 


وا ا ور ر الرّوابط العاطفيّة في نطاق منطقة ضيقة» تَجِدُ أن وجهة 
التظر الشّاملة عن العام ذات قدرة مُوكّدة يمتدٌ أثرُها إلى آفاقٍ وام 
وشاسعة. يخدمٌ المفهوم العقلانن للتاريخ» عاملاً مُوحّداً من الوجهة الاجتماعيّة 
لفئات مبعكرة مُنتشرة على مسافات واسعة وو ار الأجبال الي 
تنمو باضطراٍ في ظروف اجتماعيّةتمائلة. إن موقفاً ماثلاً في التظام الاجتماعيّ 
ونظريّة مُوحَدةً لها أَهميّتهما الكبرى في تكوين الطّبقات. إن اوابط العاطفئة 
تي تظير فيا بعد عبارة عن انعكاس للوضعيّ الوجودة سلفاً تتم عل 
نوه النظر يه را على الرّغم من هذا الاتجاه العقلان المتُطرّفء الموجود 
ضمناً في الموقع الطبقي البروليتاري» فان 'خدؤة العقلاكة ذه الطقة تَقَرّر 
بموقفها المعارضء ولاسيًا موقفها الثوريّ. 


يمنمٌ الهدف الثوري ا ين أن كرون ا د ولو أن ا 
في العصور الحديثة نحوّ العقلانيّة يسير على هدى هذا المقياس الشامل الذي 
يقول بأنَّ الثورات (14) التي لم تكن في الأصل غير انفجاراتٍ لا عقلانيّة 
مُنظّمة على هذا المُستوَّى وفقاً لأسلوب بيروقراطي» مع ذلك لاب من بقاء محل 
في مفهومنا للتاريخ وخطتنا للحياة تشغله اللاعقلانيّة الجوهريّة التي تطابق 
الثورة. 


)90 الثورة المُسلّحة شكل خاص من التضال السشياسي. ها قوانينها التطوريّة الخاصّة بها ويجبُ 
أن نعرفها. . وقد شرح ماركس ذلك حين كتب قائلاً إن "الثورة فنٌ مثلها مثل الحرب" ' [أعمال 
لنين» ۰۱۹۲۰ ص ٤٤۸‏ ] 


۸۰ 


تعنى الثورة وكيد ر وكميل لإثارة انكسار في البناء العقلانٌ 
المجتتع. لذا تلب الثورة يقطة لةَ وحذراً تحن الّحظة المثايسبة التي فيها 
جب أن تتم المخاطرة بشن هجوم. فإذا تم ي إدراك المجالين الاجتماعيّ 
والسياسيّ إدراكاً عقلائيا تماما فان إدراكنا هذا يعني أا لا نترقبُ بعد مثلّ 
هذا الانكسار. ليست اللحظة؛ على كل حال» أكثر من تعبير عن العنصر 
اللاعقلانَ الظاهر "هنا والآن" الذي تحاول كلّ نظريّة: بفضل اتجاهها العام 
الشامل» أن تسدلٌ عليه حجاب الغموض والإبهام. ولكن ما دام الإنسان 
يرغبٌُ بالثورة ويحتاجٌ إليها فإنّه لا يستطيع أن تفلت من يديه هذه اللحظة 
الملائمة التي يحدث في خلاها الانكسار» فتتكون عندظٍ هوة في الصورة 
النظرية التي تشيرٌ إلى تقويم العنصر اللاعقلانيَ- تقوياً ينطب على ما هو 
واقعي - تقوياً قائ بالضّرورة على أساس لا عقلانيته. 
يبدأ كل هذا التّفكير الجدلّ بالعمل على عقلانيّة ما كان يبدو لا عقلاتاً 
تماماً بالسبة للفئات التَّاريخِيّة- المحافظة» ولكنّه لا يتجاورٌ في اتجاهه 
اللاعقلانيَ ليؤلّف صورةً ساكنةً من العناصر التي هي في عمليّة من النّصيير. 


يشملل التحؤّل الجدلّ (الدّيالكتيكيّ) هذا العنصر اللاعقلان. لا تفشر 
هنا المجالات المسيطرة في المجال السَياسِيَ كا لو كانت مجاميع من القوى 
القابلة للتخمين والحساب وفق المنهَج الرياضي» بل نها قادرة» في نقطة معي لق 
على القيام بتحؤّلات مُفاجئة عندما تُطرَّدُ إلى خارج نطاق الاتجاهات الأصليّة. 
يعتمدٌ هذا التحول على العمل الثوري الذي تقومٌ به الطّبقة البروليتارية» فهو 
ليس عرضة للتنبّو. لذا فلا يمكنٌ أن يكونَ المذهب العقلّ مشروعاً ومقبولاً في 


۸۱ 


كل الوضعيّات. بل على التقيض من ذلك تماماء تبدو حالة أن يكونّ فيه 
الحدس رورا لإدزالة الؤفعية SAE AE‏ 


ار ف ا امات الین ا وک 
العدس الشاية N AN OE E‏ 


- الأحداث والواقع التي لا يمكنٌ إخضاعها للتصميم والتقرير 
خضوعاً تامَاً وسلفاً فلا تقتضي الضَّرورة لتحفيز العمل من أجل تغييرها. 


لو الفكر الماركسيّ مُحاوّلة للعمل على عقلانيّة اللاعقلان. تؤكّدٌ صحّة 
هذا التحليل سعة المدى الذي تظهرٌ فيه الفئات البروليتارية الماركسيّة لأخذ 
السّلطة» تلك الفئات التي تحاول التّخلصٌ من العناصر الجدليّة التي تحتويها 
نظريتهاء وتبدأ بالتفكير في نعيم طرائق المذهب اللَيبراني ومناهج الدّيمقراطيّة 
والّتي تسعى إلى تثبيت قوانين شاملة» بَيتا أولئك الّذين لا يزال عليهم نتيجة 
للمواقع الاجتماعيّة التي يشغلوناء أن يلجؤوا إلى الثورة» ويتمسّكوا بالعنصر 
ا 


الحقيقة أنَّ التّهكير الحدلح (الديالكتيكيّ) عقلان لكنّه يبلغ أوجة في 
اللاعقلانيّة. يناضل باستمرار للإجابة عن سؤالين: )١(‏ ما هو موقفنا في 
العمليّة الاجتاعيّة خلال اللحظة الحاسمة. (؟) ما هى مطالب تلك اللحظة؟ 


فليس العمل ما بالدوافع الأول وإنَّا بالمعرفة الاجتماعيّة للتاريخ ومع ذلك 


TAY 


فليس من المفروض أن تزولٌ الدوافع اللاعقلانية كليَاً عن طريق التحليل 
المنطقي للوضعيّة الاجتاعيّة ية وللأحداث المُوْقَة والوقائع الطارئة. 


وبفضل ما تقومٌ به من عمل في الوضعيّة نوجه أسئلة هاء فتكون الإجابة 
التي نحصل عليها دائ في نجاح العمل أو فشله. ليست النْظريّة مُنفصلة من 
علاقاتها الجوهريّة بالعمل» A.‏ التي توضح وتفسّرٌ النظريّة 
و تت من اشتارهاو تقو تحن تطورها: 


تتجلٌ الإضافة الام هذه التطركة ى أن را الاجع عة لتحيو 
تكشف بکل تأكيد أن الفكر السياسيّ يختلفُ اختلافاً جوهريًا عن الأشكال 
الأخرى لصوغ النظريات وتأليفها. فضلاً عن ذلك فَإنَّ الأسلوب 
(الديالكتيكي) الجدلّ هذا مُهِمّ أيضاً لأنّهِ يَشْملُ في إطاره مُشكلات المذهب 
ل ال 


نجع عن اللاعقلانيّة الاستبصار القائل بأنَّ المجال السَياسيّ التَّاريخِيَ لا 
يتألّف من عدد من موضوعاتِ فاقدة الحياة ومن ثم كد وات هوه ءَ النهج 
لذي يسعى للبحث عن قوانين بالفشل. كا أن هذا منهج على علم تام 
بالطابع الديناميكي للاتجاهات التي تستحوذ على الحقل السياسي» ونتيجة 
لوعيه ويقظته بالعلاقة القائمة بين التفكير السياسى والخبرة النابضة بالحياة» 
دياه كن لفان كدت ون الع كدر امسو ENA‏ 
العقلانَ أيضاً الميلّ إلى النَظر عقلانيّاً حنّى في الوضعيّات التي تحدق بالتفسير 
العقلاني سابقاً. ۰ 
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َيب علينا أن نذكرٌ مذهباً خامساً يحاولٌ ال ما الجازراك 
الفكريّة ال ت اذهب الفاشيّ- الذي ظهرٌ إلى الوجود لأول مرّة 
في مرحلتنا. يتميّرُ المذهب الفاشيّ بمفهوم خاصٌ عن العلاقات بَينَ النظريّة 
والتّجربة. فالفاشيّة عامّة مذهبٌ يقومٌ على "اللاعقلانيّة " و "الفاعليّة الحيويّة". 
وتقرن الفاشيّة نفسها بالفلسفات اللاعقلانيّة والنظريات السياسيّة الحديثة. 
تذكز عل ميل الال رقتو و(سؤؤي) وار الى أجرت بعص 
التعديلات الماسبة بالطبع» فدحجّت آراءهم في وجهة نظرها الشاملة عن العالم. 


في صميم النظريّة الفاشيّة وتجربتها يكمن تأليه العمل الْبَاشّر والاعتقاد 
بالعمل الحاسم لمر والأهميّة التي تضفي على ما اة ماده 
(الصفوة) التي تتولّ القيادة. تدعي الفاشيّة بأنَّ جوهرٌ اة يقومٌ م على 
الاعتراف بمطالب الا واا وتؤكّد د الرايج والخخططات 
ليشت مر الملضرع ا عر الفروط اه أن الزعيم ا ری 
.)۷١(‏ لا تصنع الجماهير التّاريخ» ولا الأفكارء ولا القوى التي تعمل بصمت 
بكر و التاريخ من صنع "الصفوة المختارّة" 101116 ا تؤكدٌ بذاتها 
من وقتٍ إلى آخرٌ .)۷١(‏ هذه هي خصائص المذهب اللاعقلايٌّ الكايل» 


0 م . 


لا يعتمدٌ خلاص إيطاليا على مناهج ولكن على الرّجال وعلى الإدراكات القويّة " 


(71) موسوليني:" أنتم تعرفون باني لم أعبد الاله الجديد - الجاهير. على کل حال فان التَاريخ 
يبرهن على أن التغترات الاجتماعيّة قت أولا على أيدي الأقلّيات, على أيدي حفنة من الرّجال ". 


52 


فليس هو نوع من اللاعقلانيّة معروف لدى الححافظين» ولا هو اللّاعقلانَ 
اذي يكونُ في الوقت نفسه "فوق- العقلانَ "» ولا هو "روح الجماعة "» ولا 
هو "القوى التي تعمل بصمت وسكون "» ولا هو الاعتقاد الصَّوفي في خلق 
وإبداعيّة أبعاد الزّمان الطّويلة» وإنَّا هو "لاعقلانيّة العمل" التي تناقض حتى 
تفسير التّاريخ. "لأجل أن تود شاباً لابدَ وأن تكونّ قادراً على النّسيان. فنحن 
الايطاليّون بالطبع» فخورون بتاريخناء ولكن لا نريدٌ أن نجعلّه الدّليل الواعي 
اليقظة لأعمالنا- فهو يعيش فينا كجزء من كياننا البيو لوجي" (۷۲). 


(5) من خطاب ألقاه "برودريرو" في امور الدولي الرابع للتعاون الثقاني- هايدلبرج» أكتوبر 
1۹۲۷ : من الصعب حقا أن ننظم الأفكار الفاشيّة لتر و وبغض النظر عن 
كونها لا تزال مختلفة وغير متطورة فإنَ الفاشيّة نفسها لا تقيم وزناً لبناء نظريّة بناءً مُتكاملاً. 
تتغيّر مناهجها باستمرار. إذ تعتمدٌ على الطبقة التي تتوجه إليها. من الضروري جدا في الحالة 
اكثر من غيرها أن نفصل جرد الدعايّة عن المواقف الحقيقيّة» حتى نعرفٌ الطابعٌ الخاصٌ الميّر 
لما. يبدو طابعها واضحا في لاعقلانيّتها المطلّقة وني مذهبها عن الفاعليّة الحيوية. وهما الصفتان 
اللتان تيّزان الطابع القلق المضطرب للفاشيّة. لهذا فقد أخرجنا بقصدٍ من نطاق الخاقشة الدولة 
التعاونيّة والتنظيمات النقاة الحرفية. وظيفتنا تقتصرٌ على تحليل الموقف نحو مشكلة النظريّة 
والتجربة والنّظر الى التاريخ من هذه الزاوية. لهذا وجدنا من الضروري ان نستعرض بَينَ حين 
وآخر أسماء الفلاسفة والمفكرين من الرواد الأوائل هذا المفهوم وخاصّة "بيرجسون' 
و"سوريل" و" باتريثو" . يمكننا أن نميّز مرحلتين في تاريخ الفاشيّة لكل مرحلة ا 
الإيديولوجيون. ففي المرحلة الأولى التي لم يطل أمدها أكثر من عامّين لم تكن الفاشيّة اكثر من 
محرد كونها حركة. تسربت إليها العناصر الحيويّة - ادس وتغلغلت في وجهة نظرها العقائة “ 
الروحية. وقد وجدت النظريات النقابيّة طريقها الى الفاشيّة . كان الفاشيون الأوائل نقابيّين حتى 
قيل أن "موسوليني" ' کان مِن اتباع "سوريل" في المرحلة الثانيّة» ابتداءً من نوفمير ۱۹۲۱ 
أصبحت الفاشيّة مُستقِرّة فاتخذت موقفاً حاسم نحو اليمين. تغلغلت فيها الأفكار القومية. وقد 
تتغير النظريّة الفاشية بتغار القاعدة الطبقيّة ولاسيًا التحرٌ لات التي حدّثت بعد صناعة الإنتاج 
الكبير والتظام الما اللذين اتحدا معها. 
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يبدو من الصروري القيام بدراسة خاصّة للتتّت من المعاني المختلفة 
لمفاهيم التّاريخ المعدّدة. فمن السّهل أن نظهرٌ بأنَّ التيارات الاجتاعيّة 
عد كرضي اناق لامو كارو اماد لاي بلاس رن ور 
ما احتواه خطاب" برودريرو" من مفهوم للتاريخ والمفهوم الممحافظ» ولا 
بالمفهوم الدّيمقراطي- اللَيبراليّ» ولا بالمفاهيم الاشتراكيّة. د: تشترك كلّ هذه 
النظريات» ولو ئها مُتناقضة جدآء في الفرض القائل بوجود بناء محدودٍ يمكن 
إدراکه ومعر فته في التاریخ rG‏ 
لبس كل كىء مکنا في كل و ضعية (۷۳). إِنَّ هذا الإطار الذي يتكرّر ويتخبّر 
باستمرار يَجِبُ أن یکو قادراً 4 الإدراك الشامل. يمكنٌ القيام ببعض 
الخبرات والأعمال واتّباع عضن أساليب الفكر.. . إلخ. في بعض الأماكن 
المعيّة وخلال مراحل مُعيّنة من التاريخ ن الرّجوع إلى الإطار التَّارِيخيَ 
ودراسة التّارِيخَ أو المجتمّع مُنُورٌ ومُفِيدٌ جد لأنّ التّوجيه نحوهما يمكنٌ ويِحِبُ 
أن يصبح عاملاً مقرّراً وحاسساً في السّلوك والنشاط السياسي. 


ومههما تكن الصّورة الي ا المحافظون والأحرار والاشتراكيّون 
من التاريخ مختلفة فن الجميع يتفقون على ن التاريخ موف من علاقات 
وشيجة ومترابطة وواضحة . كاد التاس في البدء يعتقدون بأن الّاربخ يكشف 
عن خطة صممتها العناية الإلهيّة» ومن ثم م أظهرٌ التاريخ الحدف الأعلى الذي 
وضعته روح يمكنٌ إدراكها إدراكاً شاملاً وديناميكياً. كات هذه الآراءً عبارة 
ا 


ا اعدا واا عا لمر الا ض 40/4 
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عن خطواتٍ عمياءً في عتمة ميتافيزيقيّة نحو فرضيّة مُشورة جدًاً لا يبدو التاريخ 
تالس ا و وا مُتنافر من الأحداث وغير مُتجانس من الوقائع في 
الرّمان فحسبٌ بل تفال مُنسجم ومُتنايقٍ لأكثر العوامل أهمية. اتجهت 
الأنظار إلى معرفة البناء الدَاخلِنَ للظواهر التَّاريخيّة من أجل أن نستنتج معياراً 
لقياس سلوك الفرد نفسه. 


فاا رار و كر فى الاعتقاد يان ا 0 قادة 
اما غل تحقيق العقلامة ركد الأحرزة الفكرة الفائلة بان ا 
قدماً على خط مُستقيم واحل» ويرى الاشتراكيون التقدم حركة جدلية 
(ديالكتيكية)» ويسعى الُحافظون للبحث عن معرفة بناء التّطوّر الَّاريخيَ جملة 
مرا جا اداع تنيع بوزلر لريع يقل عل مرايةة انيار بيط را 
الخارجيّة). ومع م أن وجهات النظر هذه مختلفة في المناهج والمضامين فنا 
جميعها انطلقت من قواعد تاريخ لمعرفة التّشاط السياسيء واَّققَت كلها على 
ضرورة توجيه الإنسان نفسه إلى الوضعيّة كلّها في المرحلة الحاضرة التي 
تعيشّهاء إذا أرذنا تحفيق الأهداف السَياسيّة. لقد اختفّت.الفكرة القائلة 0 
التاريخ خطّة واضحة السّمات والمعالم في وجه لاعقلانية التأليه الفائيّ للعمل. 
ينطبق هذا الأمر» إلى درجة مُعينة» على الرٌائد التقاب» "سوريل )۷٤("‏ الذي 
سن و أن الكوفكر: التطر ينك O‏ 


١‏ ریکل تأي فی سے 1417 وقد س HE‏ ا 
ا كني مله ف أت الو لي ترو عل رای ف لس وق ملم إل . فهو 


TAY 


و 
8 


يتفق المحافظون والأحرار والاشتراكيّون في إمكانيّة إظهار تبادل 
العلاقات بَبنَ الأحداث والوقائع والإطارات الكلّيّة التَاريخيّة التي تحدث 
ضمنّ إطارهاء وبفضل المواة قع التي تشغلّها تكتسبٌ معانياً وأهميّتهاء فليس من 
المْمكِنٍ أن تحدث كل حادثة في كل وضعيّة. يُعتبرٌ المذهب الفاشيّ كل تفسير 
للتاريخ عبارة عن جرد بناءِ وهميّ وخياليّ يؤول مصيره إلى الاختفاء قبل أن 
ينفجرٌ عمل اللحظة الحاسمة في التّمط التَّاريخِيَ الطّارئ المُوقّت (07/0. 


تواجهنا في هذا الصدد النظريّة التي 7 ا التاريخ لا معنى له ولا 
يتغرٌ بالحقيقة القائلة بوجود أفكار في الأيديولوجيّة الفاشيّة» ولاسيًّا بعد 
اتجاهها إلى اليمين» تتّصلٌ ب "الحرب القوميّة" و"إيديولوجيّة الإمبراطوريّة 
ا کف رھ ا کو و ار 
والخرافات والأوهام فيَجبُ أن نعرف بأنَّ الفكر والنشاط الموجهين تاريخيًا لا 
يعنيان المثاليّة الرّومانسيّة في مرحلة تاريخيّة أو في حادثة سالفة» ولكنها تشمل 
وعي الفرد ويقظته بالموقع الذي يشغلّه في العمليّة التَارييّة التي سبق وأن 


القادر على علاج ضعف الحكومة". راجع كتاب الولف "جايتون" بعنوان "جورج سوريل" 
1575-1850 ) المطبوع سنة ۱۹۲۷ (ص 07). 


)۷0( يحاول 2168161 في مقاله المنشور في المجموعة الاجتماعيّة السياسيّة سنة ۱۹۲۷ بعنوان 
(Ideologienlehe)‏ أن يناقش وجهة نظر كل من "بارثي " و"سوريل" e‏ "أسطورة 
التاريخ" . يتكرٌ الفكرة القائلة بأن التاريخ يشمل انسجاما وتناسقاً واضحاً وشي بر الى التيارات 
المختلفة للفكر المُعاصر التي تؤكد أيضا هذا المنهج اللاتاريني. ود اوضع "موسوليني" دن 
الستقبلء الا تق ميض الفاريخ وو '. (المصدر السابق ص )١١۹‏ وقال: "ولا نعتقد بان 
التاريخ يعيد نفسه. لأن ذلك يعني وجود طريق واضح لمسيرة التاريخ ". 
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الخدت بيتيتها العقّدة شكلاً واضحاً بعين هذا التعقيد في البناء إسهام الفرد في 
العمليّة والدّور الذي يقوم به ويحدّده تحديداً واضحاً. 

تختفي القيمة العقليّة لكلّ المعرفة التَاريخْيّة والسياسيّة» أيه معرفة كانّت» 
في وجه هذا النهج الحدسي المجرّد لذي يدوك المظهرٌ الأيديولوجيّ 
والأسطوري فقط. يزدادٌ الفكر أهميّة بمقدار ما يكشف عن الطابع الوهمي 
الخبالي لنظريات التّاريخ العقيمة هذه ويزيل الأقنعة عنها بوصفها مخادعاتٍ 
ذاتيّة. وكا يبدو للمذهب الفاشيّ القائم على "الحدس" "والفاعليّة الحيويّة " أن 
الفكرٌ ينيرٌ الذرب للعمل ال حر والمجرد من كل وهم وغموض» ولا يغيبُ عن 
ذهن ارغ أو الشخض المفوق بان کل الأفكار التَّارييّة والسياسيّة ما هي 
إلا جرع اوا ات فقد حرّر الزّعيم أو القائد نفسه تحريراً 
كاملاً منهاء ولكنّه يقوّمها- هذا هو الجانب المعكوس من موقفه لأا 
"مشتقات " -106117261028- (في المعنى الذي يستعمله باريتو) تفر المشاعر 
الحماسيّة وتندفعٌ على الحركة "الرّواسب” اللاعقلانيّة في الثاس» وأئَّا القوى 
الوحيدة التي تؤوّل النشاط السَّياميّ(77). هذه ترجمة لما قاله كل من 
"سوريل" و"بارتيو" وصاغاه في نظريته| عن الأسطورة إلى الواقع» واللتين 
نتجتا في وجهتي نظرهما عن الدّور الذي تقوم به الصّفوة الختارة والطليعة 
الخقدمة. 


() راجع كتاب "سوريل" - (انعكاسات عن العنف) الفصل ٤‏ ص .٠١۷‏ 
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فم لطعي أن نوراه ا ی مو شك قو 
ضِدَّ العلم» ولاسيّراء العلوم الحضاريّة. فبينم) تضع الماركسيّة ثقتها في العلم 

EN EEE لد ميد"‎ I 
الاجتاعيّة. نرى في الفاشيّة شكاً واعياً يمثل المرحلة الأخيرة للبرجوازيّة‎ 
مُرتبطاً مع الثّقة- الذَّاتيّة بحركة لا تزال في فتوتها وحيويّتهاء أمّا مذهبُ‎ 
ا لش يهام نه رھ اک مرک باق عل انهه ولكن شات‎ 
.)۷۷( إليه الاعتقاد بالعمل بوصفه عملا وبفاعليّته وحيويّته‎ 


حين تعتيرٌ كل الأشياء والظواهر التاريخية مقصورة على التاريخ وحده 
وليس باستطاعة العلم التفوذ إليهاء فإن كل ما يبقى للبحث العلمي هو 
الكشف عن أعظم الراتب جرلا وبرج للاشنطراداتا والتاشفات التي 
تلاق واجدة اة لكافة الناس وني كل الأزمنة. وقد ڌ تمّ الاعتراف بعلم 
التفس الاجتاعيّ إلى جانب الميكانيكا الاجتماعيّة. تتميّرٌ معرفة علم النتفس 
الاجتاعيّ بِأهمّيّة كبرى للزّعاء والقوّاد بوصفها تكنيكاً لتصريف شؤون 
الكتل الجاهيرية .تنشابه المرتبة الكامنة في أعباق النفس البشريّة في كل الجراهير 
سواء كنا نبحثها فيها اليوم» أو في سكان روما القديمة» أو في الاس في عصر 
النهضة. 


(۷۷) قال موسوليني في إحدى خطبه: " لقد خلقنا أسطورة. تؤلّف تلك الأسطورة عقيدة» 
ا 1 أن تکونَ .واقعا. ع وأمل وعقيدة وشجاعة. 


1۹۰ 


جاده أن المذهب القائم على "الحدس"- -]ntuitionism‏ قد اتىد 


فجاة وتکامل مع بحث البرجوازية المعاصرة من أجل الوصول إلى قوانين 
عامة. كانت النتيجة الل التَدريجِيَ من الفلسفة الوضعيّة «PositiViS¬‏ 


fm 


کا یعرضها "أوكست كونت" ' مثلآء ومن كل آثار فلسفة التاريخ لبناء علم 
اجتماع عامٌ. من جهة A EEE‏ وبدايات مفهوم 
لأبديولوجبا ّي يوضع نظرية الأساطي التفعة في المذهب الماركسي. تم إذا 
أمعنًا النظر جد فروقاً جوهريّة. 

تثيرٌ الماركسيّة مُشكلة الأيديولوجيا بمعنى "نسيج من الأكاذيب" 
و"الخيرة والغموض" و"الآوهام والأساطير" التي تسعى لإماطة اللثام عنها 
وكشفها. إلا أن الماركسيّة لا تقحم كلل تُحاوّلة لتفسير التاريخ إلى هذه المقولة» 
ولكن تلك التفاسير التي 7 تعر عن وجهة نظر المعارّضة فقط. ل 
أنموذج للفكر وتطلِقٌ عليه "إيديولوجيا" وإنَّا فقط تلك الطّبقات الاجتماعيّة 
التي هي بأشدّ الحاجة إلى الاختفاء وراء أقنعة سميكة, والّتي من وضعيتها 
التَاريخيّة والاجتماعيّة لا تستطيع أن تدرك ولن تدرك نظام العلاقات والرٌّوابط 
الحقيقيّة كا يوجَدٌ فعلاً وواقعاً فإِنَّا تقع بالضّرورة ضحيّة لتلك الخبرات 
الخادعة. E‏ صادقا وصحيحا منهاء ب إدراكها 
ومعرفتهاء تبدو كأئّها متصلة ومُرتبطة بوضعيّة اجتاعيّة - ART‏ 
ارتباط كل فكرة بوضعيّة اجتاعيّة- لا يحرمُها من كل إمكانية 0 إلى 
E‏ اله أن النهج الحدسيّ بود نفسه باستمرار في النظريّة 
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الفاشيّة» ويدرك بأن المعرفة والقدرة على العقلانيّة أشياء بقينيّة وغير حقيقيّة» 
ويدرك بأن الأفكار والآراء جميعاً ذات أهمّيّة ثانويّة فرعيّة (۷۸). 


لا يمكنٌ الحصونٌ إلا على معرفةٍ محدودة ضيمَة عن التَّاريخ أو السّياسة» 
ولاسيًا تلك المعرفة التي تشمل عليها الميكانيكا الاجتاعيّة وعلم النفس 
الاجتماعيّ اللَّذّينَ ذُكِرًا أعلاه. 


تنظرٌ الفاشيّة للفكرة الماركسيّة عن التاريخ تكاملاً بنايً للقوى الإنتاجيّة 
والاقتصادية وتبدو في التحليل الأخين عد خرافة أيضاً. حين أصبحَ طابع 
العمليّة التازية فى مسيرة الرّمن» متضدخاً فان الفهوم الطبقي للمُجتمّع 
ا ١‏ أرقا :فلك ووو لوار واا ا بروليتاريّون فقط. 
د يز الأنموذج الفاشيّ للفكر وأسلوبه في الحياةء ذلك اا القائل ان 
الام عر ناسة إن عدو ارقم ا ك a‏ 
حاسمان وهما: الوثبة الحيويّة 514١"‏ " التي ي يتمتع بها الرعيم» والطليعة الواعيّة 
"Elite"‏ من جهة وسيادة أنموذج واحدٍ من المعرفة تعلق بعلم نفس الجاهير 
وأساليب استغلا هما وتوجيهها تلك المعرفة التي يمكنٌ الحصول عليها. يمكن 
أن تصبحَ السّياسة علاً بهذا المعنى المحدود بمقدار ما توضّحٌ طريق العمل. 


قرم الفاهية نيذه المهكة بأساريين 


(۷۸) " تقشم الأمزجة الناس وتجزُهم أكثر من الآراء والأفكار ". (موسوليني» المصدر السابق 
ص .)٥٥٩‏ 
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بالقضاء على كافة الأوهام التي ا و التاريخ وع 


تصييرية. 


بملاحظة عقل- الكتل الج اهيرية- والاعتراف به» ولاسيًّا دواذ فع القَوّة 
فيها وكيفيّة أداء وظيفتها. 


تتبحٌ نفسيّة الجماهير هذه وإلى مدىّ بعيدٍ قوانين لا يحذّها زمانٌ» لأا تقفُ 
خارج مسيرة التّطوّر التاريخيّ. ندرك الطابع الَاريْيَ للنفسيّة الاجتماعية» عن 
ظريق لتاقن وا اة دران الات ولوك الأشخاص الذين يشعلون 
مواقع معلومة في البناء التّاريخي- الاجتماعيّ فقط. تمتد جذورٌ هذه النظرية 
السّياسيّة» كا يكشف عنها التحليل الأخير» إلى الكاتب الإيطالي» (ميكافيللي) 
الذي سبق وأن وضع المبادئ الأساسيّة ها. 


م فكرة _ "محبّة الفنون الحميلة"- ۷1۲١‏ - عن "الوثبة الحيويّة"- 
-Elan‏ - التي ي يتمُّ بها الزّعيم أو القائد. . ومن لمكن أيضاً العثور على المذهب 
الواقعي الخالي من الأوهام الذي حط كافة الأصبنام وا وكذلك 
اللجوء الدائم إلى تكنيك التسخير النفسيّ للجاهير الي پُستهان بها ويزدري 
كثيراً في كتابات (ميكافيلي) أيضاًء ولو تا تختلفٌ في التفصيلات عن المفاهيم 
الفاشنة: أخيراء اميل لدحض الفكرة القائلة بوجود خطة أو برنامج في 
التاريخ» وتاك الط ةاد عن التداخل الا الْني يقومٌ به "العمل" 
هي الأخرى قد شملها التُو. حتى البورجوازيّة قد فسححت في ا لمجال في 
نظريّتها للمبدأ اعلق بالتكنيك السیاسیٌ ووضعته كما رأى (411ا8) بکل 
ح إن ایا ی القائل د ا الذى ا عبار رق 
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دون أن يربط بَينَ الاثنين. بعد أن تم تحقيق المثل العليا البورجوازيّة وما 
يطابقها من وجهة نظر تاريخيّة جزئيا واي دب فيها التَصدّعٌ والانحلال 
نتيجة لإزالة الأوهام والتخلص من الأشباح وصعود البورجوازيّة إلى المراتب 
العلياء وتسلمها السّلطة فقد تمَّ الاعتراف بهذا الحساب العقلانَ بوصفه 
الشّكلّ الوحيد للمعرفة السّياسيّة من دون الاهتام بالتراكيب التارجخية 
للحقائق. أصبح التكنيك المعزول عزلة كليّة» وفي المرحلة الحديثة» مُرتبطاً جدَاً 
ان الال اغ وا و ا اللدّين أنكرا إمكانيّة 
إدراك التاريخ. صارت إيديولوجيّة تلك الفئات التي تفضل وض 
NE N EE‏ ا 
هذا الموقفٌ أشكالاً مُتعدّدة- يظهرٌ أوَّلاً في فوضويّة "باکونین" و "بوردون " ثم 


نقابيّة "سوريل " وأخيرا ي فاشية موسوليني 7 


سي علم الاجتماع هذه الأيديولوجيّة "الانقلابيّة الثوريّة " التي يوجهها 
ويقودها نفر من الحقَفينّء الّذين مع کار جر لر الطبقة البرجوازية- 
الليبراليّة وعلى زعماء الاشتراكيّين: ذلك الثفر من الكُقَفِينَ الذين يتمئون أن 
يقبضوا على زمام السّلطة باستغلال يات التي تضيقٌ الخناق دائ على 
المجتمّع الحديث في مرحلته الانتقاليّة. تتصف فترة الانتقال هذه سواء تقودٌ 
المجتمّع إلى الاشتراكيّة آم إلى الاقتصاد المخطط تخطيطاً رأسمالياًء بكونها فرصة 
نادرة مواتية لاستخدام الأساليب الانقلابية- الثوريّة. تشمل في إطارها 
العوامل اللاعقلانيّة في الحياة الاقتصاديّة والاجتاعيّة الحديثة» وتجذب 
العناصر اللاعقلانية المُفجّرة في العقل الحديث. 
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تم الرهان على صحّة تفسير هذه الأيديولوجيا بوصفها تعبيراً عن طبقة 
إعداة ةاقدتة بعديقة أن الفاسيو Es SEAS‏ اهدده وميه 
نحو المجال اللاعقلانيّ المشار إليه سالفاً. بناءً على ذلك يبقى التَّطوّر البنائي 
والإطار المتكامل للمُجتمّع مخفياً كلا عن الأنظارة لاه جراد هما 
واجتاعياً في نقطة يستطيعٌ أن يمير المظاهر اللاعقلانيّة غير المظّمة في التَطوّر 


الاجتماعىّ فقط. 


یمک أن : نقيمَ علاقةً علميّة بن أنموذج التّفكير الذي يستجيبُ للفعات 
المترابطة ترابطاً عضوي والتفسير اناق المُسجم للتاريخ. من جهة أخرى» 
توجدٌ علاقة عميقة بَينَ الفئات التي قطعّت جذورّها اجتاعيّاً والفئات 
الككاولة املا شراحيا ر وين الد ادي ا 
الفئات الاجتاعيّة ترابطاً عضويًاً وتنظياً إل التُصدّع والتفكك. فإئّها ميل إلى 
فقدان الشعور والإحساس بالمفهوم المنظّم للتاريخ» وتكون أكثر عرضة 
للمُصادّفة والقضاءِ والقدر. حين تأخدٌ الفئات الثوريّة الانقلاييّة المنظّمة تنظياً 
تلقائياً بالاستقرار تكون أكثر استضافة وقبولاً بوجهات النْظر التَّارِيخْيّة ذات 
المدى الطويل» والاجتماعيّة الحظمة. غالباً ما تتدخَلٌ المضاعّفات والتعقيدات 
التّاريخيّة ف العمليّة» فيَجِبُ أن تؤحَذ هذه الخطّة بعين الاعتبار لأا تحدد 
الاتجاهات والميول وتقدّمٌ فروضاً مُثورة. لا يمكرنٌ أن تنظرٌ طبقةٌ اجتماعيّة- أو 
اها إل تريخ بوصفه ممن حوادك ووقائع لتقي لا ترم 
بعضها ببعض» ولكن الفئات التلقاتة يه التي تظهرٌ بَينَ الطبقات أو الفئات من 
المُمكِنٍ أن تعتنق مثل ذلك الرّأي. بل حتى اللحظة غير التاريخية التي يدركها 


المذهبٌ القائم على "الفاعليّة والحيويّة " واي ب يتمنى أن يمسكٌ بها هي بالفعل 
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مبتورة من قريتتها التَاريْيّة الواسعة. يكون مفهوم التطبيق أو التجربة في 
أسلوب الفكر هذا شبيهاً بالجزء المتكايل للتكنيك الانقلا الثوريّ» بيا أكثر 
الفئات تكامّلاً من الوجهة الاجتاعيّة: حنَّى ولو كانت تخوض معارّضة ضدّ 
التظام القائم فإئَها تدرك العمل بوصفه حركة مُستورّةٌ ومتواصلة تسيد نحو 
تحقيق أهدافها (1/9). 


يكشت التّناقض بَينَ الوثبة الحيويّة "113" الي يتميّرٌ بها الزّعماءٌ العظام 
من جهة والقطيع من جهة أخرى عن معالم نوع الأيديولوجيا التي طبع 
المتقِينَ بطابعها الخاصٌء الذين هم أكثر تصمياً وعزماً لتهيئة كافة التسويغات 
والمُسوّغات لأنفيهم من إحراز ا ارج یکون إذاً نوع من 
الأيديولوجيا المُعاكسة لادّعاءات الرّعامة التي و ا ا ا ها ويه 
عن مصالج دای اجا وام وخب مال عل ذلك الرعاء المحافطون 
الذين اعتبروا أنفسهم جهازاً "للشّعب" (60) والأحرا ر الّذين رأوا في أنفسهم 
سيدا لروح العصر» والاشتراكيون والشيوعيون الاين و بأنفسهم 
وكلاء عن طبقة بروليتاريّة واعيّة. 


انطلاقاً من هذا الفرق القائم في طرائق التسويغ- ادا وك اشرق 
أن تلك الفئاتٍ العاملةً في إطار الثنائيات "الرّعيم- الكتل الجماهيريّة ٠"‏ تلك 
(۷۹) يتحدّث "موسولينى" نفسه بكل قناعة عن التَّعْيرّات التى تمر به الحركة الانقلابيّة الثوريّة 
بعد تسلمها زمام السلطة. ١‏ 


(40) أوجد المؤرخ الألماني هذه المناسبة وبهذا المعنى "أسطورة المذهب المحافظ التطوري" 
الفكرة القائلة بأن رجال القانون والفقهاء ء يشغلون موقفا خاصّاً بوصفهم ممثْلينَ لروح الأمّة 
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الفئات الو لفة من أقراد الصفوة المختارة الصّاعدة والتى لا تزال غير مرتبطة 
من الوجهة الاجتاعيّة» وعليها أن تخل لنفسها مواقع اجتاعيّة, لا مهتم من 
التاحيّة السياسيّة في قلب البناء الاجتماعيّ أو إصلاحه أو الحفاظ عليه- همها 
الزئيس أن تزيحَ الصَّفوة المختارة المُسلّطة الماسكة بناصيّة الحكم وإحلال 
فة جديدة أخرئ ليا فلا غراية أبدا ولسن غ طريق اللفاذفة أن مه 
إحدى الفئات الاجتاعيّة التاريخ كله عبارة عن دوراتٍ مُتكرّرةٍ للصّفوة 
المختارة 041711465 Circulation‏ پیا تنظرٌ إليه فئاتٌ أخرى وتعتيثه تولا 
في البناء الاجتماعيّ- التَاريخيّ. تنظرٌ كل فئة أوَّلاً إلى ذلك المظهر من الكلية 
الاجتماعيّة والتَاريخيّة الذي توجّه نحوّه هدفها. 

توجَدٌ في عمليّة تحوّل المُجتمّع الحديث. كا ذكرنا أنفاًء فتراثٌ يبدو خلاهًا 
بن التراكيب التي أوجدتها البورجوازيّة للسّير بالتّضال قدماً (مثل البرلمانية 
01 قد برهنت على عدم كفايتها. هناك فترات تفشل 
خلاهها المسيرة التَطوّريّة للتاريخ فتصبح الأزمة شديدة وحادة. فيتولّ اتوت 
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على العلاقات الطَبقيّة» وينفذ الدع في البناء الحرميّ الطبقيّ ويحيله مشوهاً 


بسهولة في مثل هذه الفترات تكويناتٌ مؤقّتة» كتل جماهيريّة. فينعقدٌ الاس أو 
ينسونٌ توجيهاتهم الطّبقيّة. من الحوقع جدًاً في مثل تلك اللحظات أن تظهرٌ 
الكتاتوريات. لقد غيّرٌ التفسير الفاشيّ للتاريخ ومنهجه الحدسيّ الذي مببئ 
وسيلة لإعداد العمل المباشَّر الوضعيّة الجزئيّة إلى وجهة نظر كليّة للمُجتمّع. 
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ومع إعادة التّوَارُن الذي يعقبُ الأزمة تصبحٌ القوى الخارجية 
الجاع اا ر ةة و وفكالة. حك إذا وهات الكفوة المهارة ين 
SS‏ نهو إل لومس 
الحديدة» لان القوى الديناميكيّة في الحياة ا م تعد تاكتك فسا 
ا القديم. فليس البناء الاجتماعيّ هو الذي تغير» 000 الاخ 


لاف شيءٌ من إعادة الخلط والمزج. حركة في تغير الموظفين بن مختآف 
الطبقات الاجتماعيّة في إطار العمليّة الاجتماعيّة الذي يبقى مُستورًاً في التَطرّر. 
وخير مثال على هذا التوع من الدّكتاتوريّة» مع شيءٍ من التعديل والتحوير» ما 
شهدناه في التاريخ الحديث حول نظام "نابليون". لا يعني نظامُه من الوجهة 
التَارييّة شيئاً أكثر من ظهور صفوة تُختارةٍ جديدة. 


بل كان ذلك النظام من وجهة نظر علم الاجتماع يشير إلى التصر الذي 
حقفته البرجوازيّة الضّاعدة الى عرفت كيف تستغل الاستعار النابليووع 
وق لأغراخهاالخاضة 


قد تكون تلك العناصر من العقل التي لم تتم تو بعد عقلانيتها مُتبلورة دائمة 
الجدّة في بناء اک و وا وق يكون اا و 
الذي و الفلسفة اللاعقلانيّة غير كافٍ لإدراك الاتماهات العريضة 
للتطور التَاريخِيَ والاجتماعيّ. مع ذلك فان وجود هذه المفجّرات القصيرة 
EEE‏ يه التي لم تدرك بعد والّتي يمن 
إدراكها بالطرائق التَّاريخيّة المألوفة. فإن العناصر التي لم تتم عقلانيّتها بعد 
تلتحق هنا مع العناصر اللاتاريخيّة والحياتيّة يه والّي لا يمك اختزالها إلى 
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ا استعرضنا بصورة خاطفةٍ حقلاً ظل حي ال اضر 
ثابتاً لا يتغكر. يشمل الغرائز البيولوجيّة (الحياتيّة) العمياء التي تكمنُ في وحدة 
ذاتيّة أزليّة وراء كل حادثة تاريخيّة. يمكنٌ السّيطرة على هذه القوى سيطرة 
خارجيّة بتكنيك؛ ولكن لا يمكنٌ أن تصل تلك السيطرةٌ إلى مُستوى المعنى» 
ولا يمكنٌ الإحاطة بها ومعرفتها معرفة داخليّة. فضلاً عن العنصر 
الببولوجيّ- التاريخيّ الثانويّ يوجَدٌ عنصرٌ روحي ومتسام یمن توافره أيضاً 
في هذا الحقل. یکمن في هذا العنصر شيءٌ غير تاريخيٌ» ولیس مشمولاً في إطار 
التاريخ شمولاً كايلاً» وغير خارج عن فكرناء يغلت من زمام 00 
يتحدّث عنه المنْصوفة . ومع أن الفاشيّين لا يتحدّئون عنه. إلا أله بْب أن يعت 
تحدّياً عظي آخر للعقلانية التاريخيّة. 


أصبح كل ذلك واضحاًء ومعروفاًء وعقلانياء ومُنظّأ ذا بناء أقيمَ بصورة 
فنيّة أو شيد خلاف ذلك وبالنتيجة فإنَّ كل شيءٍ تاريضيّ يكمنٌ في الحقيقة بين 
قطبين مُتطرّفين. فإذا نظرّنا إلى تباذل العلاقات بَينَ الظواهر من هذه التقطة 
الوسطىء فَإنَّنا لا نرى ما يستقرٌ فوقٌ التّاريخ وتحتّه. واذا وقفنا في أحد هدّين 
القطبين اللاعقلانيّين المخطرّقين نفقدٌ فقدانا كاملاً النْظر إلى الواقع التَاريخيَ في 
وجوده الثابت المحسوس الواضح 


إِنَّ الأسباب الّتى دعت الفاشيّة لمعالجة مُشكلة العلاقات القائمة 


5 


اس الو لي الل م 
السَياميّ قيمة في إثارة الحماس في العمل» ولكنّه كوسيلةٍ ندرك بها علمياً حل 
الفا الى ايمل دوا بال خلا ناف فيه "إن السات الدى يود 


1 


وهج اللاعقلانيّة بصره ويعميه» لا يزالٌ قادراً على قيادة المعرفة التجريبية 
الورك للاضطلاع يانه البو ين حين وآخر. أشارٌ (سوريل) في هذه 
المناسبة بقوله: " إن الأساطير الاجتاعيّة لا تمن الناس من قدرتهم على الإفادة 
من كل اللاحظات التي يقومونٌ مها في محرى الحياة اليوميّة» لا تتدخل بقيامهم 
بوظائفهم المنطمة الالرفة ضيف فاق" قبل كديرا عن أن أتباعً الطوائف 
الدّينيّة الإنجليزيّة والأمريكيّة التي تحافظً على تمجيدها الدّينيَ بالأساطير 
السَريّة لمُستمَدّة من الوحي؛ مع ذلك فَإنَ باع هذه الطوائف في حالات كثيرة 
اش . باستطاعة الإنسان أن يعمل على الرَّعْم من حقيقة أنه 

قل کا اوت ا ف لزنا من 2 في للها أن 
نتجاهل الفروق في | اا ر يقتصرٌ العنصر المُشترك بَينَ 
القن الل والفافة عل شاط الأمليات العدائة فق لأن اة 
كائّت في الأصل نظريّة اعتنقتها الأقليّة غير المساومة التي لا قبل التوفيق 
لاغتصاب السّلطة بالوسائل الثوريّة» تلك النظريّة التي برمّنت على أهميّة 
EEE OE O‏ جوف وميا ل 
الأمام لكنّها لم تستطع ا روب إلى اللاعقلانية الَامّة. 

اك لف تراد عر انك بعد واااو حرق سيف EN‏ 
التي خد وعيها- الذَّاتي يزدادُ ويتعاظمُ حى أن المظاهرٌ الحيويّة اللاعقلانية 
مبادئها دعمّتها الفرضية القائلة بالوضوح العقلّ للعمليّة الَاريخيّة. و يمكن 
اشتقاقٌ الرّوح التَاريْيّة للمذهب الفاشيّ من قسم من روح البورجوازيّة التي 


00 


في أيديها زمام السالطة سلفاء تميل الطبقة الاجتماعية التي سبق ها وأن تسلقت 
في السّلم الاجتماعيّ إلى إدراك التاريخ في إطار الأحداث والوقائع المنعزلة 
المتفصلة. فا دامت الطبقة الاجتاعية لا تزال تتوقع حدوث شيء فاته تنظر 
إلى الأحداث والوقائع اا كاه ميل ا :كللك 
التو لمات ظهورٍ الطوبائيات من جهة» وبروز مفاهيم ال التصير همق 
هة قان إا ن إحراز النصر في النضال الطبقي» يودي إلى إغفال العنصر 
الطّوبائي» ويضطرٌ التّظرات الطّويلة المدى في الأصل إلى أن تكرّس قواها 
للقيام بوظائفها المباشرة. والنتيجة تظهرٌ صورة لعالم مؤلف من الأحداث 
والوقائع المْباشّرة والحقائق المتفصلة المنميزة لان E‏ 0 
بالاتجاهات والميول وكل أنواع الأبنيّة الاجتاعيّة. تصبح "فكرة" 
تصييريّة) ووضوح البناء التَّارِيخيّ محرد أسطورة. 


يد المذهبٌُ الفائيّ نفسه قادراً على أن يضطلعَ بدحض تاريخ بوصفه 
بناءً وعمليّة تصييريّة من دون أي عناء» لأن المذهب الفاشيّ هو الوسيلة تعبر 
بااالفقات الرجوازكة عم نفسها. بناءَ على ذلك لا يتم أبداً في إزالة التظام 
القائم واحلال نظام آخر محلّه وإنَّا يكتفي بإحلال فئة حاكمة محل فئة أخرى 
ق الهرميّ الطبقي القائم(٠۸). e‏ والتصر الفاشي 
على حلول أزماتٍ شديدة» بحيث إن أزمة خانقة تُصدّعٌ بناء التظام 


اا ر اال 
السابق - ص 45 ]. 


البورجوازي- الرّأسالي وتزعزعٌ أركانه» لعدم كفاية الوسائل المتطورة لحسم 
الخصومات القائمة بين المصالح. في مثل هذه اللحظات تكون الفرص المواتية 
العاف ا تي a‏ 
المرودةة وذلك بدفع الأقليات النشطة الفعالة على شن حجرو مفاجىع - 
وهكذا تتسلّم السّلطة. 


() تالف الأبعاد المختلفة وتوحيدها في تركيب واحد مشكلة من 
مشكلات علم الاجتماع السياسي : 

حاولنا أن نين في الضفحات التابقة كيف أن اللشكلة نفسهاء ولاس 
ال ا لي CG‏ 
التي غل..ضوكها :درا المشكلة المذكورة: قا محر ضادقاً وضحيهعا 
للاستفسار عن قيام علم للشياسة فهو صادقٌ وصحيحٌ أيضاً لكل الشكلات 
الحاصة الأخرى» وبوسعنا في كلل الأحوال ألا نقف عند حدود الكشف عن 
التّوجيهات الأساسيّة» والتقوييات» ووو الأفكار الأساسيّة فقط وإنّ) 
عرض وتحديد المشكلة. ونوع المج الذي برها وعدي المقولات التي 
تُعمّم فيهاء وتجمعٌ و تنظَّمُ» وتختلفُ هي بدورها بالسبة للموقع الذي يشغله 
الملاحظ. 


اذا كات امنالات السّياسيّة تظهر بوضوح وجود علاقة وثيقة بن 
طبيعة القرارات السسياسيّ والتطلع العقليء عندئذٍ تَتوصّل إلى استحالة قيام علم 
خاصٌ بالسّياسة. إلا أَنََّا في هذه النّقطة بالذّات تكون المصاعب التي تواجهنا 
أكثر وضو حا حتّى نصل إلى نقطة حرجة. 


۲ 


يظهرٌ في نقطة الالتقاء هذه احتمالان ونرى في هذه المرحلة طريقين في 
صوغ المشكلة اللدين يمكرٌ أن بها تنحدٌ معرفتنا الوحيدة في حقل 
السّياسة بالمواقع الاجتماعيّة التي نشغلّها. ولا كانَ وجودٌ الأحزاب وتكوينها 
عنصرا مها فلا يمكنٌ إزالته من السّياسة من الوجهة البنائيّة» تتبعٌ ذلك إمكانية 
دراسة السياسة من زاويّة حزبيّة وتعلم في مدرسة حزبيّة. يبرهن هذا كا أعتقد 


على وجود طريق واحد منه تنطلق التطورات الْباشّرة. 


من الواضح جدًاً أنَّ المناهج التّهليديّة الممصمّمة لتعليم الجيل الثاني من 
الرّعماء السياسين» ويسبب ما يتسم به المُجتمّع المعاصر من طابع ا 
تلك المناهج تتصف» حبّى الآن» باعتمادها على المصادفة واتفاق الأحداث 
فهى ليست كافيّة ولا مُناسبة لأعداد المعرفة المطلوبة وتزويدها لرجال 
السّياسة في الوقت الخاضر. تيد الأحزاب حي من الضروري أن تعمل عل 
تطوير مدارسها الحرييئة وتبتم في براجها لتجعلها أكثر كفاءة. فال تكتفي 
بتزويد المعرفة والواقعيّة المعلّقة با لمشكلات الواضحة المعالم تفط وكيا 
تلقن وجهات النظر الخاصّة التي تستطيع بها أن تنظّمَ الخبرة وتسيطرٌ عليها. 


لا تقتصر كل وجهة نظر سياسيّة على مر التأكيد أو الرّفض لمجموعة 
مق المقائق الى ل يوك ادل مايل ا تمل ضا نطرة شاملة عق 
العالم. تظهر الأهيية التي يعلقها الزّعماء السّياسِيُون على "التظرة الشّاملة عن 
العام" با تبذله الأحزاب كافة من جهود لصب تفكير الكتل الجاهيريّة في 
"قوالب" مُعينةء ليس من وجهة النظر الحزبيّة فحسب» ولكن من نظرة شاملة 


عن العالم. بل أن التربية السباسية تعني اليوم كذلك مقهوماً محدوداً للتاريخ؛ 
وأسلوباً مُعيناً لتفسير الأحداث والوقائع» ومّيلاً للبحث عن توجيه فلسفيّ. 


إن القن اراسي IE‏ ار والنظرات الشاملة عن العالم» 
والاختلاف بَينَ المواقف السياسة د بالازدياد والشدة ند بداية القرنٍ 
التاسعَ لاز شونية اككوية" ا ی كسد بجنا الا ا 
ويسير به حبَّى نتيجته المنطقيّة. إلا أنَّ نظرة واحدة تستميل اهتام أولتك الَذين 
لأهم يشغلُون موقفاً مُتطرّفاً في التظام الاجتاعيٌ» يِحِبُ أن يتمسكوا 
بعضويتهم الحزبيّة» وبروحهم التضاليّة . وأن يدركوا التناقضات بوصفها 
"مُطلّقات "- 4550111165 - وأن يكبحوا أيّ مفهوم "للكل"- 11/0016- . 


ا ]رط ا ر تستند إلى جانب معاكس من 
الطابع الحزبي للتوجيه التيامي. لهل شالات این غا 
لا يقفٌ الاعتراف بالطابع الحزبي عند حدود كل شكل من أشكال المعرفة 
السياسيّة فقط» بل يتجاورٌه إلى الطّابع الخاصٌ المميّرَ لكل شكل منها. فم لا 
جدال فيه اليوم أنَّ كل معرفة سواء كانّت سياسيّة؛ أو معرفة تشمل نظرة كلية 
عن العال هي فعرفة ة حزبية مُتعصّبة ومُتحيّرة حتاً. a‏ الج 


الطّابع الانقسامي لكل أنواع المعرفة. اويا يتضمّن إمكانيّة تكامُلٍ واتحاد 
عدو وجو اعارا و قم اا خر ورا وتر يها و قاق 
نظرةٍ كليّة شاملةٍ. 


نتيجة لأنّنَاه اليوم» نشغلٌ موقعاً للنظر بمزيدٍ من الوضوح تَجِدُ أن 
النظريات المحدودة ووجوه النظر المتتعارضة بعضها مع بعض ليست حصيلة 
€ 


الإرادة الاعتباطيّة المتعسفة . ولكنّها مُتكاملة الواحدة مع الأخرىء وأا تبث 
فق كاه لقاع E‏ القياسة دسا رنسكة علا نكا إن باه 
م ل ل ل ل ا 
علم حزبي» وإِنَّا يصبح عاماً شايلاً وكليّا وبذلك يتحقق تكوين علم 
الاجتماع السياسيّ بوصفه علا يدرك المجال السياميَ كلّه وليس جزءاً منه. 


SS 
حيث يمكن مُتابَعة هذا العلم الخاصٌ بالحقائق السّياسيّة الكليّة الشّاملة. وقبل‎ 
أن نستمرٌ في مناقشة تلك الإمكانيّة وتوضيح بيتة هذا الأنموذج من البحث»‎ 
من الصروري إقامة كل وجهة نظر لوجوه التظر الأخرى. دعنا نتذكر المغال‎ 
لذي ضربناه لتصوير ار كيب الحزبي المُتحيّر لكل مُشكلة.‎ 


لقد وجذنا أن بعص مظاهر الواقع التَاريخيَ والسياميَّ وبعض مَقاطعه 
المحدودة تكشفٌ عن نفسها لكل زت من الأحزان. اللمخعلفة:: ده 
البيروقراطي مدى رؤياه في المقطع | تقرٌ الثابت من حياة الذولةء ويستطيع 
المذهب التاريخي- المحافظ أن يرى المقاطع التي تعمل فيها "روح الأمّة 1ن 
صمتٍ وسكونه في حقل التقاليد والأعراف؛ وني الاجتماع الدّيني والحضاريّ 
العضوي وليست القوى الظّمة التي كانت مُنهوكة في العمل. مع أن المذهب 
الما يخي الحافظ كان واعياً ويقظاً بوجود محل لأنموذج خاصٌ من العقلائية 
في هذا المجال من القوى العضوية. فكانَ عليه أن حل الغاز الاتجاهات 
الموروثة الخاصّة بالنم. حى أن تعصّب المذهب المحافظ اناري وتسّكّه 
بوجهة نظر ضيقة مشمولاً في الغلو بأهميّة العناصر اللاعقلانيّة في العقلء 


۳.0 


والمبالغة بالقوى الاجتماعيّة اللاعقلانيّة التي تطابقها في الواقع التَّاريي- 
الاجتماعيّ فَإََِّا كات سبباً في ظهور نقطة مُهِمّة» لم يكن إدراكها مكنا من 
وجهة نظر أخرى. وهذا ما ينطبق على وجوه التظر الباقيّة. كشف الفكر 
ا الديمقراطي إمكانيّة المجتمّع» وانّذي سيحتفظ بواقعيّته ووظيفته 
في الحياة الحديثة ما دامّت الوسائل السلميّة تمَكِنةَ الاستعمال في الاعات 
الطبقيّة. 


كان فر ر اا الأول هذه درا اكت الا اا تار كنا 
خالداً حققته البورجوازية» على الرّغم من النّظرة الصيقة لمذهبها العقل الذي 
طُرِحَ جانبا فن قيمة هذه المحاوّلة لا تزال موضح تقدير. كان العقل 
البورجوازي مدفوعاً بمصلحة اجتاعيّة حيويّة لإخفاء حدود عقلانيّته عن 
نفسه باستخدام وسائل هذا المذهب العقلانيَ. فضلاً عن ذلك أنه عمل كا لو 
يمكنُ حسم المتارّعات الحقيقيّة عن طريق الماقشة. ولم يدرك العقل 
البورجوازيّ» على كڵ حال» ظهورٌ نوع جديد من التّفكير, مُتّصل اتّصالاً وثيقاً 
بحقل السّياسة فيه لا يمكنُ الفصل بَنَ النظريّة والتجربة» وبين الفكر والقصد 
(الغرض). 

إن طبع . التكامل لوجتؤه“النظر اة المصكمة. والقررة سياسا 
واجتماعيّاً بعضها مع البعض الآخر لم يكن أكثر وضوحاً ني أي محل آخر مما هو 
عليه هنا. يصبحٌ طابع التكامل أكثر جلاءً وبروزاً حين يبدأ الفكر الاشتراكي 
في نقطة وقف عند حدودها الفكر البورجوازيّ- الديمقراطيٌ» فألقى ضوءً 
جديداً على تلك الظواهر في ظلمة مُعتّمة. يرجم الفضل إلى الماركسيّة في 


۳۰٦ 


كشف الحقيقة القائلة بعدم اقتصار السّياسة على الأحزاب البرلمانيّة 
وا اقشات التي تدور بيتهاء وأا تبدو بأيّ شكل واضح» تعبيراً سطحياً 
لوضعيّات عميقة الجذور الاقتصاديّة والاجتاعيّة التي يمكنٌ أن تتوصَحَ 
أبعادها بأسلوب فكري جديد. تشيرٌ تلك الكشوف إلى السّمو بالمثاقشة إلى 
مُستوَىَ أعلى منه يمكنٌ الوصول إلى نظرة تاريخيّة أكثر شمولاً ومفهوم أكثر 
وضوحاً ع يلف في الواقع مجال السّياسة. يرتبطٌ الكشف عن ظاهرة 
الأيديولوجيّ ارتباطاً بناتياً بهذا الكشف. ومع أنه ذو نظرة ضيقة مُتحيّرة فإنَّه 
يمل المحاوّلة الأولى لتعريف وتحديد موقع الفكر المرتبط اجتماعيًاً على 
العكس من النظرية المجرّدة". 


لترجع إلى التّقيض الأخيرء حيثٌ ركّرت الماركسيّة انتباهها بحدَّةٍ ودقّة 
على القاعدة البناتيّة المجرّدة للحقل التَاريخِيَ والسياسي» ونجدٌ أن الفاشيّة 
تكرّسٌ اهتتامها على مظاهر الحياة المجَغْررَة على تلك "اللحظات" في 
الوضعيّات الحرجة التي لا تزال قائمة وذات أهميّة والّني تصبحٌ القوى 
الطبقيّة مُنفصلة ومضطربة؛ حين تنال أعمال الناس أَهمّيّة بوصفهم أعضاءً في 
كتل جماهيريّة انتقاليّة وطارئة» وحين تعتمد التتيجة اعتماداً كليّاً على الطلائع 
وقزاقانا] الوك U E I‏ 

قد يكون» هنا أيضاًء من باب المبَالّغة التأكيد على مظهر واحدٍ من مظاهر 
الواقع التَّاريخْيَ باعتبار أنَّ هذه التّنائج الطارئة ولو يتكرّرٌ حدوثها فإئها مثل 
جوهر الواقع التاريخيّ. ويرجمٌ سبب الاختلاف في التظريات السياسيّة إلى 
حقيقة أن المواقع المختلفة ونقاط الأفضليّة الاجتماعيّة كا تظهرٌ في مسيرة الحياة 


۹¥ 


الاجتاعية تساعدٌ كل والعد من زاويّة نظره الخاصّة في المسيرة للاعتراف 
بالمسيرة نفسها. لهذا ترز ر المصالح الاجتاعيّة الأَوَليّة المُباينة» في أزمنة مختلفة» 
فيتمٌ توضيحها وتفسيرها على ضوء توافر موضوعات مُختلفة يركز حوًا 
الاهتمام» فينظرٌ إليها كا لو كات الموضوعات الوحيدة الموجودة. 


إن جيع وجوه التظر في التياسة ما هي إلا وجوه نظر جزئيّة لأنّ الحقيقة 
الكلة التارحيّة تكون دان شائلة.؛ شمولاً لا تستطيعٌ أن تمسك به أي وجهة نظر 
فرديّة تنبثق منها. ولما كانت جميع وجوه النظر هذه تبرزٌ من نفس التيار 
التَاريخِيَ والاجتماعيّ ولا كانت أيضاً جزئيتها موجودة في إطار "كل" هو في 
طريق البروز أصبح من المكن النظر إليها في علاقة جوارٍ وتقابلٍ ويكون 
تآلفها وتركيبها في بنّة منطقيّة مُوحّدة من الُشكلات التي يحب إعادة التظر 
فيها باستمرار حتی يْتَمَّ بناؤها. إِنَّ إعادة التظر في التركيب المنطقي المُوحٌد 
لوجوه النّظر الخاصة ة تمكنة لأنَّ للمُحاوّلات التي بد من أجل التّركيب 
المنطقي تقاليد لا تقل عن تقاليد المعرفة القائمة على الحزبيّة والتعصب . أم يأت 
كل " يزهانة توعد لكان سيا تاولا تركب الاک شات وو حداف 

نة منطقيّ كانت حتى ذلك الوقت قد تطوّرت تطوراً مُستقلاً؟ حتّى ولو 
E‏ المنطقيّة الموحدة تراكيب جزئيّة متصدعة ومُفكّكة في 
رة الور فنا انتجّت الجناحين اليساريّ واليمينيّ في الفلسفة اليجليةق 
فهي ليست تراكيب مطلقة ولا نسبيّة کا أشير في اجا يشر بأملٍ كبير. 


لاسا الس ل ال ا 
إلى المذهب العقلّ 102161166121151 في وجهة نظره الثابتة عن العالم. إن 
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التركيب المنطقي الموحد المثاسب في حقل يكونٌ كل شيءٍ في عمليّة تصبيرٍ 
وتغيير هو التركيب الحركيّ الديناميكي الذي يعاد تكوينه من وقت إلى آخر. لا 
يزال من الصروري على كل حال» أن نعمل على حل واحدة من أعظم 
الشكلات أهميّة تتعلّق بتهيئة أعظم وجوه التظر شمولاً للكل والَّني يمكن 
الوصولٌ إليها في زمنٍ ما. 

لا تأتي المحاوّلات المبذولة لبناء تركيب منطقي موحد مُنفصلة الواحدة 
فق ا ی كل و کب مط ر اتل ورن تر كنب 
منطقيٌ آخر بتلخيص القوى ووجوه النظر الموجودة آنذاك. عله ها أن نقد 
إلى ما تحقّق من تقدّم نحو تركيب منطقيّ في المعنى الطوبائيّء يحاول كل 
تركيب منطقي موحد أن يتوصّل إلى تطلع أوسع من تَطلّع التركيب المنطقي 
السّابق» لان التراكيب المنطقيّة ا محأحرة تضم نتائج تلك التراكيب التي سبقت. 


تظهرٌ في هذه المرحلة من اقشات صعوبتان تتصلان حتّى بال ركيب 
المنطقى النسبئ. 

مل الفهوبة الأول ىن حقيقة أنَنَا لا نستطيع قبول الفكرة القائلة بأن 
النَعضَّبٍ والتّحيّر لوجهة نظر ضيقة هو مُحرّد مسألة درجة. 

خاصّاً من الأحداث والوقائع التَّاريخيّة فقطء عندئذٍ يصب قيام تركيب 
إضافي أمراً تُكِناً من دون أحداث أيه ضجّة. فمن الضَّروري ربط تلك الحقائق 
المتعصّبة الجزئيّة بعضها ب ببعض ووضعها في "كل". ل يعد بالإمكانٍ الدفاع عن 
هذا المفهوم المْبِسّط فقد عرفنا بأن تصميم وجهات النظر الخاصّة بوضعيّاتها لا 


۳۰۹ 


يقومٌ على اختيار الموضوعء ولكن على اختلاف أوجه المشكلة وأساليب 
صوغهاء وأخيراً الاختلاف في المقولات وفي مبادئ التّسيق والتّنظيم. يكون 
السؤال حينئلٍ ا يلي:- 


هل من الْمكِنٍ أن تح أساليبٌُ الفكر المُختلفة بعضها ببعض لتؤلّف 
ا اقزر نار وكات ی ی 

يشير كل تحليل للفكر الذي ينطلق من وجهة نظر الاجتاع» ويُسعى 
للكشف عن التعاقب التَّاريخيَ لأساليب الفكر التي تعاني من الحا وتفسيرٍ 
مُستمرّين ومُتواصلين. 

فلا ف ذلك فان ال اكيب الط المركدة فى أساليين- التكراليبيت 
من صنع أولئك الَّذِين يحاولون بوعي ويقظة أن يحيطوا بعلمهم مرحلة كاملة 
في تفكيرهم (مثل هيجل). تتوصّل الفئات المتنازعة إلى التراكيب المنطقيّة 
الم و دة ما دامت تحاولٌ أن توف بين كل التيارات المتنازعة الى تواجهّها في 
يجالما المحدود. لهذا اراد ([ط518) أن يضم ويجمعَ في إطار ا المحافظ 
كل الاتجاهات الفكريّة مثلء الجمع بين المذهب اناري والاعتقاد بالله. 
كرس (ماركس) جهوده لتوحيد الاتجاه- الليبرالي اران كوي الع 
التاريخى : ا لميجل» الذي كان نفسه يتحدّرٌ من أصل محافظ. يتضح لنا أن 
ا الفكر ليست وحدّها عرضة للتركيب المنطقي الموحد وإنَّ) قاعدة 
الفكر نفسها أيضاً. يطوّرُ هذا التّركيب المنطقي اة اسب الفكر ما دام 
التفكير عب نيدت باسكا ر إلى توسيع مجاله الشكلي للمقولات إذا أراد أن 
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يسيطرٌ على المشكلات التي تنمو وتزدادٌ عدداً وصعوبة. حتّى إذا وجد أولئك 
1۰ 


اين ترتبط وجوه نظرهم ارتباطاً حزبيًاً من الضروري أن يكونَ هم تَطلَع 
ع ابل كوه اناما" لكر وم وما بن أرانك تبكر وفتشوا مُنذٌ 


(4) المشكلة الاجتماعية "للمثقفين": 

يمكنٌ وضمٌ الصّعوبة الثانيّة اني تظهرٌ في المرحلة الحاضرة من الُشكلة 
في صيغة السّوالِين التاليين: كيف ندرك دور الرّسل السياسيين والاجتماعيّين 
الّذين يحملونَ أيّ تركيب منطقيّ مُوحَّدٍ كان؟ ما هي المصلحةٌ السياسيّة يه التي 
تضطلعٌ بمُشكِلةٍ التركيب المنطقيّ الود وتتّخذه وظيفة هاء ومن هو الي 
يناضل لتحقيقه في المُجتمّع؟ 


يِب علينا أن نرجع إلى مذهب عق ثابتِء وبدلاً من أن دف إلى 
تركيب منطقيّ مُوحَدٍ نسبيّ نقفرٌ إلى تركيب منطقي فوق الطّارئ لوقت 
فنحن هنا في خطر فقدان رؤيا التأكيد المُستيرٌ على طبيعة الفكر السّيامِيَ 
المرتبطة بالمصلحة, وافتراض أن ذلك التركيب ينبش من مصدر يقح خارج 
المسرح السياسي. ا سا ندل بآن الفكر اشابيب برقط دائ بموقع في 
النظام الاجتماعيّ فإِنَ هذا القوم نطاب ا فی اا بأن ا ا فيكو ركيب 


منطقى موحد كل عَجِبٌ أن تحتويه وتتضمّنه إرادة فئة اجتاعيّة مُعينة. ان 
لتاريخ الفكر الاجتماعيّ تكشفٌ عن قف ان N‏ 


المنطقى المو خد يمثلون دان طبقات اجتاعيّة محدودة» خاصّة» تلك الطّبقات 
ال يتهدّدها من الأعلى والأسفلء وانطلاقاً من الضّرورة 
الاجتاعيّة تبحث عن طريق وسط. لكن هذا البحث عن الوصول إلى عقد 
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و1 يفترض من البداية شكلاً ثابتاً ومُتحرّكاً على السواء. ي يقرّرٌ الموقع 
الاجتماعيّ اأذي تشغلّه الفئة التي ينتمئ إلبها أولقك السل لين يحملون 
التركيب المنطقي الموحد ود بشن نيحد كن أن هذبن و ذاه 
يكونَ موضع التأكيد. 


كان الكل الثابثُ المستقرٌ للتوسّط بين الحدّين المتطرّفين موضعٌ اتام 
وجهل ركزته) أوَّلاً البورجوازيّة المنتصرة» ولاسيًا في مرحلةٍ الملكية 
ل لحر و لل ا 
"خير الأمور أوسطها". إن ذه العبارة صورة عسوخة لتركيب منطقيّ موک 
حقيقي ولیس حا له» والّذي يِب أن کون حركياً ودينايكياً. 2 
يمكن أن تفيدَ في إظهار الأخطاء التي يِب أن يتحاشاها أي حل. 


ليس التركيب المنطقيّ الحقيقي وسطاً حساياً لكل الآمال والمطامح التي 
تعتنقها الفئات الموجودة في المجتمّع. فإذا كان الأمر كذلك فإنَّهِ يميل 1 
بساطة إلى تثبيت واستقرار الحالة الرّاهنة لمنفعة أولتك الت صعدوا إلى 
السّلطة ويرغبون في حماية مكتسباتهم وغنائمهم من اهجات التي يسنا 
"لضن" 'و"اليسار" على السّواء. 


أما الترّكيب المنطقي الصحيح» فعلى العكس من ذلكء يحب أن يقو على 
الموقع السياميّ الذي ولف تطوراً تقدّمياً بمعنى أله يحتفظ بالكثير من 
المكتسبات الحضاريّة واستثار الطاقات الاجتاعيّة للمرحلة السّابقة. وني 
الوقت نفسه فإِنَّ التظام الجديد يحِبُ أن ينفذ ويتغلغل في أوسع مدىّ من الحياة 
الاجتاعيّة» وأن يأخذ جذراً طبيعيًاً في الممُجتمّع لأجل أن يظهرٌ قوته التحولية 


۳1۲ 


e 


E ¢ 


إلى حيّر الوجود. يدعو هذا الموقف إلى حالة من التهيّؤ واليقظة خاصّة نحو 
الواقع التَاريخيَ للحاضر. فالمكان " هنا " والزمان " الآن " في كل وضعيّة يجب 
أن يعتبر في المعنى التَّاريخيٌ والاجتماعيّ» وأن يحفظٌ دائاً في الذاكرة ليقرّرَ من 
حالة إلى أخرى ما هو لم يعد ضروريًاً وما هو الذي لم يكن مكنا بعد. 
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إن وجهة النظر التجريية هذه خا تأر بالطبيعة الذيناميكية 


e 


1 57 لايع 006 1 هذا السّؤال تنتج الجر إيحاء ي فا 


إن E‏ ا ولي ا تل م ایا يس أو التي يوا 
"العام الاجتماعيّ الألماني الفريد (فيير) "فئة الحَقَفينَ غير المرتبطة اجتماعيًا" 
Ereischwebende Intelligenz"‏ ". 


من الصّعب حتاً في هذا الصدد أن نقد خلاصة مخقصرة للمُشكلةٍ 
الاجتاعية عيّة الصعبة التي ظهرّت نتيجة لوجود "اف" . لكنّ امشكلات التي 
Oy‏ يكن السب 
عليها من دونٍ أن تمس الحلول التي تتوصّلٌ إليها , بعض أوجه المواة قع التي 
يشغلها اقفو لا يستطيع علم الاجتماع الموجّه إلى الطبقات الاقتصاديّة- 
الاجتماعيّة أن يحيط إحاطة كافيّة هذه الظاهرة. بناءً على مفهوم هذه النظريّة 
يولفُالمقَُونَ أمًا طبقة اجتماعيّة أو على الأقل ذيلاً ملحقاً بطبقة من الطبقات. 
يصب من السّهل أن نصف بكل دة بعض العناصر المقرّرة الحاسمة هذه 
"الفئة الاجتماعيّة غير المرتبطة " وليس الطّبيعة الجوهريّة الأساسيّة للكل. 
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من الصحيح القولء بالطبع» ا ا تنقيا ی ی 
أولئك الّذِين بالودو تعر كر أو غير مُباشّرة من الإيجارات ومن 
الفوائد على الاستشارات. وهذا السّبب فإِنَّ بعض الفئات من الموظفين ومن 
يدّعون بذوي اليهن الحرّة ة هم من بين الكقَفِينَ. لكن لو أمعنا النظرء على أي 
حالء بالقاعدة الاجتاعيّة لتلك المراتب لوجودنا بأَّما أقل وضوحاً في انتمائهم 
اها راخ ن اولع لن سيو ماما ك ان ال ا كا 


E E EN NENE‏ ف ف 
المزيد من التّنافر والاختلاف ين المحقَفينَ. ما تجدر الإشارة إليه أن التغارات 
التي تحدث في العلاقات والرّوابط الطَّبقيّة في أزمنة مختلفة في بعض تلك 
الفئات تأثيراً مُلائ) وني فئات أخرى تأثيراً غير مُلائم. هذا لا يصح القول بأتّها 
مُقرّرة ومُصمّمة تصمياً مُنسجاً ومُتناسقا. وعلى الرّغم من كونهم مختلفين 
اختلافاً كبيراً بحي يصعبُ اعتبارهم طبقة واحدة توجدٌ رابطة اجتاعيّة 
توحد بين كل فقات الحقَفين إلا وهي التَريبّة التي تشد بعضهم إلى بعض 
بأسلوب مُدهش يلفت الأنظار. ويميل الإسهام المتزايد في تراثِ تربويّ 
مشترك إلى رجع الفروق الناتجة عن الولادة» والمكانة الاجتاعيّة» والمهنة 
والثروة ويوحد الأفراد من القَِّينَّ- كلّ ذلك بفضل التربية بية التي حصلوا 
عليها. 
وفي رأينا من الخطأ الفاحش أن نسيء تفسير وجهة النظر هذه وندعي 
القول بأنَّ الرّوابط الطَبقيّة وعلاقات المكانة الاجتماعيّة عيّة للفئات الحقفة تختفي 
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من الوجود اختفاء كاملا بفضل عامل ا وما عر القاعدة الجديدة 
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للترابط والاتصال أا تتخبط بتعدّد العناصر المكونة في كل اختلافاتها وذلك 
بخلق وتكوين وسيلة مُنسجمة ومتناسقة قة تستطيع أن تقيسٌ بها الأحزاب 
المتنازعة في داخل إطارها مدى قرّتها. إن المي الحديثة من بدايتها عبارة عن 
كفاح حيّء ونسخة طبق الأصلء على قياس صغير» ومن ا 
والأهداف المننازعة التي يضطرمٌ أوارها في الجتكع على قباس واسع . بناءَ على 
ذلك يكون المقّفء بقدر ما يتعلّق الأمر بأفقه العقَلٌ» وفيت رفن 
اقباس س بطر الات يوي المكتسب ويخضعه إلى تأثيرات 
الاتجاهات المُتعارضة في الواقع الاجتاعيّ» بَينَا الشخص غير الموجّه نحو 
ا بوساطة اليه والّذدي يسهمٌ إسهاما باهرا ف عمليّة الأنتاج 
الجاع ل كل ساظة إلى أن م ل ا 
اک نس واميعمل حت ا الطرو فو الي شرصها علب او 
الاجتماعية المباشّرة. 


زلا ات اف ارات 
الماضية أنَّ النّشاط الثقاني لا تضطلع به بصورة استثنائيّة» طبقة اجتماعية 
معرفة ومحدودة تحديداً صلباً وجامداء مثل الكهنوتء وإِنَّا مرتبة اجتماعيّة 
كبيرة غير مُرتبطة بأ طبقة اجتما عي بونذ (يجند) أفراذها الْحقُّونَ من منطقة 
واسعة وشاملة من الحياة الاجتاعيّة. تقرّر هذه الحقيقة الاجتاعية وتصمّم 
ا ل ا 

كلفة وليك عونت ون ھی وواک و اف خا سی ی 
اللخواصل» تواجة باستمرار مُشكلاتٍ جديدة. لقد كانت الحركة الإنسانية 
11510 تعبيراً سالفاً لمثل هذه المرتبة المتحرّرة اجتاعياً نسبياً. حن 
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أصبحت الثبالة حامل الحضارة شقت طريقها خلال جود عقليّة مُرتبطة 
ارتباطاً طبقياً في أوجه متعدّدة. ET‏ مرحلة صعود البورجوازية 


يصبح مُستوّى الحياة الحضاريّة مُنعزلاً باستمرار من طبقة مُعيّة من 


يرجع الجذر الاجتماعيّ الذي تنتسب إليه البورجوازيّة الحديثة إلى أصلين 
هما: أصحاب رؤوس الأموال» وأولئك الَّذِين يتألف رأسالهم الوحيد من 
تربيتهم. . صار من المألوف أن نتحدّتَ عن اللأك وطبقة ايفين وليس من 
الضّروري أبداً أن يكونَ العنصر القف من التّاحية حيّة الأيديولوجيّة على اتفاق 
مع العنصر الذي بحوزته الأملاك. 


تنبشق عندئذِ في قلب هذا المجتمّعء المُقسم انقساماً عميقاً بالفواصل 
الطبقيّة "مرتبة" 511861120 التي يستطيع علم الاجتاع الاج جع ا غاا 
في إطار طبقيّ فقطء إدراكها إدراكاً جزئيًاً وطفيفاً. مع العلم يمكن تحديد 
تميزات لوخ الاجتماعيٌ الخاص هذه المرتبة 5118111111 وتعيين خصائصه 
ا وعلى العم من أن هذه المرتبة ة تشغل مكانة وسطى بَينَّ الطّبقات 
فاا لا تؤلّفُ طبقة وسطى. وليست» بالطبع» معلقة في فراغ لا تتغلغل فيه 
المصالح الاجتاعيّة. ونتيجة لزيادة عدد الطبقات والمراتب واختلافهاء والتي 
تسب إليها فئات الحُقَفينَه تنجمٌ اختلافات وتنافضات عظيمة في الميول 
والاتجاهات التي تعمل ف المستوى الغقاة الذي يرط بعضهم يعض :يسيب 
إذأ الفرد في جزء من مجموعة الاتّجاهات والميول المنازعة. 


بينا تَجِدٌ أولعك الَّذِين يسهمون إسهاماً مُباشَّراً في عمليّة الإنتاج مثل- 
العامل وصاحب المشروع- اللّدّين بسبب ارتباطه| بطبقة خاصّة وبأسلوب 
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بالوضعيّة الاجتاعيّة: كذلك الحقَفونً الذين» من دون شك يحملون طابع‎ 
انتائهم الطبقي» وهم أيضاً مُصمّمون ومُقرّرون في وجهة نظرهم بتلك‎ 
الوسيلة العقلية التي تتضمّن كل وجوه النظر المناقضة. أعادت الوضعية‎ 
الاجتماعيّة دائ الطاقة الكامنة التي تساعد أكثر الحُقَفِينَ بروزاً وظهوراً على‎ 
تطوير إحساس اجتاعيّ مُرمّف ليواكبوا بانسجام القوى المتنازعة نزاعاً‎ 
ديناميكياً حركيًاً. لقد تمّ اختبار كل وجهة نظر باستمرار على ضوء مطابقتها‎ 
للوضعيّة الحاضرة. بالإضافة إلى ذلك» وبفضل الانتهاءات الحضاريّة لأعضاء‎ 
هذه الفئة» أدركنا طبيعة الوضعيّة كلها والعناصر التي تتألف منها إدراكاً وثيقاً‎ 
وصمبميًا بحيث غاد إل الظهؤن اة الاجاه لسو تركيت منطفي ديثاميكن‎ 

باستمرار» على الرّغم التشوهات الطّارئة التي يِجِبُ أن نشرعً بالبحث فيها. 


كان الجانب السلبي» قبلئذِء "عدم ارتباط" المقَِينَ وعدم استقرارهم 
الاجتماعيّ» والطابع الواعي المقصود لعقليتهم من الأمور المؤكدة. فكانّت 
الفئات المتُطرّفة سياسيًاً التي تطالب بموقف مُحَدّد من المُشارّكات الوجدانيّة قد 
وصفت تلك الفئات من المُقَفينَ بأئّهم "من دون لون ولا طعم ولا رائحة" 
9 ريبقى أن نسألء فيا إذا كان في الحقل السّيابى» قرار 
في صالح وسطٍ ديناميكيّ لا يشبه تماماً قراراً عن التأييد القياميّ 5 
الام ار ا اكوا وا ها ا لفون 
الارن سملن ون ها 
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السبيل الأول الذي يوصل إلى الانتماء الطّوعي الاختياري مع إحدى 
الطبقات ا ناقضة 


السبيل الثاني يمعن التظر بالمراسى الاجتاعيّة التي ألقاها الحقفونَ 
ويبحث عن تأديّة الرّسالة التي في أعناقهم بوصفهم حماةً يدافعون عن المصالح 
الفكريّة التي تمم "الكل". 

وبقدر ما يتعلّق الأمر بالطريق الأول يتورّعٌ الحقفون اللامنتمون في مسيرة 
التاريخ على كل المعسكرات. لذا دهم قدَّموا المفكّرين التظريين الّدِين 
أسبغوا على مذهب المحافظين شيئاً من البناء النظريء إذا لم يستطع المحافظون 
بسبب استقرارهم الاجتماعيّ أن يتوصّلُوا إلى الوجدان- الذاتي التظري. . وهم 
لنين أب أا يو 000 النظريين للبروئيتارياء ا نوات 6 
ل 


كانت هذه القدرة على ربط أنفسهم بالطبقات الي ١‏ ينتموا إليها في 
الأصل ب لسن لسن أن باستطاعتهم أن يكيّفوا أنفسهم إلى أيه 
وجه نطر ولأئّّم وحدهم كانوا في موقع يؤهلهم لاختيار ا ٠‏ بیت 
أولئك الّذِين كانوا مُرتبطين مُباشّرة بالانتماءات الطبقيّة . الواة قع أن هذا القرار 
الطوعى الاختياري للإسهام في الناصلات السياسية لطبقة مُعيّة قد وحد 
و فترة التضال» ولكنه لم ينقذهم من شك 
أعضاء الطبقة الأصليين وعدم تقتهم e‏ يعبر هذا الشك عن الحقيقة 
الاجتاعيّة القائلة بأنّ القدرة على امتصاص اقفن وتمثلهم في إطار طبقة 
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خارجيّة أمر موقوف ومحدود بالمميزات والخصائص التفسية والاجتماعيّة التي 
يتصفون بها. ترجع هذه الصفة المميّزة لظاهرة انتماء المقَفِينَ من وجهة نظر 
علم الاجتماع إلى حقيقة أن البروليتاري الذي يصبح مثقفاً هو الآخر يميل إلى 
تغيير شخصيته الاجتاعيّة. لا يتسع المقام لأنَّ نفصل الحديث عن الطّريق 
الذي يسلكه ا لقف الذي يواجه ذلك السك الذي يتصف به الحقَفونَ الغلاة 
الم فون اتيك EE‏ عيوب للف وول كلل لعفا فل 
التُعويضن النفسيّ Psychic Compensation‏ لفقدان التُكامل الأساسيّ في 
طبيعة وضرورة التغلب على الك بأنفسهم وعلى شك الآخرين بهم على 
الا 


يستطيع الإنسان بالطبع أن ي: يتهم الطريق الذي سلكه الحقفونَ ويلوم 
ترددهم المُستورٌ من دون نهايّة» ولكن اهتمامنا الوحيد يتركز في هذا الصدد على 
تفسير هذا السّلوك وإيضاحه على ضوء المواقع التي يشغلها المَقَفُونَ في كل 
البناء الاجتماعيّ. نفس مثل هذا الإهمال والتجاوز الاجتاعيّ بلا شيءِ أكثر من 
سوء استعمال سلبي لموقع اجتماعي خاص. فبدلاً من أن يركّرٌ المكُقّف طاقته 
على القدرات الكامنة الإيجابيّة للوضعيّة يسقط ضحيّة للإغراءات في الوضحيّة. 
من الخطأ الكبير أن نقيم حكمنا عن الوظائف التي تقوم بها "مرتبة اجتماعيّة" 
على السلوك الخارجي لبعض أعضائه. ونفشل في رؤيّة "فقدان الاعتقاد" من 
جانب قفي وهو بكلّ بساطة الجانب العكميّ لحقيقة وجودهم في موقع 
يتطلب منهم "اعتقادات عقليّة" . يمكثنا أن ننظر إلى التاريخ في المدى الطويل 
سلسلة من تجارب المحاوّلة والخطأ تكون فيه حبّى لعيوب النّاس وتفاشلهم 
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قيمة تجربييّة» وكان قفون في مسيرة التَاريخْ أكثر الدّاس غرضة للخيبة 
والفشل بسبب تشرّدهم وعدم ارتباطهم وعدم انتمائهم في مُجتمّعنا الحاضر. 


يِب أن تؤدّي المحاوّلات المتكررة لتعريف أنفسهم وتقمصها بالطبقات 
الأخرى: وكذلك الصَّدمات والزوادع المُستورٌة التي يتلقونها من الطبقات 
الأخرى؛ بكلٌ تأكيد إلى مفهوم أوضح يتوصّلٌ إليه الْكّفُونَ لمعنى وقيمة 
الموقع الذي يشغلُونه في التظام الاجتماعيّ. 

إن الطريق الأوّل» للخروج من مأزق الحَْفينَ ونعني به انتهاء المقَفينَ 
انتماء مُباشر إلى الطبقات والأحزاب» يظهرٌ ميلاً أو اتجاهاء حتّى ولو كان لا 
شعوريّ نحوّ تركيب منطقيّ مُوخَّد حركي وديناميكي. لقد حصلت الطبقة 
و حسام اح وكان التراع الذي 

ب لقي في البدء هو الذي نقل التراع الذي كانَ قائ بينَ المصالح إلى 

E ال‎ N 
روحي برورٌ مظهرّين:‎ 

آ- تعني تمجيداً كاذباً وفارغاً للمصالح العاريّة المُجرّدة بنسج الأكاذيب 
وفبركة الأباطيل اآتي كان يقم بصنعها وترويجها فريقٌ من المنافقين الّذِين 
يلتمسون الاعذار الكاذبة. 


جك رتسم الرجه الج جاتري ارس بطالج فده بدا وده 
اليناسة العملة: 


° 


استطاع المَفُونَ مقابل تعاونهم مع الأحزاب والطبقات على أن يوروا 
فيها فان لم تكن همم إضافات وإنجازات أخرى. فان قبامهم بهذا العمل وحده 
يعتبر إنجازاً مُه فمن واجبهم أن يتغلغلوا في صفوف الأحزاب المتنازعة 
لأجل أن يوارسوا أنواع الضغوط عليها لتقيل المطالب التي يدعون إليها. إذا 
نظراإى هذا عاط من لوجهة ليد كل وضوح أبن تكمن الف 
الاجتاعية الخاصة» والرّسالة التي ٤‏ عنق المرتبة الاجتماعيّة اللامنتميّة وغير 
المرتبطة. 
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يتضمَّنُ الطّريق الثاني من الإحراج الذي وقع فيه المقفُونَ أن يصبحُوا 
أكثر وعياً وأشدّ يقظة بموقعهم الاجتماعيّ الخاص بهم وبالرّسالة التي يحتويها. 
ا شش القيام بذلك» يتقرر الانتاء أو المعارّضة السياسية» على أساس 
التوجيه الوا عي الشعوري في المجتمّع وعلى التطابق القائم على مطالب الحياة 
العقليّة. 


إِنَّ أحد الاتجاهات الأساسيّة في العام المُعاصِر هو الإيقاظ التَّدريجيَ 
وتوعيّة الوجدان الطبقي في كافة الطبقات. فإذا كان الأمر كذلك فان المحقَفِينَ 
اون إلى وان ولو أنه لو واا طبقياً- خاصًاً بالموقع الاجتاعيٰ 
العام الذي يشغلونه والمشكلات ارف التي تمل علها إن هذه 
المحارّلة لإدراك الظاهرة الاجتماعيّة الخاصّة بِالمكقَفِينَ .على هذا الأساس» بأخذ 
موقف مُعيّن نحو السياسةء له تقاليده وأعرافه بمقدار ما يصبح ذلك الاجا 
مُتمثلاً في الأحزاب الأخرى. 
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لا نبت هنا بملاحظة إمكانيّات سياسيّة ملائمة لِلمُقّفِين بصورة خاصّة 
ار ل ل 
ا والمواقع الاجتراعية ء محدودة ومعرفة فا ا ا قرعا 
0 لني 3 e ES‏ 
عد ذلك لوقع الحا بهم وني يمنثهم من إنجاز الأشياء 5 
الصّروريّة لكل العمليّة الاجتاعيّة. ولعل من أعظم تلك الأشياء أَهميّة هو 
الكشف عن الموقع الذي منه يصبح وجود تطلع " كلي مكنا. مكنا وم 
امون بدور الحراس وني حالة عدم قبامهم بهذا الور يسود ليل دامس تله 
ظلمة جال ولاو ال اتدل هارا حولٌ هل من المستحسّن ألا نقيمَ وزناً 
لكافة الفرص التي تنجمٌ عن وضعيتهم الخاصة. 

إذا تحدّدَ الموقع الاجتماعيّ لإحدى الفئات فإنَّ وجهة نظرها السياسية 
Ed CT‏ 
فان آفاقاً واسعة من حرّيّة الاختيار وحاجة مطابقة بق چ كل وتر کیب 
منطقي موحد تظهرٌ للوجود. لا من جره هدا الاجاء الأخير الاق ن 
من المواة قع التي يشخلها الممقَفُونَ حتّى ولو كانت العلاقة بَينَ مختلّف الفئات لا 
1 تكوين حزب مُتكامل. كذلك يستطيعٌ المُقَفُونَ الوصول إلى توجيه 
كلّ حتى ولو ّم انضمُوا إلى حزب من الأحزاب. هل يحب اعتبار القدرة في 
الحصول على وجهة نظر واسعة جرد مسؤوليّة. هل أنََّا مثل رسالة يِجِبٌ القيام 
بتأديتها. إن الفرد الذي يملك الاختيار وحده له المصلحة في النظر إلى كل 


YY 
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البناء الاجتماعيّ والسيامي. في تلك الفترة من الرّمن» وفي تلك المرحلة من 
البحث المكرسة لإمعان النظر والتروي يكون الخط المنطقي والاجتماعيّ 
لتطور التَّطلّع الت كيبي المنطقي ال EN E‏ 
قزاراث إلا ى«طلال الحرية القائمة عل إمكانة الا حتاو الى تس في 
الرمجود بحن يد E‏ ري فنا اسلف ا ارالك 
الفكريّة التي يزخرٌ بها مُجتمّعنا إلى أكثر الطّبقات والفئات الاجتاعيّة اختلافاً 
مع كل وجوه التظر المُُواجدة في المُجتمّع . في مثل هذه الظروف فقط يمكنٌ أن 
نظهرٌ التركيب المنطقي الاوك و كدق باشو و وك ارك 
الموسيع الذي ن وان آخرنا إل 


امل حى المذهب الروماشى» لتب المرقع الا اغى الذي يشغله 
في برنامجه إلى تأمّلٍ Mediation‏ واي ديناميكيّ لوجوه النظر المتنازعة. ادت 
هذه الحاجة بطبيعة ال حال إلى تَطلّع محافظ. لقد أزاح الجيل الذي أعقبّ 
الرّومانسيّة وجهة النظر المُحافظة هذه وأحلّ محلّها وجهة نظر ثوريّة ىا لو 
کات في تطابق ووفاق مع حاجات العصر. 

لعل التّىء الجوهر في هذه العلاقة أن المحاوّلة على هذا ا خط من التطوّر 
ت ل اال هذا انشا باطياة فیا وتقغطاء رط القراواتت اك جه 
الكلّ سلفاً. من الحوقّع أن تناضل تلك الفئة الوسطى الدّيناميكيّة اليوم أكثر 
من أيّ زمان مضىء لإيجاد "محكمة" خارج المدارس الحزبيّة يكون فيها التَطلّع 
والمصلحة الكامتتان في الكل مُصائئّين 


YY 
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كل مَصلحة سياسيّة وكل معرفة هما بالضرورة حزان متعصبتان ومتحيزتان:‎ 
أصبحنا اليوم فقط واعين ويقظين بكل الّتيارات» لنا القدرة على إدراك العمليّة‎ 
التي ظهرّت في غضوما إلى الوجود المصالح السّياسيّة ووجهة النظر الشاملة‎ 
عن العالم» وصرنا نرى إمكانيّة قيام علم للسّياسة. تماشياً مع روح العصر من‎ 
ارجح جدًاً أن يبررّ المزيد من المدارس الحزبيّة» وأن تشتدٌ الرّغبة في إقامة‎ 
"محكمة" سواء في الجامعات أو في المعاهد العليا الخاصّة بالمعرفة التي ستتابع‎ 
خدمة هذا الشكل الْبْقَدّم من علم السّياسة.‎ 


فإذا كانت المدارس الحزبيّة تكرس جهودها لتلقين أولئك الّدين سبق 
وأن عدت هم الأحزاب القرارات السّيا ES‏ ساون فد اد واه 
E‏ لا يزالون بعد لم يتّحَذُوا قرارات. فمن المرغوب فيه أن 
مض يمتص السقفودَ الذي لهم قاعدة من المصالح الطبقيّة الواضحةء ولاسيًّا في 
شبابهم: وأن يتمثلوا وجهة الشّاملة ومفهوم الكل. 

اشرق حت ع نع تلك لضي TNR‏ تلييين 
الهدفٌ من محكمة كهذه أن نتحاشى الوصول إلى قراراتٍ سياسيّة. ولكن يوجَدٌ 
فرق عميقٌ جد بِنَ ادس الذي يتحدّث إلى طلابه عن قصد ودراية وإمعان 
نظر» ا 
نظر 7 تم الوصول إليها بتفكير ورويةء تؤدّي إلى إدراك شامل بالوضعية يه الكل 
والمدرّس الذي متم م بالدّعاية والترويج لوجهة نظر حزبية مُتعصّبة موجودة 
08 
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إن علم اجتماع السّياسة الذي لا دف إلى ترويج وتثبيت قرار مُعينء 
وَإنَّا يمهّد الطّريق للوصول إلى قرارات سيكون أقدر على معرفة العلاقات في 
الحقل السياسئ الّتى كان من الصعب ملاحضتها من قبل. إن علا كهذا سيكون 
ذا قيمة وفائدة ولاسيّا في توضيح وتفسير طبيعة المصالح المرتبطة ارتباطاً 
اجتاعياً. سيكشف عن العوامل المقرّرة الحاسمة التي تكمن وراء الأحكام 
الطّبقيّة» وبالتتيجة يكشف عن الأسلوب الذي بموجبه تكون القوى الجاعية 
مُرتبطة بالمصالح الطبقيّة التي يِجِبْ أن يأخذها كل واحد يشتغل بالأمور 
السياسيّة بعين الاعتبار. على أن نفسّرٌ ونوضّصٌ مثل العلاقات التالية: 


لو فرضنا وجود مصالح مُعيّنة في مجموعة من الأحداث والوقائع المعينة 
فا تنج أسلوباً مُعّنَا للتفكير ووجهة نظر مُعيّنة عن العمليّة الاجتماعية كلها. 
تعتمد طبيعة المجموعات من المصالح على مجموعات خاصّة من التقاليده 
والّتي بدورهاء تعتمدٌ على العناصر البنائيّة الحاسمة المقرّرة للوضعيّة 
الاجتاعيّة» فالشخص القادر على صوغ المشكلة وتحديدها بمثل هذا 
الأسلوب يكونٌُ في موقع يؤهّله أن ينقلّ إلى الآخرين مسحاً شاملا لبناء 
المسرح الشياسي» ويساعدهم في الحصول على مفهوم كامل نسبيّاً عن الكل. 
يقدم هذا الاتجاه في البحث استبصاراً أكثر تغلغلاً ونفوذاً في بناء الفكر 
السّياسيّ والتاريخيّ ويعرض في مزيد من الوضوح والجلاء العلاقات القائمة 
دائاً بين مفاهيم التاريخ ووجهات التّزر السّياسيّة »أن أولئك الّذِين يتبعون 
هذا الَنهج من الصّلال السَياسِيَ الاعتقاد بإمكانيّة تعلم ودراسة القرارات 
السياسيّة أو بإمكانيّة تعطيلها في الوقت الذي لا تزال فيه مُسيطرة تعطيلاً 


8 5 


Yo 


وخلاضة القول: مها تكن مصالحك» فهى مصالحك بوصفكٌ شخصاً 
sS‏ 
ERT‏ تنضمَّنُ أيضاً وجوب القيام بهذا أو ذاك العمل لتحقيقهاء وڪمبُ 
عليك أن تعرفَ الموقع الخاص الذي تشغله في العمليّة الاجتماعيّة كلّها (۸۲). 


فبيتها نعتقد بأنَّ تلك المصالح والأهداف لا يمكنٌ أن تعلم إلا أله من 
الممكن القيام بالبحث والنقل الفكريّ والعاطفي للعلاقة البنائيّة القائمة بين 
حكم خلقي ووجهة نظرء بَينَ عملية اجتاعيّة وعطور المصلحة. عيب على 
Sl a‏ 
يعتبروا أن مثل هذا الطّلب ب: 2 يتضمَّنْ بالفعل نكرانا لواقع السّياسة» نستطيع أن 
نطلب شيئاً وحيداً من السياسة كعلم أن ننظرٌ إلى الواقع بعيون كائنات بشريّة 
تسهمٌ في العمل وأن تعلّمٌ الثاس في العمل أن يعرفوا حتّى مُعارضيهم في 
ضوء دوافعهم الفعليّة والمواقع التي يشغلُونا في الوضعيّة التّارييّه- 
الاجتاعيّة. فيَجِبٌ أن يكون علم الاجتماع السياسي» بهذا المعنى» واعيا ويقظا 
Ez ESA Ta Ey‏ 
والميول في مرحلة تاريخيّة. بحب عليه أن يدرس ما هو قابل للتعليم- أي- 


(AY)‏ وضع العام الاجتاعي اللاي "ماكس فير" ' مشكلات علم الاجتماع السياسي وضعاً 
مشابهاء ولو أنه انطلق من مُعطيات مُختلفة تمام الاختلاف. تمثل رغبته في الموضوعيّة وعدم 
التحيز في السياسيّة والتقاليد الديمقراطيّة القديمة. وبالرغم من جال يعاني كثيرا من فرض 
الفصل بَينَ النظريّة والتقويم . فإن دعوته لخلف ولإيجاد نقطة مُشترطة للانطلاق في التحليل 
السياسي هي بحد ذاتها تستحق كل التقدير. 


7 


العلاقات البنائيّة» فلا يمكنٌ أن تعلمٌ الأحكام | 0 باستطاعتنا أن 
نكون أكثر وعياً ويقظة بها ونستطيع أن نوضحَها ونفسّرَ 9 


(0) طبيعة المعرفة السياسيّة : 
إذا أردنا أن نلخصّ كل الحديث الذي دار حول إمكانية قيام علم حاص 
بالسّباسة :وتدوسيه وتعليفه فلؤايد وان يكز واا غاا إبكل تأكيد 


ر 


يتضمَّنٌ جوابُنا بالطبع شكلاً حتفا تماماً للمعرفة عن الشّكل الذي أدركناه 
إدراكاً تقليديًاً. إذ لا يتحمل المذهب العقليّ المجرّد قيام عليم مُرتبط ارتباطاً 
وثيقا بالتجربة. 

إن الحقيقة القائلة بن علم السّياسة في شكله التلقائي لا يصلح ولا 
يتناسبٌ مع الإطار المنطقي الموجود للعلم» > کا نعرفه» وأنّه لا يزالُ في تناقفض 
مع مفهومنا للعلم فإ علم الياسة لا يعني أله تخبط في حيرة بعد أن لت 
قدماه في الخطأء بل بالأحرى يجب أن يكونَ علم السّياسة مُحَمَزاً ومُنبّها لإعادة 
التظر والتنقيح والتّعديل في مفهومنا عن العلم بوصفه كلا واحداً. حبَّى أنَّ 
نظرة خاطفة لمفاهيم العلم وتصوراته المُحاصرة ولنظامه المقرّر الوس تظهرٌ 
عدم قدرتنا على البحث بصورة كافيّة في نظريات يكون العلم كثير الاهتمام 
با مشكلات التّجرييّة. لا يوجَدٌ علمٌ خاصٌ بالتعليم ىا لا يوجَدُ علم 
للسّياسة. ومع ذلك فلا نستطيعٌ أن نحصل على شيء. إذا لم ندرك بعد بأنَنا غير 
قادرين على حل أعظم المشكلات أَهمّيّة في فروع العلم تلك» إذ يِجِبُ علينا أن 
نميّريينَ ما هو خاصٌ بالتعليم- تعليميّ- وما هو خاصٌ بالسّياسة- سياميّ- 


TTY 


f 


"الفنون" أو "المهارات الحدسيّة " 51611 100011006. فإنَّ كل ما يم إنجازه 
بِعدَئذٍ يكون مُهرَّباً من الُشكلات التي يِجِبُ أن تواجه. 


تظهرٌ الخبرة الواقعيّة الفعليّة ب بن في التّعليم كما في السياسة يمكڻ الوصول 
إلى المعرفة الخاصّة المطابقة في مسيرة السّلوك الفعلي بالصبط وني ظروف مُعيّنة 
تكو قابلة للنقل الفكريّ والعاطفي. والنتيجة يظهرٌ بأنَّ مفهومنا عن العلم 
أكثر ضيقا من الافاق الرّحيبة التي تشغلها المعرفة في الوقت الحاضرء ولا تقف 
المعرفة التي يمكنٌ الحصول عليها ونقلها عند حدود العلوم المُؤْمّسة في 
الوقت الحاضر. 


فإذا كان من الصّحيح قولنا بأنَّ الحياة تقدّمُ إمكانات للمعرفة والفهم 
حتى وإن لم يُسهم العلم بشيء» فلا يعتبر حلاً تعريفنا لمثل هذه المعرفة 
وتسميتها "المعرفة ما قبل العمليّة " 1152]جءعع1هوع*2 أو إذا عزلنا المعرفة هذه 
وحصرناها في حقل "الحدس" من أجل الاحتفاظ بطهارة ونقاوة تعريف 
"خاصٌ بالعلم" بصورة اعتباطيّة. على العكس من ذلك» يحِبٌ علينا أن نبحتٌ 
في الطبيعة الدَاخلية تلك التياذج التي لا تزا بعد في دور التكوين وم تتم 
اغا وان عرف اق اغات فاق العلم ومفاهيمه على التّوسّع 
والامتداد لتضمّ مناطق المعرفة ما قبل العملية ضا صورياً. 

يعتمد التفريق بَينَ "العلميّ" و "ما قبل العلميّ " بالطبع على ما نفترضه 
من حدودٍ لأيّ علم كان. من الواضح أن التُعريف ضيّق» وأنَّ علوماً مُعيّة نة 
فقطء لأسباب تارييّة» أصبححت ناذجٌ لما يحب أن يكون عليه العلم. فعل 
سبيل المثال يعكس التطور العقنَ الحديث الدّور الرّئيس الذي قامّت به 


TTA 


الناشائف EE E‏ عله تمن N‏ 
للقياس الرياضي معرفة علميّة فقط. كان على المثل الأعلى للعلوم إلى عهد 
ريت أن ترشن عل س الموضوعات برهاناً رياف هناس وكان ينظر 
إلى شيءٍ كيفيّ لا يخضعٌ للقياس الرياضي اشتقاقاً من "الكمٌ" لا غير. لقد 
لذبت الفلسقة الوعتءئه اة (الْتي احتفظت دائاً بولائها وانتمائها إلى 
وجهة النْظر اللَيبراليّة- البرجوازيّة والّي تطوّرّت في أحضانها تتغذّى من 
لبانها) هذا المثل الأعلى وجعلته معياراً للحكم على العلم والحقيقة. والحقّ يقال 
إن كلها ات لفلف لوعي ال ال كان ا ا ن 
الا وه دي اد ل وا الذل ا ا ا 
العلوم فقد تغلغل في العقل الحديث القياسي». والتنظيم» وصوغ القوانين على 
ما يتوافر لدينا من حقائق واضحة ومحدودة. كان تطبيق هذا المثل الأعلى 
ناجحاً لدراسة بعض طبقات الواقع التي كان الولوج إليها سهلاً أو تمكناً على 
انج الذي يُوؤكّد "الكمّ" و "الشّكل" أو على الأقلّ "إطلاقات" 


0 ضمن التّعميمات. 6061811284108 6. 

أصبحَ واضحاً اختيار هذا المَنهّج واتّباعه في البحث عن المعرفة العلميّة في 
تستوئ مسجم ومتناسق للموضوعات» .تلك الموضوعات التي لا يعني أبداً 
9 أحاطت 0 يبدو التَعصّب ا ولاس 
5 يمكنٌ أن يختزلَ إلى قوانين كما هو الأمر في ثروة الوحيد عديم التضير» . 
والظواهر والابنيّة المألوفة بِالنْسبةٍ لرجال الأعمال العمليين ولكن لا يمكن 
الحصول عليها عن طريق مُعطّيات العلم الوضعيٌ ومقولاته. والنتيجة كان 

۳۲۹ 


الرّجل العمل أكثر ذكاءً من امَك التَظري الذي اكتفى بالوقوف عند حدود 
عال :تكن ا کان سن اقفوو الاد لل انه کان اکر تاها 
بالوضعيّات الواضحة المعالم وأقدر على تطبيق ما لديه من معرفة ولو بصورة 
مُخاِفة للأصول. يتضح لنا بأن معرفة الأول إلى عدّة مجالاتء بيت الثاني- 
النظري الحقف الحديث- قد توف مُنذ مد طويلة عن أيه معرفة. والخلاصة 
من كل هذه الناقّشة أنه لا يمكنْ أن يُعتبَر أنموذجٌ العلم الطبيعي- الرّياضي 
الحديث مُناسباً ومُلائأ للمعرفة ككل. 


ولعلٌ الوجه الأوّل الذي يمكنٌ الكشف عنه بهذا انيج العقلانٌ الحديث 
من مناهج الفكرء الذي كان» من وجهة نظر 0 الاجتماع مرتبطا ارتباطا 
بالبورجوازيّة الرَأساليّة هو الاهتمام في "الكيف" أو "النوع". لا كان التحليل 
هو الاتجاه الأساميّ للعمل الحديث؛ بحيثٌ لا يعتبّر أي شيء علميإذا م يختزل 
إلى عناصره الع يتألّف منهاء فقد اختفى من الوجود الاهتام بالإدراك المباشر 
الموجّه لمعرفة الظواهر الكليّة. فليس عن طريق المصادفة أن تنبري الرومانسية 
فتكون أولى الفلسفات ار فة "الكيفيّة " النوعية ومغرفة "الكل ".وت ألا 
كوت عن مالقا بان ا م 5 تعب عن التيار الحديث المعاكس الذي ظهرَ في 
ألمانياء حتى في حقل التياسة وعن الهجوم- المُعاكس ضد النْظرة الشّاكلة 
العالميّة العقلانيّة البورجوازية. لهذا فليس عن طريق الصادفة. أن تبررّ إلى 
الوجود اليوم نظريّة "كشطالت" في الإدراك» والنظريّة الورفولو جية و 
CE BIGE‏ التي ولف جميعها عجوم ميك )| وعلم] عد المنهّج- 
الوضعيّ في 000 النظرة الشاملة عن العالم كلع السّياميَ من 
الرّومانسية الجديدة. 


ريل 


ليست مهمتنا في هذا المقام أن نقدّمَ بحثاً مُفصّلاً عن العلاقات القائمة 
بن ا حركات السّياسيّة والتيارات التي تنشط في الهج العلميّ.. تظهرٌ المنَاقَشْة 
حتى هذه التقطةء على أي حال» بأن المفهوم العقلّ للعالم يكمن وراء الفلسفة 
الو وان جاور ا إلى إطار النّظرة الشَاملة عن العالمء وان تقدمه 
مُرتبط ومُتلاحِمٌ بالمصالح السّياسيّة الواضحة. 


م تكشف من وجهة نظر 'علم اجتاع المعرفة” ' عن الطابع الأساسيّ هذا 
ات أهونا ارق بها لتحيل والكية 
يكحب أن نرجع إلى المصالح السّياسيّة والاجتاعيّة التي تعيّر عنها تلك المذاهب 
لمنهجيّة. يتم الوصول إلى ذلك بعد مُلاحَظة المعيار الأساسيّ لقياس الواقع 
الذي افترضّه أتباع منهج التفكير هذا. يمكنْ تحقيق ذلك في الفرض القائل 
بعدم اعتبار أي شيءِ اا أو یک م نعو دراک ا إذا عرضناه 
فرشا شاماد يانه "صحيح ثابت”" و"ضروريٌّ ' يمك اعتبار هذين الشّرطين 
مو دوق أى عناء مرادن شرل ارصن يكل بساطة من دون الى ليل بان نا 
هو ضروري هو الذي تبت صحته ثبوتاً شايلاً- أي يمكنٌ نقله إلى أيّ 
شخص. إلا أن جعلّ هذين الشّرطين مُترادفين» على كلّ» ليس من الضّروري 
أ رن صخا فن الشتهولة أن و خد حقائق او أحدامن م یکن 
الوصول إليها بميل شخص معن أو بتوجيه مُعيّنِ لمصالح فئةٍ اجتاعيّة. أنكرٌ 
المذهب الكوسموبوليتاني الدّيمقراطي الّذي اعتنقته البورجوازيّة الصاعدة 
قيمة وحقّ الوجود لهذه الاستبصارات. مع هذا فقد اكتشف عنصر اجتماعي 
في معيار الحقيقة» نعني به الادّعاء الدّيمقراطي القائل بأن تلك الحقائق يِجِبْ أن 
تكونّ الحقائق نفسها بالسبة للجميع. 


۳۱ 


لقد أثَّرَ الادّعاءٌ القائل بضرورة التثيّت الشامل من صحة الحقائق في 
التتائج التي صحبت نظريّة المعرفة وواكبتها. وظهر المفهوم لفقل كان باد 
أشكال الكائنات البشريّة. نا مفهوم "الوجدان في ذاته " وتطوَّرٌ من تصفيّة تلك 
DS a‏ 
في كلل التاس» سواء كانوا زنوجاً أم أوربيّين» قدامى أم تحدّئين. أقيمّت القاعدة 
الأولى المشتركة هذا الوجدان المُشترّك قبل كل شيءٍ في مفهوم الزَّمان والمكان» 
وني العلاقة الوثيقة في الحقل الشكلي المجرّد للعلوم الرّياضيّة. فقد ساد شعور» 
هناء بإقامة قاعدة ليسهم بها كل شخص. هذا ظهرٌ شعورٌ تُائْل في مفاهيم 
"الإنسان الاقتصادي" و"الإنسان السياسي . .. إلخ. نفك الط عو ال مان 
والجنس» يمكنٌ تكوينها على أساس بعض الخصائص البديهميّة المقرّرة الثابتة. 
فاعتبر ما يمكنٌ معرفته بتطبيق تلك البديبيات قابلاً للمعرفة وحده. أمَّا كل 


شيءٍ آخر فكان يُعرّى إلى "تعد أوجه الواقع" Manifoldness of the‏ 


0 
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1 وما ينجمٌ عنه من الانزلاق في الخطأء فلا حاجة للنظريّة "المجرّدة" أن 
ل ها كان سارت الق هذا دف ال رة فة ساف م العرفة 
التي تثبت صختها بصورة عامَة» ويمكنُ معرفتها من ة قبل الجميع وبالإمكان 
نقلّها إلى الجميع. 


إن كل معرفة تعتمدٌ على مدى استقبال التاس هاء أو على بعض 


الخصائص الاجتماعيّة التَاريخْيّة في الواة مالف اربع أحيطت بالك لشك 
وكا لخدن الاي انها . هكذا كان في البدء عر د إل ا کات 
الشّخصِيّة للفرد وحدها كات موضعٌ شك وريبة. لقد ان* نبثق نكران معرفة 
الكيف من هذه البذرة. ولما كان إدراك الفرد الحسيّ في شكله الثابت الواضح 


YY 


الذي لا نضير له» عبارة عن وظيفة تقوم بها الذَّات الح ككل» ولما كان تقل 
الإدراك الحسي ي يتم ولو بصعوبة» فإن الإنسان كان يجرّده من كل قيمة. 


لقد أحيط كلّ نوع من المعرفة لا تستطيع إلا فئاثٌ اجتماعيّة- تاريخية 
الحصول عليه بالشك وعدم الثقة. كان التوع الوحيد المطلوب من المعرفة هو 
ذلك التوع المحرّر من كل التأثبرات التي تمارسّها التظرة الشاملة التي تتّخذّها 
الدّات عن العالم. والحقيقة التي غابت عن الأذهان هو أن العالم الذي يمكنٌ 
دراسته باتباع منهجي: التّحليل والقياس الكميّ لا يمكنْ الكشف عنه إلا 
بالرّجوع إلى وجهة نظر شاملة وواضحة عن العالم. وغاب عن الأنظار أيضاً أن 
وجهة التظر الشاملة عن العام ليس من الضَّروري أن تكونَ مصدراً للخطأء 
وإنَّا في الغالب يمهّد الطّريق للتغلغل في حقول المعرفة التي كانّت مُعْلَقَةَ من 

بل أعظم من ذلك أَهمّيّة كات المحاوّلة لإزالة "المصالح" و "القيم" التي 
تؤلّفُ العنصر البشريّ في الإنسان. كان الاهتام مُنصَبَاً على تشخيص 
خصائص وميّرات المذهب العقلنٍ البورجوازيّ وموجّهاً لإزالة "المصالح" 
حتَّى من السياسة واختزال المناقشة السياسيّة لنوع من الوجدان العام الشامل 


المقرّر والمصمّم ب القاتون الطببع " 2 

والنتيجة كانَ قطع العلاقة العضويّة بَينَ الإنسان بوصفه ذاتاً تاريخيّة 
يعضو | في الممجتمّع من جهة» وفكره من جهة أخرى وبترها بتعسّف. يوْلّف 
ذلك المصدر الرئيس للانزلاق في مهاوي الخطأء الذي يِب أن نبدأ البحثٌ 
فيه. نستطيعٌ القول بأن المعرفة الشّكليّة في جوهرها يمكنٌ أن يحصلّ عليها 
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الجميع» وأنَّ مضمونها لا يتأن بذات الفرد وانتماءاته الاجتماعيّة - التاريخيّة. أا 
من الجهة الثانيّة ذ فمن الموْكدٍ أن يوجَدَ مدي واسع للموضوع يمكن التفوذ إليه 
ا ادرت م اوی مراخل تارق معت واّذي يصب واضحاً خلال 
الأغراض الاجتاعيّة ية التي يتبتاها الأفراد. لنضرب مثالاً يعطي صورةً واضحة 
عن الأول حك حامر اديت وخر رن زوا رصني مسرت ار 

في الموضوع المكروه خصائص مُعيّنة خفيّة بالسبة للآخرين هم جرد 
مشاهدين لا غير. فضلاً عن ذلك يوجدُ أنموذج للمعرقة لا يدرك في إطار 
مقولات الوجدان الاستبصاري تمي فقطء الذي فرضه الأوّل الحقيقة 
القائلة ّنا نعرفٌ أصدقاءنا بالعيش والعمل معهم فقط» والسبب في ذلك لا 
يرجع إلى ضرورة توافر الرّمن للاحظة الأشياء والمواضع. وإنَّا لأنَّ الكائنات 
الكريّة لأ غلك "خصائض n‏ 
الخصائص بصورة أوتوماتيكيّة: نبحث هنا عمليّة مُتحرّكة ديناميكيّة في 
ES‏ العامة مور يار اح E‏ وني مُواجهة 
الشكلات الفعليّة الواقعيّة.. لا يتكقٌ الوجدان- الذّاتي من رد التأمّل 
LEG aN‏ خلال كفاحنا مع العالم- أيّ- في مسيرة العمليّة التي 
نصبح يقظين وواعين بأنفسنا. 


يكون الوعي- الذّاتي والوعي بالآخرين توءمين لا ينفصلٌ أحدهما عن 
الا مع النُشْاط والمصلحة ومع عمليّة تبادل 
العلاقات الاجتماعيّة عيّ. فحيثًا تكون التتيجة مُنفصلةً ومنعزلة من العمليّة ومن 
الإسهام في العمل فن أعظم الحقائق الأساسيّة الجوهريّة کن مشوهة 
ومزيفة. 
Y€‏ 


هذا هو الوجه الأساميّ لنوع التفكير اموجه نحو طبيعة ميت و قينا أن 
يبطل العلاقات الذاتيةء ت والاختياريّة. والتصيرية مق 'العرفة الط اة 


يكشت المثال الذي ذكرناه عن حتميّة الوضعيّة الاجتماعيّة للمعرفة كا 

و ثر في العلاقة القائمة بين التماذج الخاصّة بالأفراد والنماذج الخاصة بالمعرفة. 
0 . معي للمعرفة لا يكون الدخول إليها شأنا 
من شؤون بعض الأفرادء وإِنَّ) بالأحرى من شأن ظروفٍ اجتاعيّة وتاريخيّة 
سابقةٍ ومحدودة. ون الأحداث والوقائع في لتّاريخ_ وفي حياة الناس 
التّمَسيّة للعيان بكر وضوح في بعض المراجل التاريخيةء والَّني تمد الطريق 
بسلسلة من الخبرات الجاعيّة ومن جهة النظر الشّاملة عن العالم لتأمّللات و 
استبصارات معينة. 


لِنعُد إلى مشكلتنا الأصليّة حول اعتماد إدراكنا لعض الظواهر على وجود 
أهدافٍ جاعية عيّة مُعيّنة تعكسٌ مصالح طبقاتٍ اجتاعيّة خاصة. . عندئٍ ينصح 
بأنَ المعرفة الواضحة والّوضوعيّة ما دامّت هي مسألة إدراك تلك العناصر 
المتوافرة في الواقع الاجتماعيّ التي نصفها بالاستقرار والثبوت والرّوتينيّة في 
الحياة ا وهنا المجال أمامّ صوغ القوانين ما 
دات موضوعاتٌ اهتم|منا نفسها تخضعٌ لذبذبة من التعاقب المنتظّم. 

خو ا ی ا 
وحيثُ يساعدنا العنصر الجماعيٌّ اللي ف افا ف رة عا اا 
فيكون الفكر ليس استبصاراً من وجهة نظر المشاهدء وإِلّا بالأحرى الإسهام 


To 


مبَاشّر الفعال الور وإعادة صوغ العمليّة نفسهاء يظهرٌ إلى الوجود أنموذج 
ودام اله ايكون فيه إعبدار الف ارات و ا 


وبكلمة أدقٌ فان أهداف الإنسان والأغراذ ض التي يسعى لتحقيقها هي 
تي تمنحه تطلعاً وابصاراً ورؤياء ولو أن مصالحه لا تلقي إلا بصيصاً من التور 
جزئيّاً وعملياً على جزءٍ مر ا يه 
بأغراضه وأهدافه الأساسية سيّة الحيويّة الاجتاعية 


َب علينا في مثل هذه الحالات ألا نقطعَ المصلحة» والتقويم ووجهة 
التظر الشّاملة عن العالم من الإنتاج الفكريّ» ويَجِبُ علينا حتَّى في حالة قطعها 
وبترها أن نعي إقامة العلاقة من جديد. يقع هذا الواجب على عاتق علم 
الاجتماع ما دام هو العلم الذي يض عن الطراهر اا . فعلم الاجتماع لا 
يسلّمُ بصحَة المتارّعات النَظريّة القائمة» وإنَّا يعي بناء وجهات التظر الأصلية 
التي منها يبدو العالم» ويحاولٌ أن يدرك كل وجوه النظر الُستَمَدّة من التطلعات 
المختلفة خلال العمليّة كلها. 


فليسّت السياسة كعلم في شكل علم اجتماع السّياسة حقلا مهيا ومغلوقاً 
لل يكز أن ت رعو العا المي التي تطوّرّت منها. 


7 1 : 7 ت 5 a‏ ا 1 
فهي دائ في حالةٍ من التصيير على الرغم من أنها مرتبطة بالتيار الذي 
تستمد منه. ويظهرٌ في الكشف المتَحرّك للقوى المتّنازعة. وبالنتيجة يمكنْ أن 
بن إا على تَطلّعات ضيّقة تتعصب لوجهة نظر واحدةٍ تعكس نظام العلاقات 
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يس اف 0 الشياسي» 00 
الموجودة التي هدفٌ إل تحقيق تسويّة ر وباب 


قد حمر مذهبنا العقلي فينا الحنين إلى وجهة نظر فيم وراء الرّمان والتاريخ. 
ردان ايد ناث مستقاة عن لمات 
الخاصّة» يستطيحٌ أن يصوعّها قوانينَ عامّة تنّصفُ بالثبوت الأزلّ الخالد. لكن 
لا يمكنٌ تحقيق هذا الهدف من دون الأضرار بالموضوع. فإذا كنا نبحث عن 
علم هو في عمليّة من التصيير» والتجربة» وللتجربة» نستطيع أن نحققه عن 
طريق كشففٍ إطارٍ جديد فيه يمكنْ أن يِجدَ هذا النوع من المعرفة التعبيرَ 
المناستت: 


(1) قدرة المعرفة السياسيّة على الانتقال والتّداول: 

ظهرٌ الدَافعٌ الأصلّ للبحث في مُشكلة الأيديولوجيا من خضّم الحياة 
السّياسة نفسها في أحدث مراحل تطوّرها. ول تنبثق الأيديولوجيا علا عن 
المكائرة والدّهَاء العقة: يو جد لديا غدة كاف من الأطارات الفكرية لذراسة 
المشكلات وتشخيصها وليس من المُفيد أبداً أن نعملٌ على زيادة عددها. بل 
عل المكين من ذلك فإن الا خان الايديؤتوجيا عاول يكل ساط أن ف 
في مُشكلة» عثرٌ عليها الناس في مسيرة جهودهم لتوجيه أنفسهم في حياة 
المُجتمّع اليوميّة . تشمل هذه المشكلة» بصورة أساسيةء ضرورة معرفة الات 
نفسهاء والذَّات ا لعارضة في إطار العمليّة الاجتاعيّة تلك للك اة ا 
مفرٌ منها. 
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يب أن نقدّمَ في هذه التّقطة بالات بعص التَأئّلات المُعلّقة بالأشكال 
ار ا ا وقدرته على عل التقل الفكريّ والعاطفي» والشروط 
الواجب توافرها لنقله إلى الأجيال القادمة. . يضح ما قيل سابقاً بن ما يتّصل 
منه بالشّكل الخارجي للعلم» ذو أن دلا ء من علم السياسة الولف من 
العرم الحقيقيّة الواضحة الثابتة لا يخضعٌ للاعتبارات المليئة بالمشكلات التي 
ذكرّت أعلاه. لا يبدأ التفريق بَينَ امشكلة في السياسة كعلم والسّياسة كسياسةٍ 
حتى نصل ذلك المجال من الحياة الذي ترتبط فيه مانا ومد ر كانتا بعضها 
ببعض» والَّذي يسبغ على ما عفا عليه الزَّمنُ نوراً جديداً. 


بررّت في هذا المضمار علاقات يمكنْ البحث فيها ودراستهاء ولكنء لأنّها 
في تير تور وتدفق دائم صا من المكِنٍ تعليمها فقطء إذا أخدّنا بعين 
الاعتبار الموقع المختّص بالملاحظة» في كل وجو يراد قل لأن ذلك الموقع هو 
الذي جعل تلك العلاقاتِ تدرك طابعَها المحدود. يِب أن تتطابق كل وجهة 
نظر مع الموقع الاجتماعيّ الذي يشغله اللاحظ. ر اتی کرجا 
عن الأسباب التي تؤدّي إلى ظهور العلاقات الاجتماعيّة يه وتقليبها من كل وجوه 
النظر. ليس بوسعنا أن فو كد :أن المعادلة الاجتاعيّة لا تولف دائاً ندرا 
للخطأء ولكن أكثر من ذلك أنَّها لا تضم أمامً العين بعض العلاقات الخفيّة. 
تكون وجهة النظر الضيّقة الخاصة بموقع اجتماعيّ أكثر وضوحا وجلاءً عندما 
ننظرٌ إلى هذا الموقع في تقابل وجوه النظر الأخرى. تنضمّن ا حياة السّياسة» كا 
هي دائياًء التّفكير الذي ينطلقٌ من الأطراف المتناقضة؛ فتتغيّر الحياة وتتحسّن 
في مسيرة تطوّرها وذلك باختزال البالغة والغلو بسبب التّعصّب لنظرةٍ ضيقةٍ 
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وال ها یا تكست هه :وجو الط الأعوى: لا بذ إا ھی أن يكون لدينا 
في كل وضعية تطلع كل يَشْمل كل وجوه النظر. 


يكمّن الخطرٌ العظيم في تصوير العلاقات التي تهمُنا في المجال السياسي 
تصويراً كافياً ولائقاً في الفرض القائل إِنَّ الباحث لموقف تأمْلي استبصاري 
سلبيّ يميل لتحطيم العلاقات الفعليّة التي تمم رجل السّياسة. ويحِبُ أن تتذكر 
دائ بأنَّ وراء كل عمل علمي " غير شخصي كما يبدو " توجَدُ نواذج للعقلية للعقلئة 
التي تؤثرٌ مدى طويل في الكل اثابت الواضح للعلم. ا 
بعين الاعتبار عل جاورا يتم نظريً با مواد غير النظريّة. مثلاً- - تاريخ الفنّ- 
يعرض الموقفُ الأساسيّ هذا العلم وخا الااعات غلا الت والتقاة 
الفنيين» ومؤرّخي الأفكار. إذ يختلف تدوين تاريخ الفنّ اختلافاً كبيراً حين 
يكتبّه الفنانون أنفسهم عن وجهة نظر المُعجَبين بالفنّ. يمكنٌ أن ية يتحقّق الس 
الكبير من الوضعيّة الأخيرة بالنقد الفئيٌ المعاصر. 


كذلك يكون الباحث التُظري؛ عرضة للضلال في دراسة السّياسة لأنَ 
موقفه التَأمّلي يميل لإخضاع موقفه التشيط الفكّال من الوجهة السياسيّةء ولهذا 
فإنَّه يخفى العلاقات الأساميّة أكثر ما بؤكدها ويتعفَّب تشمّاتها وتشائكاتها. 
تولف الحقيقة القائلة إن العلوم تنمو في بيئاتِ أكاديميّة خطراً واضحاً بسبب 
ردع روات تار ايع سس نل a‏ البشريّة في الجو 
التأكل الاستيضاري الذي يسود في المُؤسّسات الاكاديمية. a‏ اليوم من 
دون جدلٍ ولا مُناقّشة بالفكرة القائلة بأنَّ العلم يبدأ حين نقضي على منهجناً 
القديم ونتبعٌ بدلّه منهجاً غريباً عن الخبرة النابضة بالحياة» هذا هو أكثر 
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الأشيات اة في عدم كان ةاعر أن يد من هذا التوع من النْظريّة. 
ويخلق هذا الوضع توثرا ي النظربة والتجربة الذي ازداة شدةٌ وعمقا با قم به 
المذهبٌ العقيّ الحديث. وخلاصة الفرق الرّئيس بَينَ وجهة النظر التأمَلية 
العقلانيّة هذه» ووجهة النظر التابضة با حياة المقبولة في حقل النّجربة هو أنَّ 
العالم يبحث موضوع دراسته دائ باتجاه تنظيمي» بَنَا يبحث الرّجل العلميّ- 
في مقالنا الرّجل السياسي- عن التوجيه بالإشارة إلى العمل. فالفرق واضح 
ِنّ أن تتوخى الحصول على منظر يشرفٌ على الموضوع من الأعلى» أو على 
توجيه واضح للعمل. تقودنا الرّغبة في التوجيه الواضح الثابت إلى أن ننظر إلى 
الأشياء في إطار وضعيّات ا حياة التي تحدث فيها. 


أا اللاصة الخطمة قطي هجا منهجيًاً فنا تزف وتبتك قسياً من الترابط 
لهو جل أن س ال ف ا ولو اله أقيم بصورة صناعيّة 
فإنّه مع ذلك مُفِيدٌ في بعض الأحيان. 


ر 
التوجيهيّة ذات التشاط والفعاليّة المُؤثّرة وضوحاً. توجَدُ ثلاثة مناهج للبحث 
في التظريات السّياسيّة الحديثة هي: أوَّلاً: يمكنٌ عرضها باستخدام "النماذج" 
المنعزلة والمنفصلة من اللحظات التَاريخِيّة والوضعيّات الاجتماعيّة المحسوسة 
المقرّرة الواضحة التي تشيرٌ ر إليها. تضع هذه النماذج النظريات في نوع من 
التلسلة والتعاقن» وتحاول أن تكسف عن هبدأ نظري جرد للتمييز ينها 
تسمّى اليوم "النماذج السّطحية" لأنّها عبارة عن مُحاوّلة لعرض أوجه الحياة 
المجُعدّدة على مُستوى مُنْسَقٍ ومُنسجم انسجاماً اصطناعيًاً. والتسويغ الوحيد 
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المقبول للدّفاع عن هذا الأنموذج هو وجود أساليب مختلفة في الحياة واتباع 
أسلوب مُعيّن منها عُنِيَ بكلّ بساطة مسألة اختيار. وفقاً لهذا الأنموذج أن 
يغطى منينيات لاط بات ويريظ عناوية“وشعاراث لماه إلا أن ارقاطانا 
الحقيقيّة تبقى بالنتيجة غامضة: لأنَّ التُظريات في الأصل ليست أساليب عامّة 
للحياة» وإنَّا هي جرد تشعباتِ واشتباكاتٍ لوضعيّاتٍ محسوسة وثابتة. أا 
الكل المعقد من الأنموذج ذي البعدين فهو الذي يبحت عن قاعدة 
الاختلاف والتباين بالرّجوع إلى مدا مُعيّن- يكون على الأكثر مبدأ فلسفيًا. 
مثال ذلك "56851" التظري الأول والمْنْسّق للتظام الحزبي في ألانياء والّذي 
مِنْتَ الأضاعات الشياسيّة ف عضره إلى مبدايق تظرين لفن ها مدا 
الشّرعيّة 1]1015122عع.آ ومبدأ الثورة 18690111610. لا يقدَّمُ تصنيقّه هذا 
نجرد مسح وإلَّا يمنح أيضاً استبصاراً وتأمّلاً في الأيديولوجيّات ا حزبيّة القائمة 
آنذاك. ولا شك أن ارا بلك و نوعبات إلى تقسيم ثنائيٌ فلسفيّ قد 
عق إدراكنا. تضم حَُاوَلةَ هذا الاختزال الفلسفي مركز الثقل على المبدأ 
التظري وتؤکده الذي كان موجوداً في المسيرة التطوريّة خلال القرن التاسع 
عشْرّء ولكنّه ل يكن حاساً ومُقرّرا. تخل النّاذج من هذا النّوع انطباعاً عن 
eS‏ 

يمثل المنهَج الأول الذور الذي يقوم به -Collector E‏ 
"ويعرش منج الثاني دور الفيلسوف انم ف يحدث في امنهُجِين هو فرص 
أشكالٍ الخبرة للنَّاذْج التَأمُلِيّةَ على الواقع السّياميَ فرضاً تعسفياً. يوجَدُ 
أسلوبٌ آخرٌ لعرض النظريات السّياسيّة- هو- النهج التاريخيٌ الضَّرف. لا 
يقطعٌ هذا المنهّح ولا يمرّقٌ التظريات من الإطار التَاريخِيَ الاسر الذي 
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روك فلاا عل ى جر ولكنّه يرتكبٌُ خطأ مُعاكساً نتيجة 
للتلاځم الوثيق با هو تاريخيّ. ‏ ا الثاني للمُؤيّخ في التركيب 
ال للأسباب» E‏ اا تلك النظريات السّياسيّة. وحتى يصل 
ال ذلك لابدً من أن يستدعي إلى المسرح كل الأحداث السابقة في تاريخ 
الأفكار ويربط النظريات بشخصيّات المبدعين. ونتيجة لذلك» ينهمك 
الأنموذج التَّاريخِيَ في الاقتصار على الأحداث والوقائع التَّاريخيّة التي حدنّت 
5 واحدةً بحيثُ يصبح مستحيلاً الوصول إلى أيّ نوع من التّنائج الشّاملة 
العامة حول العمليّة التارجخية والاجتماعيّة عيّ. بل أن المؤرّخين لم يخفوا اعتزازهم 
بالفرض القائل. بصعوبة تعلّم أيّ شيءِ من التاريخ. إذا وقع ر 
اللذان أشرنا با في مهاوي الخطأ فلأنهما بعيدان عن الأحداث الواقعيّة 
اللعسوية. الا .ومن ال جد أن حك الان :طرق غود تمق 
التّعمبيات 06061811286018 و النمافج 5 والانظمة Systems‏ إلى 
التاريخ» آخر ما ذكرناه الهج التارجخيّ المرتبط اا و بالا اعات 
المباشرة 9 يزخرٌ ہا التاريخ» والَّذي بقعو إل السك بالوضعيات 
اا 


توجَدٌ إمكانيّة أخرى ضدّ هذين النهجين الحطرّفين والتي تتألف من 
ار ا ی اا ا 
جهة أخرى. يعيش ويفكُرٌ في الطّريق الثابت كل شخص سيامي في نظرة 
واضحة» حتى ولو لم يكن دائاً واعياً ويقظاً بذلك. ينطلق النهج الثالث من 
اول إدراك التظريات وتغيّراتها الفجائيّة وربطها في علاقة متينةٍ بالفئات 
الجاعيّة عيّة والوضعيّات الكليّة الدموذجيّة التي تظهرٌ فيها والَّي تتألّفُ عناصرها 
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منها. فيَحِبٌ إذا في هذه الحالة إعادة بناء العلاقات والرّوابط بَينَ الفكر 
والوجود الاجتاعيّ. ليس "الوجدان كوجدان" الذي يناد اختياراً اعتباطياً 
ل ا 
حاجاتٍ وضعيّةَ وحيدة ومُنفردة» وإنَّا بالأحرى إن لتلك الفئات الاجتاعيّة 
براح ساي الناء الى الطريات الى عم EE‏ 
في وضعيّات خاصّة. ونتيجة لذلك» و لكل وضعيّة ا بعض 
أساليب التفكير وبعض الإمكانات للتوجيه التي تمّ الوصولٌ إليها. تستمرٌ 
لاقت انر a‏ ما وواء ديمؤمة وضعب تار ةة 
مُنفردةٍ وتستمر ر تظرياك بو مكاراهة ی وحن قد و 
العا ول هلها ادر رف ات التعريي عا كر ل لالجد الا 
إلى نظريّات جديدةٍ وتوجيهاتٍ جديدة. 


إن الباحث الذي يستطيع أن ب يتتبع م الأحداث والوقائع 1-3 وضوح 
جل يمكن أنوترك القط الاي ا ويجعل من المكِن 
وجود وضعية تاريخيّة مُعيَّة وحادثة تاريخيّة مُعيّنة. فالباحث الذي لا يسمو 
ولا يتفوّقُ على مسيرة الأحداث التَارِيخيّة المْباشّرة» فضاع كليّاً في العموميات 
الممُجرّدة هو الذي لا يِجدٌ طريق العودة إلى الحياة العمليّة ولا يستطيعٌ أن يتتبّع 
المعنى انعبر للعمليّة التَاريخيّة. يعتقدٌُ كل باحث سيامي باه يعمل على هذا 
المستوّى من الوجدان الْني يطابق المرحلة الحاضرة ويناسبها من التطور 
العقلي- ضما ذا ١‏ يكن صراحة في إطار الوضعيّات البنائيّة. يتيخ هذا 
الأنموذجٌ من التفكير وحده مَعنىَ وتفسيراً للعمل ال موجه نحو أهدافٍ بعيدق 
ولو أن القرارات الموقة الطارئة قد تستند عل التوجيهات المؤقتة الطارئة. 
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يكون الباحث في منجىّ من التعميمات الفارغة النهجية ويحصل على مرونةٍ 
كتوق القت امس وديف لا يكو د عر E‏ صاولة وإتفدة من 
أحداث المافي بوصفها أنموذجاً غير كافٍ للقيام بعمل مُقبل. فالشّخصٌ 
الذي يعمل بج ونشاط حرا مدن معن لا يدورٌ بخلده ولا يسال أبدا كيف 
وقفَ زعيمٌ حترّم في وضعيّة ماضيّة» وما هي الأعمال التي قامَ بهاء وإنَّا يسال 
بالأحرى كيف يوجّه نفسّه في الواقع للوضعيّة الحاضرة التي يعيشُّها. إن قدرة 
افر دغل إعادة رجي تقس م جديد الجموعة من العوامل التي تكرت :من 
جديدٍ هي في الواقع القدرة العمليّة الأساسيّة لهذا الأنموذج من العقل الني 
دی شن و جل الوظيفة الخاطة ة للترييّة الأساسيّة في 
إيقاظ تلك القدرة وتوعيتها وإبقائها في حالة تاهب وإنذار» وجعلها نشطةً 
فعَالةَ ومُثّرة بالنّسِةٍ للوضعيّة المُتواجدة. ا 

ْب ألا يُسمحَ للموقف الاستبصاري التَّمّقٍ لممجرّد في عرض العلاقات 
السياسيّة إغفالَ حاجة الشخص السَّيامِيٌ الأصليّة لتوجيه نشط وفعَالٍ ومُؤثر. 
فإذا اعتبرنا منهجّنا لوي منهجاً بصورة أساسيّة نحو الموقف الاستبصاري 
الَأ ونا ممدف في تقل الموضوع إلى مسح منهجي مُخطّط أكثر من توجيه 
واضح وثابتٍ للحياة» فلاب من تقرير وتصميم نقطة الانطلاق على الأقل 
لتلك المشكلات حي ان ية الأجيال المُقبلة في حقل النشاط السياسي. 


لبس اوسا أن تنيت ق حت كافة تشعیات ۲ ا حي لايس 
المقام ها. لذا نكتفي بعرض المبدأ البنائيّ للعلاقات الأساسية التي نحصل 
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عليها. وتختلف أشكال وطرائق نقل الموضوع الاجتاعيّ والنفسيّ باختلاف 
المميزات الخاصة ة للقواعد البنائيّة التي تستند إليها (۸۳). 

فن شكلاً مُعيناً من الفئة الاجتماعيّة وتكنيكاً تربوياً مُعيّناً يطابقان التّعليم 
الفنّيّ» وآخران يناسبان التعليم العلميّ. فالمعرفة الياضيّة مثلاً تَتطلّبُ طرائق 
تربويّة تختلفٌ عن بقيّة العلوم وتحتاح نوعاً من العلاقة بين المعلّم والطّالب 
تختلف عن نقل الموضوع الحضاري. ينطبقٌ هذا القول تام الانطباق على 
الموضوع الفلسفيّ بوضعه مُناقِضا للموضوعات السياسية» إلخ. 

يكشف التاريخ والحياة العمليّة لنا سعياً مُستوِرَاَء إذا كان لا شعورياً 
ابحم عن طرائق 0 تكون أكثر تطابقاً وتلاؤماً في الحقول المختلفة. 
ابا ا دة من التربية والتعليم. وتتكوَّن الأعراف والتقاليد 
والعادات 0 تا لعملباك وق وات لكا راع ا هاا 
وتتغيّكٌ أشكال الاجتماع باستمرار» وتتبدلٌ العلاقات بين الأفراد أنفسهمء وبِينَ 
الأفراد والفئات الاجتاعيّة» وتختلفٌ بَينَ لحظة وأخرى. ففي الوضعية 
الواحدة نواجه بإيحاءٍء بعدها بإسهام تلقائيٌ؛ ومن ثم بانفعال وحساسيَّ 
بالآخرين» وبعدّها بردع وضغطٍ من قبل الآخرين ... إلخ. يضيقٌ بنا المجال 
هنا أن نفضصّلٌ كيفيّة العمل على تكوين وصوغ التهاذج الخاضّة ضّة بأشكال التّقل 
صوغاً كايلاً. لأا تظهرٌ وتختفي في العمليّة التَاريْيّةه ويمكنْ معرفتها فقط 
بإطارها التّابض بالحياة وبتغيراتها البنائيّة وليس في فراغ. 
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نعرض الْجامّين للحياة الحديثة يقومان بدورٍ مُهِمّ في التكوين الدَّاخْليَ 
والخارجيّ للجيل القادم. فالاتجاه الأول يطابقٌ المذهب العقلانيَ الحديث 
قار انم ل و ا عل عفاد كا 
والدعوة إلى نشر المعرفة. إلى جانب ذلك توجَذٌ "الزوعاتف :" توضفيا نيارا 
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مُعاكساً ترغبُ في الرّجوع إلى أقدم أشكال التربيّة وأكثرها "أصالة". 


يمك توضيح معنى قولنا هذا بمثال؛ تعتبر المحاضرة أكثر النّاذج تطائقاً 
وتناشباً للتكنيك التربويّ في نقل المعرفة المصتفة تصنيفاً تحر فإذا كانت 
المعرفة مُنظّمة ومصتفة إلى نماذج» أو أنها عملت على تنظيم أعظم الأشكال 
ال تطافاً وناسنا اد أا تمل ذلك النوع الخاص من الإذعان 
الواضح من جانب الفرد الذي يصغي إلى إحدى المحاصّرات. فالمستمع 
لوده اط "مُستوعاً" تسترعي انتباهه. يستقرٌ وراء هذا الغرض- 
ضمناً في امُحاضرة نفسها- إزالة العوامل الشخصية اَي المجرّدة وحذفها. 
هكذا يو يور عق في عقلٍ آخرٌ في جو مُستثنى ومُنعزِل من الوضعيّة المحسوسة 
الوا ار 0 موضوعَ مآد الجا لا ينض با تادر 
المّقدّسة التي ت تتمتّمُ بالسّلطة» وإنَّا في مواد عامّة عرضة للبحث المستَقِل الحرّ 
اذي يمكن التيّت منه- وّتاح للجمهور فرصة الاقشة بعد المحاضرة. يسوع 
هذا وجود ما يدعى بأسلوب حلقة البحث. وهنا أيضاً يتجلل الطابع الأساميّ 
في تحفيز الدّوافع الذاتيّة والعاطفيّة والعلاقات الشخصيّة إل القاعدة بحيث 
تح الانكانات الود الراك هد رن فغ حي 
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يبدو هذا الترابط التربويّ بَينَ المُحاضر والستيع» وأنموذج التقل 
الفكريّ والعاطفي الذي يَشمله» من زاويّة مادّة الموضوع» موجوداً ويمكن 
تسويغْه في حالة تلك العلوم التي دعاها (إلفريد فيبر) الموضوعات الخاصّة 
بالمدنيّة- 01911128610081 ؛ أي تلك الأشكال من المعرفة التي لا تخضعٌ إلى 
تأثبرات وجهة النظر الشاملة عن العالم أو الدّوافع الشّخصيّة الإراديّة. 
الواقعٌ أنه ما يثيرُ الدّهشة والحيرة» إذا كانَ هذا الأسلوب من التّقل العقلّ 
والفكريّ ينطبق على العلوم الممضارئة بل أكثر من ذلك إلى اوليك الین 
توجهوا توجيهاً نحو التطبيق الاشّر. يب إقامة هذا الأنموذج من أسلوب 
الرائط الخاصٌ بَينَ الأستاذ والطّالب والشّكل الخاص من التّقل الفكريّ 
والعاطفيّ وُحَاوّلة تطبيقه في حقول أخرى من المعرفة ما دام مُتطابقاً مع 
أنموذج المعرفة والاتجاه الموروث في المذهب العقلّ الحديث. 


ARIAT REL Ek‏ ضاذل العضون الوسيظن 
والجامعات في عصر الطغيان المُطلّق تهدف إلى تدريب موظفي الدّولة وتحسين 
اسار هذا الأنموذج من التعليم. معدا ال اف اجات ال 
الديئة التي لم تكن ؛ مُهتمّة في التعليم الفنيّ الاختصاصيّ فقطء بل كانّت اليقظة 
الدّينيّة شرطاً سابقاً للمعرفة والاستبصار قد طوّرت التقاليد لأشكال أخرى 
من الترائط البشري في الل الي 2 وعملة عل يدر يدور الت خرف 
للنقل العقإيّ. 

م ل ل E‏ 
حدود نقل المعرفة إلى الطّالب عن طريق المُحاضرة» فأخضع "المستمع" إلى 
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"الممحاضر" في حقول المعرفة الَّتى ألفنا الإشارة إليها ووصفناها "الفنون". 
وهناء أيضاًء حل اللّعليم في الأكاديميّات المنظّمة محلّ الكل القديم للعلاقة 
القائمة بَينَ الطالب- و- المدرس» تلك العلاقة الى كان الأسلوب 
الأنموذجي الأصلنَ ها هو "المشغل"- 461167. هذا مع العلم أنَّ أنموذج 
الترابط الذي يمير "المشغل" كان يلائمٌ ويطابقٌ مرتبة اجتماعية» في التّقل 
الفكريّ والعاطفيٌ» بصورة تفوقٌ التدريب والتعليم في الأكاديميّات. تمَهدُ 

ا 0 لظهور علاقة کک کک 
eT eT E‏ 
اريت يقير كلها جر املسقن a a‏ 
وواضحة بوضفها "فرصا تظهرٌ إلى الوجود" وليس جرد كلات تقال" 
فالاأستاذ والطالب يعملان سويّة فيساعدٌ أحدهما الآخر» ويسهان ا في 
القيام بتلك المشروعات الخالقة المبدعة التي توصل إليها واحدٌّ منهما. ينتقل 
الافع الشخصي في البادأة من الأستاذ إلى الطالب» فيجده بعدّها جواباً. 
ويصحبٌ نقل التكنيك نقلّ الفكرة» والأسلوب» ليس بطريق المناقّشة النظرية 
المجرّدة» وإلَّا في طريق التوضيح والشرح التعاونٍ الذي يخلق الهدف الذي 
يوحّد جهودهما ويضم أحدهما للآخر. فقد تأثر كل واحد في شخصيّة الآخر» 
فالبونٌ شاسع بَينَ هذه العلاقة البشريّة وجرد "استرعاء الاهتمام" الموجود في 
اکا ا ما فم تت یا دا مع ونا هر رجه دادم 
واضح ومحسوس (في حالة العمل الفنيّ» يتم نقل الشّكل أو الصّورة). ثكرَرُ 
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وضعيّاتٌ مُتشاببةٌ نفسهاء ولكن تدرك على ضوء طابع العمل ووحدته الذي 
یراد خلقه من جديد. 

o‏ إلى الاعتراف الغريزي بتفوّق شكل الترابط 
الذي يمير "علاقة المشغل". فأَكَّدَتَ ا الأكاديميّات من 
أضرار في الفنون التشكيليّة» أو يصح القول إِنَّ الفنونٌ المبدعة قد نمت 
وتطوّرَت على الرّغم من الاكاديميّات. كان ينظر لكل حركة تيل لتطبع لبه 
الصحفيّة أو السياسية بالطابع نفسه بشيءٍ من الرّعب والملع. ولقد وجد 
المذهبٌ العقلان في هذا الحقل أيضاً قوّة تعويضيّة في الرّومانسيّة. ولقد أدّى 
ظهور هذا الّتيار الرومانسي» في الحقيقة» إلى نتائج عمليّة في حقولٍ قليلةٍ مثل 
الحرف واليهن» أو أنه أخدّ مجالاً مُحتلّفاً كل الاختلافء في دور الحضانة 
وحدائق الأطفال. وجد الّتيار الرّومانسيّ قبولاً في كلّ مجالات الحياة التي حل 
فيها المذهب العقلّ» ليس بوصفه ضرورة موروثة ترز من الحقائق التي تزخرٌ 
ا الو وا أنه نجرد دافع شك توسّعيّء حل حل الكل التّعاوني 
للعلاقة القائمة في "المشغل" التي ظهرّت أصلاً وتطوّرت. ويصل الاتجاه 
الرّومانسيّ إلى أقصى يداه ص د شرطاً سابقاً للحياة 
الحديثة. ا ا ق لدي فوا كل ا أكثر کا 
و تدا امف ل التعليم في "اشع "غوفية الموال. تدى ولو عل 
المستويات العليا للنشاط فإن القسم الأكبر من الغلو يعزى إلى المبالغة في 
العقلانيّة نية التي لا حاجة ها (نذكرٌ في هذه المنَاسَبة قياساً بنائياً ملائ لظاهرة 


الغلو في الغقلاتيّة والغلو في البيروقراطيّة للمشروغات الرأسالية): ذلك 


۳۹ 


نستطيعٌ بكلّ دقّةٍ وضبط أن نعيّنَ الحدود التي فيها وراءهاء يكونٌ لا مسوّغ بعد 
للتيار الزومانسي المعاكس. 


د الآ يعرى كيت التذليم الأكاديني وتر كيرف فة امار إن 
المذهب العقلانّ المليء بالمبالغة في عصرنا وحده» وإنَّا إلى الظروف الواقعيّة 
التي تحيط بالمعرفة التُكنيكيّة التي ازدادت تعقيداً وتركيباً والّي يجب السيطرة 
عليها. فضلاً عن ذلك من الشَّروري الاعتراف بأنَّ وجود المذهب العقلّ 
وسيطرته ليسا نتيجة الكفاح المقصود, وإنَّا برزا من الحالة العضويّة لكلّ 
عمليّة التطور الاجتماعيّ. مع أنه ليس من المصلحة أن ندفع المذهب العقلانيّ 
من المواقع التي يقومٌ بها فعلاً بإشباع الحاجة العضويّة التي ظهرّت في العصور 
الحديثة» وإِنّما من تلك المجالات التي مالت نتيجة لدافع داخليّ يدعو إلى 
التّوسّع والامتداد إلى تطبيق الطّرائق العقلانيّة حتّى ولو كات أكثر المناهج 
تلقائيّة ومباشرة لا تزانُ اليوم نشطةً وفكّالةً. ولم يعد بالإمكانٍ تعليم ما يِحَبُْ 
توافره من المعارف الفنيّة المجرّدة لتدريس الهندسة في "المشاغل". من المُمكن 
جدا تطبيق الأشكال :اة -والدفتطة بدن الأرابط التريوي التعاوق» تلك 
ال لفت و رة و اا الا وه ا شار 
والَمّل» حين نبحثُ عن الدّوافع الخالقة التي لا يزالُ شكلها في عمليّة من 
التّمو. لم يعد العثور على حل في أحد الطرفين تمكنا وإ على أساس الوط 
الحقيقي الواقعي بَينَ تختلّف التيارات المتنازعة لعصرناء التي تَتطلّبُ متا أن 
نسعى للبحث والكشف في كل حالة واضحةٍ ومحسوسةٍ بالصّبط عن إلى أيّ 
مدىّ يمكنٌ استعمال الْمنهّج التّربويٌ الشّخصي. 


فا يقال هنا بخصوص تعليم "الفنون" يطبق "أجزاء التّخييرات 
الضّروريّة' بدرجة عظمى في السّياسة. مع العلم أن السياسة "فر" ثمٌّ تعليمها 
ونقلها عرضاً واتفاقاً عند سنوح الفرصة. 

لقد مرّت المعرفة السّياسيّة والمهارة بترخُجاتٍ وذبذباتٍ بأسلوب بعيدٍ 
عن التشكيلات. كان نقل العرفة الكتراد  EEE‏ 
والفرص. فم كانّت غرفة الفنان تعني بالتسبة إلى الفنّ الخالت المبدع والمشغل 
بالسبة إلى الحرف الماهرء فإن الشّكل الاجتماعيّ للنادي كان يعني للسياميّ 
البورجوازيّ- اللَيبراليّ. لقد نا النّادي بوصفه شكلاً خاصّاً للاجتماع البشريّ 
وتطوّرٌ بصورة غير مقصودة وغير مُتعمّدة بوصفه الوسيلة المناسبة للاختيار 
الاجتماعي على ساس حزي» وقاعدةٍ لإنجاز خلت سياميّ ورعاية المصالح 
ال اعيّة إن البنية الاجتاعيّة الخاصة بالنادي هي ا لمعرفة أعظم 
الأشكال أَهمّيّةَ في نقل المعرفة السّياسيّة نقلاً مُباشّراً بعيداً عن الشّكليات» تلك 
المعرفة التي تنجم من مصلحة ذوي العلاقة. ولكن في هذه الحالي كا في 
"الفنون" لابدٌ من أن نلك چ كفاية أكثر الأشكال أصالة وتلقائيّة للتعليم 
والتدریب» والتي تعتمدٌ على جرد سنوح الفرص وعلى المصادفة. إن عالمنا 
ا لحاضر معد جدأ يتطلّب فيه كل قرار ّى ولو أَقِيمَ جزئياً على المعرفة 
والتدريب التي عملت على توفيرها الفرص الحاضرة» ويحتاج إلى كثيرٍ من 
المعرفة الاختصاصيّة والتطلع الواسع جداء ليفسح المجال لنوع من المعرفة 
والمهارة اللتين ثم الحصول عليهه) بالترابط المؤفّت الطّارئ لتكفيّ في المدى 
الطويل إن الناجة ماشة جذا في الوقت"الخاضصر وستكون أكثر شِدة فى 
اق إل شور واي ا اا اتر ارال إلا 
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أنه من الجهة الثانيّة هناك خطر إغفال العنصر السَيامِيَ الجوهري وسط 
التدريب الاختصاصي. كما أن المعرفة الإنسكلوبيديّة الصرفة المُجرّدة لا تتم 
بالسلوك الفعلّ ولا تفي كثيراً في التطبيق. ستظهرٌ في الوقت نفسه مُشكلة لا 
شك بأنّها بررّت لأولئك الذين يتميّرون بتطلع أوسع يمكنْ وضعها على 
صيغة السّؤال التالي: هل أن تعليمٌ السياسيين وتدريبهم يرك من دون مزيد من 
الصجيج والعناء إلى المدارس الحزبية؟ 


تمتازٌ المدارس الحزييّة» في هذا الصّدد يبعض المخصائص : يتم تلقين القيم 

لطابقة لبعض المصالح تلقيناً أوتوماتيكياً ويتغلغل في مادّة الموضوع على كلل 
مُستوّىّ من مستويات العرض. كا ْمَل جو التّادي الذي يلود مصلحة 
الأعضاء نقلاً غير مقصود إلى حقل البحث والتعليم. وهنا يبرزٌ السّؤال 
الحقيقى ع إذا كان هذا الشكل من التربيّة السياسيّة هو الشكل الوحيد 
ا لاه يبدو للنظرة الفاحصة- لا شيءَ أكثر من القيام بخدمة 
مجموعة مُعيّنة من القيم والخبرات» المفروضة من قبل وجهة نظر مُتحيّرة 


ومتعصبة لمرتبة اجتاعيّة وسياسيّة. 


لكن هل يحبٌ ألا يوجَدُ ولا يمكنْ أن يوجد شكل للتربيّة السَياسيّة 
يفترض سالفا اختیارا خا نسبيا بين البدائلء ال ت أن بص إل مدىّ 
أوسع القاعدة لمرتبة عقليّة حديئة؟ هل نتنازل من دو ضجة عن إنجاز مُهِمّ 
قام به التاريخ الأوروبي في اللحظة الحرجة التي يتهدّدنا الجهاز الحزبيّ بالسّيطرة 
عليناء إذا ل نق بجخاوّلة 'لتقويّة تلك الاتجاهات التي تساعدّنا في اتخاذ 
القرارات على أساس توجيهِ كل سابق؟ هل يمكنٌ إثارة المصلحة عن طريق 
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التلقين فقط؟ ألم تكن المصالح التي انبثقت من التقد وخضعَت له مصالح 
أيضاًء بل ربا كات أنموذجاً أعلى أو شكلاً من المصلحة التي يَجِبُ أن تُدحَضَ 
من دون تفكير كبير؟ 


ب الا جعل الإنسان نفشة متيّداً بحدوة عام قاقم على التّلقين وثرديد 
ألفاظ وتَطلّعات الفئات المتُطرّفة. ويجبُ على الإنسان ألا يفترضّ أنَّ المصالح 
المُلقّنة وحدّها هي المصالح» وأنَّ العمل الثوريّ أو العمل الثوري- المعاكس 
هما التّوعان الوحيدان الحقيقيان للعمل. يجادلُ الجناحان المطرّفان في الحركة 
السّياسيّة أن يفرضا علينا مفهوماً جزئيّاً للتّجربة منظوراً إليه من زاويّة ضَيقةٍ 
وبالنتيجة يخفى الوضعيّة المليئة با مشكلات. فهل َيب أن نفترض سلفاً أن 
الشياسة تقتضة غل الاعداذ للثوزة فقط؟ أليتىءالتحول والشغير اللظروف 
والتامتهو عمل اها 


يمكنٌ أن نعرف أَهميّة المراحل الثوريّة من وجهة نظر الكل» حتّى ولو 
فرضنا ننا عرفنا تلك المراحل فَإئَّها في الواقع عبارة عن وظيفة جزئيّة في 
العمليّة الاجتماعيّة كلها. هل نفترض عدم وجود تقاليد وأشكالٍ للتربية تطابق 
بالضّبط تلك المصالح التي تسعى لإقامة توازن حركيّ ديناميكيّ موجه نحو 
الكلّ؟ ألا يكونُ من الصّالح الحقيقيّ للجميع أن ثقام مراكزاً تشم منها 
المصالح السّياسيّة المشبعة بحيويّة ونشاط وجهة النظر الحرجة. 
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لا تزالُ الحاجة شديدة لنوع من التَربية السّياسة يتطلّبُ فيها الموضوع 
التَاريخِيَ» والقانون» والاقتصاديّ لمثل هذه الوضعيّة الحرجةء التكنيك 
الموضوعي للاستحواذ والتسلط على كتل الجماهير» بحيث يمكنٌ أن تعلمَ 
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كيفيّة تكوين الرّأي العام والسّيطرة عليه. بُ على هذه التَربيّة أن تضعَ على 
باها تحقيقة وجود عجالات تكوث فيها المصالخ 7 مُرتبطة بالاستبصار والتَّمّل. بل 
أكثر من ذلك» َيب أن يعرض ا القعاق س الات سارت 
مُتقدّم بأنَّ موضوع بحثنا هم النّاس الّذدِين لا يزالون يسعون للعثور على حلولٍ 
والّذين م يصلوا بعد إلى قرارات خانيّة. والنتيجة يمكنٌ أن تقرّرَ فيا إذا كائت 
الأشكال القديمة للترابط التربويّ التظري الشّكلي» أو أن النّاذْج النشطة 
المليئة بالحيويّة للترابط السّياسِيَ الموجّه نحو العمل تمكنة التطبيق. وهكذا يبدو 
حقيقيًاً بأنَّ العلاقات المتبادلة في المجال السّياسِيَ الخاصٌ يمكنٌ معرفتها في 
جر المتاقشيات والأحزاب الي نمثل القوى الحقيقيّة في الحياة الاجتاعبّة. لا 
شك بأنَّ الحاجة لتطوير القدرة على التوجيه اثر النشيط تَتطلّبُ أن تتركّرٌ 
طرق التعليم على الوقائع والأحداث الباشرة والفعليّة التي تتيح للطّالب 
الفرصة للإسهام فيها. لا توجَدٌ فرصة ذهبيّة للحصول على استبصار وتأمّل في 
البناء الخاصٌ قل السّياسة تُعاوِلُ التَّمسّكَ بوجوه نظر المعارضين حول أكثر 
المشكلات حيويّةَ واتصالاً بالواقع» بحيث تَجِدُ القوى المتناقضة ووجوةٌ النَظر 

إن أولئك الَّذِين يتمتّعون بقدرة على الخلاحَظة القائمة على التّوجيه النّشط 
الفعّال سيرون التاريخ رؤيّة تختلفٌ عن أكثريّة الاس المعاصرين لهم. ولن 
یدرس التاريخ بعد من وجهة نظر ضيّقة يؤمِن بها الأخلاقي أو الأرشيفيٌ. لقد 
مر تدوين التاريخ في مراحل مُتعدّدة انتقل فيها من جرد تدوين الأساطير 
والتواريخ إلى الأسلوب الأدبيّ» إلى العمل الفنيّ والعرض الحيّ المؤثر حتى 
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ركز الحنين الرّومانسيَ على الماضي. لقد مر تدوين التاريخ بعددٍ من التغيرات 
الجر لسع اهداب حر لات ورات 


تُطابقٌ أساليبٌُ التفسير التَّاريخِيَ هذه التوجيهات المسيطرة التي تُنَاييبُ 
بعض ا اتی تمتدٌ جذورها في الماضى. وحين يواجة هذا الأسلوب 
الحديد للتو جيه اال ال طرف الحياة» يسعى لكشف العلاقات البنائيّة 
الاجتاعيّة» فيتتقلٌ من الحياة السّياسيّة إلى حقل المعرفة» بِعدَئذٍ يتطوَّرُ الكل 
الجديد من علم تدوين التاريخ. 


E‏ ل سي سل 
التي تت تتمتع بها دراسة المصادر والتنقيب في الأرشيف» وزوال الأشكال 
ا لتدوين التاريخ من الوجود. ل اليوم حاجاتٍ قائمة يمكن 
e a Ns‏ 
ا ا الدواة فع التي تنبئق من اسلوبنا الحاضر لتوجيه الحياة 
تحفزنا على رؤيّة أحداث الماضي بوصفها تعاقباً لما يطراً في البناء الاجتماعيّ من 
ترات لاخزال ق متطلقانها. لا يمكرة أن يكن توجيهنا الحاضتر:لليخياة کنا 
حتی يأخذ بعين الاعتبار استمراريته مع الماضي» وحتى تتم إقامة وجهة التظر 
هذه نفسها في الحياة» عندئذٍ يصبح الماضي» أيضاء واضحا على ضوء الحاضر. 

(۷) الأنواع الثلاثة لعلم اجتماع المعرفة : 

لم نستطع حَّى الآن أن نقدّمَ حلا معرفياً وواضحاً ومحدوداً لمشكلتناء 
وعلينا أن نكرّسّ جهودنا لكشف العلاقات الخفيّة» ونستفسرٌ أيضا عن 
المعضللات ا تبدو وكأن تسويتها قد تت وانتهّت. ما هو العامل الذي 
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يساعد في الوصول إلى أجوبة تتعلق بالسّياسة كعلم ما دام التفكيرٌ السَيامِيَ لا 
يتطابق مع هذه الأجوبة؟ 


قبل كل شيءٍ عب آلا يغرب عن بالنا بأد التفكير السَيامِيَ التاريخيّ 
ينتج نوعاً من المعرفة الخاصّةء ليست نظريّة جرّدة» ولكنّها تشم على استبصار 
حقيقيّ أيضاً. أن نضع نصبَ أعيننا E NE‏ لاس 
فكو عر وما توي السام كن العاف ت معي فقط فقطء وتتطرَبُ بالاتّصال 
الوثيق معهاء ولكنّها تقدّمُ وجهة نظر عن الحقيقة ىا ترى من زاويّةِ خاصّةٍ. 
ا ا ار ا ل 
وتحديدها كان الغرضُ منه إظهار السَّؤالَ الرّئيس عن اختلاف العلاقة ين 
النظريّة والتطبيق سواء نُظِرَ إليها من زاويّة بيروقراطيّة» وتاريخيّة» أو ليبرا ليه / 
شيوعيّة- اجتاعيّة أو فاشيّة. 

ولأجل أن ندرك طبيعة الفكر الاجتاعيّ الخاصّة ونقدرّها حى قدرها 

فمن الضصروري أن نحيط علا بالفرق بين المعرفة الموجّهة نحوّ العمل والمعرفة 
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المي تهدف بطل بساطة إلى تجرّد "التصنيف "- 019255111031101- . 


وأخيراً لابدَ من تطائقٍ الطابع امير لأشكال المعرفة مع الشّروط الخاصّة 
بالتربية السياسيّة. لبعد لشسر انال السرم ولو 
والتعليم. 

حين تدرك هذه الفروق بوضوح» وتَؤْحَحدٌ المصاعب التّاجمة بعين 


الاعيان عتدكل قط يمك أن ن غل حل ايت رطان للتشكلة الل 
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تلور حول إمكانيّة قيام علم خاصٌ بالشياسة. يضم مثل هذا التّحليل نصب 
عينيه دائاً تشائكٌ وترائط المعرفة السّياسيّة بأسلوب الوجود» 0 
باستمرار أن يعرف أشكال العرض من الزّاوية التابضة بال حياة الاجتماعيّة التي 
يقدّمُها علمُ التفس الاجتماعيّ. واذا لم يُسهم علمٌ اجتماع المعرفة في وضع 
أساليب صوغ المُشكلات وتكوينهاء يصعبُ علينا جدًاً هم الطبيعة الدّاخلية 
العميقة للمعرفة السياسيةء لا يزال علمٌ اجتماع المعرفة ثلاثةَ أبواب مفتوحةٍ 

أولاً: يميل البعضُ بعد معرفة الارتباط الوثيق الدّائم بَينَ المعرفة 
السياسيّة- التاريخيّة وأسلوب الوجود والموقع الاجتماعيّ نتيجة هذه الحتمية 
الاجتماعيّة أن ينكرّ إمكانيةَ الوصول إلى الحقيقة. هذه هي الإجابة الخاصة 
بأولكَ الّذين يأخذونَ معايير الحقيقيّة ونهاذجها من حقول المعرفة الأخرى» 
اذين يفشلونَ في إدراك وجود شكلٍ خاصٌ من المعرفة لكل مُستَوَىَ من 
مستويات الواقع. ولا شيءَ يعادلُ في خطورته من التّعصّب والتّرمًت لنظرة 
ضيَّقَةٍ واحدة لمشكلة المعرفة. 


ثانيا: إذا سبق ونظر الفردُ إلى المشكلة من وجهة النظر هذه» وتوصّل إلى 
تلك التنائج» نظرٌ إلى إمكانيّة الأخذ بمنهج آخر. يالف هذا منهج من حال 
قيام علم 0 المعرفة بوظيفة الكشف ولحاي "للمعاذلة الاحعاعية" 
الموجودة في كل وجهة نظر تاريخيّة سياسيّة. يعني قولّنا هذا قيام اجتماع 
المعرفة بعزل وفصل العنصر القيمي والمصلحة المرتبطة من كل "معرفة" 


موجودة وقائمة بك وضوح» وحذفه بوصفه منصِدراً للخطأً 1 من أجل 


oV 


الوصول إلى "نظرة خاليّة من القيم" ندعوها: "لا قيميّة " و"فوق الاجتاعيّة" 
و "فوق التَّاريية " و"حقل الموضو عة " الحقيقيّة الثابتة. 


وما لا جدال فيه أنَّ هذا الَنهَج له ما يسوّغه» حيثٌ يوجَدٌ في مناطق مُعيّة 
من المعرفة التَّاريِيّة- السياسيّة اضطرادٌ مسقل قائمٌ بذاته يمكنُ صوعه 
وتحديذه» في قياس واسع» بصورة مُستَقِلةٍ عن وجهة نظر الفردٍ الشاملة عن 
العام وموقعه السّياسي. لقد لقد رأينا كيف يستطيع الفردٌُ في حقل من حقول ال حياة 
النفسيّة أن يبحت إلى مدىّ ايف الح إلى علم النفس الجماهيري من دون 
أن يتعرّض إلى مسألة المعتى الذاق: توجَد أيضاً منطقة في الحياة الاجتاعيّة 
يمكنٌ أن ندرك فيها بعض الاضطرادات البنائيّة العامة مثل أكثر أشكال 
الترابط والاجتماع البشريّ عموميّة» مثل: [علم الاجتماع الشّكلي]. وقد أوضح 
(ماكس فيير) في كتابه "© 2۴ "Gese1[sc1‏ "11115011211" مُؤكدا مرتبة 
العلاقات ال موضوعيّة المجرّدة للوصول إلى حقل موضوعيّ غير قيمي لعلم 
الاجتماع» أخيراً المحاوّلات الرَاميّة إلى تقطير نظريّة مرّدة من مجال الاقتصاد 
السِياميّ» حرَّةٌ من كل ارتباط بالموقع الاجتماعيّ الذي يشغلّه الفردٌ ووجهة 
نظره الشّاملة عن العالم هي مثالٌ آخر لغرض التّميبز تمييزاً تاماً بن "المُحتوى 
التقويميّ" و"المضمون الواقعيّ". 

وليسّ من المؤكد إلى أي مدىّ يمكنْ السير بفضل هدّين المجالين. ومن 
غير المُستحيل أن توجَدَ مجالاتٌ يمكنٌ القيام بذلك. سيكون من المكن أن 
0 انا أكيداً الطّابع "اللاقيمي" ا فوق التاريخي" ۴ ب فوق 
الاجتماعيّ " لتلك المجالات بعد أن نفرعَ من تحليل مجموعةٍ البديبيات وإطار 


0 


المقولات التي نستخدمُها بالإشارة إلى "جذورها" في وجهة النظر الشّاملة عن 
العالم. كثيراً ما نميل لقبول "أبنية المقولات" تلك بوصفها "أهدافاً". 
والمعطيات النْهائيّة والأخيرة التي سبق وأن راجعناها في خبرتنا بأنفسناء والّتي 
يكشفُ عنها عاك اجتماع المعرفة بعد ذلك كشفاً تاريخيًاً بأنفسناء ويتوصّل إلى 
البديهيات المقرّرة اجتماعياً الخاصة بتيار الفكر. وغنيٌ ع البيان! بان أكثر 
الأشكال صعوبة في الإدراك في التي نفكرٌ فيها بأنفسنا وتكون طبيعتُها محدودةً 
وإ المزيد من التَّطوّر الاجتماعيّ والتَاريخيَ فقط هو الذي يمدّنا بتطلّع ندرك 
منها طابعها الخاصٌ. وعلى هذا الأساس كيب على أولئك الذين يناضلون 
لغرض الوصول إلى حقل ال قيمي منفصل عن بقيّة المعرفة أن يبحثوا 
باستمرار عن "00116011976" "معيار مُستقيم" من المعادّلة الاجتاعيّة في 
تفكيرهم بالرّجوع إلى وسيلةٍ مثل علم اجتاع المعرفة. 
يقال كثيراً بعدم إمكانيّة التنبّو عن مثل هذا النهج مُقدَّماً فإذا وضعنا 
ع 3 هت اع - 2 
نصب أعيننا أثْرٌ الموقع الاجتماعيّ- السّياميَ في المعرفة فلابدَ وأن يوجَدَ محال 
للمعرفة اللاقيميّة (ليس بمعنى التَّحرّر من الحكم السّيامِيَ الحزي الحعصّب 
فقطء وإنَّا بمعنى استخدام جهازٍ لمقولاتٍ بديهيِّ لا قيميّ وغير غامض) فإذا 
وج مثل هذا الحقل أمكنّ تحقيقه والوصول إليه بأخذٍ كلّ "المعادلات 
الاجتاعيّة "ني التّفكير التي يسهل علينا إدراكها. 


ENES‏ للد كرتا يت ]نالك نمو رجي 
النّظرالقائلةة فى الفط الي بدا ما هو سا اء يكون قن الب فض 
العنصر القيميّء على الأقل ليس بالدّرجة نفسها التي يمكنٌ الفصل في التفكير 


۳0۹ 


الاجتماعيّ الشَّكلّ وأنواع أخرى من المعرفة الشّكليّة المجرّدة. يُؤكّد هذا 
الوقن الفكزة الفائلةيآن العتصر الاعمازئ لاه جؤهرية أسادية اة 
للمعرفة في المجال السياسِي والتَاريخِيَ الخاصٌء حتى ولو أنَّنا قد نلحظ في 
مسيرة الاريخ اختياراً تدريييا للمقولات التي تنانُ بالتدريج الصّحة والثبوت 
بَينَ كافة الأحزاب. هذا مع العلم يوجَدٌ إجماع في الرّأي يسري مفعوله على 
المعرفة الماضيّة» أو تو جد مرتبة من المعرفة تزداد قواعدها سعة وعرضاً وهى 
صحيحة وثابتة بالسبة لكافة الأحزاب» فيَجِبُ آلا نخدع آنفسنا هذا أو أن 
نفل الحقيقة القائلة بوجود كميّة من المعرفة في نقطة مُعينةِ من الزّمان يسهل 
علينا إدراكها إذا نظرنا إليها في تَطلّع اجتماعيّ. ولكن ما دُمنا لا نعيش في 
مرحلة خالية من القلاقل والاضطرابات التي تزخرٌ بها الحياة ولا نحيا حياةً 
تقع ما وراء التاريخء إن اللشكلة التي تواجهّنا لا تنحصرٌ في كيفيّة البحث في 
نوع المعرفة التي تصبحٌ "الحقيقة في ذاتها' ونا هي بالأحرى كيف يبحث 
الإنسان عن مُشكلاته في المعرفة- لأنّهِ مُرتبطً في معرفته بالموقع الذي يشغله في 
الزّمان وني المجتمّع. فإن كتا ندافع عن وجهة نظر شاملةٍ التي لم ُد بعد قابلة 
لصوغها ني تركيب منطقيّ مود موضوع في نظام خاصٌء فلاتنا نعتبزه ا لحد 
الأمثل النسبيّ الممكن لوفو الق وضعيننا الحاضرة» وبقيامنا بذلك 
نعتقدٌ (ى) هو ال حال في التاريخ داع)) أن اشرات الصرورية ها لتمهيد 

الطّريق لظهور التركيب المنطقي الود الثاني ELS‏ 
المشكلة فيَجِبٌ يجب أن نستعدٌ حالاً لإضافة الاتجاه لوضع تركيب منطقيّ مُوحَدٍ 
تالف من أكثر وجوه التظر شمولاً وتقدّماء التي تضكتت في حكمها السَابق» 
أي» قرارنا بالوصول إلى "تأمّلات عقليّة " مُتحرّكة ديناميكيّة. حمّاً سنكون آخرٌ 


1 


من ينكر بِأنَّنا وضعنا هذا الحكم القيميّ. يقول فرصنا الرّئيس باستحالة وجود 
المعرفة السّياسيّة من دون ذلك القرار» ما دامت السّياسة تطابق التعريف 
بالموضوع سلفاًء ويكون ذلك القرار في صالح التأمُل الفكريّ المتحدّك 
الديناميكيّ» ويجِبٌ أن ننظرٌ إليه عصراً في الوضعيّة الكلية وکن ذلك يودي إلى 
خلق فرض كبير فيا إذا كان هذا الفرض يُثّرٌ في وجهة نظر الفرد تأثيراً ساذجاً 


ولا شعورياً(اذي سيقففُ في وجه التّوسّع الأسامي لتطلعنا) أو أله يظهرٌ بعد 
توعية ويقظةٍ بكلّ شيءٍ فنعرفُ سلفاً أله دحل في أغراضنا ومقاصدنا. 

عو ر امرف الا كام فى ا فة القائلة إن الكز يد مق اة 
لا يلغي القرارات» وإنَّا يضطرُها على الراجُع إل الوزاء ها فا ولكن ا 
عربت ره ا aE‏ 
والسيادة: الحظمن على العام الذي نعيش فيه. وبالنتيجة» قد نتوق من 
النجاحات التي نحقّقها من البحث الاجتماعيّ في الأيديولوجياء أن تكون 
الرّوابط التبادلة بي الموقع الاجتماعيّ» والحوافز ووجوه التظرء واأتي لم تعرف 
خی ان إلا رر هري وا ا يساعدّنا هذاء کیا أشرنا إلى ذلك 
سابقاًء على التخمين والحساب للمصالح الاجتاعيّة تخميناً دقيقاًء وما ينطبق 
عليها ويتلاءم معها من أساليب الفكر» وعلى التنبؤ التّقريبيَ عن الرّدود 
والإرجاع الأيديولوجيّة للُختلّف الطبقات الاجتماعيّة 


يقدَّمٌ علمُ اجتماع المكرفة كا :قاد وله لا ونا م مب وليه ااذ 
القرارات . يستطيع» على كل حال» أن يوسّعَ مدىّ رؤانا وتطلعاتنا ضمنَ إطار 


م 


يم فيه اتخاذ القرارات. أمّا أولئك الّذين يخشونَ من زيادة المعرفة بالعوامل 


ع 
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القرّرة امُصمّمة التي تدخل في تكوين القرارات ستهدّة ' حرّيّتهِم " قد يظلونَ 
ف أمنٍ وطمأنينة. الواقع أن الشخص الذي ھل أهميّة العوامل المقرّرة 
الحتميّة ويعمل تحت تأثير الضّخط اشر الذي تمارسّه العوامل المقَرّرة 5 
يجهلها هو أقل حر سلوقه مشروط ومُتئرٌ بالحتمية. فحين نصبح أكثر وعياً 
ويقظة بعامل حتميّ مُقرّرِ يسيطرٌ عليناء فإَّنا نعمل على إزالته من حقل التحيز 
اللاشعوري ووضعه في الحقل الموضوعيّ القابل للسيطرة والحساب 
والتخمين. النتيجة يبقى "الاختيار" و"القرار" غير محذوقين» بل على العكس» 
تكون الحوافرٌ التي سيطرّت علينا سابقاً خاضعة لسيطرتناء بحيث نرجمٌ إلى 
أنفسنا الحقيقيّة بالتدريج» بيا كتا نخضمٌ سابقاً للضرورة, نَحِدُ الآن من 
الحُمِنٍ أن نتوحّد بوعي وشعور بالقوى التي نحن على اتاق تامّ معها. 


يظهرٌ أن زيادة الوعي واليقظة بالعوامل غير المُسيطر عليها سابقاً والميل 
لإيقاف الأحكام الباشّرة وتعليقها حتى يتم النظر إليها في قرينة أوسع- هو- 
الاتجاه الرّئيس في تطور المعرفة السياسيّة. يتطابقٌ هذا مع الحقيقة التي ذكرناها 
سابقاًء القائلة» بأن مال العقلانيّة القابل للسيطرة بصورة عقلانيّة (حتّى في 
مُعظّم حياتنا الشّخصيّة) ينمو ويزدهرٌ بيا مجال اللاعقلانيّة أخذ بالضيق شيئاً 
فشيئاً. لا نناقش في هذا المقام إذا كانَ مثل هذا التَطوّر سيقو دنا في التّهاية إلى 
عالم عقلانّتقاماً بحيث لا يعودٌ أي أثر للاعقلانيّة والتقويم فيه» أو فيا إذا كانَ 
سيقوذنا إلى تعطيل الحتميّة الاجتاعيّة في معنى الحرّيّة عن طريق الوعي الكامل 
الام بكلٌ العوامل الاجتماعيّة المشمولة فيه. هذا احتمال طوبائيّ بعيد المنال 
وليس عرضة للتحليل العلميّ ولا خاضعاً له. 
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على كل حال» من الأسلم لنا أن نؤْكدَ الفكرة القائلة: السّياسة كسياسة 
نة فقط ما دام الحقل اللاعقلانَ لا يزالُ قائ وموجوداً (فحيئ) تختفى 
الشساسة ا الو ل فا ع لك ال ان ال اللخاصّة 
بالمحرقة السياسية) افيا مع العلوم "الحقيقية التامّة " تظهرٌ من عدم إمكانية 
الفصل في هذا الحقلء بَينَ "المعرفة" و"المصلحة" و"التحفيز". يكون العنصر 
العقلانَ مُتشابكا ومترابطاً مع العنصر اللاعقلاني» وأخيراء يوجَدٌ ميل لإزالة 
العنصر اللاعقلانَ وحذفه من حقل الاجتاعيّ» وينتج من العلاقة الوثيقة 
وعي عالٍ بالعوامل التي تسيطرٌ علينا لا شعوريًاً حتّى الآن. 


ينعكسٌ هذا في تاريخ البشريّة ويظهرٌ في قبول الإنسان البدائيٌ للظروف 
الاجتاعيّة بوصفه مصيراً غير قابل للتغيير والتحوير» بالأسلوب نفسه الذي 
يِب علينا قبوله بوصفه دا طبيعياً و تا مل الولادة والموت. وقد واكبَ 
وجهةٌ النظر هذه مبداً أخلاقييٌ- خلقيّة القضاء والقدر- اني تقومٌ على عقيدة 
الإذعان لقوى عليا غامضة ومجهولة. ولعلّ اول حرو عن وجهة النظر 
الحتميّة المُؤمنة بالقضاء والقدر حدتٌ عند ظهور خليقة الوجدان والوعي التي 
بموجبها وضع الإنسان نفسه ضدَّ المصير الموروث في مسيرة الأحداث 
والوقائع الاجتاعيّة. فقد احتفظ بحريته الشخصيّة» من جهة. بمعنى أنه 
احتفظ عن طريق أعماله الشّخصِيّة بوضع سلسلة من التعاقب السّبِبِيّ المحغلغل 
في العالم (حتى ولو أنه أنكرٌ قدرة السيطرة على نتائج أعماله)» وعن طريق 
الاعتقاد في عدم حتميّة قراراته الخاصّة من جهة ثانيّة. 


TY 


يظهرٌ أنَّ عصرنا يمل مرحلة ثالثة من هذا التطوّر: لم يعد عالم العلاقات 
الاجتاعيّة بعد غامضاً ومجهولا على لسان القضاء والقدر» بل على العكس» 
إن البعض من العلاقات الاجتماعيّة يمك التو عنها. يبدأ في هذه التقطة 
بالذَّات المبدأ الأخلاقيّ للمسؤوليّة بالبزوغ والإشراق. وتكون أوامره الرئيسة 
هي: 


يِب ألا يكونَ العمل مُتَفِقاً ومتطابقاً مع ما يُمليه الوجدانُ فقطء وإِنَّ) 


يجِبٌ أن يتم بالنتائج الُمكنة للعمل بمقدار ما هي قابلة للحساب والتخمين. 


E 


يجب أن مر م الوجدان نفسه إلى التّقد الذَّاتي ليتحاشى كل العوامل التي 


استطاعٌ (ماكس فيبر) أن يتوصّل إلى أوّل تكوين مقبول هذا المفهوم عن 
الشياسة. تعكس أفكارٌه وبحوثه مرحلة في الاخلاق والسّياسة التي فيها يبدو 
المصير الأعمى في طريق الاختفاء» على الأقل جزئيّء من العمليّة الاجتاعية 
وتصبح معرفة كل شيءٍ قابل للمعرفة إلزاما على كل شخص يسهم في العمل. 
تستطيع السّياسة في هذه التقطة بالذات أن تصبح واضحة جليّة ما دام بناء 
الحقل التاريخيّ لابد وأن يخضع للسيطرة من جهة» ومن جهة أخرى تظهرٌ 
وجهة نظر من الأخلاق الجديدة التى تعتيرُ المعرفة ليست جرد تأمّل أو 
امعضان لي :وإ هن ملاظ دا نافد وا المعدى يمه الطريق 
للعمل السياسي. 
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الفصل الرابع 


العقلية الطوبائية 


)١(‏ يوتوبياء ايديولوجياء ومشكلة الواقع ؛ 

عدم طاق دا في حقيقة أن مث هذه الحالة العقلية اشوافرة ف ل 
والفكر» وني التطبيق موجّهةٌ نحو الموضوعات التي لا وجو لها في الوضعية 
E‏ درت كز BEYE‏ 
المبَاشّرة ولا تنسجمٌ معهاء وتتفوّق عليها وتتجاورها "عقليّة يوتوباتيّة ' ' (ومهذا 
المعنى 'تنصرف عن الواقع وتحيدٌ عنه "). نعني باليوتوبائيّ تلك التوجيهات 
التي سمو وتتفوّقٌ على الواقع» والّتي إذا انتقلت إلى إطار السشلوك تيل إلى 
تمزيق نظام الأشياء السائدة في حقبة تاريخيّة» إمّا تمزيقاً جزئياً أو كلياً. 


وبتحديد معنى اصطلاح "اليوتوبيا" وقصره على ذلك الأنموذج من 
التوجيه الذي يَسمو ويتفوّقٌ على الواقع» وني الوقت نفسه» يعمل على تهشيم 
وكسر الرّوابط التي تشد النظامً القائم» نكون قد وضعنا خطأ فاصلاً بَينَ 
حالات العقل اليوتوبائيّة والأيديولوجيّة. يستطيعٌ الفردُ أن يوجّة نفسه إلى 
موضوعاتٍ غريبة عن الواقع» تَسمو وتتفوّقٌ على الوجود الواقعيّ الفعِلٌء 
ومع ذلك يبقى مُوْثْراً وفعًالاً في تحقيق نظام الأشياء القائم والمُحاقظة عليه. لقد 
أشغلّ الإنسان نفسه خلال مسيرة التاريخ كثيرا في موضوعاتٍ سمو وتتفوّق 
على أبعاد وجوده أكثر من انشغاله بالموضوعات ارا ضمنَ إطار 
وجوده» وعلى الرّغم م هذاء قان الأشكال الواقعية قعيّة الفعليّة المحسوسة 
الواضحة للحياة الاجتاعيّة عن وتيت 2 البو قد لق نات العقليّة 
"الأيديولو جيّة" التي كانت لا تتطابق ولا تنسجمٌ مع الواقع. صارٌ مثل ذلك 
التوجيه غير المُتطابق "يوتوبائيا" حينَ مال» إلى جانب ذلك» إلى تهشيم الرّوابط 
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ا موقفاً yT‏ ا e‏ القائې 
بل کارا بالأخرى :دفر ن انا إلى السيطرة على تلك الأفكار والمصالح 
المتساميّة والمنفوّقة وضعياً والّتي لا يمك تحقيقها ضمنَ إطار روابط النظام 
كاف جلها عاد ة و امن الوعية ع يميت تعد ذلك 
الآراء في حدود عالم ما وراءَ التّاريخ وما وراءً الممجتمّع, حتَّى لا يكون لها أي 
أثر يُذكر في الوضع الرّاهن 

e‏ حقبة في التاريخ 0 متسامية لم 
إيديولوجيات e e‏ 
مُنسقاً تنسيقاً إقطاءً Es,‏ 00 كان r‏ 
المُجتمّع» في إطار العالم الآخر الذي يتفوّقُ ويسمو على التّاريخ ويثلمٌ حافته 
الثوريّة, ا التو كران عجوم مُتكاملاً مع بناء المجتمّع الوسيط. 
وحتی 0 بعض الفئات الاجتاعية ا تلك ا الذهنية المرغوب فيها 
واا زا ھن سا ها ا الواقعي» ول أن ا > تصبح تلك 
د 00 إذا تَعقّبنا 00 اك للحظة 231 3 
ا Top‏ الجا ا اد 
تصبح "يوتوبائية "- 1[10219- . 
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من الواضح أنَّ مفهومنا "للوجود" محدودٌ ومفهومٌ مُطابقٌ للتَمَرّق 
والتسامي على الوجود يكمنٌ وراء التّميِيز أعلاه. يجب القيام ببحث مُستفيض 
في هذا الفرض قبل الاستمرار في ذلك. لا كنا الآن البحث في طبيعة 
"الواقع" أو ا و ها 
يمكنٌ اعتباره "حقيقياً" من الوجهة التارجخية أو الاجتاعيّة في فترة زمنية مُعينة 
وذا هة بالّسبة لناء فإنّه یمک لحسن الح إدراکه والتشتٌ منه يكل تأكيد. ما 
دام الإنسان خلوقا يعيش وا في لتَاديخ والمجتمع» وا اا 
لسن "وجودا ی اال جود ولكنّه شكلٌ تاريخيّ ابت وواضحٌ ومُقرّرٌ 
ا :٠ف‏ الوجرة اة للعالم الاجتماعيّ هو ذلك الوجود "ذو 
الأثر الفعال الواضح ا لمحسوس " مثل بظام اجتماعيّ قائم بأداء وظاقفه» الذي 
لا يوجَدُ في مخيلة بعض الأفراد» ولكن يعمل الاس في الواقع وفقاً له. 


يمكنٌ إدراك خصائص ومُيّزرات كل "نظام عامل" في الحياة إدراكاً أكثرٌ 
وا وجلاءً. بالرّجوع إلى البناء الاقتصادي والسّياسيٌ الخاص الذي يقام 
عليه ذلك التظام. ولكنه يشمل أيضاً كل أشكال "الحياة المشتركة " البشريّة 
(مثل الأشكال الخاصّة بالحبٌ» والرّوح الاجتماعيّة والتراع... إلخ) التي يجعل 
البناء الاجتماعيّ وجودها تمكناً أو يشترطً توافرهاء ويشمل أيضاً كل أساليب 
وأشكال الخبرة والفكر التي نيز هذا التظام الاجتماعيّ وبالنتيجة مُتطابقة 
ومُنسجمة معها. (بقدر ما يتصل الأمرٌ بالتّحديد الحاضر للمُشكلة يكفي هذا 
العروكالفتطبوعسة الديدرت عق اليال إذا أزداة الشقط عل وي 
النظر التي منها يظهرٌ التحليل يبدو الٿيءُ الكديد الذي يجب توضيحُه 
وتفسيره. لا يمكنٌ أن يكون مدى أي مفهوم لتفسير وتوضيح الأشياء 


۳4 
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طلقا وإنًّ) يظل دائاًيواكبُ توسّع وامتداد وتشديد التأمل في البناء كله) إل 
آذ كل نظام للحياة (يعمل بصورة واقعيّة) نتف في وجهه في الوقت نفسه 
وثعرقل مسيرته مفاهيمٌ وُصِفّت بأئها تساف ومفوفة" أو شن سقف 
لاله لا يمكنٌ إبرازٌ مضامينها إلى الوجود وبتحقيقها في ال مُجتمّعات التي 
تتواجدٌ» فيها ولأنَّ الإنسان لا يستطيعٌ أن يعيش ويعملٌ وفقاً ها ضمنَ حدود 
النظام الاجتاعيّ القائم. 

وكلية مره تكرن الأفكار التي لا تصلخ للتظام لايرل 
تتناسبٌ معه هي أفكارٌ متفوقة وماس افع لسري ما 
الأفكار التي تطابق نظاماً واقعيّاً قائاً بصورة ثابتة وواضحة توصّف بأئا 
"مُطابقة" ووضعيا ممسجمة ومتناسقة. إن تلك الأفكارَ نادرءٌ الد تيا 
وهي حالة عقليّة أوضحها علمٌُ اجتماع المعرفة توضيحاً كاملاً مع الأفكار 
والحوافز المتطابقة المنسجمة الوا جدة في وضعيّة اجتاعيّة. وعلى النتقيض من 
الآراء المتطابقة والمنسجمة وضعياً يوجَدٌ نوعاً من مقولات الأفكار الرئيسية 
التي سمو وتتفوّقُ على الوضعيّة هما: إيديولوجيا و يوتوبيا. 

فالأيديولوجيا هي تلك الأفكارٌ المتَفوّقة المُساميّة وضعيًاً التي لم تحرز 
نجاحاً واقعيًاً في تحقيق مضامينها المُسقّطة- - .Projected‏ ولو أنََّا تصبح في 
الغالب الحوافز الطيبة المقصودة للسّلوك الذّاتي الذي يتحل به الفردٌ حن 
يشأها ليق فعا وواقعاء فا معانها كثرا ما نكو مُشرَّهة وخر مثال 
ذلك فكرة اة الأخو ية المسيحيّة " فى في متم قائم على عبوديّة الأرض 
ا إيديولوجيّة 
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حت عدا بكرن الي اردق عو سار وة اراي سرك 
الفرد. يصبح من الستحيل أن نحيا حياةًمتهاسكة ومُستورّة» على ضوء المحبّة 
الأخويّة المسيحيةء e‏ 
مُضطرٌ في سلوكه الشّخصيّ داتياً- مادام لأ اال يم البناء الاجتماعيّ 
القائم- ألا يعمل وفقاً لحوافزه التّبيلة. 


EE‏ ارك المشروط حقو إبدي ريغا اندي لأ براه 
معناه المقصود قد يعرض نفسه في عددٍ من الأشكال» وللتَّطابّقَ مع تلك 
الأشكال توجَدٌ سلسلة طويلة من ناذج العقليّة الأيديولوجيّة 


يمكنٌ أن نلحظً في الأنموذج الأول من هذه السّلسلة الحالة التي تكون 
فيها الات المدركة المفكّرة ممنوعةً من أن تصبح واعيّة بعدم التَطابّق وبعدم 
الانسجام بَينَ أفكارها والواقع» بتأثير مجموعة من المُعطيات المُسلّم بها سلفاً 
المشمولة في فكره المُصمّم اجتماعيّاً وتاريخياً. 

يتألفَ الأنموذج الثاني للعقليّة الأيديولوجيّة من "العقليّة المنافقة" 
المنحرفة» فهي تملك من الوجهة التَاريخيّة الامكانيّة لكشف عدم التطايق بن 
أفكارها وسلوكهاء ولكن بدلا من ذلك تختفى تلك التَأمّلات والاستبصارات 
اس ا 


ا مُقصود. . في مثل هذه e‏ ا 
الذَاتي وَإنَّا الخداع المقصود الغائيّ. 


۳۷۱ 


Se طول الطر‎ EEE Ne E 
القصد الخير الطّيب إلى العقليّة المُفوّقة وضعًّاً وخلال "العقليّة النافقة " إلى‎ 
الأيديولوجيا بمعنى الأكاذيب الواعيّة. لسنا بحاجة إلى أن نشغلَ أنفسنا في‎ 
هذه النقطة كثيرا »من الضروري أن نسترعيّ الاهتمام لكل أنموذج من هذه‎ 
التاذج» حتى ندرك بوضوح أكثر في هذه العلاقة الصّفة الخاصّة الُميّرة‎ 
للعنصر اليوتوبائيّ. تسمو اليوتوبيات وتتفوق على الوضعيّة الاجتاعيّة» فهي‎ 
أيضاً توجّةُ السّلوك نحو عناصرٌ لا تتوافرٌ في الوضعيّة التي تك إنجازها‎ 
وتحقيقها في تلك الآونة. ولكنّها ليسّت إيديولوجيّات بمقدار ما تنجحٌ‎ 
بنشاطها المعاس في تغيير وتحويل الواقع التاريخيّ القائم إلى واقع آخرٌ يكون‎ 
أكثر تطائقاً مع مفاهيمها الخاصّة.‎ 


يبدو للمُلاحِظ ذي التّظرة الخارجيّة نسييّاء بان هذا التّمييز التَظريّ 
والشّكل بَينَ اليوتوبيات والأيديولوجيّات لا يخلقٌ صعوبة كبيرةً. لكن إذا 
أرذنا أن نقرّرَ بوضوح ما هو أيديولوجيّ وما هو يوتوبائيٌ في حالة مُعيَّنق فأمرٌ 
في غاية الصّعوبة. لالا في تطبيق هدَّين المفهومين نواجة قي ومعايير. و 
للاضطلاع بذلك يجب أن نُسهمَ بالضَّرورة في أحاسيس وحوافز الأحزاب 
المناضلة من أجل السيطرة والاستحواذ على الواقع التَاريخِيّ. 

فما يبدو في وضعيّة مُعيّة يوتوباتيّا وما يبدو إيديولوجيّاء يعتمدٌ بصورة 
جوهريّة» على درجة ومرحلة الواقع الذي يطبي الإنسان عليه هذا المعيار. 
ستخيدٌ تلك المراتبُ الاجتماعيّة التي تمل النَظامَ الاجتماعيّ والعقانّ السّائد بناءً 
العلاقاتٍ التي يُسهمون بها كواقع» بَينَ) تدفمٌ الفئات الاجتماعيّة إلى مُعارّضة 
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النظام انار کون موجّهة نحو الاضطرابات الأولى للتظام الاجتماعيّ 
الذي تكافحٌ من أجله ويتحقق بوجودها. ويدعو نمثل نظام معن كل مفاهيم 
الوجود التي من وجهةٍ نظرهم الخاصّة لا يمكنٌ أن تتحقَقٌ يوتوبائية. ونتيجة 
هذا التطبيق فان المعنى المُحاصر للاصطلاح "يوتوبائي "يعني تلك الفكرة التي 
کد مو تلود فابلة التحفق :القن ا عن ف هذا الع 
لاصطلاح يوتوبيا من التعريف الضَيّق). توجَدٌ من بين الأفكار التي تسمو 
وتتفرُّ على الوضعيّة؛ البعض الذي لا يمك تحقيقه من حيثٌ المبدأ ف ذلك 
فن التاس الق کون أفكارُهم وأحاسيشهم مُرتبطة بنظام الوجود الذي 
يشغلُون فيه موقفاً تحدوداً يعيّرون دائاً عن الاتجاه لتعيين وتحديد كل الأفكار 
التي لم تتحقّق ضمنَ إطار التظام الذي يعيشونَ فيه بأئها وتران ت 
نتحدّث في الصّفحات القادمة عن اليوتوبيا فإنَّنا نستعمله في معنىّ نسبيّ» 
E‏ ا ف ل 
ا 


نُظهرٌ ُحوَلةٌ تحديد وتقدير معنى مفهوم "يوتوبيا" إلى أيّ مدی يعتمد كل 
تعريف في التفكير التَّارييّ بالضّرورة على التطلّع الفرد» أي أنه يتضمَّنُ في 
إطاره لظام الفكر كله ويمثل موقع المفكر الذي نحن بصدد البحث عنه 
ولاسيًا التقويات السياسية ية التي تكمن وراء هذا التظام من اکرو يشمل 
الأسلوب نفسه الذي تمَّ بموجبه تعريف المفهوم والاختلاف البسيط إلى درجةٍ 
مُعيّة حكياً سلفياً متميراً ومُتغدضاً يتعلّقٌ بسلسلة الأفكار المبنيّة عليه. فليس 
عن طريق المُصادّفة أن يتخ اللاجظ بصورةٍ شعوريّة واعيّةِ أو بلا شعوريّة 
وغير مقصودة موقفاً مؤيداً للنظام الاجتاعيّ السّائد فلابدٌ وأن يكون لديه 
VY‏ 


مفهوم واسمٌ وغيرٌ مُختلفٍ ولا متباين لليوتوبائيّ- أي المفهوم الذي يحجبُ 
الفرقٌ بينَ عدم القدرة على التّحقيق المُطلّق والنّسبيّ. من هذا الموقف يستحيل 
عملياً افق والسّمو على حدود الوضع الرّاهن. إِنَّ هذا الاتجاه لعارضة 
السامي والتَّوّق على الوضع الرّاهن يميلٌ إلى الاعتقاد بأنَّ كل شيءٍ لا يمكنُ 
تحقيقه في نظام مُعيّن غير قابل للتحقيق تحقيقاً كاملاً في أي نظام كان . يستطيع 
اسان جب هد الفزوق أن هى عل ةة مدعات البوثوييا اة 
وبدعوتنا كل شيءِ "يوتوبائيا" حينَ ا حدود النظام القائم الحاضرء نكون 
قد تخلّصنا من القلق الذي قد يظهرٌ من اليوتوبائيات النسبئة لمكن تحقيقها في 
نظام آخر 


يَقِف على الطّرف الثاني الفوضويّ (لانداور) في كتابه [الثورة؛ ص ۷] 
يرى النّظام القائم كلاً غير مُختلف. فيُضفي التقدير على الثورة واليوتوبيا فقطء 
ينظرٌ في كل (توبيا)- النظام القائم- شرا في ذاته. 


ال 0 
(تساعدنا في التحدّث عن العمى- اليوتوبائيّ) فهو متهم بفقدان البصر لرؤيّة 
النظام القائم. ودرك ق قو ل (لانداور) إن الطابع الأساسي الل کل 
الفوضويّين ولاسيّا النقيض بين "الاستبدادي " ۸10۲1۲۵۲13۸ القائم على 
الطفيان 3 "التخررق”" Libertarian‏ تناقض ا کل شيءِ ويحجبٌ كل 
الفروق المتّحيزة المتَعرّضة لضي ان ا والعنف مثل 
متب مسلط ويضمُها ليلب منها شيئاً يتراوح من دولة بوليسيّة إلى 
يور ا درا ا کے و اشتراكيّة» بیتا لم عتبر أيّ مذهب آخر غير 
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التنعن التوفيوق وحن مزه 2 رثا اة تفن ابيط جيل 
بالأسلوب نفسه الذي يضور به التاريخ. تحب هذه القنائيّة الفيجّة وتسدلٌ 
الغموض على الفروق في "الكيف" أو "التوع" التي تؤكٌدُها الأشكال الفرديّة 
للدّولة. أصبحت إمكانيّة الإشارة إلى أي نوع من الاتجاهات التَطوّريّة في 
الحقل التّاريخِيَ والأنظمة غامضة ومُبهّمة نتيجة للتأكيد القيميّ على اليوتوبيا 
والثورة. بناءً على وجهة النَظر هذه تكون كل حادثة تاريخيّة ولادةً جديدةً ترح 
من رحم التوبيا "opin‏ [النظام القائم] الت بدورها تنبثق من اليوتوبيا 
8 توجَدٌ إذاً الحياة الحقيقيّة في اليوتوبيا والثورة فقطء أمّا النظام 
المُؤسّس القائم ما هو إلا مجموعة من الرّواسب المليئة بالشَّرَ تبقى من نفايات 
اليوتوبيات والثورة المتهارّة المنحيرة. هكذا تنتقل مسيرة التاريخ من توبيا 
واحدة إلى يوتوبيا ويوتوبيا ثانية.. الخ. 

7 6 وجهة النظر الضيقة المتعصبة لفكرة واحدة عن العام والبناء 
التصوري العقيّ المجرّد إلى مزيدٍ من الشرح والتوضيح. ولعل أهمٌ ما تتميز به 
مار ها لوبجهة التطز "المتحافظة" ال عدت عن التّظام المُؤْسّس القائم» 
وتحول من دون النّظام القائم کک إو تفلت و ا 
إحدى الك ' ال ممكنة التي منها : نين تلك العناصي ال نا الي 
بدورها 8 ٠‏ يتف 3 ده لإيجاد الود 0 
ا ب ل تعب لجو لل لل قوم عل علم جاع مضة كل 
وجوه النظر الصيقة الحعصّبة للمواقع الفرديّة والواحدة فوق الأخرى 
ا ا يلقى هذا المنَهَج أنواراً كاشفة على الطّابع الخاصٌ الذي 


Vo 


يمير المفاهيم السّابقة. يصب من لمكن على أساس الحكم الخلقي للفرد بعد 
أن مهد الطريق ق للسنيج هذا أن تل إل بحل أك ر شمرلا تغلب عل وجوه 
النظر الضيقة المثميزة والمتعصّبة لفكرة واحدة. يبدو مفهوم اليوتوبيا بهذا 
المعنى الذي استعملناه أكثرها شمولاً» يناضلٌ هذا المفهوم ليأخدٌ بعين الاعتبار 
الطّابع الحركيّ اليناميكي للواقع» بقدر ما يفترض بأنَّه ليس "واقعاً حقيقيًً" 
3 5 5 7 ا م ا 5 8 106 

وإنا هو واقع مشروط ومُقرّرٌ اجتاعبًا وتاريخياء والذي في حالة مُستيرّة من 
الي ١ Sag‏ والحاشية). 
ويقترح هذا المفهومٌ أيضاً الوصولٌ إلى مفهوم الع ا را 
واجتماعياً عن اليوتويباء أخيراً يفرق بَينَ "ما هو يوتوبائي نسبي" و "ما هو 
يوتوبائي مُطلّق". 


شمل التَحليلُ الأخير كل ذلك لأا لا نهدف إلى إقامة نوع من العلاقة 
الاعتباطيّة المبنيّة بناءً نظريًاً ومجرّداً بين الوجود واليوتوبياء بل بالأحرىء إذا 
كان تنا ألا يغرب عن بالنا التحوّل الكامل المحسوس التَّاريخيٌ والاجتماعيّ 
الذي حدتٌ في اليوتوبيا خلال مرحلة مُعيّة. فضلاً عن ذلك أا نقومٌ بهذا 
لأا لا نسعى تأمّلياً و استبصاريًاً فقط للبحث عن وجهة نظرء ولوصف هذا 
التحول وصفاً مورفولوجياً لمعرفة ما حدث في مفهوم اليوتوبيا. ولكن لأنَنا 
أيضاً نرغبٌُ في بيان امبدأ التابض بالحياة الذي فريظ تظر ن اليو فا ر 
التظام القائم. وبناء على هذا المعنى تكون العلاقة بين اليوتوبيا والنظام القائم 
مكل اج ونعني بذلك أن كلّ عصر يتيخ الفرصة لظهور (في فئات 
اجتماعيّة موضوعة وضعاً مُخْتلِفاً) تلك الأفكار والآراء والقيم التي تتضمَنُ في 
افا ی لكلف كلسي لا اماف اخ لطبو الشكرة رفيو للد 

۳۷7٦ 


التي ثل حاجات كل عصر. تصبح تلك المواد العقليّة المواد المْفجّرة الُحرقة 
اش طم حدود د النظام لعي فيؤدّي النظام القائ ثم إلى ولادة اليوتوبيات التي 
بدورها تہتم الرّوابط التي تشد النَظام القائم» وتجعله حرا يدمو ويسيدُ قدماً 
نحو نظام ثانٍ للوجود. وصففَ 100/561 الميجك هذه "العلاقة الجدليّة" 
وصفاً جيداً ولو بأسلوب شكلّ وعقلّ. فلا تخلو تعاريفه من فائدة لتوضيح 
هذا المظهر الجدلّ. يكتبٌ قائلا: 

(VV) 


"تسيرُ كل حركة في العام التَّاريخيّ على الحو التالي: الفكرة» هي الجانب 
الثاني المثاليّ للأشياء والموضوعات كا توجدٌ في الواقع» تعمل على تطوير 
نفسها إلى أشياء کا كَجِبٌ... " 
(VA)‏ 
"تولف الأفكار التّقد لما هو كائن ولما هو غير کائنء کا يَجِبُ أن يكون» 
والرّوح المحافظة» فينشأ الطّلب على نقد جديدٍ وهكذا دواليك..." 


)017/0 
"ومن رحم الظروف القائمة» تظهرٌ أفكارٌ جديدة» ومن تلك الأفكار تبرزٌ 
ظروفٌ جديدةٌ» هذا هو آناس". 


يِب آلا يعت تكوين هذا التَّسلسّل الجدل والوضعيّة والتناُضات 
الموجودة في حقل الفكر أكثرٌ من مَُرّد كونه خلاصةً شكليّة. تتجلى الُشكلة في 


الا 


تتبّع جذور تبادل العلاقات والواضح بَيِنَ أشكال الوجود الاجتماعيّ المُختلفة 
وتطايّق الاختلافات القائمة بينَ اليوتوبيات. تصبحٌ المشكلات التي ظهرت 
للوجود» بالنتيجة» أكثرٌ نظاماً وأكثر شمولاً 2 مادامّت تعكسٌ خصبّ 
تاريخ وتنوّعه واختلافه. ولعلّ أعظعَ المشكلات الخاضّة بالبحث إلحاحاً 
وأعميّةَ هي التي تحاول أن تربط بين التظام الفكريّ والواقع التّجريبيّ بروابط 


م4 


وثيقة. 


وما تدر ملاحظته هتاء بصورة غَامّة أن الإطار الفكريٌ للأحزات 
التّقدميّة هو أكثرٌ انطباقاً ومّلاءَمةَ للدراسة المَُظَّمة» بمقدار ما يتيحٌ موقعها 
الاجتماعيّ فرصة أعظم للفكر المنهّجي المنظَّم. وتؤكّدٌ المفاهيمٌ التَاريية 
وحدانيّة الأحداث والوقائع التّاريخيّة وفرديّتها [11٩081658‏ فهي لا نظي 
هاء ومن المحتمّل أن تكون نتاجاً للعناصر المحافظة في المُجتمّع. وعلى الأقل 
لا يخامرٌ نفوسّنا أدنى شك بأن صكّة هذا العزو للمرحلة التي ظهرت فيها 
فكرة "الوجدانية اناري" ضدًّ فكرة التعميم. 

نتيجة لذلك فمن المْتُوقّع أن ينتقدَ المؤرّحُ تعريمّنا لليوتوبيا بوصفها بناءً 
عقلياً تعسفياً أنه ميحصر نفسه ولم يحدّدها بأنموذج الأعمال التي نالّت اسمها 
من يوتوبيا (توماس مور)» من جهة ثانيّة» ولأّا تتضمَّنُ الكثير ما لا صلة له 
بنقطة الانطلاق التَّاريحيّة هذه من جهة ثانيّة. 


تستند المعارّضة إلى فرضيّة المؤرّخ بأن: 


TVA 


الواجب الوحيد يقضي بعرض الظواهر التَارييّة في كل "وحدانية" فريدة 


واضحة وثابتة. 


رايد عندئلٍ أن 0 ل إطار ا ا فقط» أي المفاهيمٍ 
لتحول من دون الاهتام بالطابع ادق اشنر اقرا ج حيئنل لاب عن م 
الأحداث والوقائع وتصنيفها ليس على أساس مبدأ التهاثل والتشايه . وإنا 
بالأحرى بوصفها ظواهرٌ يمكن الكشف عن علاقتها وروابطها (بمميّزات 
وعلامات فارقة) كأجزاء من الوضعيّة التَاريخِيّة الوحيدة الفريدة. ينضح إذأ 
بأن كل من يحاولٌ دراسة الواقع التَاريخِيَ في مثل هذه الفروض يضم العراقيل 
والعقبات» بسبب جهاز المفاهيم الفكريّة التي يستخدمُهاء في طريقه إلى الببحث 
متهي المنظّم: 


فإذا :سلجا مدلا باد لايع اكد هن ود كونة أمراً تعلق اوت 
م EE‏ 0 
تلك E‏ في 0 يلك المفاهيم "السّاذجة " التى 0 إلى الوجدانية 
تار فقط؟ إن ار اراك ليه 
نه الجليّة ا اران مور) أو ف ا 2 ا تشيرٌ إلى 
"روابطً مثاليّة" .Ideal Commonwealths‏ 


۳۷۹ 


لا نقصد من قولنا هذا أن ننكرٌ من مثل هذه المفاهيم الوصفيّة الفرديّة ما 
دام الهدفٌ هو شمول العناصر الفرديّة في التاريخ. ولكتنا نكر بأنّه لبج 
الوحيدٌ لدراسة الظواهر الوحيدة الفريدة حجَّةَ أو برهاناً ضد وجهة نظرنا :إن 
ما يث الدّهشة والاستغراب القول بأنَ التاريخ يصبحٌ في وضع أحسنء حين 
تكون إمكانيّة الوصول إلى أب إجابة مُغلقة سلفاًء بعد تحديد المشكلة والنّص 
NT‏ حين تكونٌ المغاهيم غير تُخطّطة تخطيطاً يكشف عن 

نة ونريد تطبيقها في التاريخ» كيفت إذاً نستطيعٌ أن نأملّ في البرهنة على 
e‏ يه بالرّجوع إليها؟ واذا لم تكن أسئلتنا تنوم أو تتببً عن أنموذج 
مخ م الأجاية لطر 5 كيف نستطيعٌ أن نأملّ في الحصول عليه؟ "هلة 
إعادة على مُستَوَىّ أعلى للأسلوب الذي أتيحت لنا فرصة مُلاحَظته في حالة 
المحافظين والفوضويّين: إمكانيّة الحصول على إجابة غير مرغوب فيها جعلّ 
بين ظهورها بأسلوب تحدَّدَت بموجبه المُشكلة وخلال صوغ المفاهيم التي 
یراد تطبيقها". (ص .)178-1١١/5‏ 


ا كان السّؤال المطروح على التاريخ قد تم تخطيطه؛ في طبيعته» موجه 
لعل المشكلة حتَّى وإن لم تكن هناك أفكارٌ غير مُنجَزة بعد في الواقع تُسمو 
وتنفوّقُ على واقع مُعيّنَه تلك الظواهر يمك وصفها بعقدة- ا شكِلة في شكل 
مفهوم. يجدرٌ بنا إذاً أن نسأل فيا إذا كانَ بالإمكانٍ ربط هذا المفهوم بمعنى 
"اليوتوبيا". إِنَّ الإجابة عن هذا السَّؤال ذاتُ حدَّين: ما دمنا نعرف الاصطلاح 
فان البوتوبيا تع كذا وکتولا يعترن الخد عل اسلوبا لاتا تقر بان 
التعريف قد خط لتحديد بعض الأغراض الْعيَّة (رأى ماكس فيبر ذلك بكلّ 
وضوح). فضلاً عن ذلك حينَ نربطٌ مثل هذا التّعريف بالمعنى المتطوّر 

۸۰ 


للاصطلاح» هدفنا في ذلك الكشفُ عن العناصر التي أكّدنا وجودها في مفهوم 
اليوتوبيا سبق وأن وجِدّت في اليوتوبيات كا ظهرّت في التاريخ. وبناء عل 
ذلك نرى أن مفاهيمنا المُجرّدة ليست أبن عقليّة واعتباطيّة» وإنَّ) تمد جذودها 
في الواقع التَّجِرِيبِيَ. فلم نعمل على خلقها وتكوينها جرد التَأمّ ولكن 
لتسهم في إعادة تشييد القوى البنائيّة الموجودة سلفاً في الواقع ولو نا ليست 
واضحة دائ. يختلفث التَّجِريدٌ البنائينٌ 00511111102 0051106156 عن 
التَامن خت .لا صل أبذا إل ها وراء المفهومٍ لنفكرٌ با حوله. إن التجريد 
البنائي شرطً واجبٌ توافرٌه للبحث التجريبي الذي إذا ضم التوفعات في إطار 
المفهوم أو ببساطة أكثري إذا أعدّ البرهان لثبوت ووضوح البناءء فإِلّه يمن 
الآخر التّقدير الذي تستحقه عمليّةٌ إعادة البناء. 


حت أن سعد التقيضي:ق المح اناري واا الم ال 
بثيءٍ كثير من الحذر واليقظة . قد يفيدٌ التقيض في المراحل الأوّليّة من تطور أيه 
فكرة في التّوضيح والتفسير. حين ظهرّت آراءٌ (رانكه) في مسيرة التَّطوّر 
التّاريخيَ لهذا التقيضء لقد تمّ توضيحٌ وشرحٌ عدد كبير من الفروق بتنافض 
هذين الأسلوبين. كان (رانكه) قادرا على توضيح وتفسير اختلافاته مع 
الفيلسوف (هيجل) مثلاً. فإذا استطعنا من هذا التناقض الوصول إلى نقيض 
افق و ار ا عنما رن ما وو طون ار واوا ا 
للظواهرء ولكنّه خطوةٌ مشروعة ومُفيدة في الكشف عن فكرة» نكون بالنتيجة» 
كما يحدث في الغالب» مُذْنبِينَ لمحاوّلتنا صوعً المطلّق من مرحلة خاصّة في 
الكشف أيضاً عن فكرة. وهنا أيضاً يسدَّ المذهبُ المطلَّق الطريقٌ أمامٌ تركيب 


۳۸۱ 


منطقيّ موحد للأساليب التاريخيّة المُنظّمة المنهَجِيّة وجول من دونِ الوصول 
إلى إدراك الوضعيّة كلّها إدراكاً شاملاً (85). 


وبسبب انطلاق الحتميّة المحسوسة لما هو يوتوبائي من مرحلة مُعيّنة 
للوجود ذين الشمكن أن تب بوا اليوم وان الد يقول (لامرتين): 
"اليوتوبائيات في الغالب حقائق لم تنضّج بعد" . حينها توضّف أيه فكرة با 
ونا" ' فإ هذا الوصفت يعبر عن رأي أحد التاس يمثل مرحلةً مضت 
وانقضّت مُنذٌ زمن. ومن الجهة الثانيّة يُعتيرُ اتَهَامُ الأيديولوجيات ووصفها 
اا حمر عة م الأفكار الوه الغامفة : الال تي اختيرت لتطاق التّظام 
القائم» عملاً من أعمال مثلي ذلك التّظام القائم» الذي لا يزال في طريق الظهور 
والانبثاق. إذاً تكون الفئة المُسيطرة دائ في تطايق كامل واتفاق تامّ مع النّظام 
القائم الذي يق بصورة حتميّة ما يعت يوتوبائي ينما الفئة الصاعدة الشهوكة 
وه 0 الأشياء والموضوعات هي التي تقرّر ما يُعتبرٌ إيديولوجياً. 
تعترضنا صعوبة أخرى في تحديد وتعريف ما بعتب في مرحلة مُعيَّة إبديولوجيًا 
وما يُعتبر يوتوبائياًء وتنتجُ هذه الصّعوبة من حقيقة أن العناصر الأيديولوجيّة 
واليوتوبائيّة تفاعل فيا بيتها في إظار العمليّة التَاريخِيّة: تتشابك اليوتوباتيات 
الخاضّة بالطبقات الصّاعدة» في الغاليه وا مع العناصر الأيديولوجيّة 
ترابطاً وثيقاً. 


(44) راح 0 اسم 


TAY 


كانت يوتوبيا الطبقة البورجوازيّة الصاعدة تدورٌ حول فكرة "الحرية ". 
كائّت في بعض أجزائها يوتوبيا حقيقيّة» لأنَّا اشتملّت على عناصرٌ موجّهة 
لتحقيق نظام اجتماعيّ جديد كان أداة في تصدّع وتفكيك التظام القائم Eg‏ 
واليوتوبيا التي بعد تحقيق تلك العناصر أصبح جزءاً منها مترجما إلى الواقع 
اطرية بمعنى عبشيم وكسر الرٌوابط الي كانت تشد التّظام السّاكن- النقان» 
والطائفي» الحرّيّة الفكريّة وحرّيّة إبداء الرَأيء أي الحرّيّة السياسية» وحرية 
التطور الطّليق للشّخصيّة التي أصبح تحقيقها مكنا إلى مدىّ أعظمَ من رابطة 
المكانة الاجتاعيّة السّابقة في المُجتمّع الاقطاعي. أمّا اليوم فإنَّنا نعرفٌ كيف 
تصبح اليوتوبيات وقائع وإلى أي مدى تضمّدت فكرة الحرّيّة لتلك الفترة ليس 
العناصر اليوتوبيائيّة فقطء وإِنَّا الأيديولوجيّة أيضاً. 


وحيثم) اضطرّت فكرة الحرّيّة على التنازل إلى فكرة المُساواة المتّصِلة بها 
7 وضعَت أهدافاً كات في تناقض مع النّظام الاجتماعيّ الذي كانت تصبو 

وف اج :إن" اقل ين الاجر الا ا ا 
ll‏ المسيطرة والعناصر اليوتوبائيّة الحقيقيّة التي بإمكانها أن تترجم 
نفسها إلى الواقع» يّنم على أيدي طبقة اجتاعيّة ظهرّت مؤخراً على مسرح 
التاريخ لتتحدّى النظام القائم. 


تجعل جيم المصادّفات الطّارئة» التي أشرنا إليهاء تحديدَ الُشكلة وصوعّها 
أكثرٌ صعوبةء لأا موجودةٌ في صلب التعريف الخاصٌ لما هو إيديولوجيّ وما 
لدعا اماع لم سر ا 


7 
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TAY 


(يمكنٌ تحقيقه في المستقبّل) من وجه نظر الطبقة الصاعدة» وما بعتب جرد 
إيديولوجيٌ لطبقات مُسيطرة وصاعدة في الوقت نفسه. ولكن إذا لفتنا أنظارنا 
إلى الماضي يبدو تمكناً أن نَج معياراً مُطابقاً تطائقاً مقبولا لما يُعتبَرُ إيديولو جياً 
ا ل E‏ يتركّرٌ المعيارٌ على تحقيقها. ما الأفكارٌ التي تبدو أخيراً 
تصورات مُشْوّهة وتحرّفة عن ماض أو نظام اجتماعيّ من كانت إيديولوجيّة. 
أمَا الأفكارٌ المنجَّزة إنجازاً كافياً ف التظام الاجتاعيّ اللاحق فقد كانت 
يوتوبيات نسبيّة. لقد وضعت وقائعٌ الماضي الفعليّة نهايةَ للتّراع الفكريّ القائم 
حول إذا ما كان في الأفكار المتساميّة المتفوّقة وضعيًاً عنصرٌ يوتوبائيٌ أدّى إلى 
انفجار الرّوابط التي تشد التظام القائم إلى شطرين .وما كان يدعى إيديولوجياً 
صارَ وم لإخفاء الواقع وحجبه. يلف المدى لذي تتحقق فيه الآراء 

معياراً صافياً ذا مفعولٍ رجعيّ للتّميز بن الحقائق التي مادامّت تعيش مدفونة 
تحت نزاع الرّأي المخحير المتعصّب. 


) ۲) الإشباغ الكاذب لار غبة العقلية الطوبائية: 

لقد داعب التّفكير الموهوم الذي لا سند له من واقع خيال الإنسان» 
فتغلغلٌ مُوثراً في الشّؤون البشريّة. فحين لا يد الخيال إشباعاً وطمأنينة في 
الواقع القائم يسعى للبحث عن ملجاً في أماكن وأزمنة مبنيّة بناءً أساسه 
الإشباعٌ الكاذبُ للرّغبات. فقد يرت باستمرار الأساطيرٌُ والقصص 
الخرافيّة» والوعود الخلابة» التي روَجَها رجال الكنيسة ويحصل عليها النّاس في 
الآخرة» والأوهام والأخيلة الإنسانيّة» وقصص الحبّ القائمة على الرّحلات» 
ردت العافر ى كان وقد الا اة لواف أو نعو زها: كانت قرت 
إلى الألوان التكميلية التي تتألّف منها صورةٌ الواقع القائم في الزّمان أكثر من 


AE 


اليوتوبيات التي تُعارض وتناقض الوضع الرّاهن وتعمل على تفكيكه 
وتصدعه. 

لقد أظهرّت البحوث الهِمّة في التأريخ الحضاري )۸١(‏ إمكانيّة وضع 
أشكال الحنين والشوق البشريّ في إطار المبادئ العامّة» وإنجاز الرّغبة في بعض 
المراحل التَّاريخيّة التي يتم عن طريق الإسقاط في الزّمانء بيا تستمرٌ في فترات 
أخرى خلال الإسقاط في المكان. وانطلاقاً من هذا الاختلاف. من المكن أن 
ندعو الرّغبات المكانيّة يوتوبيا ونسمّي الرّغبات الزَّمانيّة الحادفة إلى تحقيق الجن 
"Chiliasm"‏ . ووخ تعريف المفاهيم هذاء وفقّ ما تقتضيه مصالح 
التاريخ الحضاري» الوصول إلى جرد وصف المبادئ. لا 
نستطيغ» على أي حال» قبولٌ التّمييز بينَ إسقاط- الرّغبة في المكان وفي الزّمان 
بوصفه معياراً حايساً للتفريق بَينَ ناذج الأيديولوجيّات واليوتوبائيّات. نعتبر 
كل الأفكار التي تسمو وتتفوّق من الوجهة الوضعيّة- يوتوبائيّة (ليست 
إسقاط رغبة فقط) تلك الأفكار التي لما أثرٌ في تغيير التظام الاجتماعيّ- 
التاريخيّ القائم. وباتخاذنا هذه الخطوة الأوَّليّة للبحث نواجه عدداً من 
المشكلات. 


(85) يراجع القارئ كتاب 1001611 بعنوان : 
Wunschraume Und Wunschzeiten, 3‏ 
فهو خير المراجع لُعالحة المشكلة من وجهة نظر التاريخ الحضاريٌ وتاريخ الأفكار. يستعمل 
(دورين) لهذا الغرض اصطلاحين هما: ["الحنين المكانيَ" و"الحنين الزمانيٌّ ] يفيدان فائدة غير 
مباشرة في بناء الوجدان الحديث. 


>30 


fA, 


لما كنا تم أوّلاً في تطوير الياة الحديثة» فان واجبّنا الأول ينحصرٌ في 
كشف التّقطة التي تكونُ فيها الأفكار المُفرّقة وضعيّاً لأول مرّة مُؤثّرة 
ونشطة- أي تصبحُ قوىّ تعمل على تحويل الواقع القائم. يجدرٌ بنا أن نسألّ أيّ 
عنصر من العناصر المحفوقة الممُساميّة وضعياً في العقليّة المسيطرة خلال الأزمنة 
المختلفة يقومٌ بهذا الواجب الموْثّر الشط الفمّال. فليست القوى» والمضامين 
ا أو الطور ا في ا متطع أناتقوع مهم وا 
مثل» مهمّة انفجار وكسر روابط التظام القائم. سنری فيا يلي بان العنصر 
اليوتوبائي في وجداننا عرضةً للتغيير في المضمون والشّكل. فالوضعيّة الي 
توا جد في أيه EE‏ بفعل عوامل مختلفة مُتفرّقة 
ومتساميّة على الوضعيّة 


لا يحدث مثل هذا التَغير ف مضعون وشكل اليوتوبيا فى حقل مسقا 
عن الحياة الاجتماعيّة. بل بالأحرى يمك أن تُظهرَ خلال التّطوّرات التار ية 
تلك الأشكال المتعاقبة من اليوتوبياء في انطلاقاتها ر راطا وا 
بمراحل تاريخيّة من مسيرة التطور» وني كل مرحلة منها تتصل بطبقة اجتماعيّة 


7 
.م 


كثيراً ما يحدث أن تظهرٌ اليوتوبيا المُسيطرة أوَلاَ على شكل ' ارغبة وهميّة" 
لأحد الأفراد ولا تصبحٌ إلا في وقت مُتأخر جزءاً مُنديجاً وشتكايلا . ت 
الأهداف السياسيّة لفئة اجتماعيّة أكثر شمولأ التي يمكنٌ تحديدها بدقّة في كلّ 
المراحل المتعاقبة من وجهة نظر علم الاجتاع. في مثل هذه الحالات من 
المألوف أن نتحدّث عن الرّائد الأوّل والدّور الذي قام به وأن نعزو مثل هذا 
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الإنجاز الفرديّ» من وجهة نظر علم الاجتماع؛ إلى الفئة الاجتماعية التي نقل 
الها الؤيا وفكر ياسمها وتائل ف :تلك الآزاء. يشل هذا الفر ص القائل بان 
القبول الذي تم سابقاً لوجهة نظر جديدة من قبل بعض الطبقات يكشفُ عن 
الدّافع والجذور الاجتماعيّة لتطلع أسهمَ فيه سلفاً الزائد بصورة لا شعوريّة, 
ومنها توصل إلى الاتجاه العام لإنجازه الشّخصيّ الذي لا نزاعَ فيه إن الاعتقاد 
الشائع والقائل بنكران أَهمّيّة القوّة الخالقة المبدعة الفرديّة من أكثر الاخطار 
انتشاراً في التتاتج التي توصل إليها علم الاجتماع. بل على العكس» من أي 
مصدر بُ أن نتوهمَ اناق القيء الجديد إذا لك يكن من عقل شخص وحيدٍ 8 
يكسّرٌ حدود التظام القائم ويتطلّع إلى ما وراء ذلك النّظام؟ من واجب علم 
الاجتماع أن يظهرٌ دائء الاضطرابات الأولى والمياجات الأولى لما هو جديد 
(حتى ولو أئها تأخذٌ شكل المعارّضة للنظام القائم) الموجّهة» في الحقيقة نحو 
التظام القائم» وإن النَظامَ القائم نفسه حل اکر فى رر قو اة 
الاجتاعيّة وط اظ مها فضلاً عن ذلك» ما هو جديد في إنجاز الفرد 
"الكارزمي" يمكنٌ أن يفيدَ الحياة لماعي حين يتصل شن البداية في بعض 
كدت لاي لين اوعدن تكون معانيها من البداية م ماله تغل 
تكوينياً في الأهداف المماعيّة. يِب ألا نبالغ في أهمية تفوق الفرد i‏ في 
عله اا کا عو مالك مد عه اله ارو ,وقد ولك ان 
فإنَّ الإضافة التي يسهمٌ فيها العقل الفرديّ تَقَفُ نسبياً ضدّ الدّور الذي قامت 
به العصور الوسطى أو في الحضارات الشّرقيّة ولكن أَهميّتها ليست مُطلقة. 
حتى عندّما يمنحٌ فردٌ مُنعزل شكلاً إلى يوتوبيا الفئة التي ينتمي إليهاء فمن 
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المكن . كما يبدو ذلك للتحليل الأخير- أن يعزى إلى الفئة الاجتاعيّة التى 
حفرّته جماعيّاً لإنجاز ما قامّ به. 


بعد توضّح العلاقة بين ما يقومٌ به الفرد من إنجازات وما تقومٌ به الفعة 
كرون موقت دت قداصو لامر ال ات وفنا قران 
التَاريخيّة والمراتب الاجتماعيّة» وعن النظر إلى التاريخ من هذه الزّاوية. 


ليمك أن كوم فى إطار رفا اليرتويا الم تة الفكالة التشطة عل 
المدى الطّويل عمل فردٍ واحدء لأنَّ الفرد بنفسه لا يستطيعٌ أن يمرّقَّ 
الوضعيّة- التَّاريخِيّة ويشطرٌها إلى قسمين. إلا إذا استطاع المفهوم اليوتوبائي 
الذي توصل إليه الفرد أن يمسك بزمام التيارات الموجودة سلفاً في المُجتمّع 
ويعيّرٌ عنهاء حيث يرجم في هذا الشّكل إلى تَطلّع الفئة الاجتماعيّة كلهاء 
ويترجم إلى العمل بوساطتهاء عند ذلك يمك تحدّي النظام القائم بالتضال 
لإقامة نظام آخر للوجود. يمكنٌ القول بأنه من الوجوه الأساسيّة للتاريخ 
الحديث أن تصبح الطبقات الاجتاعيّة في النّسق التَّدريجيّ للعمل الجماعي 
مُّرة ونشطة في تحويل الواقع التَّاريخيَ حين تشمل اليوتوبائيات المطابقة 
للوضعية المتُغيّرة مطاحها وآمالها التي تصبو إليها. 


تكون اعبات في الأفكار اليوتوبائيّة الحديثة مُشكلة للبحث الاجتماعيّ 
بسبب وجود علاقة وثيقة ومتينة بينَ الأشكال المختلفة لليوتوبيا والطبقات 
الاجتاعيّة التي كات تعمل على تحويل التّظام القائم» إذا كتا نتحدّث عن 
الاختلافات التَاريخيّة والاجتماعيّة للأفكار اليوتوبائيّة . يحب أن نسأل أنفسنا 
عندئذٍ ع إذا كان الشكل والمضمون في أي زمان كان لا يمكنٌ معرفتها 
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بالتحليل الواضح للموقع الاجتماعي- التاريخيّ الذي ظهرّت فيه إلى الوجود. 
وبكلمة أخرى فإن المفتاح لتفسير اليوتوبيات وتوضيحها هو الوضعيّة البنائيّة 
للطبقة الاجتماعيّة التي تسندها وتدافع عنها في أي زمان كان. 

تصبحٌ في الحقيقة الُميزات الخاصّة بأشكال "اليوتوبيات" الفردية البثقة 
بتعاقب وتسلسّل أكثر وضوحاً ليس بمُجرّد النَظر إليها واعتبارها عملية 
انضمام الواحدة للأخرى على خط مُستقيم وإِنَّا نهم بحقيقة ظهورها إلى 
الوجود و محافظتها على نفسها بوصفها يوتوبيات معاكسة ومناقضة لإحداها 
الأخرف. ظهرّت الأشكال المختلفة لليوتوبيات المؤثّرة الفعّالة النشطة في هذا 
التعاقب التَّاريخيَ لصلته الوثيقة بطبقات اجتاعيّة محدودة تكافح من أجل 
الصّعود. وعلى الرّغْم من وجود بعض ال حالات الاستثنائيّة المتكرّرة فإن هذه 
العلاقة استمرّت» وهذا فمن المْمَكِنٍ الحديث عن تعايش الأشكال المختلفة 
لليوتوبيا التي ظهرّت أوَّلاً في التعاقب الزَّمني. الحقيقة أن اليوتوبيات ترتبط 

قةٍ وثيقة بالطبقات المتناقضة التي تكون بعض الأحيان خفيّة وأحياناً 
أخرئ رة بحت الكل الذي تاد تعد ال ات الى حدث في 
مصائر الطّبقات وحظوظها عن نفسها باستمرار في الاختلافات الواضحة في 
أشكال اليوتوبيا. يِب ني الواقع والحقيقة أن توجّه كل يوتوبيا نفسها للأخرى 
ومن خلال التزاع إذا كات قف في صفوف المعارّضة أو المقاومة» فتطبعْها 


۳۸۹ 


بطابعها الخاصٌ. يستطيع العالم الاجتماعيّ أن يعرف تلك اليوتوبيات بالنتيجة 
بوصفها أجزاء من مجموعة مُتغيّرة ومتحوّلة (85). 


اذا كان التاريخ خ العقي والاجتماعيّ ن اناما بخاف] ا له 
المُختصّرة والمحدودة سابقاً القائلة بأنَّ كل شكل من اليوتوبيا المرتبط اجتاعباً 
عرضة ليتغير» نكونُ في موقف نستطيعٌ التَحدّث منه عن جرد مُشكلة عبتم 
بالتحول المرتبط اجتماعياً "لليوتوبيا" ولكن ليس بِمُسْكِلةٍ التحول في 'العقلية 
اليوتوبائية". قد يتحدّّث الإنسان بصواب عن عقليّة يوتوبائيّة عندما يؤلّْ 
الميكل العام الشامل اليوتوبائي في زمن ما أشكالاً ليست جزءاً حيوياً من " 
فون الف لمر ل ت مكو ندنت ها ولك غاا تفل 
في اتجاهها العام على الأقل إلى المدى الكبّ لتلك العقليّة »حين تكون أشكال 
الخبرة والعمل والتطلع مُنظّمة تنظياً مُتطابقاً ومُتنايقاً مع هذا العنصر 
اليوتوبائي؛ عندئٍ نستطيع التّحدّثْ بإخلاص وواقعية ليس عن نجرد أشكال 
اليوتوبيا المختلفة» ولكن» في الوقت نفسه» عن الكلَّيّات الشّاملة المختلفة 
والمراحل المختلفة التي تمر ا العقلية اليوتوبائية. تولف م فة اليهة غل 
العلاقة الواضحة الكاملة الموجودة قمّة بحثنا. 


فالعنصر اليوتوبائي أي طبيعة الرّغبة المُسيطرة» هو الذي يقزر التّعاقب 
والنظام وتقويم الخبرات المنفردة. وتؤلّفُ تلك الرّغبة المبدأ لظم الذي يمهّدُ 
(AD)‏ يرجم الفضل الى العام الاجتماعي الألماني "ألفريد فيبر" الذي استخدم هذا المنهج من 
التّحليل الكيّ الشامل في علم الاجتماع الحضاري. نحاول أن نطق هذا التهج في صوغ المشكلة 
وتحديدها حتى ولو كانّت بمعنى محدود كا هي الحالة أعلاه. 


۳۹۰ 


الدَرب الذي نخر فيه الزّمان. ويظهرٌ الشكل الذي تُنظَمُ فيه الأحداث 
والوقائع والمنظومة الؤدة تأكيداً لا شعوريا الذي يفرضّه الفردٌ في ملا حظته 
التلقائية للأحداث على تدقق الزّمانء ويبرر في اليوتوبيا بوصفها صورةً قابلة 
للإدراك إدراكاً مُباشَراَ أو على الأقل مجموعة من المعاني القابلة للإدراك 
مُباشّرة. لا يمكنٌ إدراك البناء الدّاخلي لعقليّة فئة إدراكاً واضحاً كما حاولنا 
معرفة مفهومها عن الزّمان على ضوء ما تطمح به من آمال» وما تشعر به من 
ووا هم اهداق :وغل ناس هت الا عدا وال نات 
فان عقلية مُعية لا تنظم فقط جرد الأحدث المقبلة» ولكن الماضي أيضاً. تتقبّلٌ 
الأحداث الح تبدو لأوّل وهلةٍ وتعرض نفسها بوصفها جرد تجمُع زمني 
متعاقب للأحداث» من وجهة النّظر هذه وتتبتى طابع المصير المُقدّر. تقيم 
الحقائق العاريّة المُجرّدة نفسها في تَطلّع يتم فيه توزيع التأكيد في المعنى وتظهر 
مُتناسبة مع الأحداث الفرديّة ومُتطابقة مع التّوجيهات الأساسيّة التي يناضل 
الفرد فيها. يَجِبُ الكشف عن المبدأ البنائيّ للزَّمان التَاريخيَ في التنظيم ذي 
المعنى للأحداث الذى سد إل ما راء رد لظي اهن لتعاقب الأحداث 
الي يمتد إلى ما وراء نجرد التََظيم الزّمنيّ نّ لتعاقب الأحداث وليس في شيءٍ 
آخخر..ولكن من الضروري أن تتجاوز هذه الفكرة فنقول» إِنَّ تنظيم الأحداث 
هذاء في الحقيقة» هو العنصر الأساسيّ في إدراك الأحداث والوقائع وتفسيرها 
وتوضحها. ومنا يظهر علم التفس الحديث بأن الكل "كشطالت" أسبق 
الوجود من الأجراء» وان ا بالأجزاء تحدث في إطار الكل» وهذا 
ما ينطبق بالضّبط على المعرفة التَارِيخية عا | رضنا لكون نينا عون نال مان 
التَّارِيخيٌ بوصفه "كاذ " ذا مَعنىَ بنظم الأحداث "أسبقٌ" من الأجزاء» وخلال 


۳۹۱ 


هده الك تدر نا فى الأول المسهره اناه للأحداث والوقائع والمكان 
الذي نشغله فيها. بسبب هذه الأهمّيّة الكبرى التي يت يتمتع بها المعنى- الرّمان 
التَّاريخيٌ سنؤكد بصورة خاصّة العلاقات والروابط الع توك ين كل 
"يوتوبيا" و "التطلع " الزّماني التّاريخِيَ المطابق لها 


خش إل عفن" أشكال: ومراحل 'الحقلية اليوتوبائية فنا تعن 
بذلكء الأبنيّة العقليّة المكن الكشف عنها كا لو كات موجودة في الكائنات 
الح لا تحرف ولا فك هتا عن وحدة نة بدا ردا وتا (مقل کا 
"الوجدان كوجدان") أو الوحدة الميتافيزيقيّة القائمة بذاتها التي توجَدٌ فيا 
وراء عقول الأفراد المحسوسة الواضحة (كما في مفهوم هيجل عن الرّوح). 
نعني بالأحرى أبنيّة العقليّة القابلة للكشف بوضوح كما يمكنٌ البرهنة عليها في 
الأفراد. 


نهتم عندَئفٍ بالتفكير الثابت الواضح» وبالعملء وبالشّعور وعلاقاتها 
الدّاخليّة في ناذج ثابتة ومحسوسة وواضحة من النّاس. إِنَّ مراحل العقلي 
اليوتوبائيّة وناذجها المجرّدة عبارة عن أبنيّة فقط حين ننظر إليها فهي تشبه 
"التماذج المثاليّة " 13/065 101631. لا يستطيع الفرد الواحد أن يحتوي احتواءً 
شاملاً وتجرّداً أي أنموذج اجتماعيّ- تاريخيّ من ناذج العقليّة التي نحن بصدد 
mE E‏ 


لا نقصد من انطلاقنا لتحليل 0 المثاليّة للعقليات اليوتوبائيّة في 


اختلافاتها التَاريخيّة- الاجتاعيّة. أن تكون أبنيّة ميتافيزيقيّة أو أبستومولوجيّة 


4۲ 


(خاصّة بنظريّة المعرفة) إا هي بكل بساطة براهين وأدلّة منهجيّة. لا يستطيع 
عقل الفرد» كا هو في الفعل والواقع» أن يتطابق مُطابّقة كاملة وتامّة مع الناذج 
وعلاقتها البنائية التي نريد وصفها. يميل كل عقل فردي في حالته الثابتة 
لْمرّرة الواضحة؛ على الرّغم من كل الاختلافات) إلى أن يكونٌ مُنظَّا تنظياً 
جنا ولق لاوط الجا لأنموذج واحد من تلك التّاذج المتخيّرة تاريني. 
فيد هذه الا به المنطقية التي تشبه الاذج التي جاء بها (ماكس فيبر) بكلّ 
ناطق فق الط رة غل الرا كيب افد الا ةوا اة و اة د منها 
أيضاًء في هذه الحالة» ليس معرفة الحقائق التّفسيّة فقط وإِنَّا إدراكها إدراكاً 
شاماد في حالتها "المجرّدة" للأبنّة التي تظهر وتعمل تاريخيًاً فيها. 


(۲) التغيرات التى حدثت فى البناء الكلى للعقلية اليوتوبائية : 

المراحل الّتى قطعتها في الأزمنة الحديثة 

أ- الشكل الأول للعقلية اليوتوبانية : 

يوتوبيا المعتقدين بإعادة التعميد وظهور تملّكة السَيّد المسيح على 
الأرض: 


كات نقطة التحوّل المُهمّة في التاريخ الحديث» من وجهة نظر مُشكاتناء 
هي اللحظة الحاسمة التي انض فيها الاعتقاد بظهور تملكة السَيّد المسيح» إلى 
القوى التي يزخرٌ مها المُجتمّع وتقدَّمَ بمطالب فمّالة ومُؤئّرة نادت بها الطّبقات 
المضطهّدة في ذلك المُجتمّع (۸۷). تضمّتت فكرة بزوغ فجر تملكة السَّيّد 
(AV)‏ الأجل أن نحدّد بكل دقّة بدايّة أي حركة في نقطة معيّنة من مسيرة الأحداث والوقائ 


التاريخيّة لاب وأن يكون جهد محفوف بالمصادفة والترجُح دائأ» ويعني إهمالاً واضحاً لرواد 
۳4۳ 


المسيح على الأرض التي تنل دات اتجاهاً ثوريّء وقد بذلّت الكنيسة كلّ ما في 
وسعها لشلّ هذه الفكرة الحسامية والمَفرّقة على الوضعيّة بكلّ ما لديها من 
وسائل. ظهرّت هذه المبادئ إلى الوجود ثانيّة تتعاقب في البروز بحركة 
(جوشم دي فلور) (۸۸)تلك المبادئ التي لم تكن بالنْسبةٍ له جرد اک 
أفكار ثورية. إل أن هذه الآراء 5 اعتنقها اتّباع (هس) )۸٩(‏ ومن ثم 
(موكور) ا كر لك إل ات ا و 
لبعض الطّبقات الاجتاعيّة. فالرّغبات التي لم تكن مُرتبطة بيدفٍ خاصٌ حتى 
تلك الفترة أو كانت مُركَرةٌ على أهداف الآخرة سرعان ما تبرت وتلونّت 
بلون دنيويٌ. ساد شعورٌ بإمكانيّة تحقيقها- هنا والآن- وامتصاصها من قبل 
السّلوك الاجتماعيّ بحنينٍ وحماس مُنقطع النظير. 


الحركة الأوائل. لكن البناء الناجح لما هو أكثر ضرورة في التطور التاريخي يعتمدٌ على قدرة 
المؤرّخ ني تأكيده الخاص على تلك النقاط الجوهريّة المهمة الحاسمة في بروز الظواهر وتطويرها. 
ترجّع جذور الاشتراكيّة الحديثة في الغالب الى الفترة التي ظهرٌ بها أولئك الذين اعتقدوا مغالين 
بظهور مملكة المسيح على الأرض من الذين آمنو بإعادة تعميد الأطفال. دليلاً على أن الحركة التي 
قادها "توماس مونزر" يجب اعتبارها خطوة في اتجاه الحركات الثوريّة الحديثة. لا نبحث با 

في هذا الفصل في الوجدان الطبقيّ البروليتاري. ويجب كذلك قبول الفكرة القائلة بأنَّ (مونزر) 
كان ثوريّاً اجتماعيّاً من وجهة الدوافع الدينيّة الداعيّة لظهور تملكة السيد المسيح على الأرض 
والثورة الاجتماعيّة قد تكامّلا سويّة تكامّلاً بنائياً أحدهما مع الآخر. 


"Joachim of Flore" (A۸)‏ مؤسّس طائفة جي فلور (۱۱۳۰ - ۱۲۰۲) سافر الى بيت 
المقدس وكان الاب الأول في "فلور' ' - اهتمّ بإدارة عدد كبير من الاديرة وهو الذي وضع ها 
أنظمتها. 


(89) "1111551165" يطلق هذا الاسم على أتباع 111155 وهو مصلح ديني من بوهيميّاً ظهر في 
القرن .٠١‏ 
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الل عل روا ل ها ال ا ات ى 
التأريخ» فأثر في كل التيارات التي زخرت بها تلك الفترة التَاريخيّة. كانَ مصدر 
لوث الرّوحي» على كل حالء انبثاق العقليّة اليوتوبائيّة التي امتدّت جذورها 
في الطّبقات المُضطهّدة من المجتمع. في هذه التقطة بالدّات تأخدٌ السّياسة 
المعنى الحديث للاصطلاح» إذا كنا نفهم هنا بالسياسة الإسهام الواعي من قبل 
كافة الطبقات في إنجاز غرض دنيوي مُعيّن» على التقيض من القبول الحتميّ 
للأحداث والوقائع كا هي أو السيطرة من "الأعلى" (40). 


قامت الطّبقات الدّنيا في المرحلة التي أعقبت العصور الوسطى بصورة 
تدريجيّة بهذه الوظيفة المحرّكة في العملية الاجتماعية ية الكليّة» شيئاً فشيئاً إلى أن 
أدركت بوعي أهمّيّها الاجتماعيّة والسياسيّة. حتّى ولو كانّت هذه المرحلة التي 
أشرنا إليهاء لا ا عن "الوجدان الاي البروليتاري" فته تلت نقطة 
انطلاق العمليّة التي تؤدّي إليه بالتدريج. ومن ثمَّ ميل الطّبقات الاجتماعيّة 
المضطهّدة في المجتمّع بأسلوب أكثر وضوحاً وجلاءً لان وا اتا 
في التطور الدّيناميكي للعمليّة الاجتماعيّة الكليّة. وعندئذٍ نستطيع الحصولٌ على 
المزيد من الاختلاف الاجتماعيّ في الأهداف والمواقف النفسيّة. 


e ۰)‏ ا 
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ا عرض هذا القول يان الشكل الط ف جد لفل الور اة 
كان العامل الوحيد في التَاريخ مذ ذلك الرّمن. ومع ذلك فإِنَّ وجوده في 
الحقل الاجتماعيّ تر تأثيراً عميقاً ومُستورًاً حنَّى في العقليّات التناقضيّة» بل أن 
المعارضين هذا الشكل المتطرّف للعقليّة اليوتوبائيّة» قد وجَّهوا أنفسهم» ولو 
توجيهاً غير مقصود ولا شعوري» وكيوا سلوكهم بالإشارة إليه. تؤدّي 
التطلعات اليوتوبائيّة إلى ظهور يوتوبيا مُناقضة. أدّى المذهب المتفائل المؤمن 
بظهور تملكة السّيد المسيح على الأرض الي اعتنقه الثوريون إلى ظهور 
وتكوين الموقف المحافظ الذاعي إلى الانسحاب والانعزال وإلى موقف واقعيّ 
ا 

E E N‏ ولكن بها 
للمُناضّلات الرّوحية التي أصبحَت مُنديحة مع الحركات العمليّة واي 
هجرّت مواقفها الانعزاليّة الانفصاليّة. بدأت الاحتفالات الدينية الطقوسية 
التي كانت تستنزفٌ طاقات الجمهور من المؤمنين في النشوة الزوحية 
والاتفجارات رة العاطفية تعمل في إطار (ألياة الدنيا 'وأصبيحت 
التّوثّرَات التي كات تسمو وتتفوّقٌ على إطار الحياة اليوميّة مواد مُتفجّرة فيها. 
أدّى المستحيل إلى ولادة المُمكن. وأخذ المطلق يتدخَلُ في العام ويقرّرُ 
الظروف الفعليّة. كانَ هذا الشّكل الأساسيّ وا طرف جدًاً لليوتوبيا قد صِيعٌ 
من مادَّة واحدة» تنطبق على المياج الرّوحي والانفعال الجسميّ للفلاحين» 
لطبقة تعيش قريبة جدَّاً من الأرض. وكات في الوقت نفسه» صلبة المادّة 
وعاليّة الرّوح. 


۳۹١ 


فمن الصّلال أن نحاولٌ معرفة هذه الأحداث من وجهة نظر "تاريخ 
الأفكار". لا تدفع "الأفكار" هؤلاء الناس للقيام بأعمال ثوريّة. كان انفجارها 
الفعلّ الواقعي مشروطاً ومُصمّاً بالنشوة الرّوحيّة العاطفيّة وما يتفجَّرُ عنها 
من طاقاتٍ ذات زخم عال. لم تكن العناصر المستقِرّة في الوجدان تسمو 
ا 7 7 بوظيفة يوتوبائيّة مُوثّرة ونشطة "آراء". 


خبراته الأساسيّة E‏ "الأذكار ' اي E‏ 
الفلاحين للقيام بأعمال ثوريّة. ترجع جذور هذا الانفجار إلى أعمق الطبقات 
الخبوية والمستويات الأساسئة للتفين (43): 


إذا أردنا أن نعرفَ بعمق المضمون الحقيقي للاعتقاد بظهور تلّكة السيد 
المسيح على الأرض ونجعلّه من الوجهة العمليّة سهل الإدراك» فمن 
الصروري» قبل كل شيء» أن نميّرٌ من ذلك الاعتقاد نفسه الصّور الذهيّة. 
والرّموز والأشكال التي فكَرٌ بها العقلى المؤمن بذلك الاعتقاد. فليست صحّة 
خبرتنا ثابتةً في أيّ حل آخرء کا هي هناء فان ما تم صوعّه وتكويته سلف 
السار الذي تدّعيه الأشياء والموضوعات لنفسهاء تيل لأن تصبح مُنعزلة 
00 تحدّثْ (مونزر) عن "هوّة الوح" التي يمكن رؤيتها فقط بعد أن تتعرّى وتتجرَّدَ قوى 
0 


4۷ 


ومُنفصلة عن أصوها وتسيرٌ في طريقها مُستقلّة عن الحوافز التي أثارتها 
ودفعتها. فالصّفة المُميّرة "للاعتقاد بظهور تملكة السّيد المسيح على الأرض" 
هي اتجاهه الدّائم لعزلٍ نفسه من صوره الذهنيّة ورموزه» لأنَّ القوى الحافزة 
هذه اليوتوبيا لا تستقرٌ على دراسة بناء الظواهر القائم على تاريخ الأفكار في 
شرحها وتفسيرها وتوضيحها. إن نظرة مثل هذه تبدّةُ دائ بضياع التّقطة 
الأساسية الجوهريّة. فإذا كنا نستعمل مناهج تاريخ الآراء والأفكار نميل إلى 
أن نضع محل تاريخ مضامين الاعتقاد بظهور تملّكة اليد المسيح على الأرض 
(الشليازم) تاريخ الإطارات الفكريّة التي أفرّغت مُقدّماً من مضامينها. أي 
تاريخ الآراء الخاصّة ة بالاعتقاد بظهور تملكة السّيد المسيح على الأرض بوصفها 
آراء ليس الا. ينطبق ذلك أيضاً على أخلاق الثوار المؤمنين بذلك الاعتقاد 
"الشليازتي" فإئّها هي الأخرى عرضة (41) للتُضليل فمن طبيعة الخبرة المُؤمنة 
بذلك الاعتقاد "الشليازق" أنها تسد في مسيرة الرّمِانء وتتعرّضن للتّحوّل 
والتَغيّر في مسيرة الخبرة الشخصيّة. ويجِبٌ أن نسعى للعثور على منهج للبحث 
يعطينا وجهة نظر حيّة عن المادّة التي سنعرضها كما لو كنا نخبرُها بأنفسنا. 
يِب أن نسأل أنفسنا باستمرار فيا لو كان الموقف المؤمن بذلك الاعتقاد 
"الشليازتي" نفسه موجوداً فعلاً وواقعاً في أشكال الفكر والخبرة التي نعا ها 
في حالة مُعيّة. 1 


(49) يوجد دليل في النزاع الذي کان قائا بين ' 'مونزر ' و"لوثر' ' عن الاختلاف الذي ذكرناه 
أعلا بي التأكيد على مان العقيدة التي يمكن روحدها أن تدخل في إطار الخبرة و"الأفكار 
والآراء" ' التي ترمز إليها. فبالنسبة الى | 'مونزر ' أن "لوثر" ' يعتقدٌ اعتقاداً جازماً بحرفيّة الكتاب 
المقدس. وتالسة ال ` 'مونزر " فقد اعتبر هذه العقيدة "مسروقة لا تؤيّدها الخبرة» قائمة على 
تقليد أعمى يشبه تقليد القردة ". 


۳4۸ 


إن الصفة المميّزة» الحقيقية الوحيدة» ورتا المباشرة الوحيدة» لتعريف 
الخبرة الخاصّة بالإيمان بهذا الاعتقاد "الشليازتي"- هو- "الحاضر المطلق". 
تشع دان موقا "هنا" و"الآن" في مرحلة زمانة ومكانيّة. ولكن من وجهة 
نظر الخبرة المؤمنة بالاعتقاد "الشليازتي" يكون الموقع الذي نشغله طار رت 
ومُؤقتاً. يصبح الحاضر بالنّسبةِ للمؤمن الحقيقي بذلك الاعتقاد "الشليازتي” 
الكوارا بف ما كان داخليّاً فيه فجأةٌ فيمسكٌ بزمام العالم الا وخا 
على تحويله. 


يعيش اصرف إمّا على إعادة جمع E‏ 
وإمّا الحنين والشّوق المبرّح إليها. وتّصئّفٌ أمثلة هذه التشوة وهذا الذهول 
والجذب "وضعية نه نفسية " لا يمكنٌ إدراكها في إطارات مكانيّة وزمانيّة كوحدة 

مع العالم الآخر المغلوق (97) ل العامة النشوة والذهول والجذب هذه 
التي تتحوّل من المُؤمن بالاعتقاد "الشليازي" إلى هنا والآن المباشّرة» ولكن 
تس من ا جل الوه العو وال A SENA a‏ 
عبر (توماس مونزر) التنبئ المؤمن بالاعتقاد "الشليازتي" عن نفسه قائلا: 


والمكان" اذا ر لو ل ل "فإذا 
استطاعت الروح يي للخروج ما وراء نفسها وتدخل في دحض نفسها ونكرانما 

نشاطاتها. فإن ذلك يحدث بمشيئة الله.. . يعلق "هول" أ على التمبيز بين التصوّف في العصور 
الوسطى والرُوح الدينية ا 'مونزر" بالتعليق التالي: "بين أعد مُتصوّفو العصور 
الوسطى لله بالوسائل الاصطناعية ن طريق التقشف ميت الجسد لخلا a‏ 
ليقطح ويستأصل الأعشاب الضارة من بَينّ الناس". 


۳4 


"هذا السّببء يجب أن يخاطب الأنبياء الثاس بقوهم: "هكذا يقول الله" وليس 
"هكذا قال الله" كم لو أن القول قيلّ في الماضى وليس في الحاضر(٤۹)".‏ 

تكون الخبرة التي يارسّها الصوني خبرةً روحيّة صرفة- وإذا وجدّت 
بعض الآثار للخبرة الحسيّة في لغته فلأنَ ذلك يرجم ل ال يي 
روحيّة لا يمكن وصفها وإيضاحها ويستطيع أن يجدَ رمورّه في القياسات 
E‏ نفظا يككون A‏ اللمومن والاعقاة 
"الشليازي' ' موجودة في كل قرّماء كا لو كات غير مُنفصلة من "الروحية عه" 
اا ا و كار اناق بلا افيد 
المبَاشّر قد جاء أوَّل مرّة إلى العام ودخل في جسمه الخاصٌ. 


لف اهز هرورو ةافول 


ع 


0 أسعى للبحث فقط عن قبولكم الكلمة ا 
فيها وأتنفسٌ منهاء حتّى لا ترجع إلى فراغي. خذوها e‏ 
اليكم باسم دم المسيح الأحمر. اهتمّ بكم وأتمنى نر 0 
ا اا ولا أستطيعٌ 
أن أعطيكم عهداً أعلى من ذلك ". 


اول 
شخےا 


(45) يعد ' مونزر " عن نفسه أيضاً في العبارة التالية: "يجب عليه إلزاما أن يعرف بأنَّ الله في 
داخله ومعه وبحب ألا يفكرٌ ب به ا لو كان بعيدا عنه لآلاف الأميال" . وأظهر ' مونزر في محل 
كر يا هة الروحي والدبني التطزف في ميزه ين الس العمل الشهد:والسيح از العلقم. 
فاتهم "لوثر" بت بتمثيله وعرضه المسيح الأول فقط 


يتوقّمُ المؤمنٌ بالاعتقاد "الشليازتي" اتحاداً كايملاً مع الحاضر البَاشّر. مع 
ذلك فهو لیس مشغولاً (45) في حياته اليومية بآمال ا متفائلة عن 
0 أو ا الرومانسيّة. يتميّز موققه ون مُتوتّر. فهو دايا على 

هة الأنذار ف غل اانه بع اللحظة اة وش فاا وصوة له 
لمانا له. 


فهو ليس م مهت في الواقع بظهور تملكة اليد المسيح على الأرض التي 
سيتمٌ تحقيقها (47). فا كان يسترعي اهتامّه في الواقع ما يحدث هنا والآن» 


(45) عند إمعان النظر في طبيعة الفنَ خلال تلك المرحلة. كما يمثله " جرونفالد " في التصویر 
والرّسمء يوجدٌ أيضاً فن مُطابق هذه الوحدة الوثيقة والتلاحُم الشديد بَينَ المذهب الحسّيّ اماي 
الشديد م أعلى مراتب المذهب الروحي. وباب معرفتنا النزرة اليسيرة ة عن حياته اتلنافة 
فمن الصعب جداً أن نقرّرَ فيا اذا كان شخصيًا ذا علاقات مع المؤمنين بإعادة التعميد 
.Anababtists‏ ومن المُمكن مراجعة ما قامّ به Heidrich‏ من 00 في كتابه: [ يم 
nd Die Reformation‏ ] سنة ۱۹۰۹ أظهرٌ فيه بكل وضوح العلاقة بَينَ العشاق الواهين 
بالنشوة والجذب وأتباعه| من بَينَ الرسامين والمصورين مثل» Barthel Beham, Georg‏ 
Penz ,Hans Sebald‏ في نورمبرج ودفاع Durer"‏ " ضدهم. 


يرى 0 ١‏ في فن دوریر 'تعبيراً عن الرّوح الدينيّة اللوثريّة وني فنّ "جرونغالد" تطابقا 


(45) يقول "مونزر": "جميعنا خلائق أرضيّة صنعت من لحم ودم يجب أن نكون آلهة عندما 
المسيح إنساناء ومن : ثم نكون معه تلاميذ الله يعلّمنا ویرشدنا بروحه» وحتى نعدو آلهة 
فتحزل حول كله ويب أن تول اما الا لل يا ال" 


العلاقة بين أشكال ا وأشكالٍ النشاط السيام- 0 أن كلا من Karl Stadt‏ 
عمد نا ج ق 'مونزر " وانتقلوا من الاعتقاد بالخبرة "الشليازتية" 
المباشرة العاجلة الى الخبرة النبويّة والأمل التفائل بالمُستقبّل. 


| 


الذي يظهرٌ من الوجود الدّنيوي» كذبذبة إلى نوع آخر من الوجود. إِنَّ وعدَ 
المستقبّل الذي يتحقق يِحِبٌ ألا يكونَ سبباً في التأجيلء وإِنَّا هو جرد نقطة 
للتوجيه. أي أنه شيءٌ خارجييٌ بالسبة لمسيرة الأحداث والوقائم» ومنه يتَطلَعٌ 
مُستعِدًاً للوثوب. 


لم يعرف بناء المجتمّع ا في العصور اا الثورة بالمعنى 
الحديث بسبب المميّزات الخاصة اي صف ا. (91)ومُندٌ أن طهرٌ الشكل 
الأسبق للتغّر السيامِيَ هذاء كان الاعتقادٌ بظهور تملّكة السّيد المسيح على 
الأرض مصحوباً دائ بالانفجارات الثوريّة لني أضفت عليها روحها. عندما 
تخسر هذه الرّوح وتترك الحركات. تُبقي وراءها في العالم جنوناً- جماهيريًا تحرّداً 
عارياًء ورعباً فاقدَ الروح. 


ينظرٌ "الاعتقاد بظهور تَلّكة اليد المسيح على الأرض" "الشليازم" إلى 
الغورة عل قبا قيمة في ذاتباء وليست حتميّة لمجموعة من الأهداف العقلانيّة» 
بل هي المبدأ الخالق المبيع لاف )لار وار الف وا انار طا 
وآماله في هذا العالم الذي أشغل الإنسان فيه نفسه في الحنين إليها. قال 


(۷) من اهم المميرّات الرئيسيّة للثورة الحديثة والتي أشار إليها 508121 أنَّا ليست انفجاراً 
عادياً ضد ظالم مُستبد وإنَّا هي كفا ثوريٌّ ضدَّ كل النظام القائم بأسلوب مُنظّم. فإذا جعلنا 
هذا المهدف النظم نقطة الانطلاق في التحليل» ومقدماته التاريخيّة والعقليّة موضر اهتمام في 
بحوثنا نصل أيضا في هذه الحالة الى الاعتقاد "الشليازتي" واذا ما نظرنا الى الاعتقاد لشلبازني 
م ل ا OT‏ 

ذلك مثلا advanyi'‏ ' بقولم إن الاعتقاد "الشليازتي" لا هاجم الأفراد» وإِنَّا يسَدّدُ 
اننا الشهير النُشط الفمّال في الأفراد والمؤسّسات. ا1 ا 
"الشليازتية " سنة ١977‏ باللغة الألمانية). 


(باكونين): "إن الإرادة للتحطيم و الَّدمير هي إرافة حال جوع" 4 ان 
الشيطانٌ معها وفي داخلهاء فالشيطان الذي ا التحدث عنه ا لو كان 
تعمل ف وتاه . فلم يكن مهتا بصورة رئ عدوم اسان رودت 
تفكيراً عقلانياً قد خائه وأفشى سره بالعبارة الثّالية: "نحن بحاجة إلى شىء 
آخر» عاصفة وحيويّة وعالم جديد بلا قانون وبالنتيجة عالم حرٌ". 1 


حيثا يتونّ القلق على الرّوح التي جذبّتها النّشوة وأسكرّها الذّهول 
لتوسيع التطلعات والصور الذهنيّة» نحصل على عودة ظهور الوعد المحسوس 
الواذ ضح لعالم أفضل» ولا يعني أن تؤحذ بمعناها الحرثيّ. توعد هذه العقلية 
يعار أفضل معزول في الزّمان والمكان مثل الصكوك غير القابلة للصّرف» 
وظيفتها الوحيدة أن تَحدّهَ تلك التّقطة في E‏ الأحداث والوقائع" 
لذي تحدّئنا عنه ومنه ذلك الشخص لذي شوق بفارغ الصبر اللحظة 
الاس وبالإتكان تطميده عرد عن :ذلك الذي لا يرال ف عملية ئ التصيير 
والتكوين. رن و واا اغ في الأحداث والوقائع التي تبدي 
"الشَرّ" هنا والآن فإنّه يتتظرٌ التفاءَ الأحداث والوقائع الحرج وتلك اللحظة 
اة خن ينطاق الارتباط الخارجي مع القلق المذهل المجذوب الذي 
مجو د غل رو 

وبالنتيجة» هد كن سار "المؤمنة بالاعتقاد بظهور 
تَلّكة السّيد المسيح على الأرض " "الشليازتية" ليس الهم (ولو ن تاريخ 


و ما قائمة بالمصادر ا م كيف أن 0 


۳ 


الاختلافات في الحاضر قد يكون مُهّ) أن نحصلٌ بدلاً من اليوتوبيا الزّمانيّة 
يوتوبيا مكانيّة» فقد أصبحَ في عصر العقل وعصر النور النظام الُغلّق في 
الاستنتاج القن متغلغلاً ونافذاً في التطلع اليوتوبائي. من المْمكِنٍ أن تكون» 
في معنىَّ مُعيّن» نقطة الانطلاق العقليّة» والبديبيّة» والنظام المغلّق للمنهج 
الاستدلالي» وتوازن الحوافز المُسجمة داخليًاً مشمولة في مجموعة المعطيات» 
قادرة تماماً على ضمان وتأكيد الانسجام الدّاخلي والعزل عن العالم مثلها كمثل 
الاحلام اليوتوبائيّة. 


فضلاً عن ذلك فإِنَّ الابتعاد عن المكان والزمان وما هو صحيح من 
الوجهة العقليّة وثابت يودي على الأكثر إلى الحقل الخارجي فيا وراء الخبرة» 
بفضل تلك الأحلام اليوتوبائيّة المثقلة بالمضامين الحسيّة للعالم كما هو كائن. 


يُعتبدُ التظام العقلنَ المطلق بعيداً جدًاً عن الأحداث والوقائع. ىا أنَّ 
وجهة النظر العقليّة الشاملة عن العالم المكتفيّة ذاتها بذاتها اكتفاءً تاماه في إطار 
بعض الظروف المعيّنة تتضمَّنُ حافزاً لا عقلانياً أكثر من غيرها. مع ذلك يوجَدٌ 
في كل نظام عقلي شكلي خطر بأن العنصر المذهل القائم على الجذب 
"الشليازتي" سيخسر وراء الواجهة العقليّة. ليستء إذاًء كل يوتوبيا عقليّة 
مُتعادلة ومُساويّة للعقيدة "الشليازتية "» وليس كل يوتوبيا لليوتوبيا العقلانيّة 
الداع العاطفي الشديد للعقيدة "الشليازتية" المحفوزة حسيًاً في الحاضر 
المبَاشّر الكامل. هكذا فإن العقليّة اليوتوبائيّة العقلانيّة» ولو أنََّا تنبئقٌ في 


- 


الغالب» من رحم العقليّة "الشليازتية" فلربًا تصبح نقيضاً أوّلا هاء كا مالت 


اليوتوبيا- اللّيبراليّة- الإنسانيّة شيعاً فشيئاً لتقف ضِدّ (الشليازم)- [الاعتقاد 
بظهور تملّكة السّيد المسيح على الأرض]. 
ب- الشكل الثاني للعقلية اليوتوبائية : الفكرة الليبراليّة الإ نية 

ا ا ره كان فاضا فيد 
العام القائم آنذاك. فهي في شكلها الخاصٌ تقيمٌ أيضاً مهرما عقلانا يعم 
مُنطلقاً ضدٌّ الواة قع المُؤلم المليء بالشرور. لم يستعول على أيه حال هذا المفهوم 
الُعاكيس تخطيطا مُتطابقاً في أي نقطة من الزّمان مع العام الذي يراد إعادة بنائه» 
بل بالأحوف كانت البو توما رتك ب نساطةة EL‏ متك Ee‏ سين 

تقويم مخرى الأحداث والوقائع المحسوسة الواضحة تقوياً نظرياً. إن 
الف انرا الأشانتة عاو ةن الك ". لكنها لست 
الفكرة السّاكنة الافلاطونيّة المربوطة 0 التي كانّت أنموذجاً 
أصيلاً ثابتاً وحسوساًء أو أنموذجاً أساسياً للأشياء والموضوعات. وإنَّ)ا هي 
تلك "الفكرة" التي تدرك بوصفها هدفاً شكلياً مقطا في المستقبّل اللا محدود 
واللامتناهي الذي يقومٌ بوظيفة الجهاز لظم للشؤون البشريّة. 


لايد من إيشناح يعض الفرؤق راق ات الأخرى» فعا كات الر 
الاجتماعيّة في فرنسا قد نضجّت إلى مرحلة اهجوم السياسي فأخدّت اليوتوبيا 
العقليّة ©60018115]1ء12]116 شكلاً عقلانياً 136081 له ساته ومعالمه 
الواضحة البارزة (44). بيتا لم يكن بالإمكان السير في هذا الطريق في ألمانياء 


(44) إن المفهوم الفرنسي عن "الفكرة" - كما جاء في قاموس : :Grimm‏ " في القرن ۱۷ کان 
معنى كلمة "الفكرة" مقتصرا على "التصور العقلي" أو "المفهوم" لأيّ شيءَ كان جد هذا 
0 


حيث تقوقعت اليوتوبيا وأخذت لنفسها طابعاً ذاتيًً. ففي ألمانيا لم يكن البحث 

عن الطريق المُوَدّي إلى التقدم موجّهاً نحو الأعمال الخارجيّة أو في الثورات» 
وَإِنَّا اقتصرّ البحث عنه في التكوين ن الداخلي للإنسان والتحؤّلات ا تطراً 
عليه. 


تقوم العقليّة المُؤمنة بالاعتقاد بظهور تملكة السّيد الممسيح على الأرض 

د ا ثمة بينَ أوجه الوجود التَّاريخيَّ 
التي هي في عمليّة من التصيير المُستورٌ يومياً في قلوبنا. تمل في كل لحظة 
لتخوضٌ عداءً موجّهاً نحوّ العا » وحضارته» وکل أعماله وكل الإنجازات 
الدنيويةء وتعتبثها تمجيداً وتعظياً غير ناضج ليس إلا ون المزيد من التضال 
الأساسيّ الذي يَطميْنٌ ويشبعٌ في ۲08[ .)1٠٠١(‏ ويتميّر الموقف السّياميٌ 
اللَيبراليّ بالقبول الإيِجايَ للحضارة وإضافة طابع أخلاقيّ للشؤون البشريّة. 
ويتصفف اللَيبراليّ في طبيعته وسلوكه بدور الثاقد أكثر من دور المحطّم الخالق. 
فلم يكير صلته بعد بالحاضر هنا والآن. يوجَدُ حول كل حادثة جو من 
الأفكار والآراء الُلهمة والأهداف الرّوحيَّة التي لال من تحقيقها. 


المعنى الفرنسي قد آتّر في الكتّاب الألمان في النصف الأول من القرن ٠۸‏ . بل حبّى أن الكلمة 
كات تكتبُ باللهجة الفرنسية. 


ل 6 جاء في الأساطير الإغريقيّة أن "كيروس" هو إله الحظً والصدفة- عبقريٰ اللحظة 
الحاسمة. أما المعنى المسيحي أوضحه (11111661 88111) في كتابه (الوضعيّة الدينيّة) -١9175‏ 
ص ۱۳۹-۱۳۸ "كيروس" هو الزمن النجَّز» هو اللحظة من الزمان التي غزاها الخلود. ولكن 
"كيروس" ليسّ الكمال في الزمان. 


تبدو الوح بالسبة للاعتقاد بظهور تملّكة اليد المسيح على الأرض قو 
تع عن نفسها فبنا وخخلالنا: يتا تنظرٌ اللبراليّة- الإنسانيّة بوصفها "حقلا 
خر" حن امتصاصه وكّثيله في وجداننا الخلقی» کد مصدرٌ وحیٰ 
وإلهام لنا. الأفكار» وليس النشوة المذهلة ولا الجذب» هي التي تقودٌُ نشاطً 
تلك المرحلة مُباشّرة التي سبقت وأعقّبت الثورة الفرنسيّة والّتي وهبّت نفسها 
وكرّست جهودها لإعادة بناء العام وانتشرّت أشعة هذه الفكرة الإنسانية 
الحديثة من الحقل السِياسِيَ فشملّت بنورها الحياة الحضاريّة حى وصلّت القمّة 
أخيراً في الفلسفة "المثالَ"-106211516- في مُحاوّلة إنجاز أعلى المراحل الّتى 
يمكنٌ الوصول إليها من الوجدان- الذّاتي 9 --5611. تطابقٌ 
هذه المرحلة الخصبة جدًاً في تاريخ الفلسفة الحديثة ولادة "هذه الفكرة" 
الجديدة» إلا أن هذه الفكرة حين بدأت ثانيّة ف تحديد آفاقها فحصرت نفسها 
في إطار الرُوابط الضيّقة المقصورة على الحقل السَّيامِيَ فقد أخذ هذا الاتجاه 
الخاصٌ في الفلسفة» الذي تطابق مع وجهة النظر الإنسانية - الليبرالية بالتصدع 


2 ر 


والتفكك. 


2 O\ 


كان مصير الفلسفة المثاليّة مُرتبطاً ارتباطاً شديداً بالموقع الاجتماعيّ الذي 
يشغلّه المافسون الّذِين يعارضوكبهاء كما يبدو لنا أنها أهملت الاهتمام بهذه 
العلاقة والإشارة إليهاء بل على الأقل» إلى المرحلة المُهمّة جد في هذه العلاقة. 
ظهرت الفلسفة الحديثة لتضطلعَ بوظيفتها الاجتاعيّة التي تتوسى منها 
الإطاحة بوجهة النظر اللاهوتية- النظريّة الممجرّدة عن العالم. لقد تبنى في البدء 
وجهة النظر هذه الحزبان اللذان كانا في طريق الظهور والصعود وهما: حزب 
اكلكاة الطلعة ويورن الطعة التررعوار يشتارك ارا ا ناميا 


۷ 


بأيدي البورجوازيّة التي كات تمثل» في الوقت نفسه» الحضارة والسياسة. قد 
وجد النظام الملكي حين غدا رجعياً محافظا» في الأفكار النظريّة ملجاً وملاذاً. 
استطاعت البروليتاريا آنذاك أن تمحرّرَ نفسها من الإطار الفكريّ للفلسفة 
المثاليّة التي أسهمّت مع البورجوازيّة» أمّا الآن فهي نقيضها الواعي 


يضطلعٌ الفكر اللَيبراليّ الحديث بنضالٍ مُزدوج ذي تركيب خاصٌ من 
صنع الخيال. تتحاشَّى العقليّة المثاليّة المفهوم التَطلعيٌ عن الواقع المشمول في 
الدّعوة "الشليازتية "= "الاعتقاد بظهور تملكة السيد المسيح على الأرض" لله 
والخسلط: ا الى 0 غر الفا و بو عاك الا 
المشمولين في الصّورة الذهنية المرتبطة بالمكان والزّمان عن العالم. د جور 
هذا التطلّع العقلي» من الوجهة الاجتاعيّة, في بنية الطبقة الوسطىء في 
البورجوازيّة, وفي الطّبقة الحقفةء يطابق هذا التطلّع العلاقة البنائئة للفئات 
الاجتماعيّة التي تمثله» وتتبحٌ طريقاً ديناميكيًاً وسطاً بَينَ الحيويّة والذهول 
والنشاط الانتقاميّ لذي تمارسه الطبقات المضطهدة ضدّ الوجود الواضح 
المحسوس المباشّر التي كات تتمتع به الطّبقة الاقطاعيّة الحاكمة التي كانت 
آمالها ومطاتحها في الحياة تتطابقٌ مع طبيعة الواقع الذي كان قات آنذاك. 


َ 


أشغل المذهب الليبرالَ البورجوازي نفسه كثيراً بالمعايير 71011215 حتى 
يتسنى له الاهتمام بنفسه بالوضعيّة الواقعيّة کا وجدّت فعلا. ومن ثم أرادَ أن 
يبني لنفسه بالصرورة عالما مثالياً خاصّاً به. ولأنّه عا تسام ومتعال» ومُنعزلٍ 
وفي الوقت نفسه مُتفوّق» فقد ضح کل شعور وإحساس بالأشياء 
والموضوعات الماديّةه وكل علاقة حقيقيّة وواقعيّة مع الطبيعة. نعني الطبيعة» 


۸ 


في إطار هذا المعنى ا 5-95 أي حالة للأشياء 
والموضوعات المنظَّمة وفق معايير أزليّة للصّدق والكذب والصّحيح والخطأء 
بل حتَّى فنّ التّوليد 6626134082 المسيطر آنذاك یعکش تصوراتها 
الفلسفيّة- الأزليّة» الحرّة الطّليقة» وعالماً من دونٍ جسم ولا خصائص فرديّة 


يكون الف والحضارة والفلسفة هناء كا في مُعظم المراحل التَاريية 
الأخرىء لاشيءَ غير تعبير عن اليوتوبيا الرّئيسة للعصر كا صاءّتها القوى 
EE‏ توق أن فقناة الحمق ولوف N‏ 
المطابق هذه النظريّة» فكذلك الفقدان واضح في مضمون الفكرة الإنسانيّة- 
الليبرالية هذه. يطابق فقدان اللّون فراع كل المثل العليا وخلوها من المضمون 
تلك المثل العليا المسيطرة على الحضارة بمعناها الضيق» وعلى الحرّيّة» وعلى 
الشخصيةء التي تعتبر إطارات تحيط بالمضمونء الذي يمكم أن يقال بأنّه تر 
من دون تحديد أو تقرير. aT‏ 
يتألف منها المثل الأعلى فقد أشير سلما في كتاب (هيردر)(رسائل عن 
الإنسانيّة»» وكذا في المراحل الأولى لتطوّر مفهوم المثل الأعلى "للإنسانية" 
فَوْصِفَّت بأئَّا "العقل والعدل" اللذان ظهرا وكأئََما هدفان» بَيتا اعتبرَ المثل 
الأعلى: "خير الإنسان وسعادته" هدفاً چوا بالإنسان أن یناضل من أجل 
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نحقيقه. 


يطابق هذا الغلو في التأكيد على الشّكل في الفلسفة» وفي حقول أخرى إلى 
هذا "الموقع الوسط" وعدم وضوح وثبوت كل ما تتصل به من أفكار وآراء. 


۹ 


يطابق فقدان العمق في الفنون التّشكيليّة وسيطرة الخط الستقيم الكامل 
ف خيرة ##الرمان قرفت برجلك هلما تمه و جل خط وا 
يرجعٌ مفهوم التقدم على خط مُستقيم واحدٍ مُستورٌ إلى مصدرين مُنفصِلينَ 
هما: 


ظهرٌ المصدرٌ الأوّل في تطور الرأساليّة الغربيّة. فأصبح المثل الأعلى 
البورجوازيٌ للعقل هدفاء مُتناقضاً مع الوضع القائم» وكا من الضَّروري 
إملاء اهوّة او عدم الكمال في الأشياء كما حدّثت في الحالة 
الطّبيعيّة وما يمليه العقل بوساطة مفهوم التّقدم. انطلقت هذه التسوية ببنَّ 
المعايير وحالة الأشياء والموضوعات المتواجدة من الفكرة الفائلة :بان الواقع 
يتحرّك باستمرار نحو المزيد من الاقتراب إلى العقلانيّة. وعلل الرّعْم 3 
فكرة الاقتراب والدنؤٌ المُستورٌ غامضةً وغ حدودة إلا تا اكتسبّت شكلاً 
واضحاً وثابتاً وكلاسيكياً بفضل الكاتب الجيروندي (كندرسيه). فقد حلل 
كل من (كندرسيه)و (012018) تحليلاً صحيحاً من وجهة نظر علم 
الاجتماع» وقد ضنً الخبرة الغامضة الوهميّة للطبقات الوسطى بعد سقوط 
الجيرونديّين )٠١١(‏ إلى مفهوم التّاريخ الذي اعتنقته هذه الطبقات. استمرّت 
فكرة الحدف التهائي والأخير لحالة الكمال» واعتبرّت الثورة جرد مَرحلة 
انتقاليّة ليس إل 


20 أعضاء في الحزب الجمهوري المعتدل في المجلس الوطني الفرنسي سنة .٠۷۹۳-۱۷۹۱‏ 
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لقد وضعّت فكرة التقدم مصاعبّ وعراقيلٌ في دربها الخاصٌ بالكشف 
عن الخطوات الضَّروريّة والمراحل الانتقاليّة المشمولة في عمليّة التطور التي لا 
زال يعتقدٌ بها الكثيرون باجا تسیر على خط مُستقيم. بَنَا كان يُعتبَرٌ كل شيءٍ 
طارئ ومؤقتٍ اعترافاً نسبياً وجزتيًا لتلك المراحل التجريبية التي سبقّت حالة 
الكمال. ةَ"التحيزات ' "الع تسود في أيه مرحلة نعترف بها أشياء حتميّة ولا 
يمكن التخلضن ا ووت هده "ارات" "أجزاء من الصّورة 
التَّارييّة" للمرحلة كانّت متمثلة في فكرة التقد» ا بمرورٍ الزَّمن 
أصبحّت أكثر اختلافاً في المراحل والفترات التَّاريخيّة. 

أما المصدر الثاني لفكرة التقدم فقد ظهرت في ألانيا. جاء كتاب 
(Lessing)‏ الموسوم Erziehung Des Menschengeschlechts‏ 


وجهة نظر كل من )601٤Z(‏ و (1ء ۲11 )٠١۲()6‏ في تعريف الفكرة 
الصاعدة للتطور فقالا ّما تتميرٌ بطابع علماني ورع (12كناء1) .)١١۳(‏ 


فإذا أضفنا إلى هذا الطّابع» أنَّ الورع الدّيني هذا قد انتقل من هولندا إلى 
ألانياء فإنّه حر في الأساس بعض العناصر المعمدانيّة» عندئٍ يمكنْ معرفة 
الفكرة الدّينيّة للتطوّر بوصفه إنجازاً للدّافع "الشليازتي"» وظهورها عمليّة 
کون فيها العقيدة المسيطرة تا وافلا واتار وتصبح. في ال مجتمّع 
(؟١٠)‏ لقد نشر كتابه لغرض دعائي» وبصورة مصطنعة وسطحيّة. ولكنه لا يخلو من بعض 
الأفكار الأساسية وقد قوم الكاتب دورين» تقوي] كافياً هذا الكتاب. 


(۳ 1 لم ولد التي قادها (سبنسر) لبعث الورع الدّينيٌ والتقوى في الكنيسة 


١ 


الاماني "انتظار وتوقع". ويبزغ الشعور "الشليازتي" بالزمان بزوغاً تدريجياً 


تحدّتَ عددٌ من الکتّاب أمثال (412301) و (006©©(115) و (سبنسر) 
وZinzendor0)‏ حتّى (©86286) الكاتب الذي عاصرَ (1.655128) وکان 
ورعاً تقيّاه الذي تحدَّتَ سلفاً عن رعاية الله الناريخية والتقدّم المُستورٌ المحناسق 
المنسجم من بدء العالم إلى نهايته. ومن المفروض أن يكونَ (1:655128) قد 
أخدّ منه فكرة قدرة التوع البشريّ على الكمال اللامتناهيّ» الذي عمل على 
دنيويّتها وأدجًها في الاعتقاد بالعقل» ومن ثم انتقل بهذا الشكل تراثا قامّت 
عليه الفلسفة المثاليّة الألمانيّة. 


ومهما تكن طبيعة الأسلوب الذي ظهرٌ بموجبه مفهوم التقدم» سواء كان 
التقدم ولا مستمرا في العقلية الدَييّة أو أله كان حركة مُعاكسة من جانت 
المذهب العقلاني» فإِنَ التقدم على العكس من العقليّة "الشليازتية " يركرٌ 
اهتمامه على المحسوس الثابت الواضح "هنا والآن" للعمليّة المستورة. 

قد تشحقی الرفغاف "الشليازتية " في أيه لحظة. أمَّا الآنَ وبفضل وجود 
الفكرة الإنسانيّة- الليبراليّ فلريً)ا يحصل العنصر اليوتوبائي على موقع محدود 
في العمليّة التَاريخيّة وهي التّقطة التّهائيّة والأخيرة التي توح التطور التاريخيّ. 
وعلى التقيض من المفهوم السّابق لليوتوبيا الذي حطم العالم تماماً من 
"الخارج": يعني هذاء على المدى الطويلء تخفيفاً نسييّاً من مفهوم التغير 
التَاريخِيَ المفاجئ. وحتى وجهة النَظر اليوتوبائيّة ترى العالم يتحرك في اتجاه 
تحقيق أهدافه- يوتوباه. ترتبط اليوتوبائيّة من زاويّة ثانيّة ارتباطا مُتزايدا بعمليّة 
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التصير. حتى الفكرة التي يمك تحقيقها كاملاً ولكن في وقت مُتأخر من 
مسيرة التطور الستور للحاضرء تصبح معياراً يطبق على التفصيلات يؤثر في 
التحسن التدريجي. فكل من ينتقد التفصيلات والشروح يصبح مُرتيطاً بفضل 
ذلك النقد في العام کا هو كائن ف ل 
E E‏ ب باهر ام عااهر نات من 
ال ا غ :وبلق انر الات وا اد فت الطابع الذي 


يبو ع 


ب اولان اليه سروبارف لبتي ر الور واي جني الما 


ب ن السّياسة هذه الطبقة الاجتاعيّة ية الصاعدة لم تواجه بعد التغرات 
الفعليّة الواقعيّة التي في المشكلة الحقيقيّة للمُجتمّع؛ ولم تعرف في مراحل 
التّناقض اللَيبرايّ مع الدّولة بعد الاهليّة التَاريخْيّة لما وضعته الطّبقات المُسيطِرة 
من قيمة مُطلّقة على العنف والقوّة. ومهم| يكن التطلّع من هذا فإِلّه يستقر من 
الوجهة النظريّة المجرّدة على الحضارة بمعناها الضَيّق وعلى الفلسفة» وعلى 
الاقتصاد والسياسة من الوجهة العمليّة» ربا تبدو وجهة النظر المحافظة 
بوضوح وجلاء إذا ازدادَ هذا التطلّع اهتماماً بالأحداث والوقائع الدّنيويّة أكثر 
من العقليّة "الشليازتية " المُعزلة عن التاريخ. 

لا تقيم العقليّة "الشليازتيّة"» كا رأينا وزناً لعمليّة التصيير» ولكن ها 
حساسيّة مُرهَفة باللحظة الحاسمة» لحظة الانكسار الفجائيّ لأن الحاضر ملي 
بالمعنى فلاب وأن يتمص عن شيءٍ لا يعرفُ أنموذج العقليّة الذي يبقى في 
اشوین "الشلبازى ولا عرف أبضا- ی ولو كان المعار نوين له قد 
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ارا ول سانا رجا حلت | ادرب لمك أن أنه عله روتف 
لا يخرف غير المد و اور لر مان فقط: 

يَعتبرٌ المذهب الفوضويّ الثوريّء مثا الذي فيه تم الاحتفاظ بأكثر 
أ "قار .و أصالةة الور ا د ضرفا 
العصور الوسطى وانهبيارهاء ثورة واحدةً مستمرة. 


وجَدُ جز من الحقيقة في المفهوم القائل بن الثورة تشبة حى التفاهة تأي 
بن فترلين مرضيتين فلا يمكنٌ أن تظهر إلى الوجود إذا لم يسبقها التعب 
ويعقبها التحول والضّعف .)٠١5(‏ مع ذلك فإن وجهة النظر هذه تتعلم كثيراً 
من المعارضين ها فتلتزم حينا بالاتجاه المحافظء وحينا آخر بالاتجاه الاشتراكي» 
وحتى آنا تبرزٌ إلى الوجود الآن في لظات حاسمة". 


تنم الخبرة "الشليازتيّة" المُطلّقة الخاصّة ب(الآن) وتحول من دون أيه 

مكانيّة لخبرة التطورء Es‏ واحدة فتخدمُّنا بالتمييز الكيفيّ 
0 (النوعي) للرّمان: وفقاً لوجهة النظر هذه وجل أؤمئة خبل 
للحن زا ار حال امي كل مص يتجل هذه الحقيقة منهج هم 
أَهميّته بعد وضوجه» بل حتى الاهتمام التجريبيّ للتاريخ مُستحيل من دون تمييز 
وتفريق فلسفيّ- تاريخيٌّ للزمان (في الغالب خفيّ ومن ثم لا يدرك في نتائجه). 
حتى ولو كان من المكِنٍ أن يبدو لأول وهلة بعيدأً عن الاحتمال» فقد حاول 


أوَّلاَ الوصول إلى تنظيم وتنسيتٍ كيفيّ (نوعيّ) للأزمنة التاريخية تنظياً يدجم 
عن الخبرة القائمة على النشوة والذهول والجذب والانعزال الشليازتي. 
وتتضمّنٌ العقليّة الليبراليّة- المعياريّة أيضاً هذا التّمبيز الكيفيٌ (النوعيّ) 
للأحداث والوقائع التار ية فضلاً عن ذلك تزدري و بكلّ شيءِ 
أصبح جزءاً من الماضي أو جزءاً من الحاضر واقعاً مليثاً بالشرور. تخر تحقيق 
تلك المعايير تحقيقاً فعليًاً إلى اللمستقبّل البعيدء وفي الوقت نفسه. على العكس 
من "الشليازي" الذي يتوقّع في التّقطة المذهلة نفسها فيا وراء التّاريخ» ينظر 
إليها من خلال عمليّة "هنا والآن" من الأحداث والوقائع في حياتنا اليومية. 
تطوّرٌ من هذه الفكرة» كا رأيناء المفهوم النموذجي لخط التطور المستقيم 
والعلاقة المباشّرة نسبياً بين هدف متسام ومُتفوّق والوجود الفعليّ الحاضر. لا 
تعرفٌ الفكرة الليبراليّة معرفة واضحة إلا بالإشارة إلى نقيضها الموقف القائم 
على النشوة والجذب الشليازتي» الذي يختفي في الغالب فيا وراءَ واجهة 
عقلانيّة» ودد اللَيبراليّة تاريخياً واجتماعيّاً هديد مُستورًا. فهي صيحة حرب 
ضدّ تلك الطبقة من المُجتمّع التي تنحدرٌ سلطتها من موقعها الموروث في 
التظام القائم» القادرة على السّيطرة على "هنا والآن" ألا بصورةٍ لا شعوريّة 
وأخيراً بالتخمين والحساب العقلانّ. ننظرُ هنا كيفت أن يوتوبيات مُختلفة 
تستطيعٌ أن تعيّنَ شكلّ بناء الوجدان كله» وتستطيع أن تعكس التباين 
والاختلاف بين عالين تار بين وطبقتين اجتهاعيتين تختلف وجهتا نظريه| 
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اختلافا اساسا 


ظهرٌ "الاعتقاد بظهور تلّكة السيد | لمسيح على الأرض " "الشليازم" إلى 
الوجود في مرحلة تاريخيّة خلال العصور الوسطى التي كانّت في طريق 
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الانحلال والتدهور. كانَ كل شيءٍ في نزاع مع أيّ شيءٍ آخر. كان علم التبلاء 
والاشراف» وسكان المدينة» والمُشرّدينء والحرفيّين المتجوّلينء والجنود 
المرترّقة» الّذين كانوا في حرب شاملة بعضهم ضدَّ البعض الآخر. كان عام 
العصور الوسطى يعيش في ثورة» وقلق» حتى سعّت أعمقٌ الدّوافع الأساسيّة 
للرّوح البشريّة عن تعبير خارجي. لم تتبلور الأيديولوجيات في هذا التزاع 
5-0 واضحة وجليّة» ولم يكن من السّهل دائاً أن نقرّرَ بالصبط الموقع 
الاجتماعيّ الذي يتتمي إليه كل فريق منهم "كما رأى (انجلس) بوضوح. بأئها 
كات ثورة الفلاحين التي اختزلّت الدّوّامة الزوحية والعقليّة التي استحودّت 
على عصر الإصلاح الدّينيٌّ إلى إطاراتٍ أكثرٌ بساطة وأقلّ غموضاً .)٠١5(‏ 


ينصح الا الان بان الخبرة. "الشليارية” هي 'الطابم الذي مير أوطا 
الطّبقات في المجتمّع. ويكمن وراء هذه الخبرة بناء عقلي خاصٌ بالفلاحين 
المضطهّدين» والحرفيين الحجولينء والطبقة العاملة (البروليتاريا) المنحلة 
اللنعفنة umpen Proletariat‏ والوعاظ المتَعصّبين العاطفيّين... إلخ 
(). 


(105) Engels Fr ,Der Deutsche Bauernkieg ,ed. by Mehring (Berlin 
,1920( . 


)٠١ .5(‏ يعي (هول) بإمكانيّة مناقشة التفسير الاجتماعي لما جاء به ' 'مونزر " من أفكار وآراء. 
يفول العالم الاجتماعي (ماكس فيبر) في نظريته العامّة عن "الناذج" 17/001081 ووجوب 
ربطها بالطبقات الدّنيا» وقبوها من قبل "المثقفين" في تلك الفترة. ولكن إذا بسَطنا جدا المشكلة 
الى هذا الح فلا غرابة اذا رفضنا النتائج التي تتوصّل إليها مثل هذه النظرية. فقد كد (ماكس 
فيبر) دائ الفكرة القائلة بأن هذه النواذج أوجدّت لتمييز الاتجاهات المثاليّة - النموذجيّة» وليس 
لإدراك حالات خاصّة إدراكاً مُباشّرا فيجبٌ على علم الاجتماع الذي يريد أن محلل تاريخياً 


AR 


لقد مضى وقت طويل حتى ظهرٌ إلى الوجود الشكل الثاني من اليوتوبيا. 
هذا فقد تعرْضص المجتمّع إلى مُعاناة نتائج تول کامل فقد أصبح الفارس 


الحالات الفرديّة أن ينطلقٌ بحذر شديد حين تم بتحديد الموقع الذي يشغله المثقّفون تحديداً 
اجتاعبّاً . فمن القروري في هذه النقطة أن نم بالأسئلة الثالية في وغ المشكلة: 


ا ل ل ل N‏ 
دون المراتب الاجتماعيّة الأخرى)؟ 


في أيه نقطة خاصّة من الزّمان ندفع ممثلو المثقفين للانضمام الى معسكر أو آخر؟ 


كيف يتم تعديل وتحوير الآراء والأفكار التي استمدّها المثقفون من المُعسكراتٍ في مسيرة 
امتصاصها وتمثيلها ومن الممكن في الغالب أن نتعقّب الحولات والتغثرات التي تحدث في 
ارا ال "زاوية الانحراف" التي منها يمك السيطرة على الأفكار. 


شل (هول) نفسه دليلاً وثائقياً لوضوح علم الاجتماع الذي يعارضه. يرينا (هول) نفسه 
كيف اع الاتقرد وجوه تقار رر وا مارو حل ارما را یی يا جاردا ال 
. انب المتقفون على الكتب التي حرّرها المتصوّفون الألمان» ولاسًا "اللاهوت 
3 ' وعلى ما كتبه (أوغسطين) أكثر من انكبام بهم على دراسة "الخبرة الداخليّة" المباشّرة. وم 
يسهموا أبداً حتى في إخصاب اللغة وإنمائها. لقد شرهوا وحرّفوا ما هو صوفي في نقاط حاسمة 
واخلئرا SS‏ ولا ضار من تعاليم مُتصوفة العصور الوسطى ومن مبداً (مونزر). "كل 
هذه النقاط تدعم م إلنظريّة الاجتماعيّة فيا يتعلق بحتميّة "زاوية الانحراف”" الثقاف. التى تظهر 
للوجود عندما تنتقل أفكار طبقة مُعيّة الى طبقة أخرى' . يخررنا (هول) كيف أن المتقَفين من بين 
غيرهم من فئات المجتمع» قد انسحبوا شيئا فشيئا بوساطة الزعماء الذين أشرنا إليهم أعلاه؛ كلما 
تقدمت الحركة وأصبحت أكثر تطرفاء خير دليل على ذلك (۴a0‏ في كتابه (Chronika)‏ 
اتهم الحروب الفلاحيّة وانتقدّها أكثر من (لوثر) نفسه. وكيف أن تحوّله عن (مونزر) قد غر 
Ss‏ وكيف أن وجهة نظره هذه انطبعت بطابع كراهية 
جتمع وكيف فقدت خصائصها ومُيّزاتما الاجتاعيّة. وكيف ظهرّت بدلا من الاتجاه 
'الشليازق" ' الذي لا يقبلُ بالتسوية والتوفيق بَينَ الآراء السياسيّة المتنازعة فكرة تحاول أن تطمس 
الفروق والاختلافات السياسيّة والفلسفيّة في مفهوم جديد عن "الكنيسة غير المنظورة" . وهنا 
أيضا بوجَدٌ الشيء الكثير الذي يمكن دراسته ومعرفته وفق مفاهيم علم الاجتاع» اذا كان 
الباحث يو جه الأسئلة المناسبة سام طر الاح موه لديه. 


1۷ 


موظفاء وصارٌ الفلاح المزارع مواطناً مُطيعاً (156/61). لم يكن الشّكل الثاني 
من اليوتوبيا تعبيراً خاصّاً بأوطأ طبقة في البناء الاجتماعيّ» بل كان التَعبيرُ 
ا لخاص بالطبقة الوسطى التي كات مهذبٌ وتنظَمٌ نفسها عن طريق التربية- 
الذَاتيّة الواعيّة التي اعتبرّت الحضارةٌ العقليّة والأخلاق التَّسويغ الذَّاتي 
الأساسن (ضد اال عر من دون قصب قواعد الخبرة من مُستوّى 
التشوة والدّهول والجذب إلى المُستوى التربويّ. 


مها تكن الفكرة اللَيبراليّة مرّدة كا تبدو من وجهة نظر "الشليازتي" أو 
0 لذي تبه المحافظونء فإئها مع ذلك منحّت الحياة إلى 
من أعظم مراحل التّاريخ الحديث أهريّة. م يكن الطابع التجريدى 
0 ة الليبرالية الذي تم كشفه بالتدريج إلا نتيجة للنقد الذي وجّهه جناحا 
اليمين واليسار» ولم يشعر به المفسّرون الأوائل ول يمحتية الا وچ 
الأصليّون. ربا كان لعدم التحديد هذاء الذي ترك عدداً من الاحتالات 
مفتوحة أبوائها للبحث والدراسة» قد أثارٌ الخيال الخصيب» ودفع بنوعيّة شابة 
فتية إلى الظهور» وبجور مثير يلهم الفكر قد تأتّرت فيه حبَّى " هيجل " الكهل 
العجوز» على الرّغم من لجحوئه إلى مذهب المحافظين» قد أحسسء وهو في 
أخريات أيام حياته بذكرى الطابع المُُغلغل الذي تركته الأفكار العظمى التي 
تمخضت ما المرحلة الثوريّة. كانت العناصر الرّئيسة للعقليّة العقلانيّة مفتوحة 
أمام التّور الوهاج الذي أثار في صبيحة يوم مشرق على العكس من الأعماق 
المظلمة التي زادها اياج "الشليازتي" حلكة وسواداً. لقد ظل هذا الشّعور 
مرا طوا ل نارن اواس حمر الأمل بآخر شعاع من الور الذي سيشرق 
على العالم» ليمنح هذه الأفكار قرَّة زخمها واندفاعها حتى آخر مرحلة. 
۸ 


فضلاً عن الوعد الذي أثار الوهم والخيال وتطلع إلى الآفاق الرّحيبة 
الاس دآع القؤئ ا اف الج ةن اناق الأنكان اد وهر انور 
تتجلى في حقيقة استمالتها "الإرادة الحرّة" وحفاظها على الشعور بعدم الحتميّة 
والحريّة بة. أمَا الطابع امير للعقليّة الممحافظة فيبدو في كونما تترجَحٌ وتتذبذبٌ 
عا غناقة عدو انقرف راذا ما روا أن نحدّة ونعرف الأكوان فين الاك 
ج متف المحافظين و جا وا تقول لفك أكل مدق الحافظا 


تأكيداً إجابياً على مفهوم الحتميّة واإمبرية لتطلعاتنا وسلوكناء على العكس من 
التناقض الواعي لاتَطلّع والشّلوك اللييرا. 

5-7 الشكل الثالث للعقليّة اليوتوبائية : الفكرة المحافظة : 

م يكن للعقليّة المحافظة هذه ميل نحو التجريد التظري. بت يتفق هذا الأمر 
مع الحقيقة القائلة بان الكائنات م لا تقدم على التجريد النظري 
للوضعيّات الواقعيّة الفعلية التي تعيش فيها ما دامّت مُتكيّفة ها تكيفاً حسناً. 
TT‏ 
من نظام طبيعيّ لا يعر بالنتيجة أيه مُشكلة . لذا فإنَّ عقلية حافظة كهذه لا 
يمكنٌ أن تكونٌ يوتوبيا. فمن زاويّة المثل الأعلى الذي تصبو إليه» هي في اتساق 
وانسجام كامل في بنائها مع الواقع الذي فرصت سيطرتنا عليه. يعوز العقليّة 
المحافظة كل التأمّلات وكل الأنوار المشرقة الى تنبثقٌ عن العمليّة التار ية 
النّاجمة عن دافع تقدّمي. يتَصفُ أنموذج الو اا و 

من المعرفة يمنحٌ سيطرة عمليّة. يتألفُ ذلك الأنموذج من التّوجيهات 
المألوفة» وعلى الغالب أيضاً التّوجيهات التَأمَليَةَ نحو العوامل الدّاخلة في 
الرضعة. تو جد عتاضر أنهو دجبا اليه التطاعع أن تحافظ قل باجا 


۹ 


وبقائها في الحاضر شلعم مق فة التو تراث الت كانت سائدة في مراحل 
سابقة لم يت رجاه مسراو لكر > تعمل الآن من الناحيّة الأيديولوجيّة 
E‏ . والأديان» والأساطيرء الّتى أبعدت وأقصيت إلى حقل ما وراء 
لتاريخ. يميلٌ الفكر» في هذه المرحلة كا أشرنا إلى ذلك إلى القبول ا 
الكلّ في هيكله المحسوس الثابت الواضح الطّارئ الذي يحدثٌ فيه» کا لو 
كان النظام الخاص بالعالم» ف بصحّة وجوده من دون نقاش أو سؤال» 
ومن دون أن يعرضٌ أيه مُشكلة . وكان من نتيجة الحجوم المعاكس الذي شه 
الطّبقات المعارضةء واتجاهها للخروج من حدود النظام القائم وكسر إطاره 
الصيّق» وتحفيز العقليّة الحافظة على طرح الأسئلة عن ا اللي يقوم 
عليها استحواذها وسيطرتهاء ودفع المحافظين بالصّرورة للقيام بتأمّلات 
فلسفيّة- تاريخيّة تتعلقٌ بحاضرهم ومستقبلهم. هكذا بررّت إلى الوجود 
يوتوبيا- مُعاكسة صارّت وسيلة للتوجيه- الذاتي والدّفاع. 

فإذا لم تعمل الطّبقات الصّاعدة اجتماعيّاً على إظهار هذه الُشكلات إلى 

حير الواقع» واذا لم تتح ها الفرصة للبروز في ايو لمج ايا ا 
اتجاه مذهب المحافظين لأجل أن 0 را يتفي لاد بو أن قن كفي 
ومستوراً ولا بد أن يستمرٌ التطلع المحافظ على مُستوى السّلوك اللاشعوري. 
ولكن الحجوم الأيديولوجيّ الذي شبن الطَبقة الصاعدة اجتماعيّاء يمت مرحلة 
جديدة» فينتج» في الحقيقة» وعياً بالمواقف والأفكار التي تؤكّدُ نفسها في العمل 


ارك 


والحياة فقط. اكتشمّت العقليّة الممحافظة مدفوعة بالنظريات المعارضة "فكرتها" 
على الأثر المرجعى للقانون ۴۸٤٤0" )۱١۷(‏ 2051 156 ". 


ل يكن من سبيل المصادفة أن تعتبر كل الفئات التفدمية ظهور الفكرة قبل 
العمل» وبالسبة للفيسلوف المحافظ (هيجل) تصبحٌ فكرة الواقع التاريخي 
باديّة للعيان منظورة بعد زمنٍ لاحق» حين یکون العالم قد الخد له سلفاً شكلاً 
الا ناكا "كلمة أخرى فقط تنعل بالرّغبة في تعليم العا ما يِبُ أن يكون» 
ولتحقيق مثل هذا الغرضء تأتي الفلسفة» على الأقلء متأخرة جدًاً. لا تظهر 
الفلسفة بوصفها فكرة العالم إلى الوجود إلا أن ينضج الواقع ويْتمّ عمليته 
التَكوينيّة ويجعل نفسه جاهزاً ومُستعداً. يؤيّدٌ التاريخ تعاليم المفهوم القائل 
يظهر المثل الأعلى في مرحلة نضح الواقع جزءاً مُقابلاً للواقع» يشمل العالم 
الواقعيّ في مضمونه» ويعطيه شكلاً ويجعله جزءاً من تملكة عقلانيّة. فحين 


٠ ۰۷(‏ يجب أن نضع على بالنا "أيديولوجيّة الحكم المطلّق' ' في هذا الصدد. ولو اننا لا ز 

أن نسهب في ذلك. تظهر هذه الايديو لوي أيضا تطلعا كان في الأصل موجها نحو السيطرة عل 
وضعيّة الحياة» بأسلوب بعيد عن الهياج العاطفي يمكن أن يدعى بالأسلوب الميكافيل. ولا 
تحتاج هذه الأيديولوجية إلا مؤخرا (عتدما تضطر على ذلك من قبل المعارضين ها) الى التسويغ 
العقَلّ لإشغال مو قع القوّة والسلطة. وم هذا الفرض العام تقتبس العبارة التاليّة من 
Meinecke‏ التي 0 ملاحظة هذه العمليّة : 


" هكذا ظهر المثل الأعلي للدولة الحديثة الذي لا ب بأن يكون دولة سياسيّة فقط 
.)Machtst2(‏ ولكن أيضاً دولة حضاريّة, والتحديد ا رد للهدف الذي من أجله يتم 
الحفاظ على السلكة الذي استرعى اهتام المفكّرِين النظريين في القرن ١7‏ . تلك مشكلة تم 
التغلب عليها ". يشير ذلك بصورة خاصّة الى عصر "فردريك الكبير" 


Meinecke „fr, Die idee der staatsrason in der Neueren Geschichte 
.(Munchen ,Berlin ,1925) ,p. 3 


١ 


تخضبُ الفلسفة لونها الأشيب بلون أشيب آخرء فلابدٌ وأن يصبح شكل واحدٍ 
من أشكال الحياة قديياً فلا تستطيعٌ باللون الأشيب أن تجد نشاطها وتعيدَ 
E BE‏ ووشة ميقا A‏ الك يتنا 
تتجمّع الظلمة ويسدل الليل ستاره". أما بالبة للعقليّة الممحافظة تكون 
العدارة "ند لوم "مع فا جنا LOE‏ عون ار و وو 


ال 0 


كات الذهنيّة الحافظة» في شكلها الأصلّء كا أسلفنا القول لا مهتم 
بالأفكار والآراء» وكات العقليّة الليبراليّة المعارضة هى التى اضطرَّت العقليّة 
المحافظة على دخول حلبة هذا التزاع. تكمن الصّفة الخاصّة بالتطور الفكريّ 
في حقيقة أن أكثرٌ المعارضين حداثة هو الذي يُملي زمن وشكل المعركة. 


يوجَدٌ قليل من الحقيقة» بكلّ تأكيد» فيم يدعى بالرّأي التّقدَّمي القائل بأنَّ 
للخديد اوخل تطلعا الوجود: أن وان كل الآراف الباق في رفوت 
بالتدريج» بل يِحِبُ على القديم الذي دفعه الجديد وحفزه أن يغير نفسه 
ويكفيها حى تواكب مُستوىً أكثر المُعارضين حداثة. وهذا ما ينطبق بالفعل 
على أولتك الّذين لا زالوا يتمسّكون بأساليب الفكر القديمة وطرائقه عليهم 
أن يستعينوا بالأساليب والطرائق نفسها حين تضطرٌّهم البراهين والحجج 
العلميّة الدامغة للقيام بذلك. وهكذا اضطرٌ أسلوب التفكير الليبرالي في بداية 
القرن التاسع عشر الحافظين على تفسير وجهة نظرهم بالوسائل العقليّة. وم 


)2١(‏ هذه العبارة الشهيرة الأخيرة في مقدمة الفيلسوف (هيجل) لكتابه "فلسفة الحق" ترجمة 
117.170 .[ (لندن 18945) ص .3"١‏ 


<۲ 


موكقر TE‏ لاجد شايفا OE‏ تالت نايا 
استقراراً وثبوتا لارتباطها الوثيق بالأرض لم تنجح في التفسير النظري لموقعها 
الخاصٌ (مثل موسير و مارفتز)» ولهذا صار الكشف عن الفكرة الحافظة عملاً 
اضطلمٌ به الكتاب الأيديولوجيّون الّذِين ربطوا أنفسهم با محافظين. 


كام هيدا التوع من الإنجاز فريق من الرُومانسيّين المحافظين ولاسيّا 
(هيجل) الّذين شملوا في تحليلهم الفكريٌ معنى الوجود الحافظ. أعد هذا 
الفريق من الرُومانسيّين المحافظين» بعد الانطلاق من هذه النقطةء تفسيراً 
عقليّاً لموقف إزاء العالم كانَ مشمولاً ضمنيّاً في السّلوك الفعلنّ ولكنه حتّى الآن 
لم يصبح مكشوفاً وواضحاً. فضلاً عن ذلك يكون ما يتطابقٌ مع الفكرة في 
حالة الان مو جف اموي شيعا لخر اف قناما خض الفكرة ارا 
كات المُهمّة العظمى التي اضطلع بها (هيجل) تتلخص في إقامة نقيض محافظ 
قف ضدَّ الفكرة الحرة» ليس في إطار موقف ملفق مصطنع للسلوك وإنَّا 
برفع أسلوب الخبرة الموجود سابقاً إلى المُستوّى العقليّ وبتأكيد الخصائص 
المْميّزة التي تعزله عن الموقف اللَيبرالي إزاء العام 


نظر المحافظون إلى الفكرة اللَيبراليّة التي طبحت عصرٌ الثور بطابعها 
الخاصٌ فائًّموها بأنََّا مجموعة من الأوهام والأخيلة التي لا يمكنْ ترجمتها إلى 
الواقع. ومن هذه التقطة بالدَّات انطلقٌّ المحافظون في هجوم ضِدَّ الفكرة 
اللَيبراليّة وعملوا على الغض من شأنها. لم ير (هيجل) في الفكرة اللَيبراليّة غير 
"رأي"- صورة ذهنية عاريّة ومجرّدة- إمكانيّة جرّدة يلتجئ وراءها الإنسان 
لينقدٌ نفسه» ويهرب من مُتطلبات السّاعة. وكنقيض هذا الرّأيء فقد أدرك 


AE 


لتحا نلوك A‏ لز 130 تدا ده العار اه لل كه ماك له و 
نفسها بوضوح في الواقع النابض بالحياة من "هنا" و"الآن" :فا معت والواقع» 
ارا نهل حدس عن عوسي لان "اليوتوبيا" وهي 
"الفكرة الثابتة المحسوسة الْمقرّرة" بمعناها الحيوي موجودة في هذا العالم. ف| 
يُعتيّرُ نجرد معيار شكلّ في اللّيبراليّة» ينال في مذهب المحافظين مضموناً ثابتاً 
ونا في القواتين. السافدة للدولة: فإنّه يكشف عن نفسه روما في 

تجسدات الحضارة» والفنّء والعلم» وتعيّرُ الفكرة عن نفسها تعبيراً كايلاً 
ا 


لقد لاحظنا سلفاً في اليوتوبيا اللْيبراليّة» وفي الفكرة الإنسانيّة على التقيض 
من الذهول والجذب "الشليازتي" يوجَدَ نوعٌ من الاقتراب النُسبيّ من "هنا 
والآن". أمّا في المذهب المحافظ فنجد عمليّة الاقتراب من "هنا والآن" كاملة. 
تكون اليوتوبيا في مثل هذه الحالة» من البداية راسخة ضمن الواقع القائم. 


تطابقٌ ذلك بكل وضوج ن الواقع "هنا والآن" لم يعد ينظر إليه 
واقعاً "مليئا بالشرور' ' وإنَّا يشمل أعلى القيم والمعاني. 


ولو أنه من الصحيح القول بأل اليوتوبيا- أو- الفكرة- صارت مُتناسقةً 

ومُنديجة ومتكاملة قاماً مع الواقع الواضح الثابت القائ» وأصبحت جزءا 

منه» فإنّ هذا الأسلوب من الخبرة- في أعلى نقطة على الأقل من المرحلة الخالقة 

البدعة هذا التيار» لا يودي إلى إزالة الوتّرات وإلى قبول ساكن جامد 

للوضعيّة كما هي. تظهرٌ بعض التَوّرات بين الرأي والوجود من حقيقة أن كل 

عنصر من العناصر التي يتألُّ منها الوجود لا يتضمَّنُ مَعنىّ» ومن الشّروري 
٤‏ 


دائ أن نميّرٌ بِينَ ما هو جوهريٌّ وما هو ليس جوهرياً وأن يواجهنا الحاضر 
باستمرار بتحدّياتِ جديدة ومُشكلات لم تتم السّيطرة عليها بعدٌ. بحب ألا 
نعتمد على الدّوافع الذَاتيّة من أجل الوصول إلى بعض المعايير الخاصة 
بالتوجيه» وإِنَّا لابن من استدعاء الرّوح التي تؤثّرٌ فينا فتخلقٌ أعمالنا تلك حبّى 
الآن. لكن هذه الفكرة» هذه الرّوحء لم تحمّن تخميناً عقلانياًء وم تر اعتباطيا 
بوصفها أحسنّ احتمال من بين كافة الاحتمالات والإمكانات. فإمًا أن تكونَ 
ق "تر ضما سبيت "لكا يقول المؤرّخ الألماني سافيني) رك و 
ذاتيّة» أو أا إنجازٌ كشف عن نفسه في الإبداعات الجاعيّة التي حققها 
المُجتمّع, أو الأمّة أو الدّولة» أو الشّعب بوصفه شكلاً داخليّاء يمكنٌ إدراكه 
مورفولوجياً (في شكله الخارجيّ). 


كان التطلع المورفولوجي موجّهاً تج اللخة والفنَّ» والدّولة» يتطوّر 
مُنطلقاً من هذه التقطة. وفي الوقت نفسه فإن الفكرة الليبراليّة قد دفعّت النْظام 
القائم على الحركة وأثارت التَأمّل البنائيّ- انحرف (غوته) من الأسلوب 
الحيويّ الفعّال في التأمّل- إلى المورفولوجيّ. شرع باستخدام الإدراك الحدميّ 
أداة من الأدوات التي يستخدمها العلم. يشبة منهج المدرسة التارجخية 
وأسلويا ن ن ااا ار ساوت انی اتبعة (غوته). يتتبّع المؤرّخون 
"انبغاق" الأفكار وظهور الآراء بمُلاحَظة اللغةء والتقاليدء والأعراف» 
والقانون... إلخ. وبالحدس القائم على الجذب الزوحي والمشاركة الوجدانيّة 
والوصف المورفولوجيّ وليس باللّجوء إلى التعميمات المجرّدة. ساعدّت 
الو الى فن رفا افا وان لفن الا ال شل 
اليوتوبيا الذي يتطابق مع هذا الموقع الاجتماعي) في صوغ شكل ذلك الجزء 

Yo 


من الحياة العقليّة الّذي كان مُرتبطاً بالسياسة ربطاً تاماً. يستمرٌ الموقف المُحافظ 
نفسه من الحتميّة في كل تلك البحوث المختلفة عن الشّكل الدّاخلي" عندّما 
تسقط نحو الخارج» فيجدٌ تعبيراً أيضاً في التأكيد على الحتميّة ليخي . بناءً على 
وجهة التطراهذه ومن هذا المؤقف الذي ي يَقِفْه الإنسان إزاء العالم فإلّه لا يكون 
حرا مُطلّقاً. فليس جميع الأشياء عامّة وليس كل واحد منها خاصّة تمن في كل 
لحظة وني كل جماعة تاريخيّة. يوجَدٌ الشّكل الدّاخلي للفرديّة التَاريخِيّة في أيّ 
زمن كان» بوصفه فرداً مُعيّنا أو روحاً شعبيةء فتقرّرٌ الظروف الخارجيّة مجتمّعة 
مع الماضي الذي يكمن وراءها وتصمّمُ شكل الأشياء والموضوعات التي 
يجب أن تكون. هذا السّبب لا يمكنٌ بناءٌ التناسق التَاريخيّ الموجود في أي 
زمان كان بصورة مُصطتعةء وإنَّا ينمو مثل الشّجرة التي تنبت من بذرة 
صغيرة(9١٠١).‏ 


يمكنٌ إدراك حتى الشّكل المحافظ من اليوتوبيا. الصّورة الذهنيّة لفكرة 
وا 
و مُناصّلاته مع الأشكال الأخرى المعايشة من النؤقونياء. قف الك 
الليبراليّة على النقيض منه تترجمٌ مضامينها إلى مُصطلّحات عقلانية 006 
المعيار في الفكرة الليبراليّة "ما يحِبُ أن يكونّ' ' الذي يؤكد الخبرة» ينتقل مركز 


ل ل 
والنظام اللذان يظهران منهماء لا يمكن وجودهما حتى في أكثر العقول ذكاءً أو في أعظم 
ا هذه ا بح الموضوع الرئيس لكل التقاليد- 


ARÎ 


التّأكيد في مذهب المُحافظين إلى الواقع القائم "ما هو كائن". الحقيقة أنَّ جرد 
وجود شيءٍ أو موضوع يمنخه قيمة عاليّة مهما تكن» كا هو الأمر في (هيجل) 
نتيجة للعقلانيّة المشمولة فيه» أو كا في حالة "91881" بسبب التأثبرات 
الصوفيّة الغامضة السّاحرة في اللاعقلانيّة نفسها. هناك شىء مُدهش يشير 
العجبَ حول اختيار موضوع مُعيّن يقال عنه "هذا والدك هذا صديقك» وقد 
لت بوساطتهم] إلى هذا الموقع". "لماذا يحدث ذلك بالصّبط؟" 'لماذا أنت 

نفس الشّخص الذي هو أنت؟ "أن فعوية امعرفة ذلك جل ق اة 
القاكلة أن اوجرخ ل سك اقصط الف E‏ رقمل يوان مره 
ليس ضرورة منطقيّة ولكن قواعده تستقرٌ في قوّة مستقلة عليا(١١١).‏ مدد 
التّناقض المليء المتُقَل بَينَ الفكرة المشمولة والموضّحة في الواقع» من جهةه 
وتلك الفكرة الموجودة فقطء من جهة ثانية (المُستمّدّة من الأيام الادئة 
السّعيدة التي قضاها مذهب المُحافظين) بتحويل نفسه إلى تطايّق تام» ويميل 
الموقف السّلمي التصرّني المحافظ إلى تسويغ كل شيءٍ موجود على الإطلاق 
بالوسائل اللاعقلانيّة. 


يناقض المعنى الرّماني لأسلوب الخبرة والفكر هذا تناقضاً كليّاً أسلوب 
المذهب اللَيبرالي. بدا المستقبّل للمذهب اللْيبرالي كل شىء والماضى لا شىء 
او ت اماف الذي ا لمان دع 0 اه لل في 
الكشف عن أَهميّة الماضي» وني الكشف عن الزَّمان بوصفه خالقاً ومبدعاً 
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۷ 


للقيمة.. لا ترجد الديمومة في العقليّة [الشاليازتية] (111١)بينها‏ وجدت 
تاا للمذهب الليبراليٌ بمقدار ما قفي الديمومة عن ولادة فكرة" 
المد" . يرى مذهب المحافظين أن لكل شيءٍ قيمة إيجايبة ووضعية اة 
لمُجرّد ظهورها إلى الوجود بصورة تدرييّة وبطيئة. وبالنتيجة لا يترگز الاهتمام 
في الماضي ولا تُبِدَلْ المحاوّلات لإنقاذه من الغفلة والنسيان . لكن تصبحٌ 
"الآنيّة" و "الصّلة المباشرة" للماضي خبرة فعليّة. لا يمك اعتبار التاريخ وفقاً 
لوجهة التظر هذه تجرد امتداد للزّمان على خط مُستقيم ولا يتأت من تجرد 
الانضمام إل الخط الذي يمتد من الحاضر إلى المستقبّل والّذني انطلق من 
الماضي إلى الحاضر. يُضافٌ لمفهوم الزّمان التق فشن صد الت عة "بيد" 
Dimension‏ ثالث خيالي الذي لبعد هن اقيق القائلة أن الماضي عرضة 
ET E‏ لي 
e‏ ا ترا ته تتمتع بتعايش مُعاصر ومُتفق في الرّمان من جهة» وتبدو 
تعاقباً في الرّمان الذي مضى وفات من جهة أخرى. توجَدٌ الخبرات التي تكمن 
وراءَها في أعماق وجودها الحاضر أيضاً (هيجل) .)١١7(‏ 


()يقول " مونزر ": " لا يعرف المثقفون والأساتذة لماذا يجب أن تقبل الكتب المقدسة أو 
ترفض» ولكنها وصلتنا من الماضي السحيق.. .. اليهود والأتراك و يع الشعوب الأخرى لهم 
معتقداتہم ".).2 (Holl 2. 432 ,Note‏ 


ا 0 0 e‏ عندما BE‏ (مانهايم) ا مرَّة ة أن ا أشكال 

معنى - الرّمان التاريخيّ" ' على ضوء بناء الوجدان بالسيامي الموجود ني أيّ زمان كان. للمزيد 

ا والتفصيل نقول: يحاول (Stahl)‏ أن يميرّ ويصفَ الإحساس بالزمن والحياة من 

ا و"غوته " و"سافيني " في الكلمات التالية: "يبدو في هؤلاء الكتاب كما هو الحال في كل 

مرحلة من مراحل الحياة» وكا حدث في الماضي. لكننا نرجع الى الوراء لنجد ما تم تطويره. و 
۸ 


ددر مر الخبرة "الشليازتية" حارج إطار الزَّمانء ولكن في الحالات 
التي تش الخبرة "الشليازنية" طريقها في الحقل الدّنيوي الزَّمنيّ فإَها تبارك 

وتقدَّسٌ لحظة المُصادفة. تقيمٌ الخبرة اللَيبراليّة علاقة بَينَ الوجود واليوتوبيا في 
تحزيل الفكرة وثقلها إل هذف ذي معنى في المستقيل .وتفسح المجال بفضل ما 
تحقّق من تقدم إلى الوعود التي قطعتها اليوتوبيا على نفسهاء »على الأقل في بعض 
الوجوه. لأن تتحقق بالتّدريج. . تدمج الخبرة المحافظة الزوح» ال انحدرّت 
إلينا من الماضي وعبرنا عنهاء بها هو كائنٌ سلف فتعدٌ الطّريق لأنَّ تتجسّدَ 
سيدا و وأن تتوسّع وتمتدٌ في كل الأبعاد . وبالنتيجة تمنح كل حادثة 
وواقعة قيمة ذاتيّة» وداخليّة» وجوهرية. 


كاذ ف الراهي بهن دلوم ET NE E‏ 
الفكرة اللَيبراليّةه أن يخوصٌ حرباً خاصّة ضد التَطلّع "الشليازتي" الذي اعتبرّه 


دائاً عدواً داخياً. واجهّت نفس الخبرة "الشليازتية" التي بدأت في زمن 


المؤمنين بإعادة التعميد "41353711515" وقامت ورل ومُؤثَّر في العالمى 
وا آخر» يختلفٌ ع ذكرنا أعلاه. لقد رأينا ثلاثة اتاهانت في الخبرة 
"الشليازتية". فهي إِمّا أن تبقى من دونٍ أن يحدتٌ فيها أي تغيير وتستمرٌ في 
شكلها الانفجاريّ الأصيل- المرتبط» في الغالب» بأكثر الأيديولوجيات 


يكن واضحاً أمام أعيننا أين وكيف حدث الانتقال من مرحلة الى مرحلة أخرى. في مسيرة النمؤ 

غير المنظور تظهر الوضعيّات والظروف المحيطة بنا ومن ثم تتغير. هكذا الحال في وضعيات 
حياتنا يظهر الشعور بالوجود الأزلٌّ الضروريء وفي الوقت نفسه. الانبثاق الموقت والتغير 
اللذان يغمران حياتنا. إن هذا النمو اللاحدود واللامتناهي» وهذه العملية : الحيّة من التصيير» 
تقرّر تطلع "شيللنغ " وتصمّمه» ويمثل نظامه نضالا عنيدا للتعبير عنه. صف "سافيني " في جال 
عمله بالطابع نفسه. 


ع 


اختلافاً وتبايّناً أساسيًاً- كا هو الحال في المذهب الفوضويّ المتطرّفء أ 
يختفي ويتوارى عن الأنظار أو "تسامى" ليصبح فكرة. هناك طريقٌ آخرء 
ينطلق من الاتجاكين الاي الذّكرء تحتفظ فيه الخبرة "القنارمة" ا 
القاة ثم على الشوة والذّهول والجذبء ذلك الانجاه لدي يتسامى ويتفوَّقُ على 
E‏ إق اشر الذاعنة لحان مده O‏ الام 
والخروج إلى العالم فيفقدٌ كل صلة بالأحداث ويبترُ كل رابطة بالواقع اي 
تحدث في العالم. اضطرّ أسلوب الخبرة القائم على الّشوة والدّهول والجذب 
"الشليازتي" نتيجة للضغوط التي مارستها الظروف الخارجيّة في ألمانيا على أن 

يتبع إلى مد واسع جدًاً طريق التقوقع والانكماش إلى قوقعة الخبرة الدّاخليّة. 
تل التيارات- السريّة للمذهب الذاعي للسلوك الورع التي والتصوف في 
الحياة» والّتي يمكنْ أن نتعقبَ جذورها خلال مراحل اة طويلة في 
الأقطار الألمانيّة . مثل هذا التقوقع والانكاش نحو إطار الخبرة الدّاخليّة 
E U ASE‏ 


a 


حتّى عندّما تنطوي الخبرة "الشليازتية" إلى الدّاخل» تظل خطرا اد 
التظام القائم» لأنّها تكون عرضة للاستالة والإغراء بالخروج من قوقعتها 
الضيقة» ولا يوقفها من الخروج عن ذلك الإطار الدّاخلي غير الكبح والضبط 
الطَويلّين وتحويلها إلى موقف سلبيّ يكرّسٌ كل الجهود في التَأمّل والتصوّف 
والاستسلام. هذا يشن اتون الحعصّبون حرباً مُستورّة على ذلك الموقف 
الشلبي المُصرّف المستسلم ويتحدَّثونَ معه في وحدة مكشوفة حين يقتضي 
الغزو الثوريّ استدعاء كافة القوى المتواجدة للعمل على روحانيّة السٌّلطات 
الحاكمة. تتعرّض الخبرة "الشليازتية" القائمة على النّشوة والڏهول والجذب في 


A 


اللجوء إلى قوقعتها الدّاخليّة والإحاطة بها من وجهة نظر علم الاجتماع إلى 
تغيبر خصائصها وطابعها. يمكنٌ أن نتابعَ هنا کا في أيّ محل آخر بشيءِ من 
التفصيل التفسبر البنائي للعوامل الا اة "الاوك و "لاسي ا 
تعر الخبرة "الشليازتية تية" في الأصل عن دافع جسميّ وقويّء فَإئَّما تصبحٌ غير 
مؤذيّة عنما تكبح وتردع» فتتحوّل إلى نجرد حماس وغيرة» فيحل العنصر 
الذهوي في الحياة مرّة ثانيّة » ولو بشكل ناعم ومهذب في "خبرة اليقظة" لموقف 
سلبيّ مُتأمّل ومتصوّف. 

وما تجدرٌ الإشارة إليه في هذا الصدد هو خلال فقدان الاتّصال بالعالم في 
غضون عمليّة التصيير (حين ننظر إلى هذه الصّلة من وجهة نظر الكل التي 
تحدث في المجال الشياتي وليس المجال الخاص) يطوّر هذا الموقف تردداً 
ولا ل ارجح المتردّدء والحيرة السَلبيّة الاستسلاميّة غ الطابع 
النابوي الشافف نة "الشلبازتية". يمكن سعرقة المارسة التارعيّة الأمابة 
بسلبيّتها وتصوّفها واستسلامها وحاجتها الشّديدة إلى المعايير» معرفة كافيّة 
حين نأحدٌ بعين الاعتبار استمراريّتها مع الموقف السلبي الذي يکرس كل 
جهوده في التأمُل والتصوّف والاستسلام. يعبر کل شيءٍ في فردٍ نشط وفكّال 
عن نفسه تعبيراً تلقاتياًء ويفترض بِأنَّه معزولٌ عن قريتته يلف مُشكلة معيّة. 
كوت "القراز"؛ دا ونخهاً مستقلاً من أو جه الحمل «مفقلاً بأعياء المشكلات. 
فيزيد هذا الفصل الفكري المنطقي اجرد بين "القرار" و "العمل" من الحيرة 
واد بدلا من إزالتهها ومحوهما. إِنَّ الور الداخلي الذي يشع من الموقف 
ال اف يكرس جهوده في التَأمّل والتصوف والاستسلام لا يقدّمُ حلاً 
لُعظّم مُشكلات الحياة اليوميّة» وإذا أصبحَ من الضَّروري فجأة القيام بنشاط 

۳١ 


خلال العمليّة التَاريخيّةه عند ذلك يسعى الفرد لتفسير أحداث ووقائع التاريخ 
كما لو كات تعبيراً عن إرادة اللّه. تنطلقٌ من هذه التقطة حركة نحو التفاسير 
الدينّة للتاريخ(17١)‏ التي يؤل منها أن تقضي على التردّد الذاخلنَ في التشاط 
السياسي. ولكن ال عن ا حل للتشكلات التي تور حول الإرشناد 
الإلهيّ» فان هذا الَرذد الدَاخلَ يكونٌ مُسقَطاً على العالم الخارجيض. 


يهم القائلٌ بالمذهب الحيوي الذي يُؤكٌد ضرورات الحياة والعمل ويرى 
بان الأسلوب المحافظ للخبرة يهدفٌ إلى إخضاع هذا الشّكل من اليوتوبيا 
افا ي الطاقانه ا ا الجر وا وروسها ا 
نحن بحاجة إليه هو السّيطرة على مفهوم "الحرّيّة الداخلية " التي تهدّدُ باستمرار 
بالرّجوع إلى الفوضويّة (فقد رجعت مرّة من قبل إلى ثورة ضدَّ الكنيسة). 
يشملل الواقع هنا الفكرة المحافظة التي ها تأثيٌ قوي في اليوتوبيا التي يدعمُها 
الأعداء الدّاخليون. يِب أن تخضم " الحرّيّة الذاخليّة " نفسهاء وفقا لنظريّة 
مذهب المحافظينء ولاسيّا أهداف الدنيويّة غير المحدودة إلى القانون الخلقيّ 
الذي سبق وأن تم انه دد قرلا مه ا ال أن كنت 
نفسها لما. من الوجهة الميتافيزيقيّة يمكنٌ تفسيرُ ذلك بوصفه التناسق السَابقَ 
للاستقرار القائم َون الحرّيّة الذَّائيّة الداخليّة والحرّيّة الموضوعيّة الخارجيّة. 
يتميّرٌ هذا التيار من الحركة؛ بالمواقف السابية التي تكرّسُ جهودها في التَأمّل 
والتصوّف والاستسلام» ويتطابقٌ مع التّفسير شار إليه أعلاه والّذي يِب أن 


)١(‏ وقد عرص أحد طلابي المدعو 1560119204 بعض الأوجه المهمّة من هذا الاتجاه في كتابه: 


Johannes V. Muller Fruhhistoresmus (Munchen ,1929). 
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يوضّح ويفسّرَ على ضوء يأسه المصيريّ القدري في مواجهة المشكلات 
الدّنيويّة. وعلى هذا الأساس تتسلمٌ القيادة للسيطرة على الفئة الحافظة 
الواقعبّة إا بخضوعها خضوعاً كاملا أو بانسخاها إلى زاويّة مجهولة غامضة. 
وحتّى يومنا هذا لاتزال توجدٌ فئات مُحافظة لا ترغبُ في سماع أي شيءِ عن 
القوى السَياسيّة التي كانت تخر بها الفترة البسماركيّة والّي ترى في الاتجاء 
نحو الانطواء الدّاخلي والانكاش القوقعيّ لذلك التيار الذي يضم نفسه في 
القاوعنة عد بسار العناضر ال ال لالدو 


د- الشكل الرا رابع للعقلية اليوتوبائية : اليوتوبيا الاشتراكية الشيومية : 

يكن البح فق اسلوب او ة وشيط الفكر ارغ لااك 
نفدو ها على الأمز تجدووةواعاره وخدة رأة فاا اردتا معرفته رة 
عميقةً في بنائه اليوتوبائيّ يجدر بنا أن نلحظ اهجوم الذي يُشَنَّ ضدّه من ثلاث 
جبهات. 

كان لاد للا* شتراكيّة أن تقلع > اليوتوبيا السرا 3 ا 
جذورهاء وأن تبعل المعارّضة الدّاخليّة فاقدة الحيويّة والنشاط» أو تنغلبَ على 
المُعارّضة الدّاخليّة للفوضويّة في أكثر أشكاها تطرّفاً. وم تعر نقيضّها المحافظ 
أمميةَ كبرى» كما هو الحال في الحياة السياسيّة» حيث ينطلقٌ الفردُ عامّة بمزيدٍ 
مع لقا ةوزن سد الحاو سن القويتب ار مزع لطا رفن العف لا الل 


() مثال على ذلك القسم الأخير من مقال كته "مارتن" عن "الفكر المحافظ": 
Deutscher Staat Und Deutsche Parteien‏ 


YY 


للانزلاق والانحدار إلى وجهة نظره وبالنتيجة لابدَّ من الحذر واليقظة ضدّ 
الإغراء الدّاخلي. فمثلاً حار التطريّة انضرع بصراوة أك هد ال دة 
من نضاها الموجع فد الذعت الحا اعدا هذه الحقيقة على فهم 
السّبب الذي جعل النّظريّة الشّيوعيّة- الاشتراكيّة في موقف تتعلَمُ فيه أكثر من 
المذهب المحافظ. 


يمل العنصر اليوتوبائي في المشكلة الا شتراكيّة» نتيجة للوضعيّة المُعدّدة 
او انت ولل اة الا وة ال قر او "جانوس .)1١15("‏ لا یمثل جرد 
تسويّة وتوفيق فقطء وإِنَّا يعرض إبداعاً وخلقاً قائ على تركيب منطقيّ مُوحّد 
لخت أشكال آل رما ال طهر ت هفاك وا املع يد ها العف 


في المجتمّع. 


َل الاشتراكيّة مع اليوتوبيا اللَّيبراليّة أا يؤمنان بأن حقلي الحرّيّة 
والمساواة لا يتحققان إلا في المُستقبّل البعيد .)١١١(‏ لك الاشتراكيّة تضم 


كا اك سا عور د e‏ 


0 لا ينطبق هذا التأكيد على الاشتراكيّة إلا عندما نأي الى القرن ١9‏ . كات الاشتراكيّة 
الطوبائيّة خلال عصر النور في القرن 1۸ في فترة تاريخيّة كان الفيزيوقرا طيّون يفسرون التاريخ 
على ضوء فكرة "التقدم"» وكانّت يوتوبياها مُستقرّة في الماضي تطابق عقليّة البورجوازية 
الصغيرة الرجعيّة المحافظة. ترجع جذور هذا الخروب الى الماضي» بحسب وجهة نظر 

الاجتماع . الى استمرار بعض رواسب نظام تملك الأراضي القديم القائم على "المشاعيّة ' 
0 ذلك النظام الذي احتفظ لفترة من الزّمن ذكرى المؤسّسات "الشيوعيّة" في 
الماضي. يستطيع القارئ أن يراجع ا E‏ 


<٤ 


هذا المستقبّل في نقطة معيّة لا وار ومحدودة» ولاسيًّ) فترة اهيار الحضارة 
الرأساليّة. من الممكن أن نفسَرَ هذا الانسجام والتصاين بين الاشتراكيّة 
والفكرة الليبراليّة في توجيها نحو هدفٍ يتحقق في المستقبّل في إطار 
مار فته ال متهت المحافظين قرولا ماهر" وتأكيده على النظام القاتم: 
يطابق غموض المدف البعيد المنال وروحانيّته الرفض الاشتراكي واللَيبرالي 
للهياج والانفعال "الشليازتي" واعترافهها المشترّك بضرورة إعلاء وتسامي 
الطّلقات الذهوليّة خلال المثل العليا الحضاريّة 


ولک ا كان المسألة ذات علاقة بتغلغلٍ ونفوذ الفكرة في العمليّة 
التطوريّة والتحسين التّدريجِيَ للفكرة نفسهاء REE EEE‏ 
في هذا الشكل المتسامي التفوق روحياً. نواجه هنا الفكرة بشكل مضمونِ 
جديدٍ يشبهُ تقريباً كائناً عضوياً حا له ظروف وجوده اعرد فد ا 
معرفتها هدفاً للبحث والاستقصاء. لا تكون الأفكار في هذه القرينة أحلاما 
ب ا بل ها بالأحرى حياةً ثابتة 
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فجدة ور کا ا عجدودة العو الكاية 
تضمحل الأفكارٌ وتتلاشى حينّ یتقادم اال تصبح عتيقة باليّة 
ويمكنٌ تحقيقها حينَ تصل العلميّة الاجتماعيّة وضعية بنائيّة مُعيّنة. فإن لم يتوافر 
هذا التطابق مع الواقع تصبح مُرّد "إيديولوجيات" غامضة ومبهمة ومُشوّهة. 
Der Utopische Sozialismus Des 18. Jahrunderts in frankreich Und‏ 
Seine Philosophischen Und Materiellen Grundlagen: Zurcher‏ 


Vilkswirtschaftliche ,PP. 94. 


To 


يكتشفثُ الفرد حين ينتقل إلى العقليّة الليبراليّة» من تَطلّع مختلف تام 
الاختلاف عن الذي يستخدمه المحافظ الطابع الشكلي اجره لفكرتة. 
إن جرد "الرأي" وجرد الضّورة الذهنيّة للفكرة التي تتحقق نفسها في الموقف 
الاي الذي يفقَهُ الفرد وحدّه؛ غير كافيين وغير مُتطابقين وأا عرضة للهجوم 
من زاويّة أخرى وليس من المعارّضة المحافظة. لا تكفينا النيّة الحسنة في المجرّد 
وفي اعتبار المستقبّل البعيد جدًاً مجالاً محقّقاً للحرّيّة» ذلك المستقبّل الذي لا 
تخضع عناصره للسيطرة» بل يحب أن نكون واعين ويقظين بالظروف الحقيقيّة 
(في هذه الحالة اقتصاديّة واجتاعيّة) يصبح في ظلها إنجارٌ 8 رغد أمرا فك 
التطبيق والتنفيذ عت البجك ايضاق هذا الذرت الى يد من لار ن 
يصل إلى ذلك الهدف البعيد لغرض تحديد وتعريف القوى المواجدة في 
العمليّة ا لمعاصرة التي يؤدَّي طابعها الديناميكي» بإشرافنا وتوجيهناء خطوة 
فخطوة نحو الفكرة المحقّقة المنْجَزة. فبينا يزدري المذهب المحافظ ويقلّل من 
هأذ لفك" اللن لله r‏ وو دافن URN‏ 

يقة مُنسجمة وناقدة» هي في الواقع محاوّلة لإزالة اليوتوبيا المُعارضة 
ا ا عل أن ورد فى اوضرع قافو 


تفتاذ غو الرجوه ال بان عق إل سفت عليه 
اللعارض وتصديعها. لهذا فَإِنَ كل شكل من أشكال العقليّة اليوتوبائيى التي 
ناقشناها تدخل في صراع مرير ضدّ كل الأشكال الباقيّة التي تدعي المطابقة مع 
الواقع» وني كل حالة يقدّمُ للمُعارض شكلاً للوجود مكوناً تكويناً 2 
بوصفه "واقعاً" يصبحٌ البناء الاجتماعيّ والاقتصادي للمُجتمّع واقعا مطلقا 
بالنّسبِةِ للاشتراكي. فيكون ذلك البناء الاجتماعيّ والاقتصادي حاملا للكليّة 


A 


الحضاريّة التى سبق وأن أدركها المحافظ كوحدة واحدة. كان المفهوم المحافظ 
الخاصٌ ب"روح الأمّة" أ5اء 701158 أوَّل محاوّلة مُهِمّة لمعرفة الحقائق التي 
تبدو مُنعزلة للحياة النفسيّة والعقليّة باعتبارها انبثاقات من مركز واحد لطاقة 
ا 


نظر الليراليون والمحافظون هذه القوّة الدّافعة المحرّكة بوصفها شيتاً 
رخا :وغل العكس من :ذلك اة للل الا شتراكيّةء حيث تبثقٌ من 
نظام العلاقات القديمة للطبقات المضطهّدة نحوّ توجيه مادي دلائل الك 
لمظاهر الوجود المائيّة التي كائّت في الماضي عبارة عن عوامل سلبية 


بل حتی في التقویم "الأنطولوجي" للعوامل التي تولب العالم والّذي لا 
اب تبر أعظم معيار يمير أيّ بناء للوجدانه فان هيرارشيّة قیمية تكون على 
العكس من تلك التي تستخدم من قبل أساليب لفكي الأخرى» هي التي 
قق بالتدريج السيطرة. فالظروف "الماديّة " التي کات د عقا 
وعوائقٌ شريرة َف ني طريق الفكرة فما ُدجل هنا جوهر العامل المحثّر 
المحرّك في الحياة» على شكل ح: حتميّة اقتصاديّة التي يعاد تفسيرُها في مُصطلّحات 


فاده 


تظهرٌ اليوتوبيا التي تنج أوثق الرّوابط وألصقها بالوضعيّة الاجتماعيّة- 
التَاريخيّة هذا العالم وتكشف عن اقترابها ليس بوضع هدفها ضمنّ إطار التّاريخ 
فقط» وإِنَّا بالعمل على تسامى وروحانيّة البناء الاجتماعيّ- الاقتصاديّ ذلك 
ادف الذي يصبحٌ من السّهل الوصولٌ إليه مُباشّرة. 
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أما من التّاحيّة الجوهريّة فما يحدث عبارة عن امتصاص خاصٌ للمفهوم 
الحافظ عن الحتميّة وتمثيله في اليوتوبيا التقدميةء التي تناضلٌ لإعادة بناء 
العالم. أمّا الممحافظ الذي سبق وجدانه فإنَّهِ يمجّدُ الماضي ويعظّمّه. حنّى على 
ل لي ير 

ان فان البناء الاجتاعن هو الذي ب كت افك قوَّة 
TT‏ ينية (بشكل يحوطه المجد 
وتعلوه الحظمة) العوامل الاسمة امقر رة للتطور كله 


إل الظاهرة الجديدة التي نواجهها هناء وهي الإحساس والشعور 
با حتميّة ا ا مع يواويا لسن قي فوا E E‏ 
الإحساس والشعور بالحتميّة وتصلّه بالحاضرء تؤدّي الاشتراكيّة إلى ظهور قر 
اجتماعيّة تقدميّة مصحوبة بالرّوادع التي يفرضُها العمل الثوريّ فرضاً 
أوتوماتيكيّاً على نفسه حينَ يدرك القوى الحاسمة المقرّرة في التاريخ. 


ا 


يختلفٌ هذان العاملان اللذان كانا مُرتبطّين ااا مباشرا أحدهما بالآخر 
في مسيرة الزَّمان ليلا حزبين مُتعارضّين ولكنهم| يتبادلان العلاقات ضمنَ 
الحركة الاشتراكية- الشيوعية. الفئات التي تسلّمت الشلطة حديثاء والّي 
بفضل إسهامها ومُشارَكتها في مسؤوليّة النظام القائم» تلتصقٌ بالأشياء 
والموضوعات القائمة كا هيء فتمارس تأثيراً مختلفاً لتأييدها التغير التَطوّري 
المنَظّم. ومن الجهة الثانيّة ية فان الطبقات التي ليس ها مصالح راسخة وثابتة في 


E۸ 


الأشياء والموضوعات القائمة» كا هي تحمل النّظريّة الشّيوعيّة (والتقابيّة 
أيضا) التي تؤكّدٌ الأهمّيّة القصوى للثورة. 


كان لاب هذه العقليّة قبل كل شيء أن ترسح أقدامها في وجه المعارّضة 
الصادرة شن الأحزاب الأخرى: قبل أن يحدث السام الذي يتطابق 
المرحلة مُتأخرة من هذه العمليّة. وكانَ من الشَّروري التّغلبُ على عقبتين 
الإحساس بعدم وجود الحتميّة المشمولة في "الشليازم" الذي 0 إلى ر 
حديث في المذهب الفوضويّ المتطرّف والجهل المطبق بالقوى التي تقر 
التاريخ والّتى ت تتمشى مع الإحساس بعدم وجود الحتمية yT‏ 

كان التزاع بِينَ (ماركس) و (باكونين) في تاريخ الخبرة الشليازيتة الحديثة 
حاساً ومُقرّراً .)١١(‏ دخلت اليوتوبائيّة "الشليازتية" في مسيرة هذا التزاع 
النهاية. 

رار ا تكن ا ا و تمي للاضطلاع بالسّلطة فتكافح 
لتصبحٌ حزباء فنا تكون أقل تحملاً لظهور 0 عهدفٌ بأسلوب انقساميّ 
وانفجاريّ» في لحظة غير مُقرّرة ولا مشروطة, لأ تحتل بعاصفةٍ قلاع التاريخ. 
وهنا اا حمسا ا عرقت ا وثيقاً بتفكك الواقع 
الاقتصاديٌ والاجتاعيّ لذي 82 القاعدة (ى)ا أظهرَ ذلك 


(۱۱۷) يعرض لما كتاب (81040161) 1977- خلاصة مركّرة للمُشكلات المهمة» كما أن 
الاعمال الكامنة لباكونين تم م طبعها في ألمانيا من قبل Syndikalist”‏ 061" ثم اعترافات 
باكونين للقيصر نيقولا الأول التي عثر عليها في الأضابير السريّة والتي ترجمها 1261161 سنة 
5 في برلين. 


۹ 


)۱۱۸).Brupbacher‏ فقد تفكّكّت الطليعة الباكونونيّة المُولّفة من 
فوضويّ اتحاد نقابات الجوار(9١١)‏ حين حل النّظام المصنعيّ للإنتاج محل 
النظام المنزليّ لصناعة الساعات» التي انمبمكوا فيها وجعل موقفهم الانقسامي 
ا وحلّت الحركة الماركسيّة الثوريّة المنظّمة تنظياً حسناً محل الخبرة غير 
الشظمة المرجّحة لليوتوبيا القائمة على الهول والجذب. نشاهدٌ هنا ثانيّة بأنَّ 
الأسلوب الذي تدرك به الفئة الرّمن في إطار الخبرة بوصفه سلسلةً من التّقاط 
ا . كان تفكّك اليوتوبيا الذهولية الفوضويّة مُفاجماً وقاسيًء ولكن 
أملّته العمليّة التار عة نفسها ا مقدّرة. وقد اختقت نظرة العمق 
العاطفيّ من قاعدة المسرح السَياسيّ وحلّ حلّها الشّعور بالحتميّة الذي حاول 
السّيطرة على جال أوسع. 

يرتبطٌ الفكر اللَيبرالي بالفكر الفوضويّ الي كان هو الآخر يشعرٌ بعدم 
وجود الحتميّة خلال فكرة التقدم» فاستطاعَ أن يقترب نسبيّاً من العمليّة 
التارجخية الثابتة المحسوسة الواضحة. ويستندٌ الشّعور اللَيبرايّ بعدم وجود 
للدم إلى الاعتقاد بقيام علاقةٍ مُباشّرةِ من تحال مُطلّق للأوامر الأخلاقية- 
للفكرة نفسها. لا يستمد حفل الأوامر الأخلاقة هذا ثبوته وصحته من 
التاريخ ر 
فليست العمليّة التَاريخِيّة التي تسج جم الأفكارٌء وإنَّا الكشفُ عن الأفكارء 
ونشرُهاء و"التَنُويرٌ” فيهاء وهو الذي عل :متها قوی تاريخيّة. حدئّت الثورة 


)1١1(‏ راجع المصدر السابق. 
)1١(‏ إحدى المناطق الجبليّة الشرقيّة من فرنسا. 


الف 


الكوبرنيكيّة حين بدأ الإنسان لا تم بمُجِرّد نفسه» أو بالإنسان فحسب» 
ولك فداه سمل لوةه وال م حح ا وان ا كار 
بوصفها عوامل مُقرّرة» وتطوّر الأفكار بارتباطها الوثيق بالوجود» واعتبارها 
جزءاً متكاملاً مع العمليّة الاجتماعية - التاريخيّة. كان من الهم جداً 
للاشتراكيّة» قبل كل شي الا صر ا هده EET‏ 
معارضيهاء وإنَّا بالأحرى أن تة تقيمٌ في معسكرها الخاصٌ بها الموقف الجديد في 
معارضة الفلسفة المثاليّة التي لا تال مُسيطرة. لذا فقد حدثٌ الانحراف 
والابتعاد عن يوتوبيات "البورجوازيّة الكبيرة" بكرأ ومن الممِكِنٍ العثورٌ على 
تحليل جي له في الأعمال التي كتبها "انجلس". 


كأ الاير لكل هن اعنك سيمون) و (فوريه) و (أوبن) يحلم بيوتوبيا 
وفق الأسلوب العقاٍ القديم» ولو أن كل واحدٍ منهم قد تأر بطابع الأفكار 
الاشتراكيّة : تعبُ الوضعيّة الاجتماعيّة التي كانوا يشخلُونها على هامش المُجتمّع 
عن نفسها في الكشوف التي وسعت أفاق التطلّعات الاجتماعيّة عي والاقتصاديّة: 
ا يا النظر الحتمية التي ميرت عصر التور. 
"بدت الاشتراكيّة لکل واحد منهم التعببر عن الحقيقة المطلّقة» والعقل 
والعدالة» ولا تحتاج إلا أن يكشف عنها من أجل أن تسيطر على العام بقوتها 
الخاضّة .)١7١("‏ وهناء كان لا بد أيضاً من قهر إحدى الأفكار» لذا فقد حل 
الشعوو يو تجو اعد E‏ الشكل ES Ag‏ 


(120) Engels ,Fr. Die Entwicklung Des 5061211512115 Von Der Utopie 
Zur Wissenschaft ,41P, Edit. , Berlin ,1894. 


٤ 


العقليّة الاشتراكيّة أكثر من الفكرة اللَيبراليّة إعادة تعريف وتحديد اليوتوبيا في 
إطار الواقع. تبقى الفكرة في نباية العمليّة في حالتها من اللاحتمية 
واللامحدوديّة التِّوْيّة» ولكن الدّرب الذي يقود من الأشياء والموضوعات كا 
هي إلى تحقيق الفكرة مهد بكلّ وضوح من الوجهتين التَّاريخيّة والاجتاعيّة. 


يبر هنا أيضاً فرق في أسلوب خبرة الزّمن التّاريي: حيث يدرك الليبراليٌ 
زد اتسين حمطا جام ركه يوذ إلى مف مر اا ای ين 
القريب والبعيد» فرق يمكنٌ الرّجوع إلى جذوره وبداياته في أعمال (كندرسيه)» 
وأهميّته عظيمة تؤثّرٌ في الفكر والعمل على السّواء. لقد مير مذهبُ المحافظين 
الماضى بمثل هذا الأسلوب» ولكن لما كات يوتوبياه مائلة أكثر فأكثر نحو 
فق السام عامل بهد للربجلة الى ول إلنها ارز ا ی ا 
المستقبّل يبقى من دون تمييز بالشبة للمُحافظ. ولم يكن تُكِناً إلا بوحدةٍ 
الإحساس بوجود الحتميّة والتطلّع الحيّ للمُستقبّل» لخلق شعور بالزّمان 
التَارِيخيّ لأكثر من بعد 10152615101 واحد. كان لهذا التطلع ا 
للزمان التَارينِيَ الذي خلقه مذهب المحافظين للماضي بناء مُختيف كل 
الاختلاف. ْ 

اشا كل خبرة] حاضرة تضم حادثة ماضيّة على بُعدِ 10110605101 
ثالث قر إل لماعي ست ولكن لد اش :قد أعد فه ب نكن أن 
نحصل على وزن كل عامل مُتواجد في الحاضر» وعلى استبصار كل الاتجاهات 


والميول الخفيّة في هذه القوى» إذا كانَ الحاضرٌ معروفاً على ضوء إنجازه 
الواضح المحسوس في المستقبّل .)١١١(‏ 


فين كان الثَّميِّرَ المفهوم اللَيبرائيّ عن المستقبّل شكاياً وصوريًاً تماما 
تحاول هنا أن نيك ف يعملية من ار رة و افوخ رالو اة ادو ور 
أن الل نكل الحاضر ويه بفرض الإرادة والصّورة الذّهنيّة المرغوب 
فيها عاملاً اختياريًاً في البحث والعمل على الشواء. يكون المستقبّل» بناءً على 
كدق | اللاو هلظ تانمي RR‏ دل الفا يرج ولي ]لز فقي لبك لاد 
"الفكرة" التي كانت في البدء نبوءة غامضة مُبهّمة فإهَا تصححٌ باستمرارٍ 
متواصل وتكون أكثر وضوحاً وجلاءً كما لو كان الحاضرٌ يعيش في المستقبل. 
تة تقوم "الفكرة' SST‏ 
الأحداث ب التنك" لد بوونيايد! زا ردكا رقيايا E‏ 
من الخارج» 2 للد كت ضمنَ إطار هذا الواقع لذي يصحّح 
نفسه باستمرار على ضوء هذه القرينة. فيَجِبٌ أن يضم البحث الموضوعئ 
الواضح العلاقات الخبادلة على مدىّ واسع للأحداث والوقائع الاقتصادية 


)١١١(‏ إن التأكيد للتحليل المُشار اليه أعلاه وخاصّة التأكيد الرياضيّ لنظريتنا المتعلقة 
بالأساليب المختلفة سياسيًاً واجتماعيا لاختيار الزمن التاريخي تَجِدّه في النص المقتبس من مقال 
نشره الكاتب الشيوعي 126784 .[ يوجد ا حاضر في الواقع بفضل وجود الماضي والمستقبل» 
فالحاضرٌ هو شكل للماضي غير الضرورِيّ وللمستقيّل غير الواقعي. فالتاتيك 5 هي 
المستقبل الذي يبدو حاضرا . يتضح بكل جلاء وجود المستقبل في الحاضر هنا. يعارض هذا 
القول النص الذي اقتبسناه من هيجل. ويجبٌ أن نقارنَ ذلك بها جاء في المناقشة عن الاختلاف 
الاجتماعي للرّمان التاريخيّ. 


< 


والنفسيّة والعقليّة» ويجمع الملاحظات المتعزلة في وحدةٍ وظيفيّة ضدَّ قاعدة 


الكل المتطوّر. 


تحصل وجهة نظرنا للتاريخ على إطار أكثر وضوحاً وثبوتء مُتميرَاء ولكنه 
أكثر مرونة في الوقت نفسه» فتلحظٌ كل حاد ثة للكشف عا تعنيه وما هو 
موقعها في البناء التَطوّري كله. وبکل تأكيد فإنَ جال الاختيار الحرٌ يصبح 
بالتتيجة محدودأء فيم الكشف عن المزيد من العوامل الْقرّرة فليس الماضي 
وحده العامل المقرّر واا وة يه الحاضر الاجتاعيّة والاقتصادية ضا تَعَرّر 

ا Il LR‏ 
الدوافع e‏ ك هنا و بتركيز 0 ع نقطة ملائمة 
أن ادم کو لك الاو ان تن جا ما تر اناه ردوب 
فيه» وأن ينقل الاتماهات الأخرى التي ليست في صالحه فيضمُّها إليه أو أن 
يجعلّها غير قادرة على القيام بتأديّة مهامها. تصبحٌ إذاً الخبرة التار نة َة 
استراتيجيّة حقا. يمك أن يكون كل شيءٍ في التّاريخ ميداناً للخبرة الآن 
بوصفها ظواهرٌ يمكنٌ السّيطرة عليها إرادياً وعقلياً. 


تتغلغل في هذه الحالةه أيضأ» وجهة ة النظر التي تكوّنت أساساً في الحقل 
التتابى»«وعكذه ف اة الا كلها: يظهرٌ علم الاجتماع من البحث في 
اليه الا للتاريخ: ويصبح العلم الأساميّ الذي تنفد وجهة نظره في 
كافة العلوم التَاريِية الح وصلت مرحلة شبيهة من التطور. ويؤدّي الشعور 
بالثقة والاطمئنان, الذي تدعمه الحتميّة 


٤ 


ال تتروسات الحا كدان ال وي الرتوسي ابيروة وا 
0 يمكنٌ اخضاعها وها . فينفد نوعٌ من "الواقعيّة" إلى حقل الفنْ. 
وبذلك تختفي مثاليّ البورجوازي الماديّ الذي طبع أواسط القرن 14 بطابعه 
الخاصٌ» مادام التّوثَر المنتج ب يو المثل الأعلى والوجود قاتا ومُستراء يتجاوزٌ 
القيم ويسمو عليهاء ويمكنٌ إدراكه ضمنَ الوجود الفعلٌ» سيكون موضوعاً 
للبحث في القريب المباشر 


(4) الطوبي في الوضعية المعاصرة : 

أخدّت المشكلة في الوقت الحاضر شكلها الوحيد الفريد الخاصٌ بها. 
ER EE Es‏ تدرف وقاريا الضف اليه الوق 
ليوتوبيا کات في زمن ما سمو وتتفوّقٌ على التاريخ تماماً. ومن نتيجة اقتراءها 
الشديد من الواقع التاريخيّ فإنَ شكلها يتعرّض لسلسلة من التغبّرات التي 
تحدث في الوظائف التي تقوم بها وني الجوهر الذي تتألفُ منه. وما كان في 
الماضي يتف موقف المعارّضة المطلّقة ضدّ الواقع التَاريخيَ يميل الآنء بعدَ 
أنموذج مذهب المحافظين, أن يفقدَ طابعه الخاصٌ. لم يختلف. بالطبع» أي 
شكل من أشكال تلك القوى الديناميكيّة التي تظهرٌ في تعاقب تاريخيٌ اختفاءً 
تاماه كما لم يكن في أي شكل من تلك الأشكال هو المُسيطر الوحيد في أيه فترة 
زمنيّة. يؤدّي تعايش هذه القوى» ومُعارضة بعضها للبعض الآخرء وكذلك 
تغلغل بعضها ببعض تغلغلاً مُستورّاء إلى خلق أشكال ينبثق منها أوَّلاَ خصب 
الخبرة التَّاريخيّة وغناؤها. 


0 


ولأجل ألا يضيعَ ما هو مُقرّرٌ وحاسم وسط التفصيلات المُسهبة علينا أن 
نؤك الاتجاهات المُهمّة فقط في كلّ ما نواجةٌ من اختلاف وتباين» فنعتيد تلك 
الاتجاهات ناذج مثاليّة. ولو أنه م يفقد في مسيرة التّاريخ شيءٍ من الأحداث 
والوقائع الخعددة» فمن المكنِ أن نوصح الدّرجات المختلفة لسيطرة القوى 
والوظائف التي أَنِيطّت بها داخل المُجتمّع. تستمرٌ الأفكار وأشكال التفكير» 
والطافقاكة اللسة ودر سن شك إن قر الا CENO‏ 
الاجتماعيّة. فليس عن طريق المصادفة أن تبررٌ إلى الوجود في لحظات مُعيّنة من 
العمليّة الاجتاعيّة أفكار وأساليب للتفكير وطاقات نفسية. 


يبدو للعيان في هذا الصدد عامل تكوينيٌ وبنائي مُقرّر وحاسمٌ خاصٌ 
aT‏ لصي لل ريك 
الوجود الثابتة المقرّرة الواضحة. فَإئَّا تتمتع بفرصة أعظم لإنجاز انتصاراتِ 
ومُكتسبّات عن طريق التَّطوّر السّلمي- وتیل هذه الطبقة لاتباع طريق يقودها 
إلى الرّوح الحافظة. يعني قولنا هذاء على كل حال» بأن الحركات السياسية 
والاجتاعيّة اللختلفة تيل إلى تقليص العناصر اليوتوبائيّة في أساليب حياتها 
الخاصة. 

وقد تأيّد هذا الرّأي بالبرهنة على الحقيقة القائلة بأنَّ أكثرٌ الأشكال تجريداً 
للعقليّة "الشليازتية" الحديثة» ىا تضمّتها المذهبٌ التوضوي المتطرّف تختفى 

فن لياس تماما وننيجة لذلك يزال عنصر التوتر من الأشكال 
ا مخبقيّة من اليوتوبيا السياسية. 


لقد تم في الحقيقة تحويل عدو من العناصر التي تولف الموقف 
'الشليازتي" فوجدت ملاذاً في التقابيّة والبلشفيةء وتم امتصاصّها وهظمُها ني 
نشاطٍ هاتين الحركتين. انتقل بذلك القيامٌ هذه الوظيفة إلى هاتين الحركتين» 
ولاسيّ) الحركة البلشفيّة» وظيفة العمل على تعجيل النشاط الثوريّ أكثر من 


5 


يحدث ركودٌ عام في القوّة اليوتوبائيّة وفي شدّتها باتجاو مُه آخر» ولاسيّا 
وآن كل يوتوبياء کا تكوئّت في مرحلة متأخرة من التطورء تقتربٌُ اقتراباً 
شديداً من العملية- التاريخيّة - الاجتاعيّة. 


SENN Oo‏ والتحافظة برد« لعن عار عد 
جرد مراحل ُختلفة وأشكال يعارض أحدها الآخر في العمليّة التي تتحرَّكُ 
باستمرار بعيداً عن "الشليازم" وتقتربٌُ جدًاً من الأحداث الواضحة المكشوفة 
في هذا العالم. 


تتطوَّرٌ كل الأشكال المتعارضة لليوتوبيا "الشليازتيّة" في علاقةٍ وثيقةٍ 
بمصير تلك الطبقات التي تُتبتُها وأصبحَت جزءاً منها. تكون» كا رأينا 
أشكالاً مُعتدِلة من الجذب والذّهول "الشليازتي" الأصيل ولكنّها تعمل على 
ET BSE‏ قح مواقي اللتحا فط رص رة 
غير مقصورة. يبدو قولنا قانوناً صحيحاً في بناء التطور العقيّ» حين تدخل 
فئاتٌ اجتاعيّة وضعيّة سبق وأن تأسّست فإِئّها لا تأحذ الأيديولوجيّات التي 
اعدف :ده الرميعة من دوق لزيد من السامي SIL‏ فال ذلك 
اللا ولاف الاد هة رهاو ص اجا كانت اك اتا 


۷ 


a‏ جاح لذ 1 RE E TOL‏ نهنا 
الأيديولوجيا التي جلبتها معها إلى الوضعيّة الجديدة. فحينَ بدت هذه 
الطّبقات بإشغال لوقع الاجتماعيّ الذي كان يشغلّه المحافظون في السّابق 
قطوة ا کو او امال الفكر التي كانت مُتصلة انّصالاً تكوينيا 
وبنائياً بالمذهب المحافظ. بدا أ الاستبصاز أو التأمل الأول الذي قام به المذهبٌ 
حاف في بناء الحتميّة التَّارييّة والتأكيد. حيث) كان مكنا والمبالّغة في التأكيد 
على القوى العاملة بصمتٍ والامتصاص المستورٌ للعنصر اليوتوبائيٌ في الحياة 
البوميّة» وَالّدي ظهر أيضاً في التّمكير بتلك الطّبقات» بعضن الأحيان في شكل 
خلت تلقائيٌ وجديد» وبعض الأحيان على شكل إعادة تفسير للأنماط المحافظة 

القديمة. 


عل بج لحرو ارق لاي لمجي عن نويا عالط تعبرت 
ایل ا ر له العم و د 
Ak el E ARIE SE‏ 
مختلفة من العقليّة اليوتوبائيّة يُقضَى بعضها على البعض الآخر» ويحطّمْ أحدها 
الآخر في مَعمعة نزاع مُستورٌ ومُتبادل. 

لا يؤدّي مثل هذا التنازع بَينَ الأشكال المُختلفة من اليوتوبيا بالضّرورة 
إلى القضاء على اليوتوبائيّة نفسها وإفنائهاء لأمّما بنزاعها مع نفسها وفيها نزي 
من فو الشّدة اليوتوباتيّة ونكثر من حدّتها. إلا أن الشكل الحديث من هذا 
لاع يتميّرٌ بطابع حاص هو أن تحطيمَ المُحارّضة والقضاء عليها لا يتم على 
امير اليوتوبائي» حقيقة واضحة كل الوضوح في الأسلوب الذي اتَبعَه 


۸ 


الاشتراكيّون في تمزيق الأقنعة التي كات تحجبٌ إيديولوجيات 
امُعارضين(1377). فنحن لا نشنْ هجوماً مُفاجئا على العارض» ونتهمّه بعبادة 
آلهةٍ كاذبة» ونا نحطم شدة زخم فكرته وقوّتهاء بالعمل على إظهارها مُقزَّرةً 


ومُصمَّمةَ بالظروف التّاريخيّة والاجتماعيّة. 


فلم يدر بخلدٍ الفكر الاشتراكيّ الذي كشف حى الآن القناعَ عن 
يوتوبائيات المُعارضين بوصفها إيديولوجيّات» أن يتحدّث عن حتميّة موقعه 
الخاصٌ به. فلم يشا أن يطبق منهج البحثِ نفسّه على نفسه. ولم يكبخ رغبته 
الخاصّة في جعل فكرته مُطلّقة. ومع ذلك فلا مناص أبداً من اختفاء العنصر 
اليوتوبائي بالمغالاة وبزيادة الشعور بالحتميّة. هكذا تقتربٌ من وضعيّة يقضي 
العنصر اليوتوبائي على نفسه (في السياسيّة على الأقل) نتيجة اا 
واختلافها. إذا حاولنا أن نتب الاتجاهات المتواجدة في الوضعيّة الاجتماعية 
سلفاًء وأن نسقطها في المستقبّل» مثل نبوءة 11161 00101160: "سيكون 
التصر التّهائيّ للحرّيّة عميقاً ومجدباً" )١۲١(‏ فإنّه يقع» بالنّسبةِ لنا على الأقل» 
في إطار مَعنىَ مشؤوم ونحس. 

كفن أعراض هذا الجواب أو العقم "831602685" في ظواهر 
ام و ر از عات ا ا 
والسياسيّة تنفذ إلى أكثر المناطق بعداً عن الحياة الحضاريّة. وما هو جدير 


9 إن الف الذي حاولا افر ن هل رتو جا ن ا اتان مالك ا وج من 
هذه العملة العامة (راجع الفصل المذكور). 


(123) "Der Freiheit Letzter Sieg Wird Trocjen Sein" 


۹ 


بالتنويه. أن 5 حزب صاعدٍ يتعاون بنشاطٍ كبير في تالف راا ازل 
عن دوافعه اليوتوباتة الأصليّة» وعن تَطلّعه الواسع الآفاق» تزدادُ قونّه في 
تحويل المجتمّع» فتمتصّه مصالحه وثُلقيه في خضّم التفصيلات الثابتة 
المحسوسة والمتُعزلة. قد يحدث تبر في التَطلّع العلميّ يشبة تماماً ما نلاحظه 
من تغير في الحقل السياسي» يتطابق مع الأهداف السياسيّةء والّذي كان في زمن 
ما عبارة عن خطة شكليّة ومُجَرّدة ونظرة كليّة» تميل للذوبان والانحلال في 
البحث عن المشكلات الخاصّة والمعزلة. يناضلٌ اليوتوبائي لتحقيق هدفيٍء 
يتا س القدرة على تكوينٍ واسع الآفاق في المجالس الاستشاريّة 
البرلمانيّة وفي حركات التقابات العماليّة وتتحوّل إلى جرد هيئة وظيفتها التو جيه 
والسّيطرة على عددٍ كبير من التفصيلات الواضحة المحسوسة من أجل 
الخصول عل مومع عا اوتاه إليها. N a‏ 
البحث» » فما كان سابقاً موحّداً ومُنظّ) تنظياً يتطابقٌ مع وجهة النّظر الشّاملة 
عن العالم يصبحٌ مرد تطلع موجّه ومرشد ومبدأ من مبادئ البحث عن 
المشكلات الفرديّة المتعزلة :وكا كانت كل أشكال البؤتويا التصارعة بعضها 
مع بعض تمر بدورة حياةٍ واحدة» تصبحٌ في ميدان العلم» » مثلها كمثل التطبيق 
البرلمانٌ» موضوعات عقائديّة لا تثيرٌ الصّراع والصدامء بحام يشتدٌ 
التنافس فيا بَيتهاء وفروض تمكنة البحث. فبينا كانّت الفلسفة تعيّرٌ عن 
الوضعيّة العقليّة والاجتاعيّة» تَحِدُ اليوم الظروف الدّاخليّة للوضعيّة العقلية 
والاجتماعيّة تنعكس بوضوح في الأشكال المُختلفة لعلم الاجتماع. 


مر نظريات علم الاجتماع الخاصة ة بالطبقات الاجتاعيّة» الي تتبوأ 
السّلطة » في تحوّلٍ جذريّ على بعض الخطوط المعيّنة. تتضمَّنٌ هذه النظريات في 
t0۹‏ 


علم الاجتماع "وجهات النظر المُمكنة" المتنازعة والّي ما هي إل تحولات 
تدريجيّة حدنّت ليوتوبائيات سابقةٍ» مثلها كمثل المفهوم المُحاصر المألوف عن 
العالم. وما يُميز هذه الوضعيّة ويطبعها بطابع خاص» هن أن كل الطرائق 
اا غ ووو ا ل "ادس "ول لقم ھا عن قات 
الحساب» من ذلك الضّراع التنافسي لأجل الوصول إلى تطلع اجتماعيّ 
صحيح» ؛ أي أا لا نُظهرٌ نفسّها كاذبة وعديمة الجدوى. a‏ 
بوضوح على أن التفكير في أيّ إطار تفكيراً تيجا ومشوراً ولو اختلفت درجة 
ا لخصب من موقع إلى آخر. تكشف كل نقطة من تلك التقاط عن العلاقات 
المتبادلة في اركب الكلّ للأحداث والوقائع من زاويّة مختلفة» وبهذا ينمو 
الشّك بأنَّ العملّة التارينيّة هي أكثر شولا مق كل :وجوه النظر العردية 
المتواجدة ون القاغدة المع اقيم قِيمّت للفكر في حالته الذريّة الحاضرّة لا تنجز 
وجهة نظر شاملةٍ تضمٌ في إطارها الأحداث والوقائع. نتيجةً لذلك فان مجاميع 
الحقائق ووجوه التظر تفوق كثيراً إمكانيّة التّوفيق بيتها بم لدينا من أطر نظريّة 
وقابليّةِ على التنظيم في الوقت الحاضر. ۰ 


ثُلقي هذه الحقيقة ا جديداً على ضرورة الاستعداد الدّائم لتركيب 
نظريّ موحد في عام يحقق أعلى مراحل وجوده. يصبحٌ ما ظهرٌ من حاجاتٍ 
عقليّة خاصّة للأواسط الاجتاعيّة والطبقات» وازدهرٌ بأسلوب عشوائيّ 
عرضة للمعرفة والإدراك الكل فتنتجُ من زحمة الأحداث والوقائع والأفكار 
مور و 


:ه١‎ 


فليس من باب الوهن والصعف أن يخضم الاس خلال مرحلةٍ ناضجة 
من التطور الاجتماعيّ والتاريخيّ إلى إمكانات مُختلفة» ووجوه نظر مُتعدّدة عن 
العالم» وا إغارا نظر 1 ا ينارك 1 الإمكانات 
ووجوه التظر. بل أنَّ هذا الخضوع بالأحرى يظهرٌ من الَأمّل القائل بأنَّ اليقين 
العقإيّ السّابق كان يستندٌ على وجوه نظر مُتحيّرة ضيقة أدّت إلى ظهور المطلّق. 
لكن الطابع الذي يمير العصر الحاضر ينجل في أن الحدود اآتي تفصلٌ وجوة 
E A RE‏ واضحة رجحل 

يميل التطلّع الكلّ في هذه المرحلة الناضجة والمحقدّمة من التطور إلى 
الاختفاء يتناسبٌ مع اختفاء اليوتوبيا. تعتقد الفئات المتطرّفة من اليمين 
واليسار فقط في الحياة الحاضرة بوجود وحدة في العمليّة التطوريّة. ففي الجناح 
الأيمن لدينا "الماركسيّة الجديدة" التي جاء بها 0468ا وما أسهمَ به من 
عمل مهم وني الجناح الأيسر : قف "مذهت» القبول ‏ الشاما" 
ددن هكم انم ل]انّني دعا له (52811). ومن نافلة القول الآن أن نظهرَ 
الفروق والاختلافات في وجوه نظر علم الاجتاع بين هلين 0 
المتطرّفين بالإشارة إلى الفروق القائمة في مفاهيمها عن الكلة. لا مهتم 
بالوصول إلى الكهال في هذه العلاقةء وإِنَّا نركرٌ اهتامنا على الحتميّة 
الطّارئة التي تقرّرُ الظواهر التي هي من أعراض الوضعيّة الحاضرة. 

رل تلاق با دراه عة نمه "مقو له الكل وة مها مود 
أنطولوجيّة أفادَ منها "1061151" بوصفها فرضاً صا حاً في إجراء البحوث 
في مجموع الحقائق والمعلومات» وسعى للكشف عن العناصر التي تجعل من 


oY 


7 
ا 


تلك الحقائق وحدة في أيه لحظة. أمّا العام الاجتماعيّ "إلفريد فيبر" فإنّه يسعى 
إلى أن يعيد كل مرحلة تاريخيّة ماضيّة في إطار وحدة شاملةٍ كليّةَ (كشطالت) 


24 
05 


عن طريق ما يمكنٌ مُلاحظته من الحقائق مُلاحَظة تقومٌ على الحدس. 

تخد منهج بحثه موقفاً مناقضاً تماماً للمذهب "الدوغراطيقيّ" العقلانيّ 
الذي يمن سلفاً بصحة بعض المبادئ إتانا يفييًاً تعتيدا غلل الاستدلال» 
ويقف كل من "إلفريد فير" و "1701512" بوصفهها ديمقراطيين» ين 
الحدين المتطرّفين لكل من "3م59" و"11011305" وتنعكس آثار ذلك 
الموقف في بنائها العقلجٍ: ومع ألما يقبلان مفهوم الكلَيّة فن الأول يتحاشى أي 
فرض ميتافيزيقيّ أو (أنطولوجيّ) عندّما يتحدَّث عنه» ويرفضٌ الثاني الموقفَ 
العقلان المرتبط عادة به كا يستخدمه المتَطرّفون الرّاديكاليّون. 


على التقيض من أولتك المرتبطين بالماركسيّة أو التقاليد التارجخية- 
الشافظة في مقهومهم .عن الكل #واذلها 10 محاول عتصر آعر :في الف 
الوسطق القائية ن الان الط رفن الا كسد وق الأمعان ‏ مشكلة 
الک کل بح کون قارفل اسائ :هذا الإفضن أن رك اضاغه 
تركيزاً تا على اللشكلدت الفردية الشواؤرة. فحيمًا تختفي اليوتوباء يتقطم 
التاريخ من الاستمرار عمليّة تقود إلى النهاية القصوى. ويزول الإطار الذي 
بموجبه نقيمٌ الحقائق ويتلاشى فنصبحَ أمام سلسلة من الأحداث والوقائع 
المتكافتة في أَهميّتها ومعانيها الدّاخليّة. يختفي مفهوم الزَّمن التَاريخِيَ الذي أَدَى 
إلى ظهور مراحل تختلفُ في الكيف (أو التوع) فيكون التَّارِيحُ بالتدريج مكاناً 
مُتناسقاً خلواً من كل تباين. بعدها ننظرٌ إلى كافة عناصر الفكر التي تتغلغل 


اع 


tor 


جذورها في اليوتوبيات من وجهة نظر نسبيّة قائمة على الشّكٌ. وبدلاً من 
مفهوم التّقدم والجدليّة ندخل في مرحلة البحث عن التعميمات والنماذج 
الصحيحة صحَةَ أزليّة» ويكون الواقع عبارة عن ضمٌّ وجمع خاصٌ لتلك 
العوامل العامة (مثل علم الاجتماع ألماكس فيبري). 


يدق أذ الإطار الفكرئ اة الستعاعة الذي وتف ورا عمل 
القرون الأخيرة يختفي مع الاعتقاد باليوتوبيات بوصفها أهدافاً جماعيّة 
للات ل ينطاب هذا الموقف الخاصٌء مع الموقع الاجتماعيّ الذي 
تشغله البورجوازيّة 3 سدق وان E‏ السلطة» وصارَ مستقبّلها 
بالتدريج حاضراً ها. وتفصح الطبقات الأخرى في الممجتمّع عن نفس الميول 
والاتجاهات لأئَّها تبحث أيضاً عن تحقيق أهدافها. 


مع هذا فإنَ التَطوّر امحسوس الثابت الواضح لأسلوب التّفكير اوا جد 
لدا إلى مدىّ مُعيّن منظور إليه من وجهة د الاجتاع يتقرَّرُ بالوضعية 
التَاريخِيّة التي انطلقت منها بداياتها. فإذا تم م الغاء المفهوم الدّيناميكي للزمان 

من الَنهَج الذي يستخدمه علم الاجتماع الماركميّ يتحقّق الوصول هنا أيضاً 
إلى نظريّة عامة عن الأيديولوجيّة ما دامّت لا تقيم وزنا للاختلافات التَّاريخِيه 
وترجع الأفكار إلى المواقع الاجتاعيّة التي تشغلها الفئات التَارِيخيّة» وترجع 
الأفكار إلى المواقع الاجتماعيّة التي تشغلّها الفئات الاجتاعيّة بغض النّظر عن 
الاجتماع الذي تحدث فيه أو عن الوظيفة الخاصّة التي قد تقوم ہا 

كانت الخطوط الأساسيّة العامة لعلم اجتماع الذي لا يختلف في جوهره 


عن عنصر الزَّمان- التاريخيّ قد عرقت في أمريكاء حيثٌ صار الأنموذج 
t0٤‏ 


المُسيطِر للعقليّة أكثر تطابقاً مع واقع الممُجتمّع الرأسمالي وأكثر تكامّلاً من الحالة 
التي كات عليها الفكر الألماني. فقد انبثق علم الاجتماع من فلسفة التاريخ 
واستطاعَ أن يعزلٌ نفسه عنها في زمن مبكر. فبدلاً من أن يكونَ علم الاجتماع 
صورة مُطابقة لبناء كل المُجتمّع؛ انقسم إلى سلسلة من المشكلات الفنية التاجمة 
00 

تعنى "الواقعيّة " أشياءً مختلفة في قران ختلفة. فقد عنّت في أوربا المهمّة 
الأساسيّة ا تقع على عاتق علم الاجتماع تركيز اهتامه حول الصراع القائم 
بن الطبقات 0 يتا كات "الواقعيّة " في أمريكاء حيث وج الال 
أكثر حرّيّة في ميدان التشاط الاقتصاديّ» تعني البحث في مُشكلات التكنيك 
والتّنظيم الاجتماعيّ» لأنَّ مُشكلة الطبقات الاجتماعيّة بهذه الصّورة التي كانت 
في أوربالم تولف مركزأً "حقيقي" يسترعي اهتهام علم الاجتماع . كان يعني علم 
الاجتماع لأشكال الفكر الأوربي هذه التي وجدت نفسها وجهاً لوجه ضدّ 
الأوضاع الراهنة حلاً لمشكلة العلاقات الطبقيّة- وبصورة عائّة» تشخيضاً 
علميّاً لمُعضلات المرحلة الحاضرة» بيا كان علم الاجتماع يبدو للفكر 
الأمريكيّ» على العكس من ذلكء عبارة عن حلول لمشكلات الحياة الاجتماعيّة 
التكنيكيّة المباشّرة. إِنَّ هذا الفرق بَينَ المعنيّين لعلم الاجتماع في أوربا وني 
أمريكا يفسّرٌ لنا الأسباب التي تؤدّي إلى طرح السؤال الصّعبء عند تحديد 
المشكلات الاجتاعيّة» حول ما بى المستقبّل في رحمه. ويلقى في الوقت نفسه 
الضَّوء على الدّافع المَعلّق بتَطلّع كلي» ومن الْمَكِنٍ أن نفسر أيضاًء على أساس 
هذا الفرق أنموذج الفكر الأمريكيّ المشمول في إطار المشكلة کا تعرضه 
الأسئلة الثّالية: كيف يمكنٌ أن أقوم بعملٍ ذلك؟ كيف يمكنٌ حل هذه 
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المشكلة 000 00 د وي كل هذه اكد نشعرٌ بصوت 


أا في أوربا فقد تمَّ اختفاء المبادئ التي تتسامى 51 على الواقع 
اختفاءً تامّاً- سواء كانت تلك المبادئ يوتوبائيّة أم إيديولوجيّة» حدث 
الاختفاء ليس نتيج لللحقيقة القائلة بأن ك تلك المفاهيم تبدو وكأئها مُطابقة 
ومُتناسبة مع الوضعيّة الاقتصاديّة- الاجتماعيّة ولكن بوسائل أخرى أيضاً. 


يستقرٌ محال الواقع التّهائي والأخير في الإطار الاقتصاديّ والاجتماعيّ كا 
تقول الماركسيّة, لأا كيا تبدو في التّحليل الأخير تربطٌ كلّ الأفكار والقيم 
التي كات مُختلفة تاريخيًاً وعقلياً لا تزال تحتفظٌ بجزءٍ من التّطلّع التَارِيِيّ 
(نتيجة لاشتقاقها الميجلّ). كانت الماديّة التَّاريخيّة مايّة بالاسم فقطء وكان 
الإطار الاقتصادي» على ضوء التحليل الأخير» على الرَّغم من نكران هذه 
الق كران وا عبارةً عن نظام من العلاقات البنائيّة للمواقف العقليّة. 
كان التظام الاقتصادي بكل دق س آي شيء يظهرٌ في جال العقل (العقل 
الموضوعي كا عرفه هيجل). وكائّت العمليّة التي انطلقت أوَّلاً من القضاء 
على صحة وثبوت العنصر الرّوحي في التاريخ فاستمرّت في انطلاقها لتقلل 
ذلك المجال من العقلء وتختزلُ كل الأحداث والوقائع إلى تجرد وظائف تقوم 
بها الدّوافعٌ الأساسيّة البشريّة التي كانت مُنعزلة تماماً من العناصر التارجخية 
الرّوحيّة. أدّى كل ذلك أيضاً إلى تكوين نظريّة عامّة» أي العناصر المتساميّة 
المتَفوّقة في الواقع» وإيديولوجيات ويوتوبيات» لم تعد الآن نظريّة نسبيّة عن 
الوضعيّات التي تشغلّها الفئاثُ الاجتماعيّة» وإنَّا عن الدّوافع» عن أشكالٍ 
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أزليّة خالدة في بناء الدّواذ فع البشريّة (بارتيو و فرويد ... إلخ) كانت هذه 
النظريّة العامّة في إطار الفلسفة الاجتاعيّة الإنجليزيّة وعلم التفس الاجتماعيّ 
خلال ۷ و۱۸. قبل ذلك (هيوم) في كتابه: Enquiry‏ 

Concerning Human Understanding‏ حيث يقول:" من المعترف 
به اعترافاً شايلاً تلك الحقيقة القائلة بوجود تناسُت كبير بينَ الأعمال التي يقومٌ 
ااا TS‏ 
الأساسيّة وفيا تقومٌ به من أعمال. فإن الدّوافع نفسها تنتحٌ الأعمال نفسها. 
وتنبئقٌ الأحداث والوقائع نفسها دائ من الأسباب نفسها. فالطموح» 
والبخلء ومحبة الذات» والخيلاء» والصداقة» والكرم» والرّوح العامة» كل هذه 
المشاعر» الممزوجة في درجات مُختلفة» والمُورّعة في المُجتمّع» كانّت مُنذٌ بداية 
العالم» ولا تزالُ» المصدر الوحيد لكل الأعمال» والمشروعات التي قد لوحظّت 
ار 


إن عمليّة القضاء التام على العناصر الزوحية كلهاء اليوتوبائية 
والأيديولوجيّة على السّواءء لما ما يوازيها في الاتجاهات الحديثةء للحياة 
الجديدة» وفي ميوها المطابّقة المتُناسقة في حقل الفن. فهل تَحِبُ آلا تعتبر اختفاء 
الرّوح الإنسانيّة من الفن» وظهور "الواقعيّة" في الحياة الجنسيّة» والفنٌ» وفنّ 
العمارة» والتعبير عن الذوافع الطبيعيّة في الألعاب. فهل يِحِبُ ألا نفسرَ ذلك 

* تنبو لوزنو لوح ون عا‎ NEE من أغراهزن.‎ 
(124) Hume ,Enquiries Concerning The Himan Understanding and 


concerning The Principles Of Morals. Ed. By L, A. Selby - Bigge ,2 
nded. (Oxford ,19927). 
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الطبقات التي في طريقها للسّيطرة على الوضعيّة الحاضرة؟ هل حب آلا نفسْرٌ 
الاختزال التَّدريجِيَ للسياسة وإرجاعها إلى الاقتصاد الذي يوجَدُ فيه اتجاه» على 
الأثل يمكن رداك وثبيزهة والزفض الواعي عي المقصود للماضي وفكرة الرّمان 
لتاريخيّ والكنس الواعى المقصود د لكل "مثل أعلى حضاري" بأنّه اختفاء 
لكل شكل من أشكال اليوتوباتيّة من الحقل السياسيّ أيضاً؟ 


يبر هنا اتباه للتأثير في العام يفرض موقفاً تطرح من أجله جانباً كل 
الأفكار وتحطْمٌ ك اليوتوبيات. E‏ 
الصعيف الذي يطل UN GS N NUE TE‏ 
الحاضرة» ولألّه تحر من اليوتوبائية إلى العلمء ولأله قضاء ا 
الأيديولوجيات المضلّلة التي لا تتطابق ولا تتناسقّ مع واقع وضعيّتنا 
اللناهترة مل فطل لأف نا قماره لامع لتنا أن ala‏ 
سذاجة بعيدة عن السك وبعيدة عن جيل مولودٍ حديثاً في عالم يستطيع أن 
يعيش في تطائق مُطلّق مع وقائعَ ذلك العالم» من دون أي عنصر مُتسام 
ومُتفوّقِء سواء کان في شكل يوتوبيا أو في شكل إيديولوجيّ. يمكنٌ أن تكون 
مجاه اام من الوجدان الذَاتي هي الشّكل الوحيد للوجود الفعيَ- 
الواقعيّ في عالم لم يعد بعد في عمليّة من التُصبير. لذ عوط عد ا 
الأخلاقيّة هى الأصالة Echtheitskategorie‏ و "الصّراحة" 
J, Frankness‏ من المثل العليا القديمة. تبدو الأصالة والصراحة لا ثبىءَ 
غير إسقاط "الواقعيّة" العامة التي يتميّرٌ بها عصرّنا في ميدان الأخلاق. ورا 
يستطيع عا يُعَدَّ بعد في عمليّة من التكوين أن يقدّمَ هذا. ولكن هل وصلنا 
إلى المرحلة التي نستطيعٌ بها أن نستغني عن الناصلات؟ فهل لا تعني إزالة كل 


OA 


أنواع التوتر إزالة التشاط السياسي» والحماس العلميّ أيضاً في حقيقة مضمون 
الحياة نفسها؟ 


هكذا إذا لم قم المضمون على هذه "الواقعيّة" فيَحِبُ علينا عندئٍ أن 
تقد بالبحث والسّؤال ع إذا لا توجَدٌ القوى اوثّرةالفمّالة التشطة الأخرى 
في الميدان الاجتا عيّ إلى جانب تلك الطبقات الاجتاعيّة التي تَؤْسّسٌ بموقفها 
المكتفي ا هذا الوتر التفسيّ المتناقض. فإذا طرحنا السؤال بهذا المعنى» 
على أي حال: فان الشؤال بحب أن يكونّ كما يلى: 


يتعرّض فقدان التوتر في عالمنا اليوم إلى الخطر من جبهتين هما: 


في الجبهة الأولى الطبقات التي م تحقّق بعد آمالَا ومطاعتهاء تلك الطبقات 
الي ا عن نيان الشيوعيّة والاشتزاكة: اندو وجدة اليوتوبياء و 
الغ اتير ا ل ب اا اج فلك الطقاك حارج اليه 
للعالم الوا جد الآن. يتضمَّنٌ بقاء تلك الطبقات في المجتمّع وجوداً مُتواصلاً 
لشكل واحدٍ على الأقل من أشكال اليوتوبياء وهكذا ولمدىّ مُعيّنِ يسكب 
دائ في اليوتوبيا- الُعارضة زيتا يعيدُ الود إليها ثانية حيثًا ينطلق على الأقل 
هذا الجناح اليساري المتطرّف إلى العمل :كيد تحدورث ذلك على الشكل 
البنائيّ للعمليّة التطورية التي توا جهُنا في الوقت الحاضر. EE‏ 
التطور السَلميّء وني مرحلة مُتأخرة» أن نصلّ إلى شكلٍ أعلى من التظام 
الصناعي الذي ينَصفُ بالمرونة الكافيّة د ادنيا شوى 
من الحياة الكريمة نسب عندئٍ تمر في أنموذج من التحول» تم م البرهان عليه 
سلفاًء من قبل الطّبقات التي تتمتّمُ بالسّلطة. (لا فرق من وجهة النَظر هذه في 
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إذا كانَ هذا الشّكل ا فرق للنّسق الاجتماعيّ- الصّناعيٌ يتيحٌ الفرصة لقسم 
من الطبقات الدّنيا لأن تشغل حيرا في مواقع السّلكة يظهرٌ في نظام رأساليّ 
يتميّرٌ بالمرونة والمطاطيّة الكافيّة لضان خير تلك الطّبقات الدّنيا ورفاهيّتها 
النسبيّة» أو في إذا تحوّلت هذه الرأساليّة إلى الشّيوعيّة). 

فإذا كان بالإمكانٍ الوصول إلى هذه المرحلة الأخيرة في التطور الصّناعيّ 
عن طريق اللّجِوء إلى الثورة فقطء عندئل تنفجّرُ العناصر الأيديولو جية وتثورٌ 
العناصر اليوتوبائيّة في الفكر ثائيّة بحاس جديدٍ ومُتقطع التظير في كل 
الجوائب. ال ل ا ل 
المقرّرة في السلكة الاجتاعيّة اا يتمتع بها چ المعارّضة للنظام ا 
ولك القنضر اللي بعتمد عليه E‏ التي تنجاوزٌ الواقعَ وتّسمو 
عليه. 


ولكنّ الشكل المْقبلَ للعقليّة اليوتوبائيّة والعقلانيّة لا يعتمدٌ على تغير 
ظروف هذه الطبقة الاجتماعيّة المُنطرّفة. بالإضافة إلى ذلك العامل الاجتماعيّ 
عام سحت تبراق زيما للد رامق طمور طبقة وسطى 
عقليّة واجتاعيّة متميّزة» مع نا ذات علاقة محدودة بالنشاط العقلْء ١‏ ندخلها 

في تحليلنا السّابق لقد شملّت كافة الطبقات» بالإضافة إلى أولئك الّذين يمثلون 
في الواقع مصالحهم الباشّرة» وضمّت مرتبة موجُهة نحو ما يمكنٌ أن نسمّيه 
حقلّ الرّوح. من الْمِكِنٍ أن ندعو أفراد هذه المرتبة» من وجهة نظر علم 
الاجتماع» "الحُقفِينَ" 1016116101215 ولكن تحقيقاً لغرضنا الحاضر تحب أن 
نكونّ أكثر دقَّةَ وتحديداً. لا نشي في هذا الصدد إلى أولئك الّذين يحملونَ 
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شعارات جامميةٌ ويشخلون مراكز تربويةء ولكن نعني تلك القلة من بَيتهم؛ 
التي تتم اهتماماً شعورياً مقصوداً أو لا شعوريًا بشيءٍ آخر غير التجاح 
وإحراز النصر في في المشروع التافسي الذي يحل عل المشروع الحاضر. 0 
قأبنا وجوة النظر فإّا لا ستطيعٌ أن ننكرٌ وجود مثل تلك الفئة دائ تقر 

يعرض إشغاها للموقع الاجتاعيّ أيه مُشكلة ما دامّت مصالحها العقليه 
ا ۴ مع مصالح تلك الطبقة التي كانّت تكافح من 
أجل السّيطرة الاجتاعية رض لل بدا دربي كار طلم 
يوتوبائيٌ کا تخير وتعرف أيه فئة اجتاعيّة أو طبقة اجتاعيّة التي ليت 
بمصالحها شخصيّتها (هويّتها). تنطبقٌ حقيقة هذا الأمر على (توماس مونزر) 
كما تنطبق على المحاربين البورجوازيّين في الثورة الفرنسيّة» وعلى (هيجل) كما 
تنطبق على (ماركس). 


تكونُ الوضعيّة التي تشغلها الفئة الُقفة موضعَ سؤال واستفسار حين 
تصل الفئة الاجتاعيّة التي تنتمي إليها وتعرفٌ نفسها بها إلى موقع يتميّر 
بالسّلطة والسّيطرة» ونتيجة هذا الاستحواذ على السّلطة تتحرّرُ اليوتوبيا من 
الفا وا ف أبقيا رة الا اة الى عرفت حا 
وأحذك NL E NSS NE‏ 
عد 3 ا ا و E‏ 
الطبقات د الاجا عيّة اضطهاداً في المُجتمّع في السيطرة على النظام الاجتماعيّ 
عن الك ر عدة کے رای ل کے قينا ا 
أكثر من الآن نتيجة لانضام عدد كبير من كل الطّبقات الاجتاعيّة ولا يقتصرٌ 


a 


على الطبقات ال تتمتع بالامتيازات وحدها. يواجة قطاع اقفن من 


ل لد لفح اس لور 
ا و وضعيّة كي ميل نحو اختفاء الوتّر الاجتماعيّ اختفاءً كاييلاً. 
لک ین ل 'للْقُّونَ" أنفسهم على اتفاتقي ووئام مع الوضعيّة القائمة 
000 سا قا فا لامرلا عرش أي مشكلة باشية فم 


توجدٌ أربعة احتمالات مفتوحة أمام الممقِّينَ أوجدتها العمليّة الاجتماعيّة 


الفئةٌ الأول من الحقَفينَ التي تنتمي إلى الجناح المتَطرّف من البروليتاريا 
الشّيوعبّة- الاشتراكيّة الى لا هنا أمرها هنا أبدأء حيث يبدو اء على الأقلّ 
وركذا التق عدم ورد 2 مكلف و قراغ ا بيك ار ااا 
والولاء الثقاقٌ بعد. 

الفةٌ الثانيّة التي انبئقت من العمليّة الاجتماعيّة في الوقت نفسه الذي ته 
فيه عل يوتوبياها. فتميلٌ إلى الشّك والرّيبة» فتنطلقٌ باسم التّكامّل والتناشق 
العقلٌّ للقضاء على العناصر الأيديولوجيّة في العلم بالأسلوب الذي وُصِفَ 
أعلاه (ماركس فيبر وبارتيو). 

تمد الفئة الثالثة ملاذاً في إطار الماضى» وتحاول أن تَحدَ مرحلة أو مجتمّعاً 
كان فيه شكل مُنقرضٌ باد قد تفوّقَ رحا على الواقع وسيطرٌ على العالم» 
وبهذا الجهد الذي تبذلّه لإعادة البناء الرومنطيقي تسعى للخمل على روحائية 


كه 


الحاضرء وعلى ضوءٍ وجهة ة التظر هذه يتم القيام بالوظيفة نفسها بمُحاوّلاتٍ 
لبعث المشاعر الدينيةء والفلسفة المثاليّة» والرموز» والأساطير والخرافات. 


عل الفئة الزابعة عن العام وتنكر بوعيٰ وقصدٍ الإسهام المباشر في 
العَملة التار كه تشم هذه ال ع ال مك والجذب مثلها كمثل 
(الشليازتية)» ولا قلق نفسها بمتاعب الحركات السياسية المُطرّفة. إلا أن هذه 
الفئة تسهم إسهاماً مُباشّراً في عمليّة تاريخيّة كبرى لإزالة الأوهام وتحرير العقل 
من الغموض والآمال الكاذبة» بحيث يطرحٌ فيها جانباً كل معني واضح 
للأشياء والموضوعات وتنك الأساطي والعتاكن بضووة تدر هة دلي هذه 
الشامن )لا مان الد ببدفون إلى الاحتفاظ والاعتزال بالعقائد القديمة 
في العصر الحديث. هذا هو الدحول الي لذي أوحى إلى المنصوّف وألهم 
"الشليازتي" على السواء ولو بأسلوب تختلف. معروض الآن عارياً و جردا في 
قلب الخبرة نفسها. جد أحدٌ أعراض هذه الظاهرة» مثلاً» في الفنّ الانطباعىّ 
الحديث» الذي فَقدّت فيه الأشياءً والموضوعات معناها الأصلي» ولكنّه صاز 
وسيلةَ للتقل الفكريّ والعاطفيّ لكل ما يدعو إلى الذّهول والنّشوة والجذب. 
ونان تسد ف اللي ل عدا كو موف موف الاو 
مثل (كير كيغارد) قد ضربوا عرض الحائط كافة العناصر التَّارييّة المحسوسة 
الواضحة في الدّين فاندفعوا أخيراً إلى الذهول العاري المُجرّد "الوجود 
کو جود" 51101 .Existence as‏ قد تحفظً إزالة العنصر "الشليازتي" من 
وسط الحضارة والسياسة نقاوة الزوح الذهوليّة وطهارتها ولكنّها تترّك العام 
من دون مَعنىَ وبلا حياة. ستكون هذه الإزالة في النّهايّة» ضربة قاضيّة للذّهول 
"الشليازني" أيضاًء كا رأينا من قبل» حن تلجأ آي القوقعة الداخلية فتتنازل 
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عن نزاعها مع العام الواضح المباشر» وميل لتصبحٌ هاد سلميّة» أو أنََّا تفقد 
نفسها في البناء- الذاق المجرد. 


فلابدٌ إذاً بعد تحليل كهذا أن نسل أنفسنا ع يخبئه المستقبّل» وتكشفٌ 
صعوبة هذا السؤال بناء ا معرفة التَاريخِيّة مجرّدة عارية. إن الَو من المهام التي 
يضطلعٌ بها الأنبياء» وكل نبوءة تول التاريخ خ بالضّرورة إلى نظام مقرّر تقريراً 
جردا صرفاء يحرمُنا من إمكانية ة الاختيار والقرار. وكنتيجة آخری» يتلاشى 
الدّافع للعيار والتأمّل بالرّجوع إلى المجال امغر الخدفق باستمرار الذي يزخرٌ 
بإمكانيّاتِ جديدة. 

إن الكل الوح الى .رض لمشي مه ا هو الان 
والامكانية " بيا يطلب إلينا الأمر و ا 6 من تلك الاحتمالات 
والإمكانات تحب أن نختار. وتا ها مضل الال فان المستقبّل- 
بمقدار إهمالنا بالجزء العقلان والحظّم اجرد منه- يعرضٌ نفسه جداراً سميكاً 
لا يمكنٌ اختراقه. وحينَ تفشل مُحاوّلتنا للتَطلّع من خلال ذلك الجدار فترجع 
خائبةء تصبحٌ أكثر وعياً ويقظة بضرورة اختيار درب مسيرتناء بحريّة وإرادة» 
وبحاجتنا الملكَّة إلى أمر جديدٍ (يوتوبيا) تدفعنا قدماً إلى الأمام. حينَ نعرفٌ 
المصالح والأوامر المشمولة فقط تكون في موقع نستطيعٌ منه أن نبحتٌ في 
احتمالات وإمكانات الوضعيّة الحاضرة» وبذلك نحصل على أوَّل استبصار في 
التّاريخ. نرى» هناء أخيراء لماذا لا يمكنٌ وجود تفسير للتاريخ إلا إذا كان 
مُوجَّهاً ومقاداً بالمصلحة وبالتضال المادف. يُناضل الاتجاه اليوتوبائى من بين 
الاتجامّين النازعين في العام الحديث» ضدَّ الاتجاه الائ لقبول مسيرة الواقع 
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التَاريخيّ التي سر ر ر ذلك لا نا 


ال مجتمّع غداً إذا وافقّ كل فرد. / 
مُرتبطٌ بنظام من العلاقات المُؤْسّسة يعي 


7 ار 
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(5؟١)‏ وهنا. نواجة أيضاً في مثل هذه المسائل الحاسمة, أعظم الفروق في في الأساليب الممكنة 
لاختيار الواقع. فمن المكن أن نقتبس من الفوضويّ "لاندوار' ل يمل الجناح المنطدف: 
"ماذا نفهمٌ حينئذٍ من الحقائق الموضوعية للتاريخ البشري؟ بكلى تأكيد لا نعني به الراب 
والمنازل» والماكينات» وسكك الحديد» وأسلاك البرق» وغيرها. ما إذا کنا نعني | التقاليده 
والعادات» والأنظمة المعقدة للعلاقات» التي هي موضع احترام وتقديس» مثل الدَّولة وما 
يشبهها من التنظيواتٍ والظروف» والوضعيّات» وهذا لا يمكن بدا أن نتحاشاها بمجرّد قولنا 
إا مظاهر ليس إلا. تستمد إمكانيّة وضرورة العمليّة الاجتاعيّة التي تترجحٌ من الاستقرار الى 
الانحلال والتدهورء ومن ثم الى إعادة البناء وتعتمدٌ علي حقيقة أن كل كائن نا وتطوّر لا يقفٌ 
أبداً فوق الفردء وإِنَّ)ا هي بالأحرى عبارة عن علاقة مُركبة من العقل» والحبّء والسلطة. جى 
يي زمان في تاريخ بناء اجتماعي» يكون بناءً اجتماعيّاً لأن الأفراد هم الذين يغذونه بالحيويّة 
والنشاطء وحين يعرض الأفراد عنه بوصفه شبحاً غريباً من الماضي فام يخلقون تجمّعات 
EF‏ ودا الأسلوب سبحب عي وعقل: وطاعني ورانا دغر "الد ولة". 

يع القيام بذلك لأنّه يعتمدٌ على إرادتي وإنّك لا تستطيع القيام بذلك لا يعر جوهر الحقيقة 
اشاي المي هي أ عدم القدرة اخاضة لا تتفصل لا مره بشخصك رئيس بطبيعة 
الدولة "مقتبس من رسالة موجهة من لاندوار إلى مرغريت سوسان" ES‏ 
المجلد Landauer, 0. Lebensgang in Briefen)‏ ) الثان ص ۱۲۲ " 


وعلى الجناح المتطرّف الآخر نقد نقتبسٌ النصّ التالي من الفيلسوف (هيجل): "لا كات أوجة 
النظام الخلقي هي مفهوم الحريةء فهي إذا مادة الجوهر الشامل للفرد. ا ال 0 
الموضوعيّ: الذي هو وده النظام الراسخ ا وهو السّلطة التي تحكمٌ حياة الفرد. وقد 
عات عن وملنه الأمم يوضفه المدل الخال أو الآغة المطلقة» وعلى النقيض منه فنّ نضال 
الأفراد عبارة عن لعبة فارغة تشبه رمى ي الحجر في البحر 


Hegel ,Philosophy of Right ,Trans. by j. w. Dyde (Londdon ,1896 ,( 
p.156. 
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ولك تلك ”العلاناه المؤسينة " بدو عل ضوع الل الاسر مسك 
هي الأخرى على القرارات غير الخاضعة للسّيطرة التي يصدرها الأفراد. يكونٌ 
الهدف, عندئذٍ» العمل على إزالة مصدر الصّعوبة بطريق الكشف عن الدوافع 
الخفيّة» الكامنة في وراء القرارات التي يصدرّها الفرد» وذلك بوصفه في موقع 
ا غا وح تكون القرا راف ا 


ومنبثقة من إرادته. 


ود N‏ في هذا الكتاب إلى معرفة الفرد في الكشف عن 
الك ر ف الثناء عن كل ما ها ن أصبح 

من الواضح أن أكثر اتات أهيية في البناء العقانَ للمرحلة التي كات موضع 
بحثناء يِب أن تُدرَسَ على ضوء التحولات التي حدنّت في العنصر 
اليوتوبائيٌ» لغرض التحليل» من وجهة نظر التاريخ الاجتماعيّ ينقطمٌ ظهورٌ 
الأشياء الجديدة» كل شىءٍ قد انتهى» وكل لحظة عبارةٌ عن تكرار للماضى» 
AN NE‏ 
واليوتوبائيّة. لكنّ الإزالة الكاملة للعناصر المتُساميّة والتفوّقة على الواقع من 
عالمنا تقودنا إلى "الواقعيّة" التي تعني في التهاية انحلال الإرادة البشريّة 
وها 

يتجلّ هنا أعظم الفروق بَينَ هذين النموذجين اللَّدَّين يتساميان على 
الواقع: فين| يؤدّي انبيار الأيديولوجيّ إلى إحداث أزمة لطبقات مُعيّنة فقط 
وتأخذ الموضوعيّة التاتجة عن كينت الأبديولوجيات دان شك السا 
الذَّاي للمُجتمّع ككل» دقان اختفاء العنصر اليوتوبائي اختفاءً كاملاً من الفكر 


كك 


اقرع وال يعن .أن اه البشرنة.والتطور ا ا طعا 
جديداً. يقودٌ اختفاء اليوتوبيا إلى حالة ثابتة سكونيّة يصبحٌ الإنسان فيها مُجرّد 
شيءِ أو فرع . عندها ”م تناقض يمكنٌ أن يتخيّله إنسان» ذلك 
التنافضن الذى جل ن إنسان تق أغل دررجة من :الشبطرة العقاذية غل 
الوجود. ترك من دونٍ أيّ مثل أعلى» فأصبح جرد خلوق من الدّوافع الأوَليّة. 
وهكذا بعد عناءٍ وعذاب طويلّين» ولكنّه تطوّرٌ بطولي» وني أعلى مراتب الوعي 
والوجدان» حين يتوقف التاریخ من يُرّد كونه مصيراً أعمى حتوماً- ويصبح 
بالتدريج من خلقٍ الإنسان نفسه» وباضمحلال اليوتوبيات يفقدٌ الإنسان 
إرادته في صنع التاريخ ومن ثم يفقد قدرته على فهمه وإدراكه. 
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الفصل الخامس 


علم اجتماع المعرفة 


: طبيعة علم اجتماع المعرفة وميدانه‎ )١( 

(آ) تعريف علم اجتماع المعرفة : 

يعتيّرٌ علمٌ اجتماع المعرفة م ات فروع علم الاجتماع؛ يتوخى 
بوصفه نظريّة تحليلٍ العلاقة القائمة 3 |العرقة O‏ 
للبحث الاجتماعيّ- التاريخيٌ يتعقبٌ جذورٌ الأشكال المختلفة ني حصلّت 
عليها تلك العلاقة خلال مسيرة التَطوّر العقانَ الذي قطعته الإنسانيّة. (117) 


ظهرٌ علم اجتماع المعرفة حاولا أن يطو ميدانَ البحث الخاصٌ به ليشمل 
في إطاره العلاقات والرّوابط المتعدّدة التي بدت للعيان واضحة في أزمة الفكر 
الحديث» ولاسيًّ) الرّوابط الاجتاعيّة القائمة ب النظريات وأساليب الفكر. 
وبهدف أيضاً إلى الكشف عن معايير تطبيقيّة لتقرير العلاقات البادلة بين 
الفكر والعمل. ويتمنى بالتفكير العميق في هذه المشكلة من البداية إلى النْهايّة 
بأسلوب مُتطرّف غير متحیز ولا مُتغرّض» آل بطو نظرية تتطابق وتتتائلتث 

بع الو اكا ا اهن العراس هي ار ا و انق 
في المعرفة. 

ع اباق لسوتي ا على الشّكل الغامض اليم 
والعقيم لَذَهَبٍ النَسبِيّة بها يتوصّلٌ بالمعرفة العلميّة التي تزدادُ سيطرتها اليوم. 
سيستمرٌ هذا الظرف المثبط في البقاء ما دام العلم لا يبحث في العوامل المقرّرة 
(0) نشر paul Kecskemeti‏ المكتبة الدوليّة لعلم الاجتماع وإعادة البناء الاجتماعى 
"مقالات عن علم اجتماع المعرفة" وفي هذا الكتاب يعرض من " مانهايم " بالتفصيل آراءه عن 
علم اجتماع المعرفة سنة ٠۹١۲‏ . 


٤۷١ 


لكل إنتاج فكريّ بحثاً كافياً. وعلى ضوء ذلك يأخذٌ علم الاجتماع على عاتقه 
الاضطلاع بمهمّة حل الُشكلة الخاصّة ضّة بالحتميّة الاجتاعيّة للمعرفة بالاعتراف 
ا لجسور الجريء بتلك العلاقات والرّوابط ودفعها إلى آفاق العلم نفسه 
واستع لها روادع على نتائج بحوثنا. 

ونا هافك" التر تواتك اا باقن اة ال ع ل اة 
وناقصةء ومبالغاً فيها فإنَّ علم اجتماع المعرفة يدف إلى اختزال التتائج التي ته 
الوصولٌ إليها إلى حقائق يمك التتّت منهاء وبعدها الاقترابُ من السّيطرة 
الَنهَجية على ال شكلات التي نحن بصدد البحث فيها. 


) ب) عل اجتماع المعرفة والنظرية الأيديولوجية : 

تبط علم اجتماع المعرفة ارتباطاً وثيقاً بالنظريّة الأيديولوجيّة. ولكنّه 
عبر بكل وضوح عنهاء تلك النظريّة التي ظهرّت وتطوّرّت في عصرنا 
الحاضر. اضطلعت دراسة الأيديولوجيات بمهمّة كشف الأقنعة المخادعات 
الواعيّة المقصودةء وترق الحجب التي تست المصالح البشريّة؛ ولاسيّا مصالح 
الأحزاب السّياسيّة. لا تم علم اجتماع المعرفة كثيراً بالتشويهات والتّحريفات 
الناتجة عن الجهود المبذولة بقصد وعمد للخداع وال في عرض 
الموضوعات بأساليب مُختلفة للذّات وفقاً للفروق القائمة في التراكيب 
الاجتاعيّة. هذاء فإِنَّ الأبيّة العقليّة لابدّ وأن تكونّ مُختلفة التكوين في 
التراكيب التَّاريخْيّة والاجتماعيّة المختلفة. 


وتطائقاً مع هذا التمييز نترك إلى نظريّة الأيديولوجيّ الأشكال الأولى فقط 
من "الخطأ" وغير الصحيح بَينَا اللاحَظة ذات الزّاوية الواحدة» التي لا تنتح 


A 


من القصد الواعي» تفصلٌ من نظريّة الأيديولوجيّ وتعزلُ عنه» وتكونُ جزءاً 
من الموضوع الخاصٌ بعلم اجتماع المعرفة. لم يكن هناك فرقٌ في نظريّة 
الأيديولوجيّ بَينَ هذين النموذجّينء اللَدَّين كانا في السّابق موصوقين بأ 
إيديولوجيات. ومع ذلك نتحدّث عن المفهوم الخاص والمفهوم الكلّ 
للإيديولوجيّ. نضم الأوّل كل تلك الاقوال التي ينتج "كذبها" وخطؤها عن 
قصدٍ أو غير قصد. عن وعي» أو شبه وعي» ولا شعور» يخدعٌ الفرد نفسه 
ويضلل الآخريي«فتحدث. فى الى الى اوه من حيث ١‏ البناء 
والتركيب تكوين الأكاذيب. ۰ 


نتحدَّثُ عن هذا المفهوم للإيديولوجيّ الخاصٌ لأنّه يشيرُ دائ الى- 
أقوال- خاصّة يمكنٌ أن تُعتيرَ إخفاقات وتشويهات أو أكاذيب من دون 
المجوم على تكامّل ووحدة "البناء العقلّ كله" للذات القائلة. يأخذٌ علم 
اجتماع المعرفة من الجهة الثانيّة» هذا البناء العقلّ في "كليته" مُشكلة له يحاول 
البحث فيهاء كا تظهرٌ التيارات الفكريّة المختلفة والفئات الاجتاعيّة- 
التاريخيّة. لا ينتقدٌ علم الاجتماع المعرفة الفكر على مُستوّى الأقوال نفسهاء 
ا قد ال تخادعات وتنگرات» وإنَّا يلحظّها ويفحصّها على المستَوّى 
البنائيّ أو نظريّة العقل "النولوجيّ" الذي لا ينظرٌ إليها بالشّرورة بوصفه 
الفكر نفسه لكل التاس» وإنَّا بالأحرى يسمح للموضوع نفسّه أن يأخدّ 
أشكالاً مختلفة ومظاهرٌ مُتباينة في مسيرة التطور الاجتماعيّ. ولما كان السك 
التاتج من التشويه والتحريف غير مشمولٍ في المفهوم الكيّ للإيديولوجيّ» 
فإن استعمالٌ اصطلاح "الأيديولوجيّ" في علم اجتماع المعرفة لم يكن له قصد 
خلقيّ أو نيه سيئة #هدف إلى شن هجوم لفظي» بل بالأحرى يشير إلى تركيز 
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الاهتمام حول البحث الذي يؤدّي إلى طرح سؤال عن متى وأين تبدأ الأب 
الا ية تعر عن نفسها في بناء الأقرال والعارات الإيجابيّة» وني آي مَعنىّ 
يقر البناء الاجتراعيّ الأسبق ويور في البناء الاجتاعي اللاحق. ستتحاشى 
إذاً في ميدان علم اجتاع المعرفة» بقدر الإمكان» استعال اصطلاح" 
ادو ل ا الخلقيٌ» وستتحدّتُ بدلاً من ذلك عن 
'تطلّع ' ار ا نعني بهذا الاصطلاح الأسلوب الكلّ الذي تدرك به 
الذات الأشياء والموضوعات كا هي مُقرّرة ومُصمّمة بتركيبها الاجتماعيّ 
والتاريخيّ. 

(۲) القسمان اللذان ينقسم إإليهما علم اجتماع المعرفة : 

أ- - نظرية الحتمية الاجتماعيّة للمعرفة : 

ارهد الاجرح لزلا الح جا ى علو اتوي E‏ 
للبحث من جهة أخرى. فبوصفه "نظريّة' فنَّه نَل شكلين: )١(‏ أوَّلاً شكل 
البحث التّجِريبيٌ الضَرف عن طريق الوصف والتحليل البنائيّ للأساليب التي 
بوساطتها تؤثّرٌ العلاقات الاجتماعيّة في الفكر. () ننتقل إلى الشكل الثاني إلى 
بحث نظريّة المعرفة [الأبستمولوجيا] التي + عبتم بأثر هذه العلاقة في مُشكلة 
الف الضكة رونا قرز الإقانة اسان عنوة الج تقو الست لي 
من الضَّروريّ أن يكونًا مُرتِبطّين وباستطاعة الفرد أن يتقبّل التتائج التجريبية 
من دون استنباط التتائج [الأبستمولوجيا]. 
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المظهرٌ التجريبي للبحث في الحتمية الاجتماعية للمعرفة : 

بناءَ على هذا التقسيم وعدم الاكتراث بالمضامين [الأبستمولوجيّة يه 
سنعرض علم اجتماع المعرفة بوصفه نظريّة للحتميّة الاجتاعيّة عبّة أو الحتميّة 
الوجوديّة للتفكير الفعلٌ الواقعيّ. يجدرٌ بنا أن نبدأ بتوضيح ما نعني 
بالاصطلاح الواسع "الحتميّة الوجوديّة للمعرفة"(77١).‏ 


وتوضيها فة تابعة ل 0 
ذلك. يمكنٌ أن نعتبرٌَ الحتميّة الوجوديّة للفكر حقيقة تمَّ البرهان عليها في 
ميادين الفكر الّتى يمكنٌ أن تظهر: 


() لا تتطوّرُ عمليّة المعرفة فعلاً من الوجهة التَّاريخيّة بالتطابق مع 
القوانين الدّاخليّة الضمنيّة» ولا تنبثق من "طبيعة الأشياء والموضوعات' 
a‏ زمه "لفق الات الطكة ركد ذه" E‏ 00 
الدّاخليّة " بل على العكس فإِنَّ ظهور وبلورة الفكر الفعلَ الواقعيّ 
نقاطٍ حاسمة عديدة بعواملٌ ما فو التَطريّة من نوع تحتل جداً. > 
نسمِّيّ هذه العوامل الوجوديّة على التقيض من العوامل النظريّة» فلابدٌ من 
ارا 


"الحتمية " كيدا 30 البحث ا وخا سرا كيف 3 العلاقة .القائة بين وضعية 
الحياة وعمليّة- التفكير أو ما هو الجال القائم للاختلافات في العلاقة. "يعين الاصطلاح في 
اللغة الألمانيّة Wissens-‏ ا حيث ينر ترك الطبيعة الحقيقية للحتمية 
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(ب) إذا كان تأثير هذه العوامل الوجوديّة في الححتوى الثابت الواضح 
للمعرفة أكثر من كونه ذا أهمَيّةَ هامشيّة» واذا كانت مطابّقة ليس لأصول 
الأفكار وجذور الآراء فحسب» ولكنّها تتغلغل في E‏ 
كانّتء فضلاً عن ذلك» تقرَّرٌ بصورة حتميّة وحاسمة مجال وكثافة خبرتنا 
ومُلاحظتناء أي التي كنا نشيرُ إليها في السّابق بوصفها "انَل" الذي تقوم به 
الذات. 

العمليات الاجتماعيّة تؤذَّر في عملية المعرفة : 

ولو أمعتًا النْظر الآن في المجموعة الأولى من المعايير لتقرير الرّوابط 
الوجوديّة للمعرفة وتصميمهاء أعني بها الور الذي تقوم به فعلاً العوامل ما 
فوق النظريّة في تاريخ خ الفكر, جد أن أكثرٌ البحوث طرافة التي أجرِيّت في 
إطار تاريخ الفكر الموجّهة ڌ توجيهاً اجتماعيّاء تجهزنا بمزيد من البراهين والدّالة 
المؤكدة. تبدو الحقيقة حتّى ف توا هذا وا وجل إن الهج البحث 
القديم لذي كان يتبعْه لايخ العقلّ» الموج نحو مفهوم سلفيٌ ع 
بصحته قدا والقائل ان التَغيرات لعي تحدث في الأفكار يجبٌ دراستها 
والإحاطة بها على مُستوّى الأفكار (التاريخ العقلّ الدّاخلي) قد أعاقت 
الاعترافٌ بتغلغلٍ التصيير الاجتماعيّ في المجال العقليّ. بإمكاننا الرّجوعٌ إلى 
عددٍ كبيرٍ من الحالات الواضحة الثابتة التي تبرهن وتكشفٌ عن مواطن 
العف في تلك الفروض السّلفيّة التي آمنَّ بها الإنسان مُقدَّماً من دون جدلٍ 
ولا مُناقشة مثل: 
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في عمليّة اختيار الباحث الاجتاعيّ لبعض الحقائق من عددٍ كبيرٍ من 
المعلوماك والأصول يتجل عمل الأراذة مو جائ :ذلك الناحك: 


إن العرى اا خزرة اللناة نيجه جذا فى :الاغاة اللذ فيل الله 
ا 


فالقوى الحيّة والمواقفٌ الفعليّة الواقعيّة التي تكمنٌ وراء المواقف النظرية 
لا ترجمٌ بأيّ حال إلى طبيعة الفرد» أي أن جذورها لا تمتدٌ أوّلاً في صيرورة 
الفرد واعيا بمصالحه في مسيرة تفكيره كا كشفت البحوث ذلك بكل وضوح» 
بل بالأحرى آنا تظهرٌ من الأغراض الجاعيّة لفئةٍ اجتماعيّة مُعيّنة تكمن وراءً 
فكر الفرد» وني " التطلّع " الذي يسهمٌ به فقط. ينصح لنا بأنَّ قس)ً كبيراً من 
التفكير والمعرفة لا يمكنٌ الإحاطة به إحاطة تامّة وصحيحة إذا لم تؤحَذ بعين 
الاعتبار علاقته بالوجود أو بالمضامين الاجتاعيّة للحياة البشريّة. 


يصبحُ من الصّعب جدًاً أن ندوّنَ في قائمةٍ واحدة كل العمليات 
الاجتماعيّة المتعددة التي تقرّرٌُ شكل نظريتناء بل سنحدّدُ أنفسنا بعد لأمثله 
قليلة (وحتَّى تلك الأمثلة يحب أن نترك البراهين المُفصّلة للحالات المذكورة 
في الفهرست وقائمة المصادر). 


يمكنٌ أن : نعتيرٌ التَنافْسَ حالة تَتَمثلٌ بها عمليات ما فوق النّظريّة التي تويز 
في ظهور وتوجيه 0 المعرفة. لا يسيطرٌ التنافس على الثشاط الاقتصادي 
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خلال ميكانيكيّة السّوق فقط» ولا عرد مسيرة الأحداث والوقائع الاجتماعيّة م 
بالا حدمي :ولك أرما 2د الداقع المحرّك الذي یکمن وراء 
ا والن ا و ا الاجتاعيٰ» فن 
تلك التفاسير توضّحٌ عن نفسها بوصفها تعابيرَ عقليّة للفئاتٍ الخنازعة 
المناضلة من أجل السّلطة. 


فحن اه الأشى الاجا اف هلو ترز إلى الوجرة وتدق للعيات 
RR‏ 
نتيجة للطموح المتعزل لبعض العبقريّات العظيمة» بل و وراه 


ا العميق الذى يقومٌ به العبقريّ جرا تارف عام يبل 
بصكَّتها الفردُ من دون مُناقّشة» ولكن حب ألا تسبّى لأيّ سب كان ب "عقلٍ 
الجراعة". بعد إمعانٍ النّظر مليّاً في هذا الأمر نتوصّلٌ إلى الحقيقة القائلة ع 
وجودٍ تركيب واحدٍ لخبرة جاعيّة ذي لباو واحدٍ فقطء كا تدّعي بذلك 
النظريّة القائلة بوجود "روح الأمّة" اميس e E‏ 
من التوجيهات المُختلفة» نتيجة لوجود عدو من اتجاهات الفكر الخناقضة 
والمتبادلة العلاقات في نفس الوقت (ليست ذات قيمة متكافئة) افا أحدها 
راكع ساسريى O EE ROCA AE‏ 
الحقيقة التي تفسَّرُ طبيعة هذا الضّراع في "الموضوع نفسه" (فإذا كانت فيه 
يصبحٌ من المُستحيل أن نعرفَ لماذا يِب أن يظهرٌ الموضوعٌ في عدو من الزّوايا 
ال مختلفة) وعلينا أن نبحث عنه في التوقعات» والأهداف» والدّوافع المختلفة 
جدًاً واليثقة من إطار الخبرة نفسها. فإذا رجعنا بعدَئذِء لغرض تفسيرنا إلى 
التناقض القائم بينَ الدوافع المختلفة في المجال الاجتماعيّ إن ل فا 
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يظهرٌ بان سبب التزاع الموجود بَينَ الدوافع الثابتة لا يكمنٌ في النظريّة نفسهاء 
وإلَّا في تلك الدوافع المُتعارضة النناقضة التي ترجمٌ جذو رها إلى الإطار الكل 
للمصالح الاجتاعيّة. تبدو تلك المصالحٌ الجاعيّة عبارةً عن اختلافات "نظريّة 
جرّدة" على ضوءٍ تحليل علم الاجتماع (الّذي يكشت الخطواتٍ الخفيّة التي 
تتوسّط بَنَ الدّوافع الأصليّة للمُلاحَظة والنتائج النظريّة المجرّدة). ولكن هذه 
الفروق الفلسفيّة توبّه توجيهاً خفيّاً نتيجة للتناقض والتنافس الموجود بَنَ 
الفئات الاجتاعيّة المتصادمة التنازعة. 


نذكرٌ على سبيل المثال قاعدةً واحدة من بين عددٍ آخرّ من قواعدٍ الوجود 
ت و و 3 و 

الجماعيّ» التي تنبثقٌ منها تفاسيدٌ مختلفة عن العالم وأشكال مُختلفة للمعرفةت 
فتشيدٌ إلى الدّور الذي تقوم به العلاقاثٌ القائمة بَينَ الأجيال المختلفة. وتر 
هذا العامل في حالاتٍ كثيرة في مبادئ الاختيار» والتنظيم» واستقطاب 
النظريات» ووجوه النظر السّائدة في مجتمّع ما وني لحظة مُعيّنة. (لقد أفاض 
الولف في شرح هذه الثّقطة في مقالة بعنوان: "Das Problem Der‏ 
.)Genertionen"‏ وعلى ضوءٍ الحقائق التي توصّلنا إليها من دراستنا عن 
"التنافس والأجيال" استنتجناء من وجهة نظر التاريخ العقلّ الصَمنيٌ بأن 
"الجدليّة الدّاخليّة "- -[nner Dialectic‏ في ور الأفكار والآراء تصبح» 
من وجهة نظر علم اجتماع المعرفة» الحركة المنتظمة في تاريخ الأفكار التي تأر 
E E‏ 
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ا مُلاحَظة (ماكس فيبر) (1714)حينَ متم 
بالعلاقة القائمة بَينَ أشكال الفكر وأشكال المجتمَع» القائلة بأن الاهتمام 
بالتنظيم وفق تخطيط واضج يعرّى في الأكثر إلى الاتجاه المدرسيّ 
Scholastic‏ لأ الاهتمام بالتفكير "لظم اا ناتج من الارتباط بين 
المدرستين القانونيّة والعلميّة للتفكير» وأن الأصلّ في هذا الشكل التنظيمي 
يكين فل ات اسیا العا د وهث الا يكرت عن بالا ی هله 
المناسّبة أن نة نشي إلى المُحاوّلة المُهمّة التي قامَ بها (ماكس شيللر) (174)لإقامة 
العلاقة بَينَ الأشكال المُختلفة للفكر وبعض ناذج الفئات الاجتماعيةه واف 
اود ها رك أن لور و 


يحب أن يكفيّ هذا الشّرح لتوضيح ما نعني بالارتباط القائم بين نماذج 
المعرفة والأفكارء والآراء من جهةء والفئات الاجتاعيّة والعمليات التى هى 
الطابع الخاصٌ بها. 


التغلفل الأساسي للعملية الاجتماعيّة في 'تطلع"| الفكر: 
هل 3 0 الود 00 العملية e‏ به ذاث مي هامشية هل 


(128) Max Weber , Wirtschaft Und Geselischaft, op. eit, Partivularly 
the Section on the Sociology of Law. 


(129) Cf. Especially his Works „die Wissensformen und die 
Gesellschaft, Leipzig ,1926, and die Formen des Wissens Und der 
Bildung, 1, Bonn, 1925 . 
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وجذورها أو تطور الأفكار الواقعيّ (أعني بذلك هل أنها مره تطائق يختص 
بالأضول)» او ھل آكنا تتخلخل ٤‏ 'تطلّع' الأقوال الخاصّة الثابتة يختصٌ 
بالأصول)» أو هل ا ا ف "تطلّع ' ' الأقوال الخاصّة الثابتة الواضحة؟ 
هذا هو السّؤال الثاني الذي يتحار ا عند له تُطابقٌ الأشكال التاريحيّة 
E N NS‏ 
الظروف الاجتاعيّة المؤقتة ة الطّارئة التي أحاطّت ظهورُها ليس لا أ أي أثر في 
مضمونها وشكلها: فان كاد الأمرٌ كذلك ف ا 
المعرفة الإنسانيّة يمك ير أحدهما عن الأخرى بحقيقة وجود بعض الأشياء 
والموضوعات الى لا تزال مجهولة ف المراخل الأول ولا تزال بعض الأغلاط 
و ی تصريها و ر ناكا ا ا امن حكن 
جداً أن تناسبَ هذه العلاقة بين مرحلةٍ سابقةٍ ناقصة ومرحلة معرفة كاملة 
جقة العلوم الحقيقيّة الكاملة (ولو أن مفهومٌ استقرار بناء المقولات في العلوم 
الحقيقيّة الكاملة» وبالقارنة مع و الكلاسيكيّة قد تزعزعت 
دعائمه). وكما يبدو لتاريخ العلوم الحضار يه فإنَّ المراحلّ اللاحقة ا 
عل را اھ کا ی و ا أن 
الأخطاء السّابقة قد تمَّ تصوييُها في المرحلة اللآحقة. فلكلٌ مرحلة تاريخيّة 
وجهة نظر خاصّة بها وها منهج بحثِ جديده وبالنتيجة ننظرٌ إلى "الموضوع 
نفسه من خلال تَطلّع جديد". 

ثم أنَّ الفرضيّة القائلة بأنَّ العمليّة الاجتماعيّة- التاريخيّة ذات أهرية 
جوهريّة ُعظّم ميادين المعرفة تنا َع من الحقيقة القائلة بأنّنَا نستطيع أن 
نرى من مُعظم التأكيدات الثابتة الواضحة التي تطلقها الكائناثُ البشريّة متى 
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وأينَ ظهرّتء ومتى وأينَ تكوّنت. لقد ظهرٌ تاريخ الفن بجلاءٍ بان أشكال 
الفنَ يمكنٌ أن تحدّد مرحلتها التَّاريخيّة وذلك بالرّجوع إلى أسلوبها أو طابعهاء 
لأنَّ كل شكل فنيّ تُكِنٌّ في ظلّ ظروف تاريخيّة مُعيّنة يكشفٌ عن خصائص 
تلك المرحلة. فما يعتبر حقيقيًاً عن الفنّ ينطبقٌ انطباقاً على المعرفة. نستطيعٌ أن 
نحدّدَ المراحل التَارييّة لبعض الأشكال الخاصّة في الفنّ على أساس صلاتها 
المحدودة بمراحلة تارك مّة: هذا ما يتطق ماما عل امرف فبقدرينا 
أيضاً أن نستنتج دة كبيرة "التّطلّع " وفقاً لتركيب تاريخيَّ خاصٌ. فضلاً عن 
ذلك نستطيعٌ أن نقرّرَ باستخدام التحليل المُجرّد لبناء الفكر متى وأين يعرض 
العام نفسه بمثل هذا الأسلوب» وني ضوء كهذاء للذّات التي صنعت التأكيد 
كما يمكنٌ أن ننقل التحليل إلى نقطة فيها قد نطرحٌ أكثرٌ الأسئلة شمولاًء "اذا" 
عرض العام نفسّه بمثل هذا الأسلوب بالصّبط. مع أن القول (لنذكر أبسط 
الأمثلة) الذي يُؤكّد ۲× ۲ = ؛ لا يعطينا فكرة عن متى وأين ومن الَّذي أكَدَ 
هذا القولء بيت من الْمَكِنٍ القول دائاً في أيّ عمل تقوم به في العلوم 
الاجتماعيّة عن المصدر الذي منه أستوحي ذلك العمل هل من "المدرسة 
التارضكة" أو هن "الفلسلة ال ية "اوه لار ون يدا ذلك العم 
وفي أيه مرحلة من مراحل تطوّرها. نستطيمٌ في مثل هذه الأقوال التأكيديّة أن 
نتحدَّتٌ عن "تغلغل الموقع الاجتماعيّ" الذي يشعله الباحث في نتائج دراسته 
وفي "النسبية- الوضعيّة " - -Situationa1 Rela) 1y‏ أو علاقة الأقوال 
التأكيديّة بالواقع الذي يكمنُ وراءها. 

يعني "التَطلّع " بهذا الصّدد الأشلوب الذي ينظر خلاله الفردٌ إلى 


موضوع» وما يدرك منه» وكيف يدخ له ويترجمه في تفكيره. فالتَطلّعٌ» إذأء أكثر 
AY‏ 


فا و نكا لكر سيق نضا إل العباضي الدرعة 
(الكيفيّة) في بناء الفكرء عناصر يحِبٌ أن ينظرٌ إليها في إطار المنطق الصّوريٌ. 
إن هذه العوامل؛ بالصّبطء هي المسؤولة عن حقيقة أنَّ شخصّينء حبَّى ولو 
اة شن اغد الغ الورك مفلة قانون اللنافضن أو 
مُعادلات القياس المنطقيّ» بأسلوب مُتاثل» فلربًا يحكانٍ على نفس النّيء 


ومن بين الخصائص التي يمكنٌ بها أن نميّرٌ طابع تَطلّع أحدٍ الأقوالء 
والمعايير التي تساعدنا على عزوها إلى مرحلةٍ مُعيّنة أو وضعيّة» سنقدّمٌ بعض 
الأمثلة فقط: تحليل معنى المفاهيم المستخدمة» وظاهرة المفاهيم- المعاكسة 
وغياب المفاهيم وعدم وجودهاء وبناء المقولات» . ونماذج التفكير المُسيطِرة» 
مثلاً ومستوى التجريد» ومعرفة وجود الكائنات في ذاتها التي افترضت سلفاً 
(الأنطولوجي) نريد أن نبرهن» فيما يلي» بأمثلة قليلة» قدرة تلك الخصائص 
والمعايير على التّطبيق في تحليل أي تَطلّع. وني الوقت نفسه» نظهر كيف أن 
الموقع الاجتماعيّ الذي يشغلّه الباحث يوثّرٌ في تَطلّعه. 

سننطلق من الحقيقة القائلة بأنَّ الكلمة نفسها » أو المفهوم نفسها في مُعظّم 
الحالات» قد يعني أشياء مختلفة حينَ يستعملّه أشخاصٌ يشغلُون مكاناتٍ أو 
مواقع تختلفة في الممُجتمّع . 

حين كان يتحدّث محافظ جرماني من الطّراز القديم» في بداية القرن التَّاسعَ 
عش عن "الحرّية' فإنَّ كان يعني حى كل طبقةٍ أن تعيش وفقاً لما تمت به من 
امتازانق "رتاف ودا كان الشهدى عافظات روماسا ومن الخركة 
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البروتستانتية فاه س 0 الدّاخليّة "- Fre ed0‏ 61مم1- أي حى 
كل فردٍ في العيش وفقاً لشخصيّته الفرديّة. لقد كر كلاً من هذين الشخصين 
اللدين يتتميان إلى فتتين اجتماعيئين ختلفتين في إطار "المفهوم التوعي للحرّيّة" 
لذئّهها عرفا بأنَّ الحَريّة تعنى ني الح في المحافظة على الطابع الفرديّ المُميّر سواء 
کان تاريخياً أو فرفياً. 


فعندّما كان الليرالّ في تلك الفترة يستعمل اصطلاح "الحرّيّة " فإِنّه كان 
کا ة أو التّحزّر من تلك الامتيازات التي كانت تبدو بالنسبة للمُحافظ 
من الطّراز القديم هو الأساس لكل الحرّيّات. كان المفهوم اللَيبرالي إذا 
ا عن الحرّيّة'. يكون فيها معنى "الوجود الخرّ' أن لكل الّاس 

نفس الحقوق الأساسيّة. كان المفهوم اللَيبراليّ للحرّيّة يمثل فئةً اجتاعيّة سحت 
بكلّ الوسائل للإطاحة بنظام اجتاعيٌ» وقانويّ» وخارجي لم يقم على 
المساواة. يتا كانت الفكرة المحافظة عن الحرّيّة» ومن الجهة الثانيّة» تمثل طبقة 
لم تكن ترغبُ مُطلقاً في رؤيّة أيه تغييرات تحدث في النّظام الخارجيّ للأشياء 
مُتمنيّة استمرار الأحداث والوقائع على وحدانيّتها الفريدة التقليديّة نفسهاء من 
أجل أن تدعم وجود الأشياء كما هي» وكانَ الواجبٌ يقضي عليهم أن يعملوا 
على تحويل المشكلات المتُعلّقة بالحريّة من الحقل السَياميَ الخارجيّ إلى الحقل 
الدَاخلٌ غير السَياميٌ. فقد شهد اللَيبراليّ جانباً واحداًء وشهدَ د المحافظ اليا 
راعذ اح فك سن نووم ومن اكاك لل نين انط رقي 
الخاضّين بهم في البناء الاجتماعيّ والسيامئ. وبكلمةٍ مُختصّرة فإن زاويّة التطلع 
نفسها تكوين المفاهيم وصوغهاء متأرة ومّقاةة بمصالح اللاجظ نفسه . بل إن 
الفكرٌ بصورة خاصّة ةِ موجه بالتَطائق مع ما توفع فئة اجتاعيّة مُعيّنة. هكذا 

At 


يضم كل مفهوم من الحقائق المُمكِنة للخبرة في داخلٍ إطاره ما يتطابق مع 
مصالح الباحث الاجتماعيّ وما يراه جوهريًاً ليصبح جزءا مُتكايملاً منه على 
ضوء تلك المصالح. هذا مع العلم بأن المفهوم اشحافظ الخاض بروح الأمّة 
701158151 كان قد أوجدّ ليكون مفهوما- معاكساً للتعارض ضد المفهوم 
التقدميّ "لروح العصر" -261186156- يجهزنا تحليل المفاهيم في إطار نظريّ 
جرد بمنهج مباشر لدراسة التطلع الخاصٌ بالطبقاتِ والمراتب العاليّة ذات 
الامتيازات. 
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لا يشيرٌ عدم وجود مفاهيم م ر معينةء في الغالب» إلى عدم وجود وجوه نظر 
مُعيّنة فقط» ولكن إلى عدم وجود دافع محدودٍ يحفزنا على دراسة مُشكلات 
ألحياة يفا . لهذاء مثلاًه كان ظهورٌ مفهوم "اجتماعيٌ " في التاريخ ظهوراً مُتأخراً 
نسبياً دليلاً على الحقيقة القائلة بأ المسائل التي تضمّتَها مفهوم "اجتماعيّ" ل 
تكن مطروحة من قبل» كا أنَّ أسلوباً حدوداً للخبرة أكسبه مفهوم "اجتماعي " 
ميه م تكن موجودةً من قبل. 


لكن ليس المفاهيمٌ وحدّها في مضامينها الثابتة المحسوسة هي التي تتغيرُ 
من شخص إلى آخرٌ طبقاً للمواقع الاجتماعيّة المختلفة» ولكنّ مقولاتِ الفكر 
الأساسية تند تقار أيضاً: 

هذا فإِنَّ المذهبَ المحافظ الجرمانئ في أوائل القرن التاسع عشرٌ ا 
مُعظّم الأمثلة والبراهين من هذه المرحلة لأنَّها درست دراسة مُفصَّلةَ من وجهة 
نظر علم الاجتماع أكثر من غيرها)» ولا مذهب المحافظ المعاصر أيضاًء هذا 
الشبب يميل إل استخداء المقولات الو رقو رة الي لا م كل الفاق 
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الثابتة الواضحة في الخبرة» وإِنَّا في الواقع تسعى للمحافظة عليها في كل 
وحدانيّتها وفرديتها. وعلى العكس من منهج البحث المووفولوجت جا أن 
انج التحليلي بلي وهو الطابع اشير لأحزاب اليسارء قد هشم الكلية الثابتة من 
أجل أن يتوصّلٌ إلى وحداتٍ أصغرء التي يمكنْ ضم بعضها لبعض وجمعها من 
جديد في إطار مقولة السَّببيّة أو مقولة التُكامّل الوظيفيَ 1000110081 
ERT‏ وهنا تتضّح طبيعة المْهمَة التي نضطلعٌ بها والّتي لا تشي 
ا الحقيقة القائلة بأنْ الناس الذيخ يشغلُون مواقع اجتاعيّة مختلفة 
شكروة وق اسالا اة افق ولكن عا “دن الل أا ورا 
الأسباب التي تدعو إلى تصنيف وتنظيم مواد الخبرة تنظي مُتبايناً بمقولاتِ 
مختلفة. فالفئاث الموجّهة توجيهاً يساريًاً ممدفٌ إلى صنع بعض الأشياء 
والموضوعات الجديدة من العالم الُتُواجدء وهذا السّبب تول أنظارُها من 
الأشياء والموضوعات كا هي كائنة ومتواجدة فتميل للتجريد وتقسّمْ 
الوضعيّة القائمة إلى ذرّات صغيرة مُنعزلة بعضها عن بعض ونجرتها إلى 
العناصر الّتى تتأف منها لأجل إعادة جمعها وضمّها من جديد. ما عدا تلك 
الأشياء والموضوعات التي تبدو بمظهرها الكل الشامل أو المورفولوجيّ التي 
نحن على اتم م الاستعداد لقبوها من دون أيّ مزير من القلق والارتباك ولتي لا 
نرغبٌ أساساً في تغييرها. 


فضلاً عن ذلك أن نتوخى باستخدام المفهوم الكل الشامل أن نعملّ على 

استقرا ر تلك العناصر الي لا تزا في تدفت وحركة وتخيرٍ وني الوقت نفسه أن 

نثيرَ الإلزا م لتلك العناصر المتُواجدة وإكانها اع عل ق تجهل 

نه الأمور من الواضح د إلى آي ولق عند دوو سن القولات 
A٦‏ 


المُجرّدة والمبادئ التنظيميةء والّتي تبدو بعيدةً عن التضال السيامِيَء وتتغلغل 
أصوهًا في الطّبيعة البراغاطيقيّة للعقل البشري الماوراء- النظريٌ» وتنفدٌ 
ال 0 ا مه سن اد 0 إا حبرت عن الخداع 


ey 
فيدعى "أنموذج الفكر "-1ءلM0 11011814- ونعني به الأنموذج الذي‎ 
يتضكنه عق الإنسان حينَ ينطلقٌ للتفكير حول موضوع من الموضوعات.‎ 
وما هو جديرٌ بالقول» مثلاً بعد أن تم الوصول إلى تصنيف الأشياء‎ 
والموضوعات في العلوم الطبيعيّة وفق ناذجَ مُعيّنةَه فصارٌ بالإمكانٍ اشتقاق‎ 
ناذجَ‎ Models المقولاتٍ ومناهج الفكر من تلك النناذج الي أصبححت‎ 
مثاليّة» شاع الأمل بعدَئذٍ لحل كافة المشكلات في حقول الوجود الأخرى من‎ 
ضمنها "الاجتماعيّ" باتّباع منهج البحث هذا. (يمثل هذا الاجا المفهوم‎ 
الميكانيكيّ- الذرّي للظواهر الاجتماعيّة).‎ 


يب ألا يغرب عن بالنا بعد أن ظهرٌ هذا انج إلى الوجود, فان كلّ 
طبقات المجتمّع لم توجّه نفسّها توجيهاً أساسيّاً إلى اتباعه بوصفه التمط الوحيد 
للفكر. امسو تناع لوالا الأرعوورة السمات الى سال وره في 
البناء الاجتاعيٰ بعد ولا الفلاحين خلال هذه الفترة التّارييّة. لذن الطابع 
الجديد للتطوّر الحضاريّ» والأشكال الصّاعِدة ار جيه نحوّ العالم تر ترجغ كلها 
ار ا دلت كل الاختلاف عن طراز حياتهم. جاءةت أشكال التَطلّع 
الصّاعد عن العالم مُطابقة لمبادئ العلوم الطَبيعية . 2 ا بِالنّسبِةِ لتلك 
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الطّبقات. وكا أنَّ تفاعُلَ القوى الاجتاعيّة أدّى إلى جلب فئاتٍ اجتاعيَّ 
أخرى» 15 الطّبقات المذكورة أعلاه وتعيّرٌ عن وضعيّة حياة» فوضعها في 
قدّمة التاريخ» فان ناف الفكر المُتضاربة مثل 'المدرسة العضويّة ' و"المدرسة 
الفرديّة ا تكد الشخصية" اللّتين وقفتا يد اسلوب الفكر "الميكانيكيّ 
الوظيفيّ " لهذا فإنَّ الفيلسوف (51251) الذي يقفٌ في قمّة قمّة هذا التَّطّرء كانَ 
قادراً على أن يقيمَ علاقاتِ وروابط بين ناذج الفكر والتيارات 
السياسيّة(170١).‏ 


0 سؤالٍ وجواب محدودين ضمناً أو صراحة أنموذجٌ عن 
كيف يمكنٌ الاستمرار بالتفكير الُمر. فإن أرذنا أن نتب بالتفصيل في كل حالة 
على انفراد» الأصول التي يرجعٌ إليها أنموذجٌ مُعيّنُ للفكر ومدى انتشاره 
فلابدٌ وأن نكشف الارتباط الخاصٌ بَينَ ذلك الأنموذج والموقع الاجتماعيّ 
اأذي تشغلّه فعات مُعيّنةٌ وأسلو يها في تفسير العالم. 

لا نعني بتلك الفئات الاجتماعيّة يحرّد الطّبقات» كا يَظن القسمُ اعصّب 
من الماركسيّة» بل تشملٌ أيضاً الأجيالٌ 6606186005 وفئاثُ المكانة 
الاجتاعيّة 5148615 1085© والطوائف 56015 والفئات الحرفيّة 
0020221 والمدارس وغيرها. فإذا لم نضع نعي أعيينا التجمعات 
الاجتاعيّة المختلفة اختلافاً شديداً من هذا النوع والاختلافات المطابقة في 
المفاهيم» والمقولاات» وناذج الفكر» أي. إذا ١‏ تكن مشكلة العلاقة بر اه 


0 إن تاريخ التتظريات الخاصّة بالدّولة كما نظر إليها (أوبتهايمر) في كتابه 061 ا5ر 
عأع 5061010 (المجلد الثاني - "الدولة ") مَعينٌ لا ينضبٌ من الأمثلة. 
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العلوي والسَّفِنَ قد أَعِيدَ صوغها وتكويئهاء يصبحٌ من المُستحيل البرهنة على 
التَطايّق بَينَ نماذج المعرفة والتَطلّعات التي ظهرّت في مسيرة التّاريخ. كذلك 
توجّدٌ اختلافات مُشاببةٌ في البناء السَفَليَ للمُجتمّع. لا نري بالطيع أن تدك 
أَهميّةَ كافة الوحدات والتَجمّعات الاجتماعيّة المذكورة أعلاه لأنَّ التَظيمَ 
الطبقيّ هو أكثدها أَعيّكَ ولأنَّ كل الفئات الاجتاعيّة الأخرىء كا تبدو على 
ضوء التحليل الأخير» ظهرّت وتحوّلت بوصفها أجزاءً من ظروفي أساسيَّةٍ 
للإنتاج والسيطرة. 

ومع هذا فإنَّ الباحتٌ الذي يحاولٌ في وجه اختلاف نماذج الفكر وتعدّدِها 
أن يضعها وضعاً صحيحاً لا يکي بالنهوم الطنئ. بلعث هليه أذ بيرق 
بالوحدات الاجتماعيّة والعوامل المتُواجدة, التي تقرّرٌ المواقع الاجتماعيّة: إلى 
جانب تلك العوامل الخاصّة بالطّبقات. 


ولاب من العثور على هِيزةٍ ثابتة من ميات التطلع عن طريق البحث في 
مُستوى التجريدء لا تستطيع نظريّة مُعيَّة أن تتقَمَ إلى ما وراء ذلك المُستوّى» 
أو إلى ما وراءِ المدى الذي تقاوم به التكوين اطم النظريّ. وليس من قبيل 
المصادفة ادا خن تقشل فط ةة مُعينة كيا أو جني لأن تدفع التجريد التسبي 
إلى ما وراء مرحلة مُعيَنةء وتقاومٌ المزيد من الاتجاهات نح الثبوت الواضح 
المحسوسء أو بإعلان عدم مُطابقتها. وهناء أيضاء يكون الموقع الاجتماعيّ 
الذي يشغله الفكر مها 


يمكنٌ أن نظهرٌ بالصّبط ما يتّصل بالماركسيّة والعلاقة التي تُبديها بالشسبة 
لما يتوص إليه علمُ اجتماع المعرفة من معلوماتٍ وحقائقٌ كيف أنَّ صلةً مُتبادلة 
۸۹ 


يمكنٌ أن صاع دائ وفق ذلك الشّكل من الثبوتٍ والوضوح الي يُميْرٌ وجه 
لطر للع وباستطاعينا أن نوضح في حالة الماركسيّة كيفت أن مُلاحظاً ترط 
وجهة نظره بموقع اجتماعيّ مُعيّن لا ينج أبداً في عزلٍ أكثر المظاهر النّظريّة 
شمولاً وعموميّة التي تدخل في إطار الملاحظات الثابتة الواضحة التي يقومُ 
كاد ير لكريم ة عناتء لص e‏ 
نظريّ الحقائق الأساسيّة التي توصل إليها علم اجتماع المعرفة التي تخص 
العلاقة القائمة بَينَ الفكر البشريّ وظروف الوجود عامّة» على الأخصّ بعد 
اكتشافه نظريّة الأيديولوجيّ التي تضمِّتّتء أيضاًء وعلى الأقل؛ بدايات علم 
اجتماع المعرفة . كان من اصعب حمّاً دفع هذا المضمون إلى الخارج وتطويره 
فنك ولكنّه لم يخرخ إلى حّر الوجود إلا جزئيّك تبعاً للحقيقة القائلة بإمكانية 
وجودٍ هذه العلاقة في فكر المعارض وخلال حالةٍ ثابتة وواضحة فقط. وقد 
يكن ناتجاً أيضاً من همال لا شعوريّ باطني للتّفكير ملا في مضامين استبصار 
م ل ل ا 
فيه واضحة وجليّةٌ حتى بقل أ E‏ هكذا نرى كيف 
أن البؤرة الضّيقة التي يفرضُها موق اجتماعيّ مُعّن» والدوافع الحافزة التي 
تتحكّمُ في استبصاراته وتأمّلاته ميل للحيلولة من دونٍ الوصول إلى صوغ عام 
ونظريٌ لوجوه النظر تلك ولتحديد القدرة على التّجريد. هناك اتَجاةٌ لإنجاز 
وجهة نظر خاصّة وللمُحائظة عليهاء ولمنع طرح السَؤال عن حقيقة أن المعرفة 
ُرتبطة بالوجود ليست موروثة في بناء الفكر البشري. فضلاً عن ذلك فإننا 
نستطيع أن نتتعقبَ جذورّ الميل في الماركسيّة ا الوصول إلى تكوينٍ 
لماعي عام E E e‏ فلل عل نوج 
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التفكير. فمثلاً لا يسم للإنسان أن يطرح سؤالاً ع إذا كان "ضياع 
الشخصيّة "- 6150122112211011م112- كما عرضه كل من (ماركس) و 
(لوكاس) عبارة عن ظاهرةٍ عامّةٍ للوجدانء أو أن الصَّياعٌ الرّأسايّ للشخصية 
رَد شكلٍ واج وخاصٌ منه. فبيتا يظهرٌ التأكيد على الوجود الثابت 
الحسوس الواضح والمذهب التاريخيّ من موقع اجتماعيّ خاص» فقد يميل 
الاخخام اا وا امروب الاي تر أعل اقول من اللجزيد 
والشّكليّة والصوريّة؛ كا أكَدَت الماركسيّة بحق» ويؤدّي إلى حجب الوضعية 
الثابتة المحسوسة الواضحة وطابعها الوحيد EE‏ ارهد عل ذلك 
في مثال "علم الاجتماع الشكلي ". 


لا نرغبٌ؛ على كل حال» أن نطرحَ سؤالاً عن شرعيّة علم الاجتماع 
الشكنّ بوصفه أنموذجاً تمكناً لعلم الاجتماع. فحينَ يُعتبرُ علمٌ الاجتماع 
الشّكلّ نفسّه العلمّ الوحيد في وجه الطّلب التزايد من الثبوت والواضح في 
تكوين المشكلات الاجتاعيّة: فإن علم الاجتماع الشّكلٌّ مدفوعٌ بصورة 
لاشعوريّة بحوافرٌ مماثلة لتلك ا منت الرٌّواد الأوائل من الْموْرّخِين) 
وأسلوب التفكير اللْيبراليٌ- البورجوازيّ من السّير إلى ما وراء أسلوب 
الملاحظة العام والمجرّد في نظريته. جنب البحث تاريخيهه وفرديًاً وبوضوج 
خرن ف مشکلات الع خوفاً من اا الداخليّة, مثال ذلك 
تناقضات النّظام الرأسالي نفسه التي تبدو واضحة للعيان. 


يشبةٌ علمٌ الاجتماع الشكلّ في هذا الصّدد الناقشة البورجوازيّة المْهمّة 
كله المريته الع كانت ها اللشكلة ععورضة عل المتقوق النظري 


۹۱ 


واكجرةفنظ حت ولو و ضوع الك ف هد فزي فإن مسال للدي 
سياسيّةدائاً أكثر من كونها حقوقاً اجتراعية إذا وضعنا نصبّ أعيينا المجالات 
الأخبرة» فلاب وأن تظهرٌ إلى الوجود عوامل املك والموة قع الطبقيّ في 
علاقاتي) بالحرّيّة والمساواة. 


والخلاصة: فان منهج الببحث لدراسة المشكلة» والمستوّى الذي تحدذث 
فد وال وی الذى فيك أن هذه بج وجل اللحريد» ومراسلة ارت 
الواضح التي يتمنّى الإنسان الوصول إليها. كلها مُرتبطة بالوجود الاجتماعيّ. 


من اللناسب أخيراً أن نبحتٌ في الطّبقة الوسطى الكامنة وراءً كل نماذج 
الفكر 3 خلعنها الخاصٌ بالوجود [أنطولوجي] المفروضة سلفاًء واختلافاتها 
الاجتاعية ا الذقة الشفلية ا اة نال جر ةا لطر ل ةا مَهمّة لا 
للتفكير والإدراك» بحيث إِنَنا لا نستطيعٌ أن نشرع ببح مُستفيض في جال 
محدود بالمشكلات المتواجدة بِعدَئدٍ نشيرٌ إلى مناهج أكثر كفاءة يمكن العثور 
عليها في محل آخرٌ. يمكنٌ القولٌ في هذه الاسَبةَ مها تسوّعٌ رغبة الفلسفة 
الحديثة في إقامة "علم أساميّ للوجود" [أنطولوجي] فمن الخطر أن نبحث 
هذه المشكلة بحثاً سطحيًاً من دون أن يتم أوّلاً بالنتائج التي يفرضها علم 
اجتماع المعرفة. فإذا بحثنا هذه المشكلة بحثاً سطحيّاء تكون التتيجة الحتميّة 
Meal YE‏ 'علم أساميّ للوجود' ' واصيلاقداتقع ايا لعاج 
طارئ وفعت لار جود الدي ف الا اا ا 


يجب أن تكفي هذه التعليقات لتوضيح المفهوم القائل ال روات 
الوجود لا تؤثّر فقط بالأصول التاريخية للأفكارء وإنَّا تولف جزءاً أساسيًاً من 


۹۲ 


إنتاج الفكر وتشعرّنا بمحتواها وشكلها. تفيدنا الأمثلة التي ذكرناها في 
توضيح البناء الخاصٌ لعلم اجتماع المعرفة والوظيفة التي قوم بها. 

لمنهَحُ الخاص المميّر لعلم اجتماع المعرفة : 

إنضرب مثلاً نوصح فيه ما المقصودٌ من هذا الَنهّج الخاض؛ فنفرض أن 
شخصين يتناقشانٍ في توصو مُنهوكّين في الحديث الذي يدور بَيتهها- فان 
عدي طاو مع اروف الاجتماعيّة- التاريخيّة نفسهاء ويستطيعان» بل 
وا توما تذللة عل وحم مكلت کا ون امه ت 
شخصّين آخرين يتتميانٍ إلى موقعين اجتماعيّن مُختلقّين. إن هذين التوعين من 
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المناقشة- ونعني بها بين شخصين مُنسجمَّين ومتناسقين اجتاعبًاً وعقليا 
وفيفضية حوره E E‏ علي A‏ يني يكل 
وضوح. فلس من الاد أن يكون التمية ين هدي التموذخين من 
ا عرف به صراحة بوصفه مُشكلة من مُشكلات عصرنا. فقد سمّی 
(اكين شل مرخ اة مرخ اشارا والتكادو"» اذا ها طا 
هذا المبدأ على المشكلة التي نحن بصدد البحث عنهاء يعني أن عالنا الذي 
عات فيه التُجمّعات البشريّة مُنعزلة بعضها عن بعض» بحيث صنعَ كل 
عدم يناعا له ندري لحان يشغانا مطلماء أنَا الآن فإنَّ تلك التّجبّعات 
بدأت تندمج إحداها بالأخرى ونضم م إليها. فليس الشرق ولا الغرب 
وحدهماء وليتتت مم الغرب وحدهاء بل أيضاء الطبقات الاجتراعيّة عيّة المختلفة 
لتلك الشعوب التي كانت تعيش في السّابق مُكتفيّة بنفسها ومُنعزلة» وأخيراً 
الحرفية فية المُختلفة ضمنَ إطاراتٍ تلك الطبقات والفئات الشقفة في عالم شديد 
الاختلاف كثير الّباين» كلّ تلك التّجبّعات قد اضطدّت على الخروج من 


4۹۳ 


الاكتفاء الذَاتيّ وحمَّرّت إلى المحافظة على نفيها وأفكارها وني وجو هجوم 
الفئات المتنافرة غير المتجانسة. 


ولكن كيف تستمرٌ تلك الفئات في هذا التضال؟ بقدر ما يتصل الأمر 
با لالات العقليّة وباستثناء عددٍ قليل 'فإنَ كل واحدٍ منهم يتر ماضي 
الآخر"؛ أي ولو آم واعود ومتيقظونً من أن الشخص الذي يتحدَئونَ إليه 
ويقناسنوق معة ينذا ف اشر وان ب ديك الم اف اما حين مان 
موضوعاً ثابتاً ومحسوساً وواضحاً فهم يتحدَّثونَ وكأنَّ الفروقٌ القائمة بَينّهم 
تنحصرٌ في مسألة محدودة» وهي موضوع ااقشةء الذي تبلورٌ حولّه عدم 
اتفاقهم الحاضر. يتغاضى كل فردٍ عن التظر إلى الحقيقة القائلة بأن المُعارض 
يختلفٌ عنهم في تَطلّعه الك ولیس في جرد رأيه عن نقطةٍ واحدة هي موضوع 
المناقشة. 


يشيرٌ قولنا هذا إلى وجودٍ ناذجٌ من الاتّصال العقلّ بين أشخاصٌ مختلفين 
فيها: أوَّلاً تبقى الفروق في البناء العقلنّ الكلّ غامضة وخفيّة في الأرضيّة 
الخلفيّة بقد ما يتصل الأمر بالعلاقة القائمة بين الأشخاص السهوين الّذين 
مهم الأمر. ا تبلور وا کا منهم ول مشكلة ثابتة وواضحة 
وحسوسةء فكل فرد سهم في الوضعيّة عن "الموضوع " معني مختلف فلأنه 
ينمو من البناء الكل لتطلّعاته» ونتيجة لذلك يبقى E‏ 
الشخص الآخر وني جزءٍ منه على الأقل ا ثم أن "اجترار 
ماضي أحدهم الآخر " ظاهرة حتمية مُلازمة u‏ 


ومن الجهة الثانيّة يمكنْ الوصول إلى الأفراد المسهمين في الوضعيّة إذا 
وضعنا على بالنا استعمال كل نقطة نظريّة للاتّصالٍ بوصفها فرصة لإزالة سوء 
التفاهم والتثيّت من مصدر القلق. يقودُنا منهجّنا هذا إلى عددٍ من السلفية 
المشمولة في تطلعين خاصّين نتيجة لوضعيِّين اجتماعيّين مختلفئّين. لا يواجة 
العام الممختصّ باجتاعيّة المعرفة» في مثل هذه الحالات» نقيضه بالأسلوب 
المألوف» وإَِّا يسعى لمعرفته بتحديد وتعريف التطلع الكاملء وبالتظر إليه 
وظيفة لموقع اجتماعي مُعيّن . وهو النهج الذي الَبعَه ا لولف في مُناقّشاته. 


نتيجة لاتّباع عالم اجتماع المعرفة لهذا الهج فقد انهم بالتغاضي عن 
الناقشة الحقيقيّة» وعدم الاكتراث بالموضوع الفعلّ الواقعيّ الذي يدورٌ حوله 
الجدل؛ من الذّهاب فيا وراءً الموضوع الْبَاشّر للجدل إلى القاعدة الكيّة لفكر 
الشخص القائل لغرض كشفه جرد قاعدةٍ واحدةٍ من قواعد الفكرٍ من بن عددٍ 
آخرٌء لأّها ليست أكثر من حر تَطلّع جزئيّ. فالذهابٌ إلى ما وراءً أقوالٍ 
المُعارض وعدم الاهتمام بااقشات الفعليّة أمرّ مشروعٌ في بعض الحالات» 
وتا ينتفي وجرة قاعدة مُشتركة للفكر لا توجَدٌ مُشكلة. 

يسعى علمٌ اجتماع المعرفة للتَْنِ على "اجترار ماضي أحدهم الآخر "ين 
مختلّف المشخاصمين» وذلك بالكشف عن مصادر الاختلاف المتحيّرة الجحرئيّة 
الي لا تدخلٌ في حيّر اهتمام المُخاصّمين بسبب انشغاهم بالموضوع الذي هو 
احور الْبَاشّر للمُناظرة وجعله الُشكلة الواضحة التي تولف موضوع بحثه. 
من الخطل القول بأن عالم اجتماع المعرفة له كافة المسوّغات في تتبعٌ أصولٌ 
المُجادّلات والمنَاقشات والرّجوع بها إلى قواعد الفكر وإلى المواقع التي يشغلّها 
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الارن إذا كانت الحوّة الموجودة بين َطلّعات الاقشة تنج من سوء فهم 
أساسي. لكن إذا كات الناقشة تنطلق من قاعدة الفكر نفسهاء وضمنّ إطار 
الاقشة نفسهاء فلا ضرورة لما بعد. وقد تصبح سبباً للانزلاق وال طط 
بالاقشة. 


الحصول على "تَطلع" شرط سابق لعلم اجتماع العرفة: 

لتفرض ابناً لفلاح نشاً وترعرع داخل حدود قريته الضّيقة» وأمضى حياه 
م في عل ولادته فان سوب التفكير رِ والكلام الذي يمير تلك القريّة 
يصبحٌ طابعاً أو نمطا يتبناه كي ويتقبّله من دون مُناقشة. ا 
يقصد المدينة ويكيّفُ نفسّه بالتدريج ج لأنماط حياتهاء فإنَ الأسلوب الزيفي في 
الیش والتفكير لا بعر شیتآ لم بشت من دون مناقشة. فقن حدق شيا 
من الانفصال والانعزال عنه» وصارَ الآن ا بوعي الفروق القائمة بين 
أساليب التّفكير في "اليف" والمدينة. تكمنٌ في هذا التّمييز للفروق بَيِنَ اليف 
والمدينة البدايات الأولى لذلك انمج الذي يسعى علم اجتاع المعرفة لتطويره 
تطويرا كاملا ومفصّلا: فها يبدو داخل إطار أيه فئة اجتاعيّة مُطلقاً يظهد 
للباحث الخارجي مُقرّراً ومُصمَّاً بوضعيّة الفئة ومُعترفاً به أمراً جزئيّاً وضيقاً 
(ك) هو الحال في "الرّيفِيَ "). يفترض هذا التوع من المعرفة سلفاً تطلّعاً أكثر 
انعزا لا وانفصالاً. 


يمكنٌ الحصولُ على مثل هذا التطلع المُعزِل في الطّرق الثَّالية: 


() عضو في فئة اجتماعيّة يترك موقعه الاجتماعيّ بالصعود إلى طبقةٍ أعلى» 
الهجرة.... إلخ). 


(ب) تنتقل قاعدة وجود فة اجتاعيّة بكليّتها في علاقتها بقيمها 
ومؤسّساتها التّقليديّة. 


E E لحي‎ LS 
النقد الذي یوجهه کل سلوب لاخو عرض الوا خد الاخ بال النووء‎ 
فيؤسّس كل أسلوب تَطلّعاتٍ مُستفيداً من التتائج التي يحصلٌ عليها من نقد‎ 
الآخر. ال ل ل ا‎ 
تطلّع مُنعزل» يم فيه الكشف عن الخطوط الأساسيّة لأساليب الفكر‎ 
لقد أشرنا سلفاً إلى أن‎ 0 
الأضول الاجتاعيّة لعلم اجتماع المعرفة دة ألا عل اخ اكا‎ 


N 


العلاقية : 1261011510ع15 

لقد أوضحنا با فيه الكفاية التي تبدَّدُ أيّ شك با نعني في مفهوم 
"العلاقي" في علم اجتماع المعرفة. فحين صف شاب فلاح َر فسكن 
المدينة بعص الآراء السّياسيّة والفلسفيّة أو الاجتاعيّة المتواجدة بين أقرباته 
بأئها "ريفيّة قروية "» فلم يعُدْ يناقش تلك الآراء بوصفه شخصاً مُسها إسهاماً 
مُنسجرً ومتناسقاًء أي بالمناقشة المبَاشّرة للمُحتوى الخاصٌ با قيل» بل يربطّها 
بأنموذج لتفسير العام الذي بدوره» يرتبطً أخيراً ببناءِ اجتماعيّ مُعيّن بإطار 
ا التي يتواجدٌ فيها. هذا المثال على نهج "العلاقيّ " حال وات 
الحقيقيّة القائلة بأنَّ الأقوال التي تبحتٌ بهذا الأسلوب لا تنضمَّنٌ الادّعاء بأها 
كاذبة. ييتخطَّى علم اجتاع المعرفة إلى ما وراء ما يقومٌ به الاس بأسلوب فج 
كهذا لِيُخضِعَ بوعي ونظام كل الظواهر العقليّة من دون استثناءٍ إلى السَّؤال 


۹۷ 


التالي: في أي بناء اجتماعي ظهرّت إلى الوجود وأصبحَت ثابتةً وصحيحة؟ 
يجب عدم الخلط بَينَ رد أفكار الفردٍ وآرائه إلى البناء الكل لموضوع اجتماعي - 
تاريخيّ مُعيّن والنسبيّة الفلسفيّة التي تنك صحَّة وثبوت أيّ معايل ووو 
النظام في العالم. وهذا ما ينطبق على الحقيقة القائلة أي معيار في الفضاء 
يتعلقٌ بطبيعة الضّوء لا يعني معاييرنا غير الدّقيقة وغير المضبوطة؛ ولكنّها 
صحيحة في مقدار علاقتها بطبيعة الور فقطء هكذا الحال في النْسبيّة بمعنى 
عدم الذّقة» وإنًا تتضمَّنُ العلاقيّة في مناقشتنا. لا تعني العلاقيّة عدم وجود 
معايير للصّحة والخطأ في الناقشة. 


ا 


التجزئة و التخصض : Paticularization‏ 

بعد أن وصفنا العمليّة العلاقيّة كما ينظرٌ إليها علم اجتماع المعرفة» فإن 
السّؤال المطروح أمامّنا الآن: إذا كانَ يستطيع أن يخيرّنا عن صحَّة وثبوت 
العبارة التي لا نعرفها إذا لم نقدر على ربطها بوجهة نظر القائل؟ هل تحدثنا شيئا 
عن صكّة وكذب أي قول عندّما أوضحنا أنَّ ذلك التّىء يجِبُ أن يُعرّى إلى 
الليبراليّة أو الماركسيّة؟ ٠‏ 


يمكثنا أن نتقدّم بثلاثة أجوبة عن هذا السّؤال: 


() يمكنٌ القول بنكران الثبوت المطلّق لأيّ قول باطل حين نكشفٌ عن 
علاقته البنائيّة بوضعية اجتاعية معينة مُعيّة. يوجَدُ بهذا المعنى تيارٌ في علم اجتماع 
الوه و ا ا وين عات عد 
لقول المعارض ونقضاً له» ويستعملٌ هذه الطريقة وسيلةً للقضاء على صحَّة 
كل الأقوال. 
۹۸ 


(ب) وعلى العكس من هذاء قد توجَدٌ إجابة أخرى, نقصدٌ , مها "العزو" 
Imputation‏ لذي ايقيمه علم اجتماع المعرفة بين عبارة أو - ا لحن 
لا تخبرنا شيئاً ع يتعلّق بالقيمة- الثبوتية للقول» ما دام الأسلوب الذي تظهرٌ 
فب العبارة أو امل يور فوا سوا كان القول لا أو عافظا فى داه 
لا يعطينا أيه إشارة عن صحّته وثبوته. 


(ج) بوج احتال ثالتَ للحكم على قيمة الأقوال يتقدمٌ به علم اجتماع 
المعرفة الذي يمل وجهة نظرنا. يختلف هذا الاحتهال عن الجواب الأول 
الذي يظهر بان نجرد البرهنة الواقعيّة وتحديد وتعرّف الموقع الاجتهاعيّ الذي 
يشغله القامل لا ضرا شا عن القيعة- الشوية ة لقوله. يت ار فقط الشلك بان 
هذا القول لا كينا شا عن القنمة- التو تة لقولة. يضمن فقط الشك بأن 
هذا القولٌ قد لا يعرضٌ إلا نظرةً جزئيّةٌ ضيقة ومُتحيّرة. وعلى العكس من 
الاحتمال الثاني» فإنّهِ يلتزمٌ بالقول بأن ليس من الصحيح اعتبار ما يقومٌ به به علم 
اجتماع المعرفة لا يتجاوزٌ حدوة وصف الظروف الفعليّة التي يظهرٌ فيها أي 
قول» (الأصول- الواقعيّة). َدَُ كل تحليل يقومُ مُ به علمٌ اجتماع المعرفة وجهة 
التظر التي يُراد تحليلُها في مضمونها وبنائها . وبكلمةٍ أخرى لا يقف عند حدود 
إقامة علاقة وجودٍ للعلاقة» ولكن في الوقت نفسه يعمل على تجزئة وتخصيص 
اها ومدى ثبوتها وصحَّتها. 


إن ما ينوي علم اجتماع المعرفة القيام به بهذا التّحليل ويجعلّه واضحاً 
وجليًاً هو نفس ما توصلنا إليه من نتيجةٍ حين ذكرنا الشاب الفلاح فإنَ 
الك و اة واو رفن الأب لوه لكين اا و عل 


۹4 


القن فد ده ا تنا الابعضان بان اا ت :الس 

ليست خاصّة فقط لكونها تفترض مُقدّماً مُستويات مُختلفة لل للتطلّء والتأمّل 

ومقاطع مختلفة من الواقع الكلّء ولكن أيضاً لأن المصالحَ والقوى المدرّكة 
س ع 7 0 ا "لها 

لُختلف التطلعات مشروطة ومُقرّرةٌ بالوضعيًات الاجتاعيّة التى تظهرٌ فيها 


تيل العمليّة العلاقيّة في هذا اللستوى لأن تصبح عمليّة جزئيّة, لأنَّ الفرد 
لا يرجح القول لوجهة نظر مُعيَّةه ولكن قيامه بذلك يدد ادّعاءه في الصّحة 
والقبْوت الذي كان في البدء مطلفا في مجال ضيق: 


يتبعُ علم اجتماع المعرفة المُطوّر تطوّراً كايلاً المنْهَجَ نفسَه الذي أشرنا إليه 
ا o‏ الحالة التي يصمُّم مها أتباعٌ منهج آخر. 
تنال "التجزئة والتخصص " أداة نافعة ومرشدة ومجموعة من المعاير لبحث 
مشکلات "الفرد" بفضل وجود نظام مُتطوّر لتحليل لتحليل التطلع عندئل يمكن 
قياس وتحديد مدى ودرجة ا الشامل لکل وجهة نظر و الوجوه 
ا ارا را حب تاركس ا 
والموقف المشروطان والمقرّران بالأهداف الحاعيّة لأيّةَ فئة اجتاعيّة)» 
والأسباب الثابتة الواضحة الكامنة وراء التطلعات المختلفة التى تعرضها 


نفس الوضعيّة للمواقع المُختلفة فيها فتكون عندئذٍ أكثر وضوحاً وتقريرا 
وتخضعٌ لدراسة منهجيّة بفضل بلوغ علم اجتماع المعرفة درجة الكمال (171). 


ومع ازدهار ونمو التحسينات و التهذيبات الَنهجية في علم اجتماع 
المعرفة» تصبحٌ الضّفة الجزئيّة المشخصّصة للتَطلّع فهرساً عقليّاً وحضارياً 
للموقع الذي تشغله الفئة الاجتماعيّة التي نحن بصدد الحديث عنها. يذهبُ 
علم اجتماع المعرفة باستخدام "التجرفة والتخصيض "خطرة اعنام الل 
الأصليّة للحقاء تق الي تحدّدُ "العلاقيّة " 116136101512 نفسها على ضوئها. 
تصلّ کل خطوة تحليلية تتصل في إطار علم اجتماع المعرفة , بنقطةٍ یکون فيها 
علم اجتماع المعرفة أكثر من جرد كونها وصفاً اجتماعيًاً للحقائق يخبرنا كيف 
حصلٌ اشتقاق وجوه نظر مُعيَّةٍ من "وسط" اجتماعي خاصٌّء بل بالأحرى 
يصل إلى نقطة يصبحٌ فيها منهجاً نقدياً وذلك اا تعر ين ال وجوه 
التطلّع الموجود ضمناً في أقوالٍ مُعيّنة. لا يصح القول بأنَّ التحليلات الُميّرة 
لعلم اجتماع المعرفة» بهذا المعنى» غير صا حة لتقرير الحقيقة في قول أو عبارة» 
و ORO E‏ 
تحديد التُطلّعات لا يعني آبداً بديلاً حل عل الماقّشة المْباشرة وغير ا شار ة ين 
وجوه التظر المختلفة أو الامتحان الجاشّر للحقائق. تستقرٌ وظيفة الحقائق 
والتنائج التي يتوصّلٌ إليها علم اجتاع المعرفة في جال غير معروف معرفةً 
واضحة بعد بَينَ عدم صلاحه للتثيّت من الحقيقة من جهةء وصلاحه الكلّ 


(2) طالع الفصل الثالث للحصول على المزيد من البحيث عن العلاقة القائمة بين النظريّة 
والتطبيق . فقد حاولنا أن نضطلع بمهمة تحليل اجتماعيّ للتطلع. 


امه 


لتقرير الحقيقة من جه ثانيّة. يمكنْ البرهنة على ذلك بتحليل دقيق وحذر 
ا العرفة وبطيعة ننائجه. 
يولك اي غلل من عل علم اتان المعرفة الخطورة الإعدادي ية الأولى التي 
تود إل قاف الجاخرة وعص شديه لوعي والققه يجتام a‏ 
انسجامها وبانشقاق قاعدة تفكيره. وانّذي يسعى جاهداً لتحقيق هذه الوحدة 
على مُستوَىٌ أعلى. 


ب- التّتائج «لإبسطومولوجية» الخاصة بنظرية المعرفة وأثر علم اجتماع 
المعرفة فيها : / 

لقد أوضحنا في مُستهّل هذا الفصل إمكانيّة عرض علم اجتاع المعرفة 
وتقديمه نظريّة تجريبيّة وتطبيقيّة لعلاقات المعرفة بالوضعيّة الاجتاعيّة من 
دون طرح أي مُشكلات [إبسطومولوجية] خاصّة بنظريّة المعرفة. وعلى ضوء 
هذا الفرض فقد تحاشينا كل المشكلات الخاصّة بنظرية يه المعرقة أو انا وضغتاعا 
في الأرضيّة الخلفيّة. إن هذا التَحفْظ من جابناتمنٌ» ون هذا العزل الشصطتح 
لمجموعة مجرّدة من الُشكلات مرغوبٌ فيه ما دام هدفنا ينحصرٌ في التحليل 
eS‏ 
استعال الفروض السلفية النظريّة. وحين تتم إقامة العلاقات الأساسيّة بين 
الوضعيات الاجتاعيّة والمظاهر المحطابقة ةلا يمل اإنسان نفس إل أذ يرس 

ده للكشف الصريح عن التّقوييات الصادرة منها. يدرك ك0 واحد 
العلاقات القائمة بَينَ المشكلات التي تنجمٌ حت من تفسير الحقائق النّجريبيّة 


وني الوقت نفسه» لا يغمضٌ عيتيه بسبب تواجد الاختصاص في التفكير 
الحديث الذي يحول في الغالب من دون شن هجوم بار على المشكلات؛ ولا 
بد من مُلاحظة صعوبة تقب الحقائق المعروضة في إطار "التجزئة والنّخصّص" 
بوصفها بجر حقائق. فهي تتفوّقٌ وتتسامى على الحقيقة المُجرّدة وتدعو إلى 
المزيد من التأمّل ب [الإبسطومولوجيّ] التظري في المعرفة. وباتباعنا علم 
اجتماع المعرفة نَجِدُ الحقيقة القائلة بوجود علاقة بَينَ أحد الاقوال ووضعيّة 
مُعيّنة» وإلى جانب ذلك يتوا جد الاتجاه "لتجزئة و تخصيص " ثبوتها وصحَّتها في 
القصد من وراء هذا المَنَهَج. وقد يعترف الفرد. من الوجهة الفينومينولوجيّة 
[الظواهريّة] ببذه الحقيقة من دون الادّعاء بالثبوت المشمول فيها. ومن الجهة 
الثَئيّه فن حقيقة الموقع الذي يشغله املاظ يؤثَّرٌ في نتائج الفكر» والحقيقة 
(الَّي شرحناها عن قصد بالتفصيل) أنَّ الْوتَ الجزئيّ لتطلع مُعيّنِ يمكن 
تقريره تقريراً دقيقاً ومضبوطاًء الذي يحفزٌناء عاجلاً أم آجلا» لطرح السّؤال 
حول أهمية مُشكلة نظرية المعرفة هذه. 


ليست التقطة التي نود الوقوف عندهاء إذأًء هي أن علم اجتاع المعرفة 
بد كيم اه ماحز اسار ري a‏ 
اهمها التّطابق الواقعيٌ» لك CM‏ 
النَظِرٌ في بعض المفاهيم والتحيزات الموجودة في نظريّة المعرفة المُعاصرة. 
الواقع» آنا نعزو دائ ثبوتاً جزئيّاً فقط للأقوال الخاصّة» فنجدٌ أن عنصراً 
جديداً يضطرّنا لإعادة النْظر في الفروض السّلفيّة الأساسيّة لنظريّة المعرفة 
الحاضرة وتنقيحها واصطلاحها. نحن الآن بصدد البحث عن حالة يكون 
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التقرير اجرد لحقيقة (حقيقة الجزئيّة والتحيز والتغرّض للتطلع التي يمكن 
البرهنة عليها بأقوال ثابتة وواضحة) مُطابقاً لتقرير ثبوت أحد الفروض» 
و و بقة لحقيقتها: 


(Wo Eine Genesis Siinngenesis Zu Sein Vermag) 


يؤدّي هذا إلى خلق عقبةٍ كؤودٍ في وجه بناء جال للثبوت والصححة تكون 
فيه معايير الحقيقة مُستَقِلّة عن أصوها وجذورها. من المستحيل علينا أن نفيدَ 
في إطار الفروض السَلفيّة المسيطرة على الفلسفة اليوم من هذا الاستبصار 
الجديد لنظريّة المعرفةء لأن النظريّة الجديدة للمعرفة تقومٌ على الفرض القائل 
بأن جرد العثور غلى الحقيقة لا يعني أَنَّا تتطابقٌ مع معيار الصّحة والثبوت. 
وتحت تأثير ضغط هذا الاعتقاد فإ كلّ إغناءِ للمعرفة يظهدٌ من البحث الثّابت 
المحسوس الواضح < الذي يدو من بوجي ر ابه ا ی العطريق 
لمزِيدِ من الاعتبارات الأساسيّة الموسومة بالاصطلاح "5001010515192". 
ل ال a‏ 0 
فنعصبٌ أبصارنا من مُلاحظة أذ ذلك الإييان السَلفي بالحقائق ع دز 
سسا بوتوي ا 
له 
المعرفة مُستقِلّة عن العلوم التُجريبيّة الخاصّة بعدها أغلق العقلُ مره واحدة 
وإلى الأبد في وجه التَأمل الذي قد يوجدّه المذهبٌ التّجِريبِيَ الواسع. كانت 


60. 


التتيجة فشلّ الفرد في إدراك حقيقة حقيقة أن نظريّة الاكتفاء الاي هذه وإشارة 
اة عل الذابت ويقاتها ek‏ غرضاً آخرٌ غير أنها تدعم أنموذجاً 
مُعيّناً من نظريّة المعرفة الأكاديميّة, الذي يحول في مراحله الأخيرة أن يحفظ 
نفسه من الانهيار الذي قد ينتج من مذهب تجريبيَ أكثر تطوراً. لقد تغاضى 
الملتزمون بوجهة التظر القديمة عن الحقيقة القائلة با لا تعمل على استمرار 
نظريّة المعرفة» وتحافظ عليها من التتقيح والتعديل الذي قد يجري على أيدي 
العلوم الفرديّة ولكنّها تعمل على نوع خاصٌ من نظريّة المعرفة التي تتألّفٌ 
حالتها الفريدة الوحيدة 1112101162655 المتواجدة بسبب انباكها في حرب 
خلال مرحلةٍ سابقة من مذهب تبرييّ لم يدرك إلا إدراكاً ضيقاً. عملت» 
عندئذه على استقرار مفهوم المعرفة الذي كان مُستمداً من تمر مقطع واحدٍ 
خاصٌ من الواقع وكان يمثل نوعاً واحداً من أنواع مُتعدَّدةٍ للمعرفة. 


ولأجل أن نكشف إلى أين يقودُنا علم اجتماع المعرفة» يب أن نذهبَ إلى 
مُشكلة الادّعاء بأسبقيّة نظريّة المعرفة على العلوم الخاصّة. بعد أن نطرح 
المشكلة بالامتحان التقدي» نكون في موقفٍ نستطيعٌ أن نصوعًٌ» ولو بصورة 
ُختصَرةٍء عرضاً إيجابياً لنظريّة المعرفة المشمولة سلفاً في نفس مُشكلة علم 
اجتماع المعرفة. يجبُ علينا أوَّلاً أن ندعم بالبرهان تلك المنَاقشات التي تقرّض 
أو تحطّمْ أو على الأقل تطرحٌ إلى السؤال الاستقلال المُطلّق والأرجحيّة التي 
تتمنّمُ بها نظريّة المعرفة ضدَّ العلوم الخاصّة. 


نظرية المعرفة والعلوم الخاصة : 

توجَدٌ علاقة ذاثُ حدَّين قائمة بين نظريّة المعرفة والعلوم الخاصّة. الأول 
أساس لكافة العلوم الخاصّة» وفقاً لمدّعياته البنائيّة لألّه يجهر التسويغات 
اج لاع اله رماي اختف رادرت والوضرع اللي تيا عاب 
ال تروك لاير امیت امامل بان جل نظرية للمعر فاتتائرة في ها 
بالشّكل الذي ااه العلوم في الرّمان و 
مفهومها عن طبيعة المعرفة. فهي تدعي» من حيث المبدأء من دونٍ شكء بأنّها 
تولب قاعدة كافة العلوم» ولكنّها في الحقيقة والواقع مشروطة ومُقرّرة 
بالظروف التي تحيط بالعلم في أي زمانٍ مُعيّن. وبذلك تعقدت المُشكلة وزادت 
صعوبة بحقيقة أن المبادئ» التي على ضوئها جب أن تنتقد المعرفة» هي نفسها 
ر ومُقرّرة اجتاعيا وتاريخيًا. كا يبدو تطبيقها محدوداً لمراحل تاريخيّة 

معينة ولناذج المعرفة الخاصة السّائدة آنذاك. 


بعد أن تم الاعتراف مهذه العلاقات بكلّ وضوح. فلم يعد الاعتقاد بعد 
مقبولاً بأن نظريّة sS‏ ونظرية العقل [النوولوجي ]. 
بسبب ادّعائها المسوّغ بالوظائف الأساسيّة. بحب أن يتطوّرًا مُستقلين 
ومُنع لين عن تقدّم العلوم الخاصّة» وليسا عرضة لتغييراتِ أساميّة نها 
تلك العلوم. وبالتتيجة فنحن مُضطّزون للاعتراف بأنَّ تطورٌ نظريّة المعرفة 
[الإبستمولوجيّة] ونظريّة العقل [التوولوجي] تكن تهاماً إذا أدركنا علاقاتي) 
بالعلوم الخاصّة في إطار المعنى الآتي: 


تنمو الأشكال الجديدة للمعرفة» كا تبدو في التحليل الأخير» من ظروف 
الخياة الشاعيّة ولا تمد و :ظهورها عل البرهان الشابق الذى تقدقه نطرية 
المعرفة عن إمكانيّة وجودهاء فهى ليست بحاجة إلى أن تعترفٌ 
[الإيستمول وجي نظرية يه عيّتها. الواقع أن العلاقة عكسية تماماً: 
ينم تطورٌ نظرياتٍ المعرفة العلميّة في اهماكها مُسبقا في الحقائق التّجريبيّة بحيث 
E‏ رهيناً بتلك الحقائق. لذا تكون التورات التي 
تحدثٌ في مناهج البحث (الميتودولوجيا) ونظريّة المعرفة [الإبستمولوجيا] داف 
أعقاباً ونتاجاً للنُورات التي تحدث في المناهج والأساليب المْبَاشّرة التجريبية 
للحصول على المعرفة. لا يمكنٌ بناءً قواعد نظريّة المعرفة [الإبستمولوجيّة] 
بناءً مرناً ومطّاطاً إلا بالرّجوع إلى مناهج العلوم التَطبيقيّة الخاصّة» فتتوسّع 
تلك القو و السلطرة عل قدعيات: الأشكال 
القديمة للمعرفة (هدفها الأصلّ) ولكنّها أيضاً تساعدٌ الأشكال الجديدة. 
تطبعٌ هذه الوضعيّة الا الخاضّة بطابعها كل العلوم الَطريّة اله ن 
بناؤها بجلاء لوصو في فلسفة القانون اف تدّعي أنها القاضي e‏ 
للقانون الوضعي» ولكنّها فعلاء وني مُعظّم الحالات ما هي إلا إعادة ا 
لتكوين مبادئ القانون الوضعيّ وتسويغاته. 


إن قولّنا هذاء لا يتضمّنُ أي دحض لأعميّة الفلسفة أو نظريّة المعرفة 
[الإستمولوجيّة]. فالبحوث الأساسيّة الي تقوم بها ضرورية وواجبة حم 
فإذا هاجمنا نظريّة المعرفة [الإبستمولوجيًا] والفلسفة على قواعدٌ نظريّة» فليس 
بوسعنا أن نتحاشى الاهترام بمبادثنا النّظريّة. فمثل هذا المجوم التظري» يكون 


بالطبع» إلى المدى الذي تتغلغلٌ فيه إلى صميم المشكلات الأساسيّة بالاهتيام 
الفلسفيّ نفسه» يرجح كل شكل واقعي. 


A يله الوط‎ BT 

اش تقوم بها النظريّة» واي يحب أن ان إطارها ومعناها البنائيٌ وذلك 
عن طريق استخدام طابعها الُميّرهها ليقدم يقينا ميلقا لنتائج خاصّة. فإذا 
أسأنا التطبيق في هذا الأسلوب فإنّنا سنعمل على كبح تقذم العلوم» وعلى 
تحويل وجوه التظر الُستمّدّة من الملاحَظات التطبيقيّة التّجريبيّة بتلك 
اليقينيات السّلفيّة. ويجبُ تنقيح وتعديل الأخطاء والتحيزات» والتظرات 
الضَيّقة المُتعصّبة» الخواجدة في القواعد النَظريّة للعلم باستمرار على ضوء 
التطوّرات الجديدة الى تحدث في النشاطات العلميّة المبَاشّرة نفسها. ويب ألا 
SL‏ الترى اذى تله اعرف ESN‏ 
التظري وتحول من دون وصوله إلى الفكرة التي قد تقيمُها النّظريّة. نكشف 
بفضل المنْهَج القائم على "التجزئة والتَخصّص" الذي يستخدمّه علم اجتماع 
المعرفة بأن نظريّة المعرفة القديمة عبارة عن رابطة لأسلوب خاصٌ من أساليب 
ال ET CES‏ لسار رلا نا 
نكتشف من براهينَ تطبيقيّة جديدة ثُلقي ضوءً جديداً على قواعدنا النظريّة. 
فشن مدعوؤق متنا لااد فاعدة [اتمطمولرجية] اخامة ينظرية العرفة 
متناسبة مع تلك الأساليب المُختلفة للفكر. بل إنَّ الأمر أكثر من ذلك يتطلّبُ 
إِيجادَ قاعدة نظريّة إن أمكنَ نضمٌ فيها كل أساليب الفكرء والّتي استطعنا خلال 
مسيرة التاريخ من إنجاحها. نستطيع الآن أن نلاحظ إلى أيّ مدىّ من الصحيح 


القول بأن نظريات المعرفة [إيسطمولوجيّة] ونظريات العقل [التُوولوجيّة] 
تجهزنا بقاعدة خاصّةٍ فقط لأنموذج وحيدٍ للمعرفة. 


) ؟) البرهان على الطبيعة المتميزة الضيقة لنظرية المعرفة انَل لتقليدية: 

أ- التوجيه نحو العلم الطبيعي بوصفه أنموذجا للفكر: 

يمك الرهنة على النّجزئة والنَخصّص في نظريّة المعرفة بكلّ وضوح 
باختيارنا العلوم الطَبيعيّة أنموذجاً أعلى ولاسيّا في مظاهرها الكميّة القابلة 
للقياس» لأا مُنفصلة ومُنعزلة عن التَّطلّع الاجتماعيّ- التَّاريخِيَ للباحث 
0 وأن الأنموذج المثايّ للمعرفة الحقيقيّة قد ته 2 و 

تعر كل المحاوّلات للوصول إلى أنموذج من المعرفة عهدفٌ إلى إدراك 

لوعي لكي دمع ذات قبة فرعي وثنوي؛ لا لوي عضن صاصر 
مُتلاحمة في وجهة النّظر الشّاملة عن العام التي يحملّها الباحث الاجتماعيّ 
[الذّات العارفة]. وفي اللّحظة التي تضع القوى الاجتاعيّة- التارجخية ا 
أخرى ak‏ لسر فين الضَّروريٌّ العمل على تنقيح أو تصحيح 
المقدّمات القديمة الك إلى مدىّ واسع لمعرفة العلوم الطبيعيّة وإيجاد 
التسويغات ها. كا وضع الفيلسوفٌ (كائط) أسس نظريّة المعرفة الجديدة 
بطرح السّؤال حول العلوم الطَبيعيّة الموجودة سلفاًء "كيف تكون تمكِنة؟" لذا 
يك او اسان البو م السَؤال نفسه المتعلّق بأنموذج ا ٌي ييحت عن 
المعرفة التوعيّة [الكيفيّة] ويميل» على الأقل» إلى الث في الموضوع كلّه. يِب 
أذ تال سؤالا اهز يتملح كينت و مَعنىّ نستطيعٌ أن نصل إلى الحقيقة 
بأسلوب الفكر هذا. 


ب- العلاقة بَبنَ معايير الحقيقة والوضعيّة الاجتماعيّة- التَّارِيخِيّة: 

نواجةٌ هنا علاقة أكثرٌ عمقاً وتغلغلاً قائمة بين نظريّة المعرفة في تنوّعاتها 
التَاريخْيّة الثابتة المحسوسة و" الوضعيّة الوجودية" المتطابقة. لا تأخذ نظريّة 
المعرفة من ظروف المعرفة الثابتة المحسوسة الواضحة خلال مرحلةٍ (وثمّ من 
مُتمّع) فقط وإنَّا مثلها الأعلى لما يجب أن تكو عليه المعرفة الواقعيّة» ولكن 
المفهوم اليوتوبائيٌ عن الحقيقة بصورة عامّة» مثلا يحدث في شكل بناءٍ يوتوبائيٌ 
لحقل "الحقيقة كحقيقة ". فاليوتوبيات المُمكنة والصّور الذهنّة- المرغوب فيها 
لمرحلة- عبارة عن مفاهيم لم تكن بعد واقعيّة موجّهة نحو ما تمَّ بالحقيقة في 
تلك المرحلة (فليست هى إذاً مُصادفة ا يال ليست مُقرَّرَة ولا 
مُصمَّمة» أو إا نتا الوحي والإلهام). وهذا ما ينطبقٌ بالصبط على ظهور 
التمط اليوتوبائيّ للثبوت والوضوح» وفكرة الحقيقة» من الأساليب الواضحة 
الثابتة للحصول على المعرفة السّائدة في مرحلة مُعيّة. لهذا السّبب فإن مفهوم 
الحقيقة لم يبق ثابتاً في كل العصورء وإِنَّا كانَ مشمولاً في عمليّة التَطور 
التَارييّ. فليس التشخيص الكامل والفراسة الثابتة لمفهوم الحقيقة في مرحلةٍ 
مُعيّبةٍ عبارة عن ظاهرةٍ صدفة. بل بالأحرى توجَدٌ فكرة أساسيّة توص بناءَ 
مفهوم الحقيقة في تلك المرحلة» في الأساليب المثلة للفكر وبنائهاء التي منها 
2 بناء المفهوم وتوضح EES‏ الحقيقة عامّة. لا نرى» عندئل» جرد 
مفهوم المعرفة عامّة يعتمدٌ على أشكال المعرفة السّائدة وأساليب المعرفة وال 
العليا المقبولة» ولكنّ مفهوم الحقيقة نفسها يعتمدٌ على ناذج المعرفة الموجودة 
ملفا ترد إذاء غل اسان هده اللراحل الط علاقة أسناسية ولو ا 
عل لشيس وا انظرتة الرفة توالا شكال لطر المد قو لمع 
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الاجتماعيّة - العقليّة لمرحلة تاريخية . يتغلغل علم اجتماع المعرفة بهذا الأسلوب 
وفي نقطة معي وينفدُ بتحليله الذي يتب : فيه منهج النّجزئة والنّخصّص إلى 
ميدان نظريّة المعرفة حيث يحل التراع المُحتمّل وقوعه بَينَ نظريات المعرفة 
O as‏ ل 
مُعيّن للمعرفة. هكذا يعرض الحل الأخير للمشكلة نفسه فقط بعد الاتّصِال 
والتجاوز القائم بينَ الأساليب المُختلفة للمعرفة وما يناسبُها من نظرياتِ 
للمعرفة يمكنٌ بناءٌ نظريّة للمعرفة أكثر شمولاً وأهميّة. 

(4) الدور الوضعي الإيجابي لعلم اجتماع المعرفة : 

حي ندرك الحقيقة القائلة با أن نظريّةالمعرفة تولب القاعدة لكافة العلوم 
التجريبية التَطبيقيّة فإِئّها تستطيعٌ فقط أن تستمدٌ مبادئها من الحقائق التي 
تُعذّها تلك العلوم» وحينٌ ندرك أيضاً إلى أيّ مدىّ قد تأثرت نظريّة المعرفة 
بالمثل الأعلى للعلوم التَّامّة الكاملةء عندئذٍ يكون من واجبنا أن نبحتٌ عن 
كيف تتأئّر الُشكلة عندما نتأخذٌ بعين الاعتبار علوماً أخرى. تطرحُ هذه 
المشكلة الناقشة الثّالية: 


e 
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"يكون تنقيحٌ الفرضيّة القائلة بن أصل أيه قضيّة كات في ك الظروف 
غير متطابق مع حقيقته". إن التنائة المطلتة والفجافة ين "ابرق" 
و"الوجود'- بَينَ "المعنى " و"الوجود'- بَينَ "الجوهر" و 'الحقيقة ٠‏ عبارة عن 
إحدى البديبيّات لنظريّة المعرفة "المثاليّة" وإلى "نظريّة العقل" السّائدة اليوم. 
تُعتبرٌ من أكبر العقبات الباشّرة صعوبة التي تقفٌ في طريق الإفادة غير 


المتحيّرة من نتائج علم اجتماع المعرفة. 
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فإذا كان أنموذجٌ المعرفة الذي يعرضّه المثال 7:3 ٤=‏ عرضة للامتحان» 
یکوت حينئذٍ ثبو هذه الفرضيّة ووضوحها مُبرهنا عليه بوضوج : الحقيقة أن 
هذا الأنموذج من المعرفة لا تدخل أصولّه في نتائج الفكر. مايه 
ذلك إلا خطوةٌ قصيرةٌ حبَّى نيم مجالاً للحقيقة في نفسها بأسلوب يصبحٌ 
مما اما عن الذات العارفة: مضلا هع ذلك» إن هذه الط القائلة خضل 
"محتوى- ال حقيقة" أو مضمونها في عبارة مُعيّنة عن الظروف التي تحيط بأصوها 
وجذورها ذات قيمةٍ عظيمة في التضال ضدّ الترعة التفسانيّة 
psychologism‏ (177) "المذهب النفسي ". 0 من الْمكِنِ 
بمُساعدة هذه التّظريّة فصل "المعروف " K10۷1‏ عن عمل المعرفة. 

طق اة الفائلة بار ارلا وة عت أذ نتن اة 
ومُنعزلة عن معناها في ميان علم التفس التّفسيري ٣٤0۲۷"‏ ام×۴E".‏ وفي 
هذا الميدان فقط يمكنٌ البرهنة في بعض ال حالات النفسية التي تتح المعاني بأئّها 
لا تتطابقٌ مع ثبوتها وصحّتهاء وقد ضمّت هذه العبارة ضياً مشروعاً في حقائق 
نظريّة العقل (النوولوجي) ونظريّة المعرفة ا توجَذ هوة 
سحيقة بين قوانين ميكانيكيّة الأرابُط والحكم الذي تم م الو ضر ل ةب فة 
المبكانيكيّة الَرابطيّة التي تجعلٌ قولّنا بأنَّ الجذورَ أو الأصول من هذا انوع لا 
تُسهم بأيّ شيءٍ في تقويم المعنى مَقبولاً ومعقولاً حتى الآنَّ. مثال ذلك العلاقة 
بينَ الموقع الوجوديّ ووجهة النظر المطابق التي يمكنٌ أن تُعتبرَ علاقة جذريّة 


(15) تستند هذه النزعة في معالجة علم المنطق إلى علم النفس من حيث إن التفكير عملية 
نفسية» أي أنه حادث نفسي كبقيّة الأحداث النفسية. 
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وأصيلةء لكنّها في مَعنىَ آخرّ مُخْتلفةً عن المعنى الذي استعولّت فيه سابقاً. 
وحتّى في هذه الحالة أيضاًء فان مسألة الأصول والجذور مشمولة فم لا شك 
فيه اتنا نبحث بالظروف المحيطة بظهور قول من الأقوال وبوجوده. فان 
نتحدّٿ عن الموقع الذي يوجَدٌ وراء وجهة نظر' ' فنا نفك في مرگب مُعمَدٍ 

من الظروف التي تحيطٌ بالظهور والوجود التي تقرٌ تقرّرُ طبيعة وتطورٌ أيّ س 
الأقوال. ولكن ننزلق في مهاوي الخطأ إذا كذّبنا في وصف وتشخيص الوضعيّة 
ار نا واا أن نضح ي ا من ار لبرت وض 
القول. يحمل أي موقع في البناء الاجتماعيّ ني صلبه» كما رأيناء الاحتمال القائل 
بأ ما يشغل ذلك الموقع يفكّرُ في أسلوب مُعيّنِه يعني أن الوجوة موجه 
بالإشارة لمعاني مُعيّنة E E‏ ا 
من المعاني الاجتماعيّة» أي بمُجرّد الدّلالة الزّمنّة. إن سنة ٠۷۸۹‏ بوصفها 
تاريخاً مرتباً في الرّمن لا معنى له. ولكن بوصفها دلالً تاريخ فان ذلك 
تاریخ يشير إلى مجموعة من الأحداث الاحتاليّة ذات المعنى التي تعيّن 
وط مدي أنموذج معن من الخبرة» والمتارّعات» والمواقف» والأفكار. 
يمكنٌ أن نمرٌ الموقع الاجتماعيّ ّ- التَّاريخيٌّ تمييزاً كافياً بدلالةٍ ذات معني (مثل 
تلك الدلالات الا ا اوی و ا ا 


يعني "الوجود الاجتماعي" منطقة من الوجودء تعترفٌ [الأنطولوجيا] 
المُعصّبة منها بالثنائيّة الممطلّقة بينَ وجودٍ فارغ من المعنى من جهة» ومعنى لا 
و ا جيه فاه إن ا هذا النوع يمكنّ أن يوصّفَ 
بتسميته "الأصل ذا المعنى " على العكس من "الأصل الحقيقيّ الواقعيّ". فإن 
وضعنا أنموذجاً من هذا التوع على بالنا في تحديد العلاقة القائمة بِينَ الوجود 


o1۳ 


واللجتى» فان ثنايّة الزجوة والقبورت (أوا الضبحة) لا يمك أن تعر قطلقة في 
نظريّة المعرفة وني نظريّة العقل. فبدلاً من ذلك توجَدٌ سلسلة من التَّدرّجِ القائم 
ين هدّين القطبّينء تكون الحالات الوسطى بيتهما مثل "الوجود المكسو 
بالمعنى" و"الوجود الموجّه نحو المعنى" قد وجد تحلاً وانديجّت في المفهوم 
الأساسي. 


ما المهمّة القَانيّة التي تضطلمٌ بها نظريّةٌ المعرفة» في رأيناء أن تتغلّب على 
طبيعتها المتَميّرة الصَّيّقة النظر وذلك بأن تدمج في إطارها العلاقات المتَعدّدة 

بين الوجود والثبوت» ا ناضنهها علم اماع ر وتبتمٌ باذج المعرفة 
العاملة في منطقة من الوجود والمليئة بالمعنى والَّني تور في قيمة- الحقيقة 
للأقوال. هذا الب لا يحل علم اجتاع المعرفة حل نظريّة المعرفة وإ يظهر 
نوع "جديد " من نظريّة المعرفة الذي يعترفٌ وتم بالحقائق ق التي كفت عنها 
علم اجتاع المعرفة. 

المزيد من نتائج علم اجتماع المعرفة لنظرية المعرفة: 

بعد أن رأينا أن مُعظّم البديبيات في نظريّة العقل [النوولوجي] ونظريّة 
المعرفة [الإبستمولوجيّ] السّائدتين قد أخدّت من العلوم الطبيعية الكميّة 
وهي عبارة عن محرد امتدادات للاتجاهات التي مير هذا الشكل من المعرفة» 
يصبح من الواضح ن المشكلة النوولوجيّة الخاصّة بنظريّة العقل يحب أن 
تصاع على ضوء الأنموذج- المعاككس لأنواع المعرفة المتُعدّدة والمشروطة 
ار رةو جردا تتحاول الآن اهفصن اغ جديدة زبكل ات فة ما نظن 
ضروريًاً ما اعترفنا به طابعاً مُتميّراً ومُتغرّضاً لنظريّة العقل القديمة. 
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كشف العنصر الحيوي في المعرفة : 5 

تغيّر عمليّة ا معرفة في المفهوم "امال" للمعرفة "عملا" نظريّا بمعنى 
الإدراك اجرد تند جذورُه؛ فضلاً عن الو جيه المذكور أعلاه نحو الناذج 
الرياضيّة بلكل عرو له فى اة القاكلة. يكين ورك الأرضة اكا 
لنظريّة المعرفة هذه المثل الأعلى الفلسفيّ "للحياة التَأمّليّ" ا 
المقام أن تُعنى بتاريخ هذا المثل الأعلى أو في الأسلوب الذي نفد فيه المفهوم 
تمق للمعرفة أوَّلاً في نظريّة المعرفة. (يتطلّبُ قيامُنا بذلك مُلاحَظَةَ المرحلة 
التي سبقّت تاريخ م المنطق العلميّ» وتطوّرٌ الفيلسوف من المشاهدء الذي خد 
منه الفيلسوف المثل الأعلى الماع وااو ارو قاد . يكفي أن نشيرٌ 
في هذه التّقطة بالدَّات إلى أن هذا التّقدير العظيم لما تمَّ إدراكه تالياً ليس 
حضيلةالفلاخطة الج ده" “من تعمل ' الیک والمعرفةة وله سيل مق 
E as‏ تكد الفلسفة المثاليّة» التي 
: تعر عن هذا الاتجاه» على أن المعرفة كات جرد دة فقط عندّما كات نظرية 
جرّدة. ل تتأ الفلسفة بالكشف القائل بأنَّ النْظريّة المجرّدة التي عبرت عن 
أنموذج المعرفة لم تكن إلا جزءاً صغيراً من المعرفة الإنسانيّة» فضلاً عن ذلك 
يمكنٌ قيامٌ معرفة حينا يفكرٌ التاس» فاكم يعملونَ أيضاًء وأخيراء تظهرٌ 
المعرفة في بعض الميادين حينَ تنهمكُ هي نفسها بالعمل» أي حين يكون 
العمل محفوزاً بعزم العقل وقصده» بمعنى أنَّ المفاهيم وجهاز التفكير كله 
يعكسه هذا التوجيه الحيوي ويخضع له. فليس الغرض مضافاً إلى الإدراك 
ولكنّ الغرضٌ في الإدراك نفسه يكشف الثروة النُوعيّة[الكيفيّة] للعالم في بعض 
الميادين. 
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وكذا الحا في الحقيقة ابرمَنِ عليها برهاناً ظواهريًا (فينومينولوجيًا) فإنَ 
الجذورٌ الحيويّة في هذه الحقولء التي تتغلغل في بناء التطلّع وليسّت مُنفصِلة 
عنه» لم تستطع القضاء على نظريّة العقل ونظريّة المعرفة القديمتين بالتّخاضِي 
عن هذا الأنموذج للمعرفةء المتكامل مع العمل أو من النظر إليه بوصفه 
شكلاً "ملوّثاً" (ما تجدرٌ الإشارة إليه أن معاني دلالة "المعرفة الملوّثة " تشيرٌ إلى 
أصل سحريٌّ للاصطلاح). 


تتضمّنُ المشكِلة ولا تتوقّفُ على رفض هذا الأنموذج من المعرفة من 
البذانة نها نفسهاء ولكن على الاهتمام بالأسلوب الذي بِِبُ أن يعاد صوع مفهوم 
المعرفة بحيثٌ إِنَّ المعرفة تصبح في مُتناولنا حتَّى ولو كان العمل المهادفٌ داخلاً 
ومشمولاً فيها. إن إعادة صوغ المشكلة الخاصّة بنظريّة العقل [التوولوجية] لا 
دف إلى فتح الأبواب على مصاريعها لترويج الدّعاية والأحكام- القيميّة في 
العلوم. على العكس من ذلك حي نتحدّتُ عن القصد الأساميّ للعقل 
)[ntention Anim)‏ الموجود ني صلب کل شكل 2 أشكال المعرفة 
الذي يوار ا ترثا نسي ل واي الى ا ر ي 
المعرفة» والَّتي تبقى حتى بعد إزالة كل التّقويمات الواعيّة المقصودة 
cm tT‏ الي ي القول بان العلم (ما دام 
وا من التقويم) ليس أداةً دعائيّة. وم ود لغرض نقل التّقوييات 
وتداواء وإت| بالأحرى لتقرير الحقائق. فما يسعى علمٌ اجتماع المعرفة القيامَ به 
والكشف عنه يتلخصٌ بالفكرة القائلة: - بعد تحرير المعرفة من عناصر الدّعاية 
والتّقويم فإئا لاتزالُ تتضمَّنٌ عنصراً حيوي لا يمكنٌ التّخْلّص منه وإزالته 
والّذي يمكنٌ ويبُ أن يرف إلى مُستوَّىٌ يمكنٌ السّيطرةٌ عليه. 
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العنصر التطلعي في بعض نماذج المعرفة : 

ل ل ا 
ار الموقع د ا ا 
تلك التطلعات أو النَّاس الأعذار لماء ولكن في البحث عن السؤال» بعد قبول 
فلك التطلعاهم كت ال اللعرفة وار صاع كفن فين مدا 
للانزلاق في الخطأ قولّنا بأنَا نستطيعٌ أن نحصل على نظرة تطلعية فقط حينَ 
نظاو إل صنورة فوضوق ف اکان 


- 


ليست المشكلة في الوصول إلى صورة غير تَطلَعيّة ولكن كيف أنَّ كل 
طلم ينال اعتراقنا بوصفه تطعا وبالتتيجة نحق الوصول إلى ستو جديد 
وال :الوشيوة اق و رجه النطن. 


هكذا نصل إلى التّقطة التي تزولٌ فيها فكرة المثل الأعلى الكاذبة لوجهة 
نظر مُنعزِلةٍ وغير شخصيَة التي يِب أن تحل محلا فكرة N‏ 
نظر إنسانيّة في جوهرها کون حدود إطار التَطلّع الإنسانٌ» الي قاض 
باستمرار لتوسيع نفسها. 

مُشكلة مجال الحقيقة : 

لو أمعتا النَظرَ ني فلسفة الحياة» التي تُعَدُ الأرضيّة الخلفيّة لنظريّة المعرفة 
ونظريّة العقل المثاليتين» يصبح واضحاً بأنّالمثل الأعلى لميدان الحقيقة كحقيقة 
(الذي يويد سلف بضورة مستقلة عن العمل التفسي- والتَّاريخيٌ للفكر» 
والّذي يسهمٌ في كل عملٍ ثابتِ وواضح للمعرفة) هو آخر نتيجةٍ فرعي لوجهة 
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التظر الثنائيّة عن العام إلى جانب عالمنا المُوْلّف من الأحداث المباشّرة 
والوقائع الثابتة الواضحة؛ قد خلقت عالماً ثانياً بإضافة بُعِدِ آخرٌ للوجود. 


إِنَّ القصد من وجود مجال الحقيقةء الصحيح في نفسه (نتيجةً فرعيّة لمبداً 
الأفكار) القيامٌ بنفس عمل المعرفة مثل) قامَ به المفهومٌ المتسامي المتَفوّق في 
الميتافيزيقيّة الثانيّة في حقل نظريّة الوجود [الأنطولوجيا]» لاسيًّا حين نفترض 
وجو جال للكال الذي لا كمل آثان أضوله زات دروف ونس به كل 
الأحداث والعمليات التي تظهرٌ بأئّها محدّدةٌ وناقصةٌ. فضلاً عن ذلك أنَّ ما 
حدثٌ في هذه الميتافيزيقيّة ازو تم في إدراك نو عه "اراد لاسا جره 
"تواجد إنسانيَ" لا غير ن گل شيءِ حيوي» وجسانيّ» وتاريخي 
واجتماعي - وهكذا بُذلت محاولة لإقامة مفهوم ا 
العناصر البشريّة. من الضروري أن تطرحٌ السّؤال الثاني مرَاتِ عديدة عا إذا 
كنا نستطيحٌ أن نتخيّل مفهوماً لمعرفة الأشياء والموضوعات: وألا تقول شيعاً 
عن الاباك الفعلَ عن العمل الذي تقومٌ به معرفة الأشياء والموضوعات. 

كات النظرة التنائيّة هذه خلال العصور الحديثة» في يجال نظريّة 
ارا (الّي نشأت لغرض البرهنة على كفاية هذا 'العلم )؛ 
ثم أنها اهارت وتقوّضت ف رة الست التحريين نّ التطبيقي. ولكنّها 
ازات كل في نظريّة العقل [النوولوجي] وار ار [الإبستمولوجي] 
قرّة يُعَدُ بها. ولكن ا كات الفروض السَلفية في حقول نظريّة العلم ليست 
وا ولا اة ل العف اه الكل الكأع ل [للتويرمان ا رغال ال عة 
فوق الزَّمان عبارةٌ عن بناءِ غير تُمكن التحقيق ينجمٌ من وجهة نظر الفرد. 
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که حي جور وفرط سای تي طهر لفكي" ری ماق 
أن تكشفَ من وجهة نظر الفكر الفينومينولوجي» عدم الحاجة لاعتبار المعرفة 
كما لو كانّت إقحاماً من جال الأحداث الفعليّة إلى مجال "الحقيقة في ذاتها". 


إن هذا البناء مهم للبحث عن أساليب الفكر تلك كا يعرضّها المثل 
١1‏ -:. عهدف تأمّلاتناء إلى العكس من ذلك» إلى البرهنة على أن مُشكلة 
فر الا اء والموضوعات تصبحٌ أكثر وضوحاً إذا التزمنا بالحقائق التي 
يعرضها التفكير الحقيقي الواقعي الذي نحملّه في هذا العالم (وهو الفرع 
الوحيد من التفكير المعروف لدينا والمُستقِلٌ عن هذا المجال المثاليٌ)» وإذا 
سلّمنا بأنَّ ظاهرة معرفة الأشياء والموضوعات عمل من الأعمال التي يقومٌ بها 
الكائنُ الحيٌ. وبكلمة أخرى يَعتبرٌ علمُ اجتماع المعرفة العمل الإدراكي (عمل 
المعرفة) مُرتبطاً بالتّاذج التي يطمحٌ بها في نوعينه الوجودية وذات المعنى 
أيضاًء ليس تبصّراً في الحقائق "الخالدة' مُتبيقاً من دافع تأمْنَ نظريٌ أو أنه 
نوع من الإسهام في تلك ا حقائق (كا يَظنْ شيللر)» ولكن بوصفه أداةً للبحث 
في وضعيّات ا حياة التي تكون تحت تصرف نوع من الوجود الحيويّ» أو الكائن 
الحيوي في ظل ظروف مُعينة للحياة. 


إن كل هذه العوامل الثلاثة؛: طبيعيّة وبناء: عمليّة البخث ف وضعيّات 
الحياة» والتكوين الخاصٌ للذات (في مظاهره الحياتيّة "البيولوجية" 
والاجتماعيّة - التَّأريخيّة أيضاً). والطابع الخاصٌ بظروف الحياةء ولاسيّا المكان 
والموقع الي يشغله اکر تؤثّر في نتائج التفكير» ولكنّها تقزر وتصمّم 
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الحقيقة- المثل الأعل للحقيقة- لذي يستطيع هذا الكائن الحى أن يبنيّه من 
نتائج التفكير. 


أمّا مفهومٌ المعرفة» بوصفها عملاً عة عقليك فيصبحٌ كايلاً وتاماً حين لا 
يحمل شيئاً من آثار اشتقاقه البشريّ» كا بيا ذلك سابقاًء والّذي تتجل قيمثه 
العلميّة الكبرى في تلك ال حقول التي يمكنٌ البرهنة على وجوده مثل 5-167 
برهنة ظواهرية [فينومينولوجية]. فإذا غضضنا التظر عن العنصر لتَاريخيّ - 
لبشريّ نرتكبُ خط كيرا ونحجبٌ التور عن الظواهر الأساسيّة ونافها في 
غموض دامس في تلك المجالات الواسعة للمعرفة» فتفقدٌ نتائجٌ التفكير 
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نها الأصلية مانا 


من لمكن أن نستعمل البرهان الظواهريّ (الفينومينولوجيّ) المشتقّ من 
ناذج الفكر الخواجدة حجَّةَ مع أو ضدَّ بعض المظاهر المشمولة في المعرفة. 
فالدوافع الخفيّة» المتبثئقة من نظرة مُعيّنة عن العام لا حيلة لها أبداً بالموضوع. 
ولا داعي أبداً للازدراء في نظريتنا عن العقل (النُوولوجية) بالأشياء الجسانيّة 
زا رالو واد ركيت الا جا الى غير انر اكان يري 
المفروض سلفاً في الفلسفة "المثاليّة". يوجَدٌ في اللّحظة الحاضرة أنموذجان 
للححوفة يؤاجة الحدهنا الاش وبالتطابى» رحد إمكاتتان القاس المعرقة 
الخاصّة بنظريّة العقل (النوولوجية) ونظريّة المعرفة (الإبستمولوجيّة). ومن 
افيد الآن أن نبقيّ هين المنْهَجِين أحدهما مُنفصلاً وبعيداً عن الآخرء وأن 
نقيمَ الفرق بيتهما بدلاً من أن نقلل من شأنه. ولا يصب بادياً للعيان إلا في 
عمليّة التجربة والخطأ التي هي أكثر جلاء من قواعد التفسير هذه وإذا خطونا 
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أكثر من ذلك كما عملنا سابقاء تأخدٌ أنموذج المعرفة المتَعزِل وضعياً نقطة 
انطلاق لنا وننظرٌ إلى ما هو مشروطٌ ومُصمّمٌ في الوضعيّة شيئاً ثانوياً عديم 
الأهمَيّةء أو مُناقضاً سواءٌ نظرنا إلى أنموذج المعرفة المتعزل وضعياً بوصفه 
حالة هامشيّة أم حالةة خاصّة لما هو مشروط وضيًاً. 


أا إذا كنا نببحث في الاتجاهات الممكنة لنظريّة المعرفة (الإبستمولوجيّة)» 
وإذا كانت المعرفة 7 تب أنموذج الفكر الذي ذكرناه آخرا وتعترف ب"الحتميّة 
الوضعيّة' ا المعرفة» الت منها قاعدة لزيد من 
تأمّلاتهاء فلابدٌ وأن نواجة بديكّين تمكتّين. العالم الْني يقومٌ أوَّلآَه بالكشف 
عن إمكانيّات المزيد من المضامين التي تحتويها مُشكلة وإظهار كل التّتائج 
الطارئة التي قد تحدث في مدىّ رؤياه وبصيرته. فيب أن قف عندَ حدود 
بع الام يكيان اوم ابص كل زب تقريرها 
زا و و و چت ا أن يلفط بی افا أ مُعيّنا بي ثمنٍ کان 
حين تظهر مُشكلةً جديدة إل الوجود ولك يستطيع أن ر يصرّح بوعي کامل» 
بعد أن يقطعَ البح شوطاء تصريحاً يكو مقبولاً ومُستمَدًا من نتائج ذلك 
البحث. يوجَد احتمالان بعد أن يصلّ إلى هذه المرحلة. 


الاتجاهان في نظرية العرفة: ٍ 
يوك أحد هذّين الاتجاهين الذي أخذته نظرية المعرفة (الإبستمولوجية 


تفوقٌ "الحتمية ا يه" بوسافيها ا ا هذا العنصر؛ في مسيرة دم 
ES‏ 2 کک اا ر و و ر ارو 
من اوفع أن تكونَ وجهةً خاصّة بالموقع الذي يشغْلّه الفرد. يتطلّبُ القيامُ 
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بذلك إعادة النظر في القاعدة النْظريّة للمعرفة بإقامة فرضيّة البناء العلاقى 
للمعرفة البشريّة (مثالها كمثل الطبيعة التَطلَعيّةَ للموضوعات التي تدرك 
إدراكاً نظريًاً والّتي تُقبّل من دون أي سؤالٍ). 


لا يتضمّنٌ هذا الحلّ دحضاً للفرض القائل بالموضوعيّة وإمكانيّة 
الوصول إلى قرارات في المتارّعات الواقعيّة» كا لا يحتوي قبولاً للغموض 
والإبهام الذي يبدو کل شيء بالنَسبةِ له مظهراً ولا شيءَ يمكنٌ تقريڙه» بل 
تتضمَّنٌ الفكرة القائلة بأن هذه الموضوعيّة وهذه القدرة في الوصول إلى 
قراراتٍ يمكنٌ تحقيقّها بالوسائل غير المْباشّرة. فليس المقصوةٌ التأكيد على أن 
الموضوعات التي لا توجَدٌ أو أنَّ الاعتاد على الملاحظة عديم الجدوى 
والفائدة» وإنَّ)ا على الأجوبة التي نحصل عليها بعد طرحنا للأسئلة حول مادّة 
الموضوع» في بعض الحالات» في طبيعة الموضوعات والأشياء» أن تكون أمراً 
مکنا في حدود إطار طلع الباحث الملاجظ فقط. ليست النتيجة هنا 
"النسبية ين بمعتى أنْ قول أحد الأفراد يكافيع فول شخصِ آخر 
ف صدقه. تنص "العلاقيّة R1٤1 0٣ 1٤17"‏ کا تبدو لناء على ن ك قول 
يمكنٌ أن يصاع صَوغاً علاقيًاً فقط» فيصبحٌ "نسبيًاً" إذا ارتبط بالمثل الأعلى 
القديم للحقائق الخالدة غير التَطلََة مكيل عن الخيرة الذّاتئة للباحث 
الملاحظ. وحينّ تُدمّنُ ويحَكُمْ عليها بهذا المثل الأعلى البعيد الغريب للحقيقة 
المطلقة. 


وتعني ال موضوعيّة في حالة الفكر المشروط والمقرّر وضعياً شيئاً جديداً 
ومختلفاً تماماً: 
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توجَدٌ ولا وقبل كل شيءِ الحقيقة القائلة: ما دام الباحثونَ 00 
يمحن فام aS‏ إلى نتائج متماثلة ومُتشابهة الود 
موقعا يؤهلهم لأن يزيلوا مصادرٌ الزلل والخطأ التاجمة من الانحراف والشطط 
عن هذا الإجماع» على أساس التشابه والتائل في الإطار التظري لمفاهيمهم 
ومقولاتهم» وخلال المجال المشترَك للحوار الذائر في ما بيتهم. 

E "لل‎ STE I E 
بأسلوب دائريّ بَينَ الباحثين الذين يختلفون في "تطلّعاتهم" فيجبٌُ أن ندرك‎ 
الظروفٌ القائمة بن التَطلَعَين بوصفها فروقاً في بناء أساليب الإدراك‎ 
المختلفة. يحِبُ أن يبدل جه لإيجاد قواعد لترجمة نتائج الواحد ونقلها للآخر‎ 
ولكشف القاسم المشترك الذي يربطٌ الاستبصارات التَّطلَعيّة الممُختلفة. وحين‎ 
يتم الوصول إلى القاسم المشترّك يصب من الْمكِنٍ فصل الفروق الضروريّة‎ 
لوجهتى التظر عن العناصر الخاطئة التي يحب أن تُعترَ هنا خطأ أيضاً.‎ 


م يمسم الخلاف اشع با موضوعات المدركة نظريا (الّتي في طبيعة الأمر 
شه ع حمطي لا 
الوصولٌ إليها)» بل بالأحرى يمك حسمُها على ضوء تطلع مشروط يقر قَرر 
تقروا رما معرفة اک الكامن ورا اختلاف ظهور موضوع من 
الموضوعات باختلاف الموقع الذي يشغلّه الفردٌ. 


لماي ا وي اس ا 
وجهة نظر أحسنٌ الجميع وأكثرها انطباقا على الواقع؟» وحتى في هذا المضيار 


OT 


NL 


ÊR 


0-6 تار للقياس وإصدار الحكم. فقد أضيفّت الأرجحيّة والأسبقيّة لذلك 
التطلّع الذي يبرهنٌ على أنه أعظمُ إدراكاً وشمولاً وأكثرٌ خصباً وإنتاجاً في 
حك المواة التجرية 


تستطيع نظريّة فة أن تقب لرا ا عاد اقاي الكالية ود 
أن نوا جه الدّافع إلى ا المعرفة ونقوده حتّى لا يتطوّرٌ في 
جعل مفهوم "الحتميّة الوضعيّة " مفهوماً مُطلَقاًء نوجهه بأسلوب بحيث إن 
الكشفه عن عتصر "الحتميّة الوضعيّة ' 'فيتوجهة النظر التي هي مدان البحك» 
يؤدي إلى اتخاذ الخطوة a E‏ 
الوقت الذي أحدّدُ وجهة نظر كانّت قد أقامّت نفسها "مطلقة " بأئها جرد زاوية 
واحدة من الرّؤياء أكن قد عملت على حياديّة طبيعتها والَّني انطلقتٌ بصورة 
تلقائيّة في اتجام حياديّة الحتميّة الوضعيّة لمحاوّلة الظهور فوقها وعليها. لقد 
تحرّكّت فكرةٌ التوسيع المُستورٌ لقاعدة المعرفة» وفكرة الامتداد المستورٌ للتّمس 
وتكامل نقاط الأفضليّة الاجتاعيّة في عمليّة المعرفة- مُلاحَظات مبنيّة كلها 
على الحقائق التّجريبيّة- وفكرة نظريّة الوجود الشاملة التي لابدٌ من البحث 
عنها- واندفعت كلّها في هذا الاتجاه. يرتبط هذا الاتجاه في التأريخ الاجتماعيّ 
والعقلنَ ارتباطاً وثيقاً بعمليّة اتّصال الفئة الاجتماعيّة والتّفسير الخاصٌ بها. 
00 هذا الاتجاه في البدء على "حياديّة" وجهات النظر المتنازعة المتُعدّدة (أي 
يحرمُها من الطابع المطلّق)» وني المرحلة الثانيّة يخلقٌ من هذه الحياديّة قاعدة 
للرُؤيا والتطلع تكون أكثرٌ إدراكاً وأكثرٌ إنتاجاً وخدمة وخصباً. ومن الجدير أن 
نذكرٌ بناءَ قاعدة واسعة مُرتبطة بمرتبة عاليّة من اجرد 1888ء 4† As‏ » 
ويميلٌ بدرجة مُتزايدة إلى صوغ الظواهر التي نتم مها. ويتألّف هذا الاتجاه 

o 


لصوغ الظواهر من رد تحليل الأقوال 'النوع Qualitative"‏ , الثابتة 
الواضحة إلى موقع تانر قليل :لاهن يوق إل قا O‏ 
الوصف النوعيّ والكلّ © وجهة نظر وظيفيّة على غرار 
التمط الميكانيكي. نسمى هذه النظرية الخاصة بزيادة اا بنظريّة الأصول 
العف اع ا على هذا الاشتقاق الاجتاعيّ للتّجريد (القابل 
للملاحظة بكلّ وضوح في ظهور وجهة نظر علم الاجتماع نفسه) يرتبط الاتجاء 
نحو مرحلةٍ أعلى من التجريد بملغمة الفئات الاجتاعيّة واختلاطها بعضها مع 
بعض. يوجَد التأكيد على هذا التزاع في الحقيقة القائلة بأن القدرة على التجريد 
بِينَ الأفراد والفئات تنمو وتزدهرٌء لأن الأفراد والفئات أجزاءٌ من فئاتٍ 
وأنظمة مُتنافرة في وحداتٍ جماعيّة أكثرٌ شمولاً. ها القابليّة على امتصاص 
الفئات المحليّة الخاصّة . ولكن لايزال هذا الاتجاه نحو التّجريد في مُستوَى عالٍ 
على اتّفَاقِ مع نظريّة الحتميّة الوضعيّة للفكرء لأنَّ الات المنهوكة في هذا 
التفكير ليست "عقلاً في ذاته " مستقلا استقلالاً مُطلقاًء ولكنّها بالأحرى ذاتٌ 


اع کو ا وجهة النظر الخاصّة السّابقة والثابتة الواضحة. 

تُعتبرٌ كل المقولات التي 00 غ علمٌ الاجتماع الشّكلي صياغتها وتكوينها 
اجات ل اة و اكا إن اة املف منهج البحث 
ما ا SS‏ 


نضرتث مثالاً على ذلك من علم الاجتماع الشكلى» ولتأخد الا 
أو التسلط فنجدٌ أله مقولة جُرّدت من المواقع الثّابتة الواضحة التي يشغلّها 
mo‏ ادر E a‏ دوك تنقيا مو كد عل 


0 


العلاقة البنائيّة للسلوك المشمول في عمليّة تباذّل العلاقات. يقومٌ علمٌ الاجتماع 
الشكلي هذه المهمّة مُتوسّلاً مجموعة من المفاهيم مثل القوّة» والخضوعء 
والزضوخ» والاستعلاء ا إلا أن المضمون النُوعيّ للاستحواذ في الحالة 
العّابتة الواضحة (الني تعرش "الاستحواذ" في تركيبه الاي لا يمكن 
الوضول إليه وفق هذه المعادلة» إذا لم يقصٍ کل من "المستحوّذ عليه" و 
"المستحوذ " خبراته) التي يعيشانها فعلاً في الوضعيّة الاجتاعيّة. في هذه النقطة 
بالات نُظهرٌ المفهوم القائل» الذي يحتاجحُ من دونِ شك إلى الزيد من الت 
والتحقيق» بأن مُشكلة اذهب التَطلَعيّ E‏ ا کل شيءِ 
بالمظاهر النّوعيّة للظواهر. ولا كانَ مضمون الظواهر العقليّة- الاجتماعية في 
الأساس ذا مَعنىَ» والمعنى يّنم إدراكه في عمليّة المعرفة والتفسير» نستطيع 
القولّ بأنَّ مُشكلة المذهب التّطلَعيَّ في علم اجتماع المعرفة والتّفسير أوَّلاً وقبلَ 
كلّ شىء» إلى ما هو قابلٌ للمعرفة في الظواهر الاجتاعيّة. ولكدّنا بهذا القول لا 
نعني ميداناً ددا بإطار ضيّق» لذن أعظم الحقائق بدائيّة في المجال الاجتماعيّ 
تفوقٌ في تعقيدها وتركيبها العلاقات الشّكليّة والّي يمك معرفتّها بالإشارة 
إلى المضامين والمعاني النُوعيّة. وبكلمة ختصرق فان مشكلة الهو اشا 


44 


جدا. 


حتّى ولو فرضنا أن الشكليّة قد ذهبّت إلى أبعد من ذلك وأننا نر 
اهتمامنا على تجرد العلاقات» فلا يزال هناك حد أدنى ار 
الو جيه العام TSE‏ رويك ا لدان كه 
وإزالته كلا TT‏ 
O‏ "تنشو الفا " انقوف E‏ ايزا ليه 
o٦‏ 


وضعية جيل اكتشفّت فيه إحدى الفئات الاتجاهاتٍ العقلانيّة في النظام 
الرَأسمالَ فأضفّت عليها تأكيداً قيمياًء بيا فة أخرى مدفوعة بالحوافز 

السياسيّة» اكتشمّت أهمّيّة التقاليد فركّرت اهتامها عليها وجعلت أهمَيّها 
أعظمَ من "العقَلّ- الغائيّ". ويسوغ اام في مُشكلة ناذج السّلوك من 
وضعيّة اجتماعيّة خاصّة. وعندما تَجِدٌ أن تلك النّاذْج من السّلوك قد عَزِلت 
وفْصِلت في هذا الاجا يحب أن نبحتٌ عن مصدر هذا الاتجاه نحو التُجريد 
في الوضعيّة الاجتاعيّة يه الثابتة الواضحة للمرحلة التاريخية التي انممكّت في 
ظاهرة السّلوك كما يبدو من هذه الزاوية. فإذا ما حاولٌ جيل آخرٌ الوصول إلى 
تنظيم شكلّ لنماذج السّلوك فإنَّه من دون شك يصل إلى نماذج أخرى. ففي 
EL VE EOE,‏ 
للأحداث والوقائع. لايحتاج علم اجتماع المعرفة» كم رأيناء بفضل ما لديه من 
فروض» أن ينكر وجود أو إمكانيّة الفكر المجرّد. كل ما هو بحاجة إليه» في 
هذا امنود أن يقلي بأن RC‏ عن الرحوة فليد مو موقو 
فوق- الاجتاعيء ولا فوق- البشري يعبر عن نفسه في مقولات ضمن هذه 
النناذج» بل أن العمل على حياديّة الفروق النوعيّة الموجودة في وحوه النظر 
الممختلفة تظهرٌ في وضعياتٍ محدودة ومُعيّن يؤدّي إلى تخطيط للتوجيه يسمح 
لعناصرٌ تكوينيّة وشكليّة من العناصر التي تتأف منها الظواهر لأن تكونَ في 
مُقدّمة الخبرة والفكر. ومن الْمكِنٍ مُلاحَظة هذه العمليّة بشكلها الف الأول 
في قواعد المُجامّلات والحوار الاجتماعيّ التي تظهرٌ تلقاتياً في الصّلات القائمة 
ين تل الفئات ااا حي كرون افا طاركة وسو وسو 
يقل الاهتامُ بالمعرفة النوعيّة للعلاقات المتبادلة التي صيعّت إلى درجة تصبح 


oV 


فيها" مقولة اجتاعيّة شكليّة" تشي إلى الدّور الخاصٌ الذي تقوم به العلاقة 
فقط. فتَعتيرٌ الفريق الثاني جرد "الصّفير" أو "الغريب” أو "سائق القطار". ففي 
إطار الحوار الاجتاعيّ نستجيبٌ للآخر بالإشارة إلى هذه الميزات 
الان وكا أخرق كر ن الفاغ ی الات كهت تعييرا عن يعض 
الا ا و ی تقحل تلك ا و 
كما هو الأمر في حالة "السّفير" الوظيفة التي يقومٌ بها بوصفه المثل السياميّ» 
أ كا هو :اال فى التب رل خصائصه العنصريّة) يعتمد بدوره على 
الوضعيّة الاجتراعيّة» التي تدخل» حى ولوكانٌ في شكل ممه إلى المقولات 
الي ییا ويمكنٌ مُلاحَظة أسلوب صياغة ا في القضاءء الذي 
يأخد بعين الاعتبار العدالة غير الرّسميّة التي تنبثقٌ من مُشكلاتٍ ثابتةٍ 
وواضحة تمل حك نوعياً مشتقاً من الوضعيّة ومُعبراً عن الشعور بالقلق في 
اا جا ها النْظامٌ الاقتصاديّ القائمٌ على التَِادْلٍ التقطة التي يعتمد 
وجوده نفسه على معرفة ما يِبٌ أن يكونَ عليه القانون مُقدَّما. ى) أن قيامَنا 
بتنفيذ العدالة الكاملة في وجدانيّتها المطلّقة مصوغة ومؤسَّسةَ سلفاً. وكا 
أشرنا سابقء لسنا اليو في موقع نستطيعٌ به أن نقرّرَ من الجواب عن الجواب 
الاي ادن الد رين أعلاه ةة الفاق التجويية اللطريفة أا 
يلزمٌ اتّباع نظريّة علميّة للمعرفة» وني كلا الحالّين بحب علينا أن نتم با لحتمية 
الوضعيّة بوصفها عاملاً موروثاً في المعرفة» وبنظريّة العلاقيّة» وبنظريّة القاعدة 
المتغييرة للتفكير» وني كلا الحالّين يِب أن نرفض المفهومَ القائل بوجود" تحال 
للحقيقة في ذاتها " بوصفه فرضا تزَّقاً لا يمكنٌ تسويعّه والدّفاع عنه. 


o۸ 


وما تجدرٌ الإشارة إليهه تبدو العلوم الطبيعيّة, في وجوه مُتعدّدة» و كاتا في 

وضعيّة تماثلة 7 تقريباًء ولاسيِّا إذا أخذنا المأزق الذي هي فيه كما عرضّه بكلّ 
مهارة 8131 .7 . وفقاً لوجهة النّظر هذه» بعد أن تم الكشف عن 
المعايير التقليدية للقياس» مثل السّاعة» إلخ.... ولغة الحياة اليوميّة المرتبطة بها 
نة ومستعملة يوميّاً في المعنى المألوف للتوجيه بدأ اكرون بإدراك الحقيقة 
القائلة أنَّ في نظريّة الك الل م 
علينا الحديث عن نتيجة القياس التي يمكنُ أن تُصاعً م مُستقِلةَ عن الأدوات 
المستعمّلة في القياس. تصبح أدوات القياس ديات 6 في موقع 
الإلكترونات وسرعتهاء وبذلك يبررٌ الفرضٌ القائل بأنَّ مقاييس الموقع 
والشّرعة تعرّدُ عنها" علاقات غير مُقرّرة وغير مشروطة' ' التي تعيّن درجة عدم 
الحتميّة. 


في 


والخطوةٌ الثاني من هذه الفكرة كات دحص القولء الذي كان مُرتبطاً 
ارتباطاً قويًاً بالمَمّح القديم للتّفكير» القائل بحب أن تكونّ للإلكترونات 
مسالك محدودةٌ تحديداً جيّداً على أساس أن "تلك" الأقوال ترجمٌ إلى 
الأنموذج الذي لا جدال فيه» والَّي تنقلٌ نوعاً من الصّورة الذهئّة المْسحَمَدّة 

e‏ 2 م : ,> و 
ج وا ب ا مق مف إذ لايك التراضل إل مات ها 
كان من لمكن تطبيق ذلك الفرض القائل بأنَّ للأجسام المتحركة سرعةٌ 
مُطلّقة. ولكن بعد أن تقدَّمَ "أينشتاين" بنظريّة النْسبيّة لم يعد تمكِناً تقريرٌ ذلك 
وتصميمّه» فأصبح هذا الفرض عل ضوء النظريّة الحديثة كغيره من الأقوال 
الفارغة مؤيّداً للفكرة القائلة بوجود عالم آخرٌ لا تستطيعٌ خبراتنا الوذ إليه 
والتّغلعْل فيه. 


039 


فإذا تبعنا جاه الفكر هذاء الذي يشبه اتجاهنا في علاقته التي لم تُكوّن بعد 
عندئذٍ نتوصّل إلى بناء فرض منطقيّ يقل بوجود "الحقيقة في ذاتها" يصعبٌ 
الست من صكَّتها مثلها كمثل المذاهب التَنائية لوسرم القارفة الأخرى 
التي أسلفنا القولّ عنها. وما دمنا لا نرى غير التحديدات العلاقيّة في حقل 
المعرفة التّجريبيّة كلهء فإنَّ تكوينَ مجال(كهذا) لا يودي إلى نتائج مهما تكن 
بالنسبةٍ لعمليّة المعرفة بالأشياء والموضوعات. 


(0) مشكلات التكنيك في البحث الاجتماعي التاريخي في حقل علم 
اجتماع المعرفة: ١ ١‏ ا 

إن أعظمٌ واجب مُهمّ يقومٌ به علم اجتماع ا معرفة في الوقت الحاضر هو 
البرهنة على قدرته في البحث الفعلي الواقعيّ في الحقل الاجتماعي - التَاريخيّ. 
فيجبٌ عليه في هذا الحقل أن ينتج معاي للف والضبط لإقامة حقائق و 
ولتأكيد السّيطرة عليها. ويحِبٌ أن تنبئقٌ من المرحلة التي تنهمك خلاها في 
TS‏ تة الفجّة المشمولة في القول 
جد هنا تفكيراً برجوازیاًء وهنا َد تفكيراً بروليتاريّا إلخ..) حتّی ولو أن 
هذا القول يشمل شعارّه الواضح المعالم. 

نستطيغ» بل بحب أن نتعلّمَ من الطّرائق والتّتائج المستخدمة في العلوم 
الفلسفيّة ومن المناهج الستعمَلة في تاريخ الفنٌ مح إشارة خاصّة لتعاقب 
الأسلوب الفنيّ. 

ففي مجال الفنون تتميّرٌ طرائق "تحديد الفترة التّاريخيّة " و"تعيين أسلوب" 
الأعمال الفنيّة المختلفة بكوما مُتقدّمة على غيرها من المجالات المعرفة 


o۰ 


الإنسانية بعدها تجري التّخييرات الضّروريّة التي فيها التيء الكثير الذي 
3 أن خلته. رذ ريا ا لات وهم اا ار جل فى 
هذا ايضار بتقرير وجوه النظر المُختلفة وتصميمها التي تظهرٌ بالتدريج في 
تاريخ الفكر والّني هي في عمليّة مُستورة من التّغيير والتّدل. 

تحدد تلك المواقع المختلفة طريقة "العزو" 11021112600 » وتشمل 

الو ' هذه مفهوماً واضحاً على َطلع كلّ إنتاج فكريّ وربط التطلّع 
القائه الزن تارات الفكر “الى هو جر متها وب أن عقب جذور 
تيارات الفكر تلك إلى القرّة الاجتماعيّة المُقرّرة ها (ل يتخذ تاريخ الفنّ هذه 
ا 


يوجَدٌ مستويان ينطق منههما "العزو ". المُستوى الأول تم بمُشكلات 
التفسير العامّة. ويبني المُستوى الأول 0 المتكاملة امه 
شق التعابي امقر ومآثر الفكر التي ترجم إلى وجهة نظر شاملةٍ عن 
العالم» ڌ تع عنها. ويكشفٌ بصراحةٍ عن التظام كله الذي كان ضمن الأجزاء 
E‏ ا كما يكشففت عن الوحدة الكامنة للتَطلّع في أساليب الفكر 
التي ليمت جزءاً من نظام مُلّق. حى ولو قُمنا بكلّ ذلك» فان مُشكلة العزو 
على هذا المُستوى ل نحل بعد حلاً كايلاً. وحتَّى ولو نجحنا في إظهار أن مُعظّم 
النشاطات العقايّة في التصف الأوّل من القرن التاسع عشرء يمكنٌ أن تعمّمَ 
على ضوء معانيها وتعرّى إلى قطبيّة الفكر "الليبرالي" و 
"المحافظ "» ولكن تظل المشكلة وو استفسار عا إذا كانت الإشارة 
الضَريحة الواضحة لوجهة نظر أساسية تنطلقٌ على مُستِوَّىٌ عقي تطابقٌ الحقائقٌ 
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فعلاً وواقعا. ومن لمكن حقاً أن ينج الباحث في بناء نظامَين متناقضين 
ومُغلقين للفكر الححافظ من جهةٍ والفكر الليبراليّ من جهةٍ أخرى من أجزاء 
التعبير المبعثرةء هذا مع العلم أن اللَيبراليّن والمُحافظين في تلك الفترة التَأريخيّة 
لم يفكروا في ذلك أبداً. 


يعمل المُستوّى الثاني للعزو على فرض أنَّ التافج المثاليّة المبنيّة خلال 
العمليّة التي وصفناها أعلاه عبارةٌ عن فرضيّاتٍ لازمة للبحث, تسأل إلى أيّ 
مدىّ فكّر الليراليّون والمُحافظون فعلاً في هذه الإطارات» وفي أي مقياس» في 
الحالات الفرديّة» تم تحقيق هذه التاذج المثاليّة في تفكيرهم» ويب أن نلاحظاً 
كل مؤلّف من وجهة النّظر هذه وأن يه "العزو" ني كل حالةٍ على أساس 
وجهات النظر المتديجة والمتقاطعة التي يمكنٌ تواجذها في أقواله. إن الغيام 
المستورٌ بوظيفة "الغزو" هذه تنتج ج بالأخير صورةً ثابتة وواضحة لمسيرة التَطوّر 
واتجاهه التي تحدث فعلا. وستكشف تاريخ الفعلي هذين الأسلوبين من 
أساليب الفكر. وتُقدّمُ هذه الطريقة الحدَّ الأعلى من الوثوق في إعادة بناء 
التّطوّر العقليّ إلى عناصره» وباختزال هذا الانطباع إلى معايبرَ واضحة وصريحةٍ 
يصب من المكن إعادة بناء الواقع. و لذلف تجح في عزل القوى 
المجهولة غير الواضحة التي تعمل في تاريخ الفكر. وتقومٌ بل ذلك ليس على 
شكل أوهام وتخمينات نجرّدةء ولا على هيئة قصص (التي لاتزال هي تاريخنا 
السياسي والنضازي)؛ وإنَّا على شكل الحتميّة المُسيطرة على الحقائق. فقد 
ظهرٌ من البحوث المفصّلة أن ما كان : بعتب أمرا يقيناً صارٌ موضع استفسار غير 
محقتق. هذا يوجَد الشّىء ء الكثير من الاختالاف والتراع» نتيجة للطابع الثنائي 
المردوج للنَّاذج المختلّطة» أن ديد الاستلوي الذى مك أن تدرى لله ل 
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يرفص الَنْهَحُ التاريخ لحفيه :وز نقانته فى E LR‏ 
دعمّه وتأييده عندما تطرَح الأسئلة ع إذا كان العمل الفنيٌ لبعض الفنانين 
يُعرّى إلى عصر النهضة «الرّنيسانس) أو إلى ©17120.88310011) وحينَ 
بيه واتجاهاثُ أسلوتين للفكرء نواجة مهمّة القيام بالعزو الاجتاعي 
فبوصفنا علماءً اجتماع لا نحاولٌ أبداً أن نفسَرَ الأشكالّ ES‏ 
الححافظ مثلاً» بالإشارة فقط إلى وجهة النَظر الشّاملة عن العالم التي يؤمِنٌ بها 
المحافظ. بل عل العكين دن ذلك تى الكي عى لشتبطهاء ارلا من 
تركيب الفئات والطّبقات الاجتاعيّة التي 7 تعر عن نفسها في ذلك اللات 

م اکر واا ی ليد الدع الْني ير تور الفكر المحافظ 
واا خلال الوضعيّة البنائيّة والتغبرات التي تمر بها في إطار أكبرّء أو الكل 
المشروط والمقرّر تاريخياً (مثل ألانيا)» وخلال المشكلات الدّائمة الاختلاف 
التي يطرحها البناء المتغيّر. 

يسعى علم اجتاع المعرفة باهتهامه المستورٌ في كل النّاذج المختلفة 
للمعرفة» التي تتراوحٌ بَينَ الانطباعات الحدسيّة الأولى حنَّى الملاحظة القابلة 
الما ا 2 الفاق تن الو جود والفكر: 


تعر صن الحياة كلها كلها التي تعيشها فة اجتاعيّة- تارخية a‏ 
كابلا وَمشنَاذ لاه وما الفكر ا ترا لف ران العلاقة الباؤلة بين هديع 


(1) تعني التقاليد والأفكار الشاذة» وهو أسلوب يتعارض مع عصر النهضة الكلاسيكيّ 
ا ده ظهر الى الوجود في روما وأزدهرٌ 
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المظهرين من الحياة هي العنصرٌ الأساسيّ والجوهريّ في الشكل الشاملء 
ولابدٌ من أن نتعقبَ العلاقات المقصّلة إذا أردنا الإحاطة به. 


يعت الأساتذة الني بيتخدمرد» ل بخرليم الخاضّة» مَنهجاً واعياً في 
518 المواد القابتة الواضحة في م مقدمة أولئغك لين يعملونَ على تَقَدمٍ علم 
اجتماع المعرفة والتاريخ خ الاجتاعيٌ للأفكار. إن وجود الخلاف عل 
الُشكلات الخاصّة بالعزو في علم اجتماع المعرفة دليلٌ على الانتقال من الظّنون 
الانطباعيّة إلى مرحلة من البحث التجريبيّ الواقعيّ. 


: مسح مختصر لتاريخ علم اجتماع المعرفة‎ )١( 

لقد عالجنا في الفصول الماضيّة من هذا الكتاب أهمَّ الأسباب التي أَدّت 
إلى ظهور علم اجتاع المعرفة. ولأنّه علم انبئق من ضروراتٍ التَطوّر 
الاجتماعيّ» وتحتَ أكثر الظّروف اختلافاً وفي أزمنة متباينة. ونود في هذه 
المتاسَبة ا هه تيوه جيرا اله 
e‏ إل قلبها الوضيوم. وت ك ا طلم اجيم السرفة 
ا د ا e‏ الطبقات 
المعرفة ات الور الذي EE aT‏ 
الملاحَظات الثابتة الواضحة في هذا الحقل ونظريّة الدّوافع ونظريّة المعرفة التي 
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E‏ الذرائع 0 . فقد استخدم فق أيضاً "العزق 


الاجتاعيّ " في مقولاته الزئيسة مثل حضارات "ارستقراطية " و "ديمقراطية 
وقد أضفى على كل حضارة بعص أساليب الفكر. 


و شط التطزر من انعفن إلى (فرويد) و(باريتو) في نظريتهما عن 
الدّوافع الأصيلة وإلى مناهج البحث التي عملا على تطويرها لأا نظرا إلى 
الفكر البشري بوصفه تحريفات وتشويهات وانتاجات لميكانيكيات غريزية. 
وقد الاشارة ذلك إل اراسي اى إلى لور ر امغر أوتيلوو في 
الاي الوضعيّة» التي ظهرّت عند کل من (راتزنموفر) ثم (غمبلوفتش) 
وخ اونا" . من الْمَكِنٍ أيضاً أن نعتبَ (جورازليم) ضمنَ هؤلاء 
الفلاسفة الوضعيّين» الذي أثارَ المناقشات الحديثة» على کل حالء لم يواجه 
المصاعب التي نجمّت عن مُشكلة المدرسة التَاريخْيّة وعن الموقف الذي وقفه 
(دالتاي) في العلوم الحضارية. 


ا االو كاسن )نويع بت عمل ماري والّذي طط 
E‏ المنتجة. وقد وصلّ بهذا الأسلوب إلى حل خصب 
جلا ومُنظّم وجازم للشكلة ولكنه حل يعاني من ضيق وجهة الظر وتحيزها 
ومن تقأبات فلسفة مُعيّنة مُعيّنة للتاريخ. ولكنّ (لوكاس) لم يذهب إلى ما وراء ما 
ذهب إليه (ماركس)» فقد فشلّ في التمييز بن مُشكلة رفع الأقنعة 
الأيديولوجيّة من جهةء وعلم اجتماع المعرفة من جهة ثانيّة. ويرجعٌ الفضل إلى 
(شيللر)» ففضلاً عن الملاحظات القيّمة »حاول أن يدمج علم اجتماع المعرفة 
في بناء وجهة نظر فلسفيِّ عن العالم» ويمكنٌ البحتٌ عر أنجرّه (شيللر) في اتّماه 
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التقدم الميتافيزيقيّ» لأنّه أنكرٌ الاعات الدّاخليّة الملازمة للتوجيه العقلّ 
انيد وان ا و لذت ن م وای يقال 
أنه أراد أن ينصف التّطلّع الجديد الذي أعدّه علم اجتماع المعرفة» ولكن 
بمقدور ما يمك أن يوافقٌ مع نظريّة الوجود[الأنطولوجيا] والميتافيزيقيا 
ونظريّة المعرفة [الإبستمولوجيا] التي يعبرٌ عنهاء كانت النتيجة خلاصة مُنظّمة 
عظيمةء مليئة بالأحداس العميقة» ولكن توزَّعها الطريقة العمليّة الواضحة 
للبحث التي تلائم علياً حضاريًاً موجّهاً توجيهاً اجتماعياً. 

فإ م نكن في هذا العرض الموجّز لعلم اجتاع المعرفة قد وفقنا لتقديمه 
في كل اختلافاته وتنوّعاته» وإنَّا في الكل الذي يراه الولف والّدي ته 
عرضه بالتفصيل في الفصول الأربعة الأولى فذلك مردّه إلى رغبتنا في عرض 
المشكلة بشكل موحد بقدر الإمكان لأجل أن نمهّدَ الطريق سهلاً للمُناقشة. 
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